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غتدماسالت الرثيس الياس الهراوي بعد أنقهة ر لآيغة هل كتب 
مذكراته خلال فترة رئاسته التي امتدت تسع سنين» أجاب أن فكرة 
المذكرات لم ترد في ذهنه قط. قلت إني لا أقصد كتابة المذكرات 
بالمعنى الكلاسيكي» إنما تدوين ملاحظات حول أبرز المحطات التي مر 
فيها عهده» والقضايا الرئيسية التي شغلته. لم ألق جوابا. إعتبرت عدم الرد 
نفياً ولم أشاً أن ألح» تاركأ للرئيس السابق فرصة التفكير في عمل يضيء 
ما یعتبره هو جدیرا بان يوٌرخ. 


مضى وقت طويل قبل أن يُطرح الموضوع مجددأء فوجئت هذه المرة 
بموافقته على التحدث عن فترة ولایته لأنه كما قال حقق إنجازا كبيرا إِذ 
أعاد بناء الدولة بعد تفكيك الدويلات وهو حريص على أن يعرف 
المواطنون كيف توصل إلى ذلك وكم عانى لتحقيقه. فجاءت هذه 
الصيخة مشوارامع الرئيس الهراوي في حديقة عمره» مزج السيرة 
ال خصية باعدات تاربخ تر الت مدق اکر م تصف قرت 


مرة في الأسبوع وأحيانا مرتين» كنا نجلس في المكتب الواقع في 
الطبقة السفلى من دارته فى بعبدا ساعات طويلة منعزلين عن العالم نستعيد 
الماضي ونقيّم الحاضر. وقد أذهلني صفاء ذهنه وتذكره تفاصيل كثيرة» 
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قد يصعب على سواه حفظهاء وخصوصا تلك التى تنطوي على أسماء 
bp e PEE PE‏ 
نکی بارا یدیا حاار قتان ا راه ری لتر وع یدد 
لأن عفويته تحول دون إخفاء ما في ذهنه وفي قلبه تماماً. 


الشجاعة التي تحلى بها منذ دخوله معترك السياسة» لا تزال تتجلى في 
نبرته وهو يروي حكاية العهد. فهو لا ينسى أنه أقسم اليمين بعد رئيسين» 
استشهدا قبل انقضاء شهر على انتخابهما: الشيخ بشير الجميّل عام 
1 في اليوم الثالث والعشرين لانتخابه» ولم يكن قد أدى اليمين 
الدستورية بعد والرئیس رینيه معوض عام ۱۹۸٩۹‏ يوم عيد الاستقلال» 
ولم یکن انقضی عل اتخامه وآداته الیمین سر شبعةاعشر وما . كمالم 

ينس أن عهده بدأ على وقع موسيقى الموت التي رافقت سلفه إلى مثواه 
الاخ وكل ذلك لم يمنعه من اتخاذ القرارات الصعبة کا یر دد» 
امن بخياراته ودافع عنها. بحسرة يتحدث عن مشرو ع قانون الأحوال 
الشخصية الاختياري الذي لم يبصر النور» فهو يعتبره الخطوة الأولى على 
طريق الخلاص من الطائفية. وبانفعال عن مرسوم التجنيس الذي أثار 
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ضجة في أوساط المسيحيين» وقد وقعه لإنصاف «عدد كبير من الذين 
يستأهلون الجنسية اللبنانية منذ عشرات السنين» ويتساءل ما إذا كانت فى 
المرسوم أخطاء وهو لا يجزم بأنه خال منها» فلماذا مجلس شوری 
الدولة الذئ اقيمت أمامه دعوى طعن لم يبتها حتى الساعة؟ 


وعندما يتناول الحديث اتفاق الطائف» يأتي رد الرئيس مزيجاً من 
الارتياح والانتقاد. إرتياح لأن الطائف وضع حدا للتقاتل في البلادء 
وعدم رضا لأنه قلص صلاحيات رئيس الجمهورية. وقد اعترض على 
المواد المتعلقة بضصلاخيات الرئاسةء لدى متاقشتها في المنتجع 
السعودي» وأبدی انزعاجه منها خلال ولایته وطالب ولا يرال بإصلاح 
الخلل الذي يراه فيها. 


لقد تجاوزنا في جلساتنا صيغة السوال والجواب» فسكبنا الرواية 
وگانها کل (ایوغرافي» سامل سلس التواریخ, وسگدا ظلت. لحا 
الكتاب» اللغة الروائية التي يعتمدها الرئيس السابق. لغة الكلام البسيط 
والزحلاوي في بعض الظروف. 
کمیل منسی 


ھے 


معمدمه 
الياس الهراوي... 
الرتيس الراوي 


ر 


أظرف نادرة يمكن أن تروى عن الرئيس الياس الهراوي» لم ترد في 
هذا الكتاب... علما بأنه لم يبق أحد في لبنان لم يسمعها منه» ولم 
يشاهدها على التلفزيون مباشرة» أو لم يسمعها منقولة من أذن وعين 
| آلے ہہ لسا 


سالت رة آالمذيعات الذ كات الر تيس السابق» بجد قرابة سه امن 
انتتخاب الرئيس إميل لحود خلفأ له» وكان قد بدأ «الودٌ المفقود» بينهما 
يزداد فقداناً: 

- من اختار الرئيس لحود لرئاسة الجمهورية؟ 

أطرق الهراوي لحظةء ثم أجاب بنبرته الزحلاوية: 

- مين اختار الرئيس لحود؟... «الروح القدس»! 


وا ستط ت المذيعة: 
=“ رطب و أتتة قن دد الك تلات سرات؟ 
فصو توا للتمديد!!! 
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کل أزمة الحکم التی يمكن اعتبار مذكرات الرئيس آل و 0 
- بحا عن «جحمهورية للبنان» فوق ركام «الدويلات» - تختصرها هذه 
النادرة الموؤلمة فى واقعيتها وبساطة رموزها... ولا حاجة إلى تفسير 
تفذلكى لذلك» يكون نشازاً في كتابٍ روائي الطابع أكثر منه بحثيا. 


فالكتاب كناية عن ذكريات مروية» دونها صحافي معروف 
بتحفظه بمقدار ما هو معروف بأمانته» الزميل كميل منسى. ولعل 
اختيار هذا الأسلوب كان تعبيراً عن أمانة الرئيس كذلك» فلم يشا أن 
يستكتب مذكرات تنسب إليه» وتكسبه طبائع غير مألوفة فيه» بمقدار 
ما هى «الرواية» بمعناها الأصيل» مألوفة عنه تستهوي السامعين بمقدار 
al‏ 


غير أن الرواية (بمعناها الأدعى إلى الشغف» وهو الحكاية) هي فقط 
الطبقة الظاهرة من طبائع شخصية «أبو جور ج») المتعددة الطبقات. 
وغالباً ما تكون الرواية عنده أبلغ من ا لتنظير البحثي: حادة» موألمة» قاطعة 
كالسكين... حتى لا نقول لاذعة كالطبائع الزحلاوية. 


تخفي هذه الطبقة من طبائع الرئيس جدية قد يستخرب اكتشافها من لم 
يسبر غور شخصيته الرئاسية. سطحياء قد يبدو «أبو جورج ج» حتی لعارفیه 
عصبي المزاج» شعبوي التصرف... مناظراً حادأء إنما ذا نظرة ثاقبة 

ق ا أما الحقيقة الأعمق» للذين رافقوه من الداخلء 
فهي نقيض ذلك: إنه طويل التأمل في الأمور طول باعه وصبره» يهوى 
دراسة لفات فك تخو قا اى الزز راه ..) بمقدار ما 
يرتاح إلى الخ طيط السياسي» مع تفضيل «التكتيك» الدقيق على 
المطوّ لات الاستراتيجية. ولئن تكن براغماتيته قد تجعله شديد المرونة 
فى السير على دروب الاستراتيجية» فهو أبدا يعود يعاند في ما هو متصل 
بالأهداف المبدئية. ومن أجل بلو غ هذه الأهداف تجده دائم الاستعداد 
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لتکییف مسيرته مع ما يمکن أن ينشأً من عقبات» أو متغيرات لم تكن 
منتظرة و لا مفتر ضة. 


مثل هذا السلوك يقتضي ميزتين تحلى بهما الرئيس الهراوي» على قَلَة 
تتظير منه: السرعة في التبصر بالأحداٿ - ممیزا ب بين المد القر يب 
والمدى البعيد - تليها الشجاعة فى الرأي والاقدام على العمل. 


*%* * * 


ملاحظات يندر أن يشعر كاتب مقدمة لكتاب «مذكرات»؟ ورئاسية» 
الحاجة إلى إاتهاء. . والتهح التقليدي ررض الإأكفاء بالانديم المجرة 
مع تنويه بالأهم وإشارة إلى المهم» ا لاود آن قل وس کل رق 
غير أن هذا النهج يبدو صعبا عندما تجيء المذكرات بشكل ذكريات 
مروية ممن كان يكون سيد القصاصين» لو كان كاتب رواية وليس رئيساً! 


والقصة» بل الحكاية» في أدب الرئيس الهراوي غالبا ما تقوم مقام 
تحلیل» کان یجده القاریء سئيماً لقربه من الأحداث التي لم تتكشف 
لا ال وة ب فضلا عن أن التحليل السابق لزمنه غالباًء ما 
يحتاج إلى الرواية حجة تغبت صدقية «الحكم» وتنير ير التصرف و منهجيته. 


هل تبقی» بعد ذلك» حاجة إلى أن نقول إن «لسان» الرئيس لم يوفر 
أحداء ولا هو يعف عن أحد من الذين خاصمهم أو هم خالفوه» حتى في 
فترات التعايش في الحكم؟ من حسين الحسيني» مع حفظ الألقاب» إلى 
رفيق الحريري» إلى سليم الحص» إلى «الجنرال» عون» وإلى «الحكيم» 
سمير جعجع... والسلسلة تطول إلى حد أن ثمة من سيقول عن الكتاب 


إنه سجل «تصفية حسابات»؟ قبل فوات أوانها» وبديل المحاسبة التي لم 
تفسح الموسسات الدستورية وقواعدها المجال الأصولي لها. 
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هذا كله جحانب من الكتاب - إنما فقط جانب واحد يكسبه أهمية 
كبيرة في السياق التأريخي› وإن حاد عن مجرد «التسجيل التاريخي» 
الذي تحاول كتابة معظم المذكرات أن تكونه» فتقع أسيرة وجهة نظر 
لكاتب المتذكرء دون سوراهاء 


««(ذکریات» الرئيس السابق هي إذاً مخزن وقائع ستكون مادة خام قابلة 
للجدل والمناقشة» ولا بأس عند «أبو جور ج». کا بی ف شداه هن 
هذه وتلك» موْرّخو الحقبة الأكثر خطورة في ي تاريخ لبنان المعاصر وما 
قد يلقى على عتمات الحقبة أضواء كم نفتقدها. 


لماذاء الحقبة الأكثر خطورة؟... لأنها شهدت إنهاء بعض الحروب» 
ورافقت إنهاء أخرى... فورثت مخلفات الدويلات التي تقاسمت لبنان» 
ليحاول الحكم خلالها تكوين دولة مستقلة جديده تتجاوز الدويلات 
وارتهاناتها. .. مما اقتضی اختبار دستور معدل» أري سه الول فون 
و واستيعاب رواسبها... وأبرز الرواسب وأكثرها وطأة» وإن لم 

يفصح الرئيس الهراوي هي الوجود الس زعم اللاي تعامل معه الحاكم 
لای (رکان حکمه مدد ومحدرها) بمرونة وواقیة فی سیل لقا 
ما يمكن إنقاذه. وقد «وظف» في سبيل ذلك صداقة شخصية مع الرئيم 
رر نرا پیک ر کول کن ااا 
(وهي أكثر من الصراحة)؟ وعدم اللف والدوران» والإقتناع لخادل بان 
ليس عند الواحد ما يجهله الآخر أو يمكن أن يخفيه» وأن ليس في نية 
الواحد أن يستغنى عن الآخر أو يحاول طعنه في الظهر. فضلاً عن 
المكاشفة فى الطلب والقناعة في القبول. 


وليس كثيراً على الرئيس الهراوي أن نقول إن التاريخ سيسجل له أنه 
تسلّم رئاسة بلا صلاحيات - وبلا قصر - لجمهورية بلا حدود ولا الة 
للحكم أو حتى للإدارة. .. فلل لنفسه الكثير في سبيل تكريس رئاسة لا 
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يغتالها أحد وقد عاقبت «الأقدار» سلفیه بالاإعدام اغتیالاً هل انس 
فضلا عن توحيد وطن كانت أرضه وولاءاته مقسمة»ء واستمر تقسيمها في 
الجزء الأول من العهد» إلى أن وحدها بقوة جيش سبق له أن وحده» إنما 
بالاستعانة بجيش «شقيق» لم يكن من الممكن لا توحيد الجيش› ؟ 
توحيد الجمهورية(!) بدون مشاركته» ولو مفروضة... وفي ظرف 
قلي سان فجاة ساوتما ول اة ى سردن اتساج . 


ثم لا حاجة إلى التذكير بأن سكن القصر كان يفترض ترميمه» 
وترميمه يفترض تسلّمه» وتسلّمه كان مُكلفا والدولة عاجزة 
(عسكريا) ومفلسة (ماليا) في آن واحد. .. فاڈا یقعل رئیس»:آیا یکن 
هذا الر ئ یا ما الس خاد را ایو داروا لن تاردف ا ای مار 


یباعد ولا يو حد!!! 


*% *% * 


وإن ننسَ» فلا ننسى أن تعمير القصر كان عنوان الحاجة إلى تعمير 
البلد كذلكء ولا سيما قلبه أي «المديية»؟ بيروت. قضار.الآإقبال على 
وعلة» صار التعمير «(قضية» بدل أن يكون حاجة فحسب» ثم صارت 
القضية ((أزمة» إسمها ((سوليدير». وبعض الأزمة ما شبة للتاس بان 
e‏ 
مر . فأي بلد» بل أية «عاصمة» تبني سوليدير» ومن يقرر؟ بل 
ا ا هوية اة المعمارية والاجتماعية فالاقتصادية 
والس اسيك ولیس قلي الأرض» بعد وحدة ال تيار 
سر سساتها؟. ...ولا الدرلة عتدعا إدارات قادرة على التعمیر: فکیف لا 
تلجا إلى القطا ع الخاص؟ 


وهل يمكن أن يتم ذلك كله من غير أن تغرقنا «الأزمة» التي إسمها 
تصير فضائح» فتصير «الفضائح» بل مجرد شائعاتها هي هي القضية 
المركزية التي تهز الحكم وقصر رئاسته غير المرممة بعد؟ 


* %* * 


ٹہ و سبد كر الغاريج هذا الحرص العتيدغلى سراحة راد 
ور کی ي رجه الاين را ات مر اقحجم في الساطة داوم 
شركاء في الرئاسة بل أولياء عليها. وقد حمل الرئيس صراحته إلى هذا 
ES‏ الأنصاف... ممايفرض علينا في هذه المقدمة بالذات»› 
مبادلة اللإنصاف بالمصار حة» ولو کف پا ذللق إل شيء من من التحليل 
الدستوري الذي لا بد أن يخوض فيه» ن سوانا ممن سيور خون 
العهد بمعرفة متخصصة» وخبرة تثقلها نتائج الأيام الآتيات ومترتباتها. 


هو النهج التحليلي الذي يقودنا إلى الإقرار» ولو دون موافقةء بأن 
الأرث الموضوعى للحرب» وما رافقه من اعتبارات متصلة «عضويا» 
الاق الجمهررية كك ساق العهد إلى اساد بدغة كر ريت هاا لت بل 
ألزمه بها سواه. بدعة عرفت ب«الترويكا» أي حكم «الرؤساء الثلاثة»؟ 
التي يلح الهراوي في إنكار مسووليته عنها. ولعل مبررها الواقعي الوحيد» 
أن القصد منها كان إزالة انطباع التفرد» و«تهمة» الاستئثار الطائفي. 
فكان القصد الحلال من «الوحدة الترويكية» أن تعكس صورة الوئام بين 
الطوائت.. . إتماء بأي لمو؟ 


الذي جاء الاس ا إلى لرئاسة باسمه» n‏ ا أزمات لا 
يقدر على حلها بعير الإأستعانة E.‏ .. «الروح القدس» ایاه! فأحری أل 


مقدمة: الياس الهراوي... الرئيس الراوي ۲۳ 


يڪون الحكم متشعبا ثلاثا في مخاطبته «الروح القدس» بل متوحدا في 
«الغالوتث». ومعذرة عن الكفر» اذا کنا حدفنا!!!. 


ولناقدي الترويكا والحكم الترويكي (وكاتب هذه السطور منهم» 
پا کان في طليعتهم) عزاء واحد: أنها أظهر ت لباق «ملشما تجاه 
العالم الخارجي وفي المحافل الدولية» وإن لم تظهره «أصولي» 
الممارسة الدستورية. 


إنتتساب هذه الممارسة الوحيد إلى «الأصول» الدستورية» يكمن في 
أنها نقلت النزاعات الطائفية من الشارع وساحات الحروب («(حروب 
الأاخرين»؟ والرئيس الهراوي يكثر من استعمال العبارة» ولا يخاف) إلى 
اظ ات بار المشا كسات: السو ات بین رو اء صارت 
«ترويكاهم»» بديل مجلس النواب» مجلس الطوائف» والروؤساء أولياء 
أمر ها او کات تظر ية اف الدستور اللبناني کال شیحا» قبیل قيام 
حروب الطوائف» أن النزاعات الحزبية داخل مجلس النواب - 
فيستوعبها - هي البديل من انفجار هذه النزاعات في الشار ع. 


الحاساة الى لم يفغرض الرتيس الهمراوي كان وقرعتا يها 
انتقال النزاعات داخل الترويكا إلى محلس نواب لا يستوعبها.. 
فقساو فشكل | الخسنات السات لا نزاعات في الشار ع» وهذا حسن 
ئەل يو جريا .. إنما نزاعات في الترويكا وهذا يولد شللا وإفساداً.. 


والتهويل بخطر الحرب إبتزازاً! 


* * * 


كمية ضخمة من الأسرار مروية في هذا الكتاب» ومن الوثائق» 
والمحاضر. ولکنھا حتما لیست» ولا کان یمکن أن تکون كل الأسرار 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة ٤‏ ۲ 


وكل الونائق. ولعل نشرها - نكرر - سيستفز اخرين لنشر سواهاء 
فيفيد لبنان من هذه وتلك على وجهين: تعزيز الشفافية الديمقراطية» ثم 
تک الشعب من إنصاف هذا أو ذاك» ولو لم يستتبع الإنصاف 
إدانات... «ديمقراطية»! 


الر تيسن الهراوي - يتراءی لتا - أراد استباق إنصاف الناس له أو 
ظلمهم إياه... فجاء ينصف نفسه» إنما بأسلوب يبتعد عن تصتع الدفاع 
إلى درحة توسل الهجوم أحيانا. والهجوم يبقى بعيدا عن التهجم متى 
الإنصاف بالذات» فمسالة طويلة» تبدأً بأنه لم يقل كل شيء» ولن تنتهي 
حتى بتطو ع من قد يتطو ع غدا للبو ح بالمکتوم» ولو دفاعا. 


تبقى حصة الرئيس الهراوي الكبرى من الكتاب» لدى قرّائه والناس» 
أن ذکریاته ستحبب شخصیته إلى الناس» سواء تحزبوا له أو تمركزوا في 


ذلك آذ ريده العاريشى الأكبرء إلى بخاتب رسالة و مد 
الجمهورية» في أن نهجه التو حيدي لم يأت نبيجة توليه الرئاسة» بل كان 
استمرارا لموقفه الماروني التوحيدي في مجلس النواب» حين كان له 
دون کی کے کف کا رة مارووة مک ا ما کر 
الحرب الطائفية» وخصوصاء خصوصاء مستقلة عن «(حروب 
الآ خرين»؟ بل عن الأخرين الذين استباحوا اللبنانيين أدوات لحروبهي» 
وجعلوا الوطن «ساحة» مستأجرة لهذه الحروب. 


وهذا الموقف بالذات نتيجة مراس ديمقراطي عريق» تجلى في 
المحالفات الوطنية والمعارك الانتخابية التى خاضها الياس الهراوي منذ 


دخوله المعترك السياسي. وآبرڑها کاٹت د تخول الجيش عن دوره 


مقدمة: الياس الهراوي... الرئيس الراوي ۲٥‏ 


العسكري الوطني للانصراف إلى «المعارك» السياسية. وقد انتصر الياس 


تلك ديمقراطية الياس الهراوي» وهذا ما يتميز به رئيس ديمقراطى 
لجمهورية ورثها مرهونة الديمقراطية... فحاول (بلهجته التي لم يغسله 
من تعابيرها السليقية): «فك رهنيتها». وهي عملية طويلة وعسيرة كانت 
تسعخی آن يتولاها الشعب بكامل وحدته»و«شركاء» حكم المشاركة 
بکل ما ومن يمثلون... لأن لا رئيس وحده يقدر عليهاءحین لا يتوّحد 
الشعب مع الحكم راکسا بل «رؤساء»! - في البذل وفي دفع «البدل». 


هذا ما نقرأه فى الكتاب» وإن لم يكتبه» بهذا المقدار القليل» الرئيس 
الراوية ال والديمقراطي ا بسبب من ((ديمقر اطية شعبية )) 
حقيقية» هي نقيض ما تعني التسميانت رالعقائديات» التي لا محل لمثلها 


من دمشق !لی بیروت 


في السيارة الرئاسية التي عادت بي من دمشق إلى بيروت عصر 
الاننین في الخامس من تشرین الاول ۱۹۹۸ بعد لقاء الرئيس حافظ 
ااا خمس ساعات تخلله اتفاق على ترشیح قائد الجيش العماد 
إل وة را للجمهورية» إنتابني شعوران: شعور 
بالحسرة لعدم تمكني - لظروف محلية وإقليمية ودولية - من 
تحقیق کل ما کنت حلمت به وخططت له لبلدي الذي عاش 
ربلاات الخرب و غاا خاف واس مار و عراب و كاك سا 
وشعور بالرضالقرب موعد تسليم الأمانة وأنا مرتاح البال 
والضميرء إلى تسعة أعوام من الرئاسة هي أطول عهد عرفه لبنان 
المستقل كان فيه» رغم الصعوبات وتنكر المغرضين» الكثير من 
المنجزات بل من المعجزات التي أدهشت اللبنانيين والعالم. 


من دمشق إلى بيروت استذكرت ولايتى» فعادت إلى خاطري 
المواقق التى تتطلب قرارات صعبة قلما واخهها مسوول مذ 
الاستقلال. تصديت للأحداث ولم تقهرني» واتخذت القرارات 
الأحداث كانت توازيها صعوبة التعامل مع الأشخاص. كم من متانة 


EY 


أععصاب ورباطة جأش فرضهما على أمراء الحرب» وكم من كر وفر 
ومناورات وإغراءات» كان لا بد من اللجوءإليهالنزع سلاح 
فر غير قضبرة وسلیھا بعد ایی انا تکرق ا5نی کر ترف 


لبنان الصراعات 
على مد اتعطاة قاق تاق ملا افير اعات من عدة س الول الفصل الاول 
رل سا اسار باع انهاں جلت على میقم e‏ َ 
الروٴساء العرب عار ضا الوضع» طالبا الدعم ساسا و ماليا لليثان مں e‏ ئی ز 

الذي دفع عنهم جميعاً ضريبة الحفاظ على الشرف وعلى الهوية. 

لم يخب أملي رغم عدم تنفيذ سوى القسم اليسير من الوعود 

التي طعت ليء زعي عرتي واحد كيت اتجتب الجاع به هو 

ياسر عرفات الذي عبث بأمن لبنان وبمستقبل فلسطين. 


بعض الدوائر العالمية كان يرى أن لبنان زال من الوجود» فأعدناه 
إلى الخريطة الدولية وجعلناه» عبر دعم المقاومة» بايا للولوج إلى 
سلام في المنطقة شرط أن يكون عادلا وشاملا. 


هكذا سلمت الأمانة في قصر بعبدا بعد تسعة أعوام من الحكيي 
بدأتها من منزل بسيط في أبلح أطلقنا عليه إسم القصر الجمهوري. 
عهد إلى فى الأمانة أشلاء متناثرة» فسلمتها جسماً متكاملاً دبت فيه 
الحياة» وعاد قلبه ينبض بالأمل في أن يستعيد لبنان دوره ورسالته في 
المنطقة» وعلى الساحة الدولية كما من قبل» وكما كنت أحلم له به 
أن يكون أيام نشأتي في حوش الأمراء في زحلة. 


T3 


نزوح من بسکنتا 


جبل لبنان» حيث جذور العائلة إلى البقا ع» بحثا عن أفاق چاو پس اله 
عغتجر حيث اشترى بالمال الذي جمعه من تجارة الحرير أراضى 
وطواحين. إلا أن حمى الملاريا ضربت عنجر» بسبب غزارة المياه فيها 
الحضية و خضية تفاقمها قرو العودة إلى سكا لكيه ارتائ قبل تيد 
قراره أن يحاول الأنتقال إلى زحلة» بناءعلى رغبة إبنه الذي أصبح وحيداء 
و خرصا منه على البقاء فى المنطقة الب كاتت خير ا غليه. 


تقاليد المدينة كانت تفرض موافقة العائلات السبع المرموقة فيها على 
استقبال أي وافدٍ جديدٍ إليها. توجه الياس الهراوي إلى زحلة وقت كان 
ممثلو العائلات السبع يعقدون اجتماعهم الدوري في منزل آل غره - وقد 
أطلق الاسم على العائلة لكون واحدة من أفرادها تعتمد في تسريح شعرها 
غر جميلة على جبينها - وقدَم إليهم طلب السكن في زحلة. سأله أحدهم 
إلى أي طائفة ينتمي. أجحاب أنه ماروني. نظر الحاضرون بعضهم إلى بعض 
والخيبة على وحوههم» إلى أن انبرى واحد منهم لسواله هل هو على 
استعداد لاعتناق مذهب الروم الملكيين الكاثوليك» لتسهيل قرار الموافقة 


على أن يتخذ له مسكناً في قلب المدينة. كظم الجُد غيظه واكتفى بالقول 
«إسمحوا لي أن أبقى على مارونيتي» وغادر مكان الاجتماع إلى ما كان 
يسمى صحن الدار. تشاور ممثلو العائلات نم نادوه إلى القاعة. دخلها 
وكأنه أمام هيئة محكمة تستعد لإصدار الحكم. صدر الحكم وفي حيثياته 
أنه نظرأً إلى كون الياس الهراوي رجلا محترماً وصاحب مبدأء وإلى عدم 
إمكان الموافقة فقة على سكنه وسط المدينة» يسمح له بأن يقطن في 
ضواحيهاء وحددت له منطقة حوش الأمراء = کاھے ملا ارام آي 
اللمع - مركزأ لبناء مسكن. هكذا استقرت العائلة في البقا ع في أحد أحياء 
ضواحي زحلة لا يتجاوز عدد منازله الاإئني عشر. 


في حوش الأمراء نشأً جدي الياس وفيه تزو ج مرتين: المرة الأولى فتاة 
ارو اتی لی جاتلا امین وبح قاتا كات بر قرم العاف 
من طائفة الروم الكاثوليك» ورزق تسعة أولاد» والدي خليل الإبن 
الوحيد إلى جانب ثماني بنات. 


تزوج والدي 


في سن الثالثة والعشرين» تزوج والدي والدتي هيلانة حرب من بسكنتا 
وهي في التاسعة عشرة. فقد توجهت جدتي مرتا من زحلة إلى بسكنتاء 
لتكون إلى جانب ابنتها التي شارفت على وضع مولودها الأول. إلتقت في 
الكنيسة بدر حرب ا لتي دعتها إلى الفطور في منزلها. قدمت الطعام إبنة 
بدر «هيلانة» التي ابت جدتي بها فطلبت من والدتها ألا «تقطع كلاما» 
مع أحد ريثما تتصل بابنها خليل. جاء خليل إلى بسكنتا وتم النصيب. كان 
جدي نخلة حرب يعمل في تجارة الحرير» ويسافر بشكل منتظم إلى مدينة 
رای ارا انی رادا قعل ہی کا اہی رھ ا 
والاستتر اب لذئن مستقبلية: منزله في بسکنتا کان محط أ نظار أهل البلدة 


الفصل الأول: من بسكنتا الى زحلة ۳ 


لکونه من طبقتين» سطحه قرميد وأثاثه من صنع فرنسي» وفي داخله غرف: 
حولها كنيسة صغيرة يأوي اليها للصلاة» ويقيم فيها المطارنة الزوار 
القداس حين ينزلون ضيوفا عليه» وقد أمّن لهم فيها الثياب الكنسية. 


حملت والدتي تسع عشرة مرة» ولم يبق على قيد الحياة بسبب 
الأجهاض والوفاة نتيجة فقدان الأدوية زمن الحرب» سوى ثلاثة صبيان 
وثلاث بنات أنا أصغرهم. البكر الذي سمي الياس توفي وهو في الشهر 
العاشر من عمره فأقسم والدي بألا يطلق هذا الاسم على أي من أولاده 
لأنه «نحس» کما کان يقول. عندما ولدت في الرابع من یلول ۹۲٩‏ ۱» 
بجهد كبير» بذله الأقارب والأصدقاء و خصوصا مطران زحلة للموارنة 
يوحنا الحاج» لاإقناع والدي بعدم الأخذ بالخرافات. 


دخلت مدرسة الحي فى حوش الأمراء حيث الاختلاط كان ممثرعاً: 
قاعة واحدة للصبيان» وأخرى للبنات وأستاذ واحد لكل مجموعة يدرس 
جميع المواد لجميع التلامذة» ولا نظر إلى اعمارهم أو معلوماتهم. اتاد 
ومعلمة البنات ماري ميلاد من بلدة فالوغا. أمضيت في مدرسة الحوش 
عامين» إنتقلت بعدهما إلى الكلية الشرقية الباسيلية وسط المدينة 
هذه المرة» لأن العلم لم يكن» كما كانت الحال لطالبي السكن» رهنا 

بموافقة العائلات ا الكة الفرقة ر 
ایر وقد حرجت عددآمن الطلاب» اصیعواشي ماحد آدبا وره 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة ۴٤‏ 


کی اد ریس اسن باس اسنا کا اش کی سردا فن 
و سط المدينة. كان سائر الطلاب مهما بعدّت منازلهم عنهاء يتوجهول 
إليها سيرأ فيما أنا وشقيقي نذهب إليها على متن الخيل «أوتوكار ذلك 
ال مان»» وسط إعجاب الرفاق الذين كانوا يعتقدون أننا من الإاقطاعيينء 
ووالدي الذي في الواقع ثبت لنفسه مر كزاً مرموقاً في المدينة» لم يكن من 
كبار الملاآكين ويرفض أن يطلق عليه لقب البك. 


الام الأعياة و سفاة خر السمة في سدرسة اة عالقة قي ذاكرتي» كت 
أخدم القدّاس الاحتفالي الذي يقيمه المطران أفتيموس يواكيم في عيد 
E‏ المغار ف شقيعة المدرسة وأر تل الراتيل ايز دطياة و صوص 
ال«ومزع۸»» أي قدوس وسط إعجاب رفاقي وتقدير الحاضرين لرخامة 
صوتي. وفي المرة الأولى التى رلت فيها إستقبلني المطران يواكيم» 
وهنأنى بأدائي بحضور مدير المدرسة. سالني عن إسمي وعندما قلت إني 
الياس إبن خليل الهراوي» نظر إلى المدير وهو يبتسم وقال: «ما لقيتو عير 
تلمید ماروني تقول اڵ Agios?‏ ). 


وفى حفلة آخر السنة الدراسية» كان اة الرياضة پتقینی لاکوت 
زیت الیکا فی التمثيلية التي تعدها إدارة المدرسة. 


حلم اللاب 


ركان طم ى أةاالض قيفي إلى مترسة فى رونت “حلم ج 
الشباب الساكنين فى المناطق. فاتحت والدي بالأمر فتردد لأسباب مالية» 
ذلك أن أقساط شقيقى البكر فى مدرسة الأخوة المريميين وشقيقي الثاني 
فى مدرسة الآباء اليسوعيين» وشقيقاتى الثلاث عند راهبات البزانسون 
رهت كاهله. ناورت على وتر العواطف بما لا يتقنه سوى الاين الاصغر 


الفصل الأول: من بسکنتا الى زحلة "e‏ 


في عائلة كبيرة» إلى أن حصلت على ما أريد. وافق والدي على أن أنتقل 
إلى بيروت شرط أن أدخل مدرسة الحكمة»ء لأنها تتقن تعليم اللغة العربية 
کما کان يقول. وهکذا عام ۱۹۳۷ وأنا في سن الحادية عشرة» دخلت 
الصف الثامن ورافقني والدي في اليوم الأول ليدفع القسط السنوي الذي 
بلغ ۸٠‏ ليرة وهو يشمل المنامة وغسل الثياب ومن الكتب. 


عاد والدي إلى زحلة وأنا أتخبّط في وحدة لم أعرفها من قبل. فلا 
الوالدة إلى جانبى ولا أحد من أشقائي ألعب وإياه ولا الأقارب من حولي 
ليدافعوا عنى إن اخطأت.لم تغمض عيناي من القلق ول ليلة لي في سرير 


کت الفقی والدي مرة في الشهر حين يزورني» والعائلة مرتين في 
السنة حين أنتقل إلى زحلة في عطلتي الميلاد والفصح. 


أسلوب التعليم أقسى بكثير مما هو الآن. تبدأً الدروس عند الثامنة 
صباحاً و تستمر حتى الثانية عشرة ظهرأء ثم تتابع من الأولى حتى الخامسة 
عصر أ لتعود من جديد من السادسة حتى الثامنة مساء للطلاب الداخليين» 
والفترة الأخيرة ليراحعوا ما درسوه خلال النهار ويكتبوا الفروض. 


من الأساتدة الذین لا آزال آذكر: بطرس البستاتي و كنا نلقبه رنب 


الكيمياء و جان باخوس أستاذ الفيزياء و-حسيب عبد الساتر. 


إلى رياض الصلح 


کس ((اشیخ الشباب» بين الطلاب يلجأون إلي لحل مشناکله» 


الياس الهراوي: عوده الجمهورية من الدويلات ا الدولة TQ‏ 


ولمطالبة الادارة بتأمين ما يعتبرونه حقأً لهم. وألجاأً إليهم لاتخاذ مواقف 
موحّدة من قضايا مدرسية أو وطنية. مَونتي على رفاقي كلفتني الطرد 
مرتين. المرة الأولى عندما وجه إلي رئيس المدرسة ملاحظات قاسية 
أمام رفاقي. لزمت الصمت لكنه مضى في توبيخي بكلام جارح؛ 
فاضطررت إلى الرد على الطريقة يقة الزحلاوية المعهودة ة. ولحظات بعد 
الحوار كنت خار ج حرم المدرسة مطرودا کک کال سول ریاف 
الصلح رئيس الحكومة أنذاك» وکت أعرء ملي الأعلى عن خير أن 
أعرفه شخصيا. إستقبلني»› وى يتظر إاي يريج عن العطف ورالدخة 
قائلا: («(شو جاي تعمل هون؟ شو اليوحم ما في س اة بأنهم 
طردوني. لم يسألني عن الأسباب» تناول الهاتف واتصل برئيس 
المدرسة وقال: (الياشس عندي رح إرجع يتو عا الملزسة): 
وت ا المدرسة ودخلت الصف» بعدما تلقيت صفعة رنانة لأني 
اشتکیت إلى رياض. 


المرة الثانية طردت لأسباب مشابهة إنما المنقذ هذه المرة كان إبن 
عمتى» مدعى عام التمييز يوسف شربل» الذي اتصل برئيس المدرسة 
وردنى إليها تحت حراسة شقيقته. 


میلاد عام ۱۹۳۰۸ أمضيناه كالعادة في زحلة ة و سط الأهل والأصدقاء. 
لم يكن تقليد شجرة العيد معروفاً في بلادناء وكانت الاحتفالات تقتصر 
على زيارة المغارة في الكنائس» أكبرها وأجملها مغارة الاباء اليسوعيين 
فى كنيسة بلدة كسارة» وعلى أكل الحلوى عند منتصف الليل. مرض 
الد تآ عید الت العام مضا ہی ررق تی تالت فشر س انوت 
الثانی ۹۳۹١ء‏ بعد عودتي من عطلة الأعياد بعشرة أيام» إستدعاني الناظر 


الفصل الأول: من بسكنتا الى زحلة ۳۷ 


من قاعة الدرس» لأقابل شخصا قدم من زحلة يريد التحدث معي. فاجحأنى 

مرافق والدي بالقول: إن والدك يريد أن يراك أنت وأشقاءك اليوم». 
أحسست أن المصيبة وقعت» وعندما وصلت إلى المنزل كان الوالد قد 
فارق البخاة ع عة و مس غاا 


و ا اھ کی ا ی ر چ یی 
لگ کا فة چا e rier E‏ 
الاك مشا 


عندما غادر المعزون منزلنا ذلك اليوم الحزين» وقبل أن نأوي إلى 
الفراش جمعتنا الوالدة» أشقائى وأناء فى محاولة لتخفيف هول المصيبة 
لے آکذت کا آن لا کے سیق اق تبط يشام سیر کی سان 
الدروس والحصول على ما نحن في حاجة إليه كما لو كان الوالد على قيد 
الحياة» ولكن بدون «(فحش وھڈیں گھا قالتء کی طم راسا 
تأمين الأقساط المدرسية والثياب وبقية الأمور الأساسية. أضافت الوالدة 
مو جحهة حديثها ۴ وإلى شقيقي: («(صحيح أن امکاناا المادية الست 
كبيرة» ولكن أطلب منكم أن تحافظوا على روح الزعامة» التي كان 
يتحلى بها والدکم ولا تنسوا نكم من وجهاء بني قومکم». 


PY, EF Pri a 
2 ا و صخ ب الرفاق و فی الماع‎ E 


EN Ye 1 EDT 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة ۳۸ 


الحرب اندلعت 


بعد وفاة والدي بثمانية أشهر› وكنت فى عطلة الصيف في زحالة» 
إندلحت الحرب العالمية القاثية. سمحت رجال العائلة يقولون بلهجة في 
الكثير من القلق إن المدرعات الألمانية دخلت بولونيا واحتلتها. تعجبت 
لقلقهم وتساءلت أولاً أين تقع بولونيا ثم ما أهمية الامر؟ لم أشعر ٠‏ ي ر 
الا بعدها بثمان واربعين افق دما سسجت نن إحدى الاقاعات ال 
فر تسا وبريطانياء أعلنتا الحرب على ألمانيا وهي ثلاث دول أعرف أنه 
من الدول العظمى في العالم. 


دأت أنباء المعارك التى كانت تزداد عنفا يوما بعد يوم تتوالى ومعه 
نقصٌ فى المواد الغذائية لم تشعر عائلتي ولا العائلات البقاعية بو طاته» 
ERT Moi MM Ss TNT‏ 


می ت باتش يوم عدت إلى المدرسة في الشرين الأول لوت الخز هه ر 
أسمر» وبعض أنواع الأطباق العستوغة من الحبوب غابت عن المائدة 
وکم كانت دهشتنا كبيرة عندما دفع أحد رفاقنا القط المدرسي» كميات 
من الفاصوليا التی كانت تشكل الطبق الأساسى في المدارس الداخلية. 


ای ل واد کا کات ج جات الي اللواي ي 
ادس بو الألحدقى كنيمة المدرسة ولاعن القرق الرياضي 
ومبارياتها. إستاثرت الحر ب باهتمامنا وأخبار المعارك تثير حماستد 
وكأننا فيها. ألمانياء لتفوق طیرانھاء کانت تستھوینا کما استھوت معظ 
بناء جيلناء خلاقاً للكبار الذين وزع ولاؤهم بين الإمبراطورية البريطانية 
«التى لا تغيب عن ممتلكاتها الشمس»» كما كان يردد والدي رحمه ال 
وق انتا «رالأم الحنون» كما كان البعض يصفها. 


الفصل الأول: من بسکنتا الى زحلة 4 


رئيس الاستقلال» أسس الميغاق 


ظلت الحر نب العامة الان تفغعا إلى أن يذآت الأعذات» ال أذت 
إلى استقلال لبنان في ۲۲ تشرين الثاني ٤۳‏ ۹٠ء‏ وانتخاب الشيخ بشارة 
الخوري أول رئيس للجمهورية المستقلة. إختارالرئيس الجديد رياض 
للحكرمةت فوضعا سس الميثاق الوطبي» وشكلا فريقا بحت الأعل في 
نفوس اللبنانيين» الذين كانوا يتوقون إلى تقرير مصيرهم بانفسهم بعيدا 
عن أي انتداب أجنبى. والبيان الوزاري كتبه صديقان لرياض الصلح: 
نصري المعلوف وتقي الدين الصلح. 


أول عمل خططت له الحكومة» كان إلغاء ست مواد في الدستور على 
النواب» المخصصة للتصويت على مشرو ع تعديل الدستور» دون 
الجمهورية في التاسع من تشرين الثاني. نارت نائرة سلطات اللانتدانب 
فاعتقلت ليل العاشر منه رئيسى الجمهورية والحكومة وعددامن الزعماء 


روح الوطنية التي كانت تتأجَّج في نفوسناء زادت غضبنا من تصرف 
المفوض السامي فتنادينا على صغر سننا إلى تظاهرة انطلقت من مدرسة 
الحكمة وجابت شوار ع العاصمة تطالب بإطلاق الزعماء المعتقلين الذين 
أفر ج عنهم صباح الثاني والعشرين من تشرين الثاني» الذي أصبح عيدا 
للاستقلال ورمزاللوحدة الوطنية. 


كقافى الحكمة نشجر أفتر هن رفاقدا فى الخذاوس الا حرق 
بالمسووليات الوطنية لكون المطران أغناطيوس مبارك» راعي المدرسة 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة ۾ 


وبمعاونة رئيس المدرسة الأب يوحنا مارون» يلعب دوراً وطنیا کبیرا 
وغالباً ما كانت عظاته ترعج ممفلي الانتداب» وبعد زواله» أركان الدولة. 
ا شبه مستمر إلى المدرسة» لمقابلة المطران 

والوقوف على رأیه في عدد من القضايا العامة. وانتقل أو لاد 
e‏ المذازس الأجنية و سصوضا الشرانسية إلى منترسة 
الحكمةء احتجاجاً على تصرف سلطة الانتداب» وأذكر منهم الشيخ 
ميشال الخوري نجل رئيس الجمهورية المعتقل. 


طوال دراستى الثانوية كنت أحلم بمهنة المحاماة» أتخيلنى واقفا أمام 
القوس أترافع عن بريء أو مظلوم» أو أتوكل في دعوى يقَرّر الحكم فيها 
مصير ثروة. ما عدت أذكر عدد المحكومين بالاأعدام الذين أنقذتهم 
مخيلتى» ولا عدد الذين بفضل لوائحي ومرافعاتي الوهمية أصبحوا من 
و ی 


فور تخر جى من مدرسة الحكمة بشهادة البكال وريا القسم الائي» فر ع 
أدبي» سّلت نفسي في كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف للدي“ 
اسو نة وقرّرت أن أتابع و فى الوقت ذاته الدروس في كلية التجارة» 
لأنى مارست التجارة أيام الحكة خلال غطلات. الصيف» فاستهوائي 
كونها أمنّت لى قسماً مما كانوا يسمونه الخرجية. . ذات مرة في السادسة 
عشرة من عمري حالفني الحظ في عملية تجارية زراعية» ربحت فيه 
ا و د تی کے ار . عدت إلى المدرسة من 
العطلة ومعنوياتي في أوجهاء أشعر وكأني من أصحاب الثروات في 
البلاد» فاا فة بالق واعتزازا أمام الرفاق. الإ أن الفرحة بالمال في 


جيبى كان يضاهيها الخوف من أن يضيع أو أن يسرق في غفلة مني. بقسم 


بو وال ای ا ا ا 


لم يكن عدد الطلاب فى كلية التجارة يفوق الثلائين» إنما المنافسة 
کا ا 
المرتبة ب الأرلى عام ةبد يدا تا رک 4 اتیای نستي 


عدت إلى زحلة حيث كنت تعرفت قبل ذخولى كليتى الحقوق 
والتجارة إلى فتاة تدعى إفلين سليم الشدياق» أغرمت بها وتمت خطبتي 
لهاء وتواعدنا على الزواج بعد إنهاء دراستي الجامعية. وبالفعل تزوجتها 
عام ۱۹٤۷‏ وأنا في الحادية والعشرين من عمري» وفي العام التالي 
ولدت إبنتي رينا. 


رزقت من زوجتي الأولى ثلائة أولاد رینا عام ۱۹٤۸‏ وهي البكر» 
وجورج عام ۱۹۰۱ وروي عام ۱۹۰٩‏ . لم يدم زواجنا طويلا إِذ 
باشرت العمل السياسي» و لم تكن زوجتي موافقة على أن أخوضه 
فتم الطلاق بيننا عام .٠۹١۹‏ لدى ولادة الطفل الأول توقفت عن 
دراسة الحقوق وباشرت العمل لتأمين عيش عائلتي. أول عمل لى كان 
کرک ایا عا ہے تار وکا درا خی عر کے ال 
ق زایا وای ائ ھی اکر ئی اضف الک کے ا ان 
أنتقل أيام الصيف وفي عر الحرٌ إلى بور سعيد» للإشراف على وصول 
المواد الزراعية التي كنا نشحنها إلى مرفأً المدينة لتزويد البواخر 
المسافرة عبره. 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة ٤۲‏ 


فى علبة من حديد 


اکر يوم ساقرت عام ۲۹4٩‏ اللعرة الأرلى على سن ماترة ای مر 
کف صر ر المتزل لدی عورد بالمهنفين بالسلامة» وكيف انهالت الأسئلة 
عل يريد أصحابها أن أشرح لهم > تفاصيل الطيران وأن أصف لهم بدقة 
الشعور الذي انتابني وأنا فى «علبة ضخمة من حديد»» تسبح في الفضاء 
بين الأرض والسماء. صخت فی ز حلة «الرجل الذي ركب طائرة». 


بارت العمل فى شرك خاسة واا حلم بوش الحباة السياسيةء 
التي عشت في أجوائها طوال نشأتى في المنزل وفي المدرسة. كان 
والدي مولعا بالشأن العام وأورثني ولعه. وأيام الأزمات الوطنية أو مع 
اقتراب موعد أي استحقاق مهم» کان بیتنا يعج بالناس ای أيه 
ویطابوت إرشاداته: روت الاد كانت من أبرز عرايا» والجراة في 
ب ا ساق ول حلة 


یحترمونه ویهابونه. 


إلا أنه لم يتمكن يوماً من الوصول إلى مركز رسمي» تفوق آهميته 
مركز عضو في البلدية. کان طسو جه أن تلب اعد او لاذه الدور الذي 
سلم به ولم مك حه وكفك أا مين إشوتي آتوف إلى لعب حل هذا 
الدور» لأني كنت مولعاًمنذ صخري بالشان العام وهاويا فن 
الخطابة .أذكر أني في الحادية عشرة من عمري» القت كلمة تر حيب 
بالبطريرك الماروني مار أنطون بطرس عريضة يوم زار البقاع ولبی ور 
r‏ ء في فندق «القادري». اک تی اا و کا وا 
صغي إلى والدي يقول للبطريرك: N‏ 
e‏ كما ألقيت خطاباً باسم مدينة زحلة في إستقبال رئيس 
الجمهورية الشيخ بشارة الخوري» لدى وصوله إلى عروس البقاع في 
مستهل زيارة للمنطقة. اخیرنی فی ما خد مدي غام ایز ترسف 


الفصل الأول: من بسكنتا الى زحلة ۴ 


رل ای ا تربطه بالرئيس صداقة وبعائلتي قرابة أن الشيخ بشارة 
الخوري سأله عن «الفتى الذي يتقن فن الخطابة»» فأجابه أنه إبن 
خاله خليل الهراوي. 


عشرة» وقفت في ساحة الكنيسة والدمو ع في عيني» أشكر باسم العائلة 
جميع الذين شار کو نا حزننا. ما زلت أشعر حتى اليوم بغخصة عندما يخطر 
طيف والدي في بالي. 


الفصل الثاني 


| 
| 


۷ 


أريدك تکمل الطريق 
إستقل لاك عام ۱۹٤۳‏ ظحت ول انتتخابات نيابية» فخاضها 
عمي يوسف الهراوي على لائحة رئسها هنري فرعون. خلال فترة نيابته 
تسم حقيبتين وزاريتين في حكومة سعدي المنلاء وزارة الزراعة ووزارة 
البريد والبرق» وكان وراء إنشاء مبنى وزارة البرق والبريد والهاتف 
في سط بيرو نت 


قبل انتخابات ۱۹٤۷‏ شعر بأن الحظ لن يحالفه» في الانضمام إلى 
اللائحة التى أمنت له الفوز فى الدورة السابقة» وكان بدا متعبا للاصابته 
بمرض الروئاء فاسعذحى شقيقی البكر جور ج وقال له «أريدك ان تکل 
الطريق» كي لا يغيب بيت الهراوي عن الساحة الا اا ن 
تسعى إلى دخول اللائحة» والله معك ونحن ندعمُك». لم يتمكن 
شقيقي من إقناع هنري فرعون بضمه إلى لائحته فتردد في خوض 
لرك اسر رت عليه قلعن ارهيجه ردان ام انس ايه عدا 
سن المرش جي قارا لائحة شبه محتملة» في وجه اللائحة اللأساسية 
التي ضمت أشخاصا مارسوا السياسة سابقاء وتأمنت لهم الخبرة 
يدعمها المال المتوافر لديهم بكثرة. وزادت قدرتهم المالية بانضمام 
يوسف شمعون» أحد المغتربين الأثرياء من كولومبيا إليهم. فاز شمعون 
على شقيقي حورج الذي لم يحظ سوى بعدد محدود من الأصوات»› 


غل مد االمتطقة مسب ها يسمرة لبر ارالمجدلق لته قال عددا 
يفوق العكة الذي حصل عليه منافسه في مدينة زحلة وجوارها 
فاعتبر ناه انتصاراً. 


إنقخابات عام ٠۱۹٥۱‏ تسبّبت بانشقاق داخل العائلة. إذ فو جنا بالعم 
يوسف الهراوي يبلّغنا أنه ينوي ترشيح نفسه» وكان قبل أربعة أعوام طلب 
من شقيقي أن يكمل الطريق عنه. ثارت ائرتنا اخي وأناء لاننا طوال 
الأعوام الفاصلة : بين الموعدين» عملنا على أساس أن جور ج هو مرشح 
آل الهراوي ولأننا اعتبرنا أن العم غشّنا عام ٤۷‏ ۱۹ء فعَرضه آنذاك لم 
يكن إذن إلا مرحلياً من غير أن يفصح عن ذلك» وهو نابع من كونه لم 
يستطع الانضمام إلى اللائحة الأساسية» ومن اقتناعه بأننا نحن بدورنا لن 


إفترقنا وسار کل في دربه. ترشٌح العم يوسف على اللائحة 
الأولى وجورج على اللائحة المنافسة» فانقسمت العائلة شطرين 
يتنافسان. فاز أعضاء اللائحة الأولى» وتسلم يوسف الهراوي وزارة 
الر ر فی کر اة لوا الد هور عیدالله اتیافی: إلا نتا ماقي 
الاتخابات السابقة نلنا في قضاء زحلة نحو سبعة وستين في المئة من 
أضو اث المقترغين. بقية الأقضية لم تمنحنا كثيرا فن اضر اح 
ممت الال الذي أصبح سلاحا انتخابیا تقلیدیاً منذ عام ۰۱۹٤۳‏ يوم 
ترشح هنري فرعون للمرة الأولى في المنطقة وهو غريب عنها واضطر 
إلى الإستعانة بالمال لتأمين أصوات المقترعين الذين في غالبيتهم لم 
يعرفوه من قبل. 


ضينا في عملنا على الأرض وكأن الانتخابات المقبلة على الابواب» 
بو غير افا تترن اھا باعل کادے ذال ودا ترلی الرس کیل 
شمعون رئاسة الجمهورية عام ١۱۹٥۲‏ إثر «ثورة بيضاء»» أسقطت الشيخ 


ا 


EY 
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بشاره الخوري» أصدر قانونا تولا به قانون اللانتخاب الصادر عام 
6۰ والذی کان هکل مت الات فو عر و اغ 
المحافظة دائرة اتخات عل أن المحافظة التي يبلغ عدد المقاعد فيها 
٥١‏ مقعدا تقسّم دوائر انتخابية. TS‏ ن القاتون الجديد عدد التواب إلى 
٤٤‏ ثيا اۇقسم الجمهو رية اللبنانية لدا وللانين دائرة منها دائرة 
زحلة - البقاع الشرقي التي خصص لها نائبان: الأول كاثوليكي 
والثاني ماروني. جاء التقسيم الجديد ملائما لنا لأننا خلال الدورتين 
السابقتين» حصلنا على عدد من الأصوات في زحلة وجوارها يفوق 
الذد الذي تال متاق ناء 


غیت الهيئة الناخبة إلى صناديق الإقتراع في الثالث عشر من آب 
۴۳ + ففاز جورج مع جوزف سكاف الذي كان يتمتع بزعامة بقاعية 
لا جدل فيها» ورثها عن والده فحافظ عليها بل نمّاها. 


جميع المصاريف الانتخابية في دورتي ۱۹۰۳و ٠۹۰۷‏ تحمَّلها 
جوزف سکاف وحده. إلا أنه مع إقتراب موعد انتخابات عام ١۹٦۰‏ 
اسا a e‏ لديه 


فاز جور ج للدورة الثالثة توالياً وللمرة الأخيرة ويا للأسف» إذ توقاه 
الله عام ٠۹۰٩ ٤‏ وهو في مطلع الخمسينات من عمره إثر إصابته بنزيف 


خلال فترة نيابته الأولى عام > ٠۹١‏ وكان في التاسعة والثلاثين» تولى 
وزارة الداخلية في حكومة الدكتور عبد الله اليافي» كما انتخبته فى ما بعد 
منظمة الأغذية والزراعة الدولية» ومر كزها روما رئيسا لمجلسها التنفيذي 
وجو متب دولي رفیع. 


©١ d 
۹ ا‎ û ج‎ 
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منى والحياة السعيدة 


گنت رحمه الله برفقته في أحد آيام شه یار ۱۹٦۰‏ عندما 

تعرٌفت صدفة إلى فتاة تدعى منى جمال» جحاءعت من عمان لزيارة 
Tas E RT‏ 

والدتها فى : نك ا غت اء و ھی می زواجا لم جح 7 

اتی لى حباةازوجية سيد ورفی قاح سر ل رال تشارگتی ب م 
ج » 8 E‏ 

اللأصدقاء فى ملھی «التام التام) فی عاليه» حت لر ا يعي ارق ج 
e if 2 ٤‏ فا | 

بها. وبعد أيام عرضت عليها بوضوح أن تکون زوجتي» لافتا إلى 
cna EN‏ 

عشر من تشرين الأول. في الحادي عشر منه وأنا في طريق العودة من 

لاک حك نتف زيار ة لها قر جت لجادت مار دای 

1 حظة واحده. 


پر علدت إلى المخرل قي شير سباط سالتي والدتي عو ا ي 
اھا قبت إلى مرل شقیشعهاء اقارتت ائ رتا بج آنه ل جوز ا 
عرد إلى كويهاء يعدما أنضت فة طوياة إلى جاي: وتات رر 
الممرضة خلال علاجي. وهكذا يناء على إصرار والدتي تروجنا عى 
یا فی القالے عقر من شاط ۲۹۷۱ بد 5ا15 اام جن جوري ٠ن‏ 
المستشفى» يوم الأحد الذي يسبق فترة الصوم. رزفت من مى تلان 
أولاد توفي البكر وهو في الثانية من عمره؛ و ری ی ا 
الفقري» ثم أنعم الله علينا بزلفا ورولان الذي أطلقنا عليه إسم شقيقه 
الذي لم تكتب له الحياة. 


فى تلك افر ة قرست قي الشان الحا بقل نشاطي السشياسي 
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زالرراغی. قل رات كانت زراغة المسدر السكري بدات سكا 
عنصرا مهما في المحاصيل الزراعية في البقاع» فاغص رت أن تامسب 
تغاونية يلجأ إليها المرارعر ن عند الحاجة بات أمرا ملحا وشكلت أول 
وقد حملني نجاح تعاونية الشمندر السكري إلى رئاسة اتحاد التعاونيات 
الزراعية فى لبنان» وإلى نيابة رئاسة غرفة التجارة والصناعة والزراعة فى 
محافظة البقاع» برئاسة ألفرد سكاف الذي عیّن عام ۱۹۳۹ وزيرا 
للإقتصاد الوطني. وعام ٠۹٦۳‏ انتخبت عضوا في مجلس بلدية زحلة 
واحتفظت بعضویتی فیه إلى ان قدمت استقالتی یوم انتخابی عام ١۱۹۸٩۹‏ 


الدور السياسي للعاثئلة 


بعد وفاة شقيقي جورج وكنت قد رزقت مولودة من زواجي 
الثاني» جمعتنا الوالدة وقالت وهي توجه كلامها إلي بنو ع خاص: «ما 
بقا بدنا نشتغل سياسة. اعتبروا أننا دفتاها مع حور ج». وافقتها كي 
السياسى للعائلة. لجأت إلى العم يوسف الذي لم يفارقنا خلال محنتنا - 
کا فا الخصرمة التى قامست فف رة من الزن يتنا = وفاتحتة فى 
موضو ع الانتخابات. بادر إلى سوالي» ظنا منه أني أريد ترشيح نفسي: 
«إلى او ا ار ی القول إني جئته لاقترح عليه 
ترشیح نفسه» وني اتڪفل مصالحته مع جوزف سکاف کي يشغل 
المركز الذي شغر بوفاة جورج. وهكذا كان. دخل البرلمان من 
ا صقر عاما. وة جد عر قرا مى افعاو اع ية 5 
وفارق الحياة. 


o۲ لة‎ : 


اسا . الذى شه بدت 
اڪ 5 ۳ € ¢ 9 
اغلنت ترشیحی في نیسان ۱۹٩٩‏ لمل لک lt‏ 
اد خلات (( المح لکلب الثانى) لحملى على الانسحاب. لم يكن عهد لرا 
نك ابوا و الرس هار ار اللي ا د 4 ا 
له» يرتاحان إلى لصداقتي مع الرئيس گنا a n‏ 
8 ه۰۰ م : عة 
اتخابانت ۴۹٦۶٢‏ بينى وبين محافظ البقاع نصري سلهب»› وهو من * 
۰+٠ 3 ۰‏ | چ 
فوٌاد شهاب» تبادلنا خلاله الشتائم على الهاتف» مما ip‏ 
تائ الانتخابات» أطلق أنصارنا النار ‏ : 
السجن. يو مها» ولدی إعلان نتائج الانتخابات» أطلق اا 
عوابا بفوز جور فارسل الجيش مجموغة غلى راسها المدرم حورج 
حروق د ضمت اربعین جنديا و ضف جين طرفت مزل زالذتي ودحانه عاضر 
منها لفسخه. عندها اتصلت بالمحافظ وحضل التلاسن بيننا. أبعد الجي“ 
الین سرا ن المنزل وأرسلت الشعبة الثانية - كان هذا الإسم يطلق على 
۰ 4 8 
وید الا ات ای معا ماللا ا ی ےک ا 
والدت» حیث کنت فی زیاره مع بني روي» فيما نوجهت وره خری إلى 
٠ ٤‏ ا 3 ا 
رجال المخابرات هل شاهدت الياس الهراوي» فاجبت بالنفي ولجات إلى 
أحد الأقرباء یك آنطت اللیاه قبل آ0 انتقل في الصباح الباكر من ليوح 
ق زه 9 اظ ال 
لتالى إلى منزل المرحوم الشيخ بهيج تقي الدين في عاليه ووساطة الشيخ لم 
تود إلى نتيجة فضدزت في حقي مذكرة توفيف. 
واب تال اک خخ املك یکا فی انتظار أن 
نصحن ء يأ 1 عمال حي 8 
et َ gt‏ لم نفس .توجهت إلى السرايا 
ودشلت مكب التق كال ريداق اللي اتقاي فا (کیف بتسمح 
لنفساك تهين المحافظ؟) ایو را کد ی ئم ي 
المستنطق إلى مكحتب المدعي العام عادل تقي الدين» نم عاد ليقول: «والله 


م 


الفصل الثاني: في المعترك السياسي ۳ه 


الأوامر من فوق من عند الرئيس شهاب. إجا تلفون من الياس س ر كيس - 
وكان آنذاك مديرا عاما لرئاسة الجمهورية - بذهم يوقفوك». ومد يده 
لضغط الجرس لتوقيفي ونقلي إلى السجن. شعرت بحر ج الموقف وتخيّلت 
يدي في الاأغلال» ومن حولي رجال الشرطة فقلت له: ((رح روح على 
الستجن لکن عل عا جخيت لحندك لر خدي: بروح على الحبس لوحدي.» 
عندها دخل ضابط يدعى ميشال خوري وقال للمستنطق: «(سیدنا اتر کني 
إتصرف. رح أنا رافقو للسجن.» وهكذا كان. في غرفة المسوول عة 
السجن الذي لم أدخل» كتبت استدعاءً أطلب فيه طبيبا لمعاينتى ونقلى إلى 
المستشفى لأني أشعر برفة قلب. كانت تلك الطريقة القانونية الفضلى 
لأتجنب ما وراء القضبان. نقلت إلى المستشفى الحكومي وقضبان الحديد 
في انتظاري هناك» إنما بعيدا بعض الشىء عن الغرفة التى احتجزت فيها. 


في اليوم التالي نقلت إلى السرايا لأمثل أمام القاضي مح متري. عدد 
كبير من المحامين وقف إلى جانبي» أذكر منهم نجيب الفرزلى والد النائب 
إيلي الفرزلي. صدر الحكم علي بالسجن شهرين إنما مع وقف التنفيذ. 


لم ينس «المكتب الثاني» الحادثة وقد زاد حقده على» فحاول خمس 
يفاتحني مباشرة بالأمر» كان يعمل بالواسطة» عبر أصدقاء مشت ر كين أو 


إتصل بي القصر الجمهوري يوماء ليبلغني أن الرئيس حلو حدَد لي 
موعدا لمقابلته قبل ظهر اليوم التالى. لم تكن هناك أي علاقة بين الرئيس 
وبيني» ولم أكن قد طلبت موعدا منه. توجَّهت إلى القصر الجمهوري الذي 
كان لا يزال في صربا - إنتقل في ما بعد إلى سن الفيل - وأدخلت مكتب 
الرئيسن. إستقبلني بالقول دون أي مقدمات» وبصوت عال لا يخلو من 
الاستهزاء: «شو... قال مرشح على الانتخابات... ما فيك تدبرنا بلاها؟». 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة o٤‏ 


أجبت بأني كأي مواطن لبناني أتمتّع بحق ترشيح نفسي. بعد أخذ ورد 
نحو عشرين دقيقة» أفهمني أني من غير المرغوب فيهم» وأنه من الافضل 
أن أبحث عن مرشح آخر وسألني: «يعني ا اتی اا ات 
بالنفى. عندها أنهى المقابلة بشكل مفاجىء مكتفيا بالقول بحدة: 
««(طيّب» الله معك.) 


ادرت القصر مضطريا وتوجهت إلى وزارة الدالخلية حي آخبرت 
المرحوم تقي الدين الصلح بما جری» فهداً روعي موکدا أنه بصفته 
المشرف على الانتخابات لن يسمح لأحد بالتالاعب بنزاهتها. 


وتوالت وساطات الأصدقاء ومنهم المدير العام لوزارة التربية الوطنية 
المرحوم فواد صوايا وهو صديق عزيز من زحلة. جمعني صوايا في منزله 
ووزير الخارجية فيليب تقلا الذي بدأ حديثه بمعاتبتي على اللهجة التي 
خاطبت بها رئيس الجمهورية» ثم انتقل إلى الموضوع الأساسي قائلا: 
«لازم نلاقي طريقة إنك ما تستمر بالانتخابات واختار أنت مين بدك 
ترشح مطرحك.» ترّددت لحظة كأنها دقر قبل أن جیب اني سأرشح 
شقيقى الدكتور جوزف ولكن بشرطين: الأول أن ينقل المحافظ نصري 
سلهب من زحلة» والثاني أن تمنح عائلة شقيقي جور ج مساعدة مالية على 
غرار سائر عائلات النواب الذين توفوا وهم نواب. 


يوم الأربعاء الذي تلا اللقاءء اتصل بي تقي الدين الصلح من القصر 
الجمهوري ليخبرني أن مجلس الوزراء الذي انتهى قبل دقائق» قرر نقل 
محافظ البقا ع إلى رئاسة المجلس الأعلى للجمارك» وتعيين غالب الترك 
محافظ جبل لبنان محافظاً للبقا ع بالوكالة إضافة إلى وظيفته الأصلية» 
کما قررمنح عائلة المرحوم جورج مبلغ مئة ألف ليرة وأرسل مشروع 
قانون إلى مجلس النوّاب ينص على تأمين الدولة الأقساط المدرسية 
لأولاده حتى يبلغوا سن الرشد. 


س ا س 


ق 
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عا م أ . ج 4 ت ٤‏ 
ت لكثير لأقناع شقيقي جوزف بترشيح نفسه» لأنه مه خر < 
٤ ۴‏ ّ ب ب 
يعمل نایب» کما کان يردد» ولاأنه يرفض رفضاً قاطعاً التخلّي عن عمله فی 
e |‏ 0 ا 3 : ۶ ّ 5 ت 
لمستشفی . نال جورت نحو سبعة عشر الفا من الأصوات» و منافسه 
الشاعر سعيد عقل تسعة آلاف. 


) #ی رز لاصوات علق سعيد عقل على التتائج بالقول: «ما كان لازم إتزل 
صد حکیم ولد کل نسوان زحلة وجوارها. صاروا هني وبناتهم كلهم معو». 


e‏ جوزف وظل يهتم ر فیما ولیت أنا المشاركة في 
للقاءات السياسية نيابة عنه» إلى أن انتهت ولاية المجلس عام .۱۹٩۸‏ 
e‏ ا أعنف حملةء شنتها الشعبة القانية على حوزف 

اك ارفضه ضم مخايل الدبس» أحد المقربين منها إلى لائحته» وعل' 
علاقتي المتوترة معها ورفضي طلبها التخلي عن لائحة الكتلة الشعبية التي 
يرئسها جوزف سكاف والأنضمام إلى لائحة جوزف أبو خاطر. نجحت 
الشعبة في إسقاطنا عبر الضغوط العسكرية والتلاعب بصناديق الإقتراع. 


يوم الانتخاب بدا قضاء زحلة وكأنه ساحة حرب. دبّابات و مصفحّات 
في e‏ ورات في الشوارع وقوى أمنية مكئفة على ابو اب 
اقلام الاإقتراع. بدا فرز الأضوات في مبنى السرايا برثاسة قاض وة 
اتزویر واضحة على نحو سافر ومضحك. كان القاضي يعلن نتيجة بعض 
ل سيما أقلام النساء» على الشكل ا «القلم الفلانى: عدد 
ماين ٩۵ ٠‏ علد المقترعين ٠١ ١‏ نال فلات الفلائي - لحد خصبوسي 
r EL‏ جوت ولا يودي اعشراضى 
وراي وضربي الطاولة إلى نتيجة ويستمر القاضي في قراءة أرقام غير 
منطقية وسط حراسة أمنية مشددة. 


قبيل منتصف الليل» اتصل رئيس المخابرات الزعيم أنطون سعد 


°٦ 
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بالمقدم أحمدزكا الموجود داخل القاعة» مستقسرا عن ((سجری 
الأمور». أجحابه الضابط بارتياح د اآن و تا رالاس 
الهراوي سقطا. وعندما أضاف أن الثلاثة الآخرين على اللائحة أي السني 
والشيمّى والأرثوذكسي فازواء انتهره قائلاً: «لشو بَعتناكم على المنطقة. 
یف تسم ا قط مايل لدي عيدر لرن تيدر الج الاج 
بدو ينجح»). وهکذا کان. بعدها اقات أمعلت الأضواء فى منزل 
الدبسة و كانت اأطفعفت عند منتصف الليل على ساس أنه فشل» وبدا 
رصاص أنصاره يلعلع في سماء ز حلة ابتهاجا بفوزه المفاجىء. 


وزير الداخليةآنذاك سليمان فرنجية» رفض طوال أربعة ايام 
أضطر إلى إذاعتها. 


3 


1 


& 


خلت البرلمات آول سر عام ١۹۷۲‏ قي غهد الرئيس ليما 
فرنجية» وكان تسلَّم الحكم قبل عامين إثر انتخابات حامية» فاز فيها 
زشھایی رالا «السکیب اکانی» الي کات حاقظ على نفو ده طرال حه 


الرئيس شارل حلو. 


اهدل» في الصالون 


بعد انتخايى قمت بزيارة للرئيس فرنجية في منزله في إهدن. في 
الصالون حيث انتظرت موعدي كان يجلس رجحل ضخم الجثة» على 
رأسه «کاسکیت» بادرني إلى القول: «صباح الخير يا بك» رددت التحية 
وسألته عن هويُته فأجاب: «أنا العميد المتقاعد أنطون سعد. جئت بدول 
موقد هل تسخ لی بات آقایل الرس کس قاق قبل ادات اہ 
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أجبته أني سأفعل بكل طيبة خاطر» شرط أن يجيبنى عن سوال. قال: 
«تفضل» قلت: «منذ عام والم کی الثاني الذی کیت تر اسه أيام 
الرئيس فواد شهاب» يحاربني ويحاول إسقاطي في الانتخابات» وعرقلة 
أعمالي في مختلف الميادين وأنا حتى اليوم لا أعرف السبب».أجاب 
وهو يبتسم: «ولو يا بك» سلامة فهمك. نحن بدنا رديدة وأنت قوّال». 
قلت إن حقي وصلني. 


فأصر على أن ندخل معا. طلب العميد المتقاعد خدمة لإبنه الذي يعمل 
في الجيش» وأنا رويت للرئيس فرنجية الحديث الذي جرى بينناء فنظر 
إلى ر الحضا بر ات السابق وقال له: «كرمال الذي قاته للعزيز الياس 
إنتظرني في الصالون إني أدعوك لتناول الغداء إلى مائدتى.) 


سليمان فرنجية هو الرئيس الوحيد في تاريخ لبنان» الذي انتخب 
دون تدخل أجنبي وكان يتحلى بالشهامة والصدق» والصراحة ورحابة 


فرنجية: السبحة والبز 


خلال فترة ولايتي دخل الرئيس فرنجية أكثر من مرة مستشفى 
الجامعة الأمير كية» لإجراء فحوص وللمعالجة في قسم أمراض القلب»› 
حيث حرصت على عيادته. في زيارتي الأخيرة التي تمّت قبل وفاته بفترة 
قصيرة» عرب عن رغبته في الانفراد بي» فانسحب أفراد العائلة والزوار 
من الخرفة باستقناء الدكتور أنطوان نصر الله بناء على طلبه. وبعدما نز ع 
الطبيب عنه أنبوب الأ وكسيجين كي يسمح له بالتكلم بشكل واضح» 


س ی mm‏ 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة 0۸ 


آلاف الدولارات أودعها البنك البرازيلي» وهو قيد التصفية وطلب مني 
مساعدته علی قبضھا دول انتظار المعاملات» التي قد تطول نظرا إلى 
حاحته ات المال. وعدته اا واستدعيت فور عودتي ا بعبدا» 
جام برف الان العیج ميال ار ري مسا علد اسیا یساب 


في اليوم التالي حمل حاكم مصرف لبنان إل شيكا بمبلغ سبعين 
وا قائلاً إن المبلغ الأساسي هو خمسون ألفا و قد 
بعد إضافة الفوائد المتراكمة إليه. عدت إلى المستشفى حيث أبديت 
فور دخولي غرفة الرئيس فرنجية» رغبتي أنا هذه المرة في التحدث معه 
على انفراد» وعندما أصبحنا وحيدين سلمته الشيك» فأخذه من 
يدي ووضعه فى الجيب الأعلى للبيجاما الذي كان يرتدي. بعدها بأيام 
قلیلة اعات فاته 


لھا حرست رو جس ی عل آ کر ج کل مودت ازور یا سد 
زغرتا على منزل السيدة إيريس أرملة الرئيس سليمان فرنجية» الذي كانت 
تر بطنا به صداقة عائلية متينة. في إحدى الزيارات وخلال تبادل الحديث 
عن ذكريات الماضي» قالت السيدة إيريس لمنى إنهاعربون وفاء 
للصداقة» بين العائلتين» ولا سيما الرئيسين» ستَقَدّم لها قسما من الأشياء 
الخاصة بالرئيس الراحل» راجية أن تسلمني إياها. وحملت زوجتي الي 
السبحة الشهيرة التي كان يستعملها الرئيس و«بز» السيكارة الذي لا يقل 
عنها شهرة. إنى أحتفظ بهما في مكان عزيز على قلبي حيث بعض الأشياء 
الاس بى المتسرة بالت كياد 


وتعود بي الذكرى إلى عهد الرئيس فرنجية نجية يوم توجهت في الثاني 
کين من ايار م فنك الساةسة ما ال اة الجمة - مقر 


الب لمان = تاتب هذه المرة للمشاركة في انتخاب رئيس المجلس 
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الجديد» وفاز كامل الأسعد على صهره صبري حمادة. لم تكن الأجواء 
ا او السابقة» من المواظبين على حضور 


على مقاعد الحكومة کان يجلس الرئيس صائب سلام يحيط به 
لوزرا . جاء سلام إلى رئاسة الحكومة وقبله فرنجية إلى رئاسة 
الجمهورية» وهما يضمران العداء ل«المكتبى الثاني» الذي تحكم طوال 
اثني عشر عاماً في الحياة السساسة اللبنانية حتى بات المرحع الأول 
والأخير في كل شار وارد في الاد دهمت الحكومة غرفة مراقبة 
الاتصالات الهاتفية» وأحالت عددا من ضباط المخابرات على المحكمة 
العسكرية. وأرسل اکرو م ای کے اس صل فة 
کباکستان والأوروغواي وسو ها من العواصم البعيدة» رغم عدم حاجتنا 


إلى ملحقين عسكريين فيها. 


قل كاتت الخطرة ة التي شلت جهاز المخابرات سليمة؟ لم يكن من 
السهل الاإجابة عن السوّال يومذاك» نظرا إلى أجواء الضغينة التي كانت 
تسود الحياة السياسية. و مع مرور الزمن وصفاء الذهن نرى أنه كان من 
الافضل إقالة رئيس الجهاز من منصبهء ونقل بعض الضباط إلى مراكز 
اخری» وإعادة تحديد مهمات «المكتب الثاني» بحيث يمنع من التدخل 

في الشؤون السياسية والإدارية» وتحصر مهماته بالسهر على أمن البلاد 
واحباط ال مرات عليها. وأبتت بتت الا حداث في ما بعد حاجتنا إلى العين 
الساهرة لمواجهة ما كان يحاك ضد البلادء خصو صا أن عرفات کان 
انتقل إلى بيروت وجعلها مقرأ له بعد طرده من عمّان. 


۳ 


ضاق الملك وعبشوابلبنان 


في أيلول ٠۹۷١‏ ضاق الملك حسین بو جود عرفات وجماعته الذین 
باتوا يتصرفون وكأنهم حكام الأردن وحاولوا اغتیاله على طریق مطار 
عمان. دارت معارك ضارية فى مختلف أنحاء البلادء واضطر الحسين 
إلى تنظيم حملة عسكرية على المخيّمات» وأرغم المرابطين فيها على 
مخادرة المملكة. وانتقل الفلسطنيون الذين أطلقوا على عملية الأردن إسم 
«أيلول الأسود» ا لبنان» الذي عاش مح وجودهم المسلح الستوابت 
الأشد سادا شى تاريجة اديك 


عبثوا بلبنان وبأمنه كما فعلوا في الأردن» فأقاموا الحواجز على الطرق 
يوقفون من يشاؤون» ویخطفون على هواهم» کما حولوا مخیماتهم ملجا 
للعاصين على القانون» والهاربين من وجه العدالة. أرادوا أن یکونوا هم 
الشرقية قدالو اسن السات البق وکر ا کے رات ا اده 
يتجنبون ارتداء بزتهم الرسمية في الشارع خوفاً من أن يُعتدى عليهم. 


الوضع الأمني كان يزداد تفاقمأيوماً بعد يوم» وسلطة المسلحين 
الغاسطنيين على الأرض تتثبت على حساب سلطة الدولة. مطلع أيار 
۲ حصلت صدامات بين الفلسطينيين» وقوات الأمن اللبنانية إثر 
قصف كن للجيش ومطار بیروت» ادع إلى قعل ارب عجر اسک ا 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة 1٤‏ 


بينهم ضابط كما قتل ستة مدنيين. أمر الرئيس فر نجية بقصف المخيمات 
التي انطلقت متها القذائفء فشنت لات طائرات حربية ونلاث 


معظم الطيّارين الذين نفذوا العملية كانوا من المسلمين» إذ شعروا 
كزملائهم من الطوائف الأخرى أن الكيل طفح وأنه لا بد من القيام بعمل 

ما» للحد من ممارسات «الكفا ح المسلح» التي تتم على حساب الوطن» 
و هم مكلفون الذود عن كرامته وسلامة أبنائه. 


سارعت العواصم العربية وعدد من العواصم الأأجنبية» إلى إيفاد مبعوثين 
إلى رئيس الجمهورية لمناشدته عدم مواصلة قصف المخيمات. إستجاب 
الرئيس فرنجية لطلبهم خشية أن يودي الاستمرار في العملية إلى انقسام 
طائفي» يزيد حدة الأزمة في البلاد. إلا أنه طالب في المقابل بإعادة النظر 
فى اتفاق القاهرة» الذي أورثه إياه سلفه الرئيس شارل حلو» دون جحدوى. 


ظا ت المناوشات والصدامات تتوالى» إلى أن انطلقت أول رصاصة 
فى الحرب اللبنانية. 


٥‏ /؛/ ‏ البوسطة تمر 


يوم الأحد في الثالث عشر من نیسان ٠۱۹۷١‏ توجهت وزوجتي منى 
من زحلة إلى بيروت» وأدخلنا الأولاد المدرسة بعد عطلة الأسبو ع وذهبنا 
لحضور زواج إبنة أحد الأصدقاء في فندق كارلتون. كان الوضع مضطربا 
بعد حادئة عين الرمانة - منطقة مسيحية شرق بيروت - حيث أطلقت 
النا ar PEYT TE Te‏ 
طريق عودتهم» من مهرجان في مخيم تل الزعتر مرورأ بعين الرمانة إلى 
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المنطمة الغربية» التي كانت تسيطر عليها جماعة عرفات وسقط فيها 
واحد وثلاثون قتیلا. 


خلال حفلة الاستقبال أخذ الوضع يتدهور. كانت أصوات إطلاق النار 

رر اال ا سرت یل ال ج . غادرنا الحفلة على 

عجل إلى منزلنا في بدارو» وفى اليوم التالي استعدنا الأولاد من المدرسة» 
کو کو ی الشوير إلى زحلة التي لم نفارقها فترة طويلة. 


لم أكن أتصور ائ کیب أغيش الساعات الأول لأحدأت استمر ت 


خسسة شر غاما وكادت تقضي على لبنان. من المسوٴول عن حادئة 
عين الرمانة؟ من يدري؟ 


اللافت هو كون البوسطة لم تسلك الطريق العام العادي وإنما طريقاً 
فرعياء س 3 و قت عبورها فیما کان الشيخ بيار 


سا E‏ ا ن الارة am.‏ 
فلاييقى تموذجا يحفذى عندما دق ساعة رض الحلول السلمية للصرا ‏ 


الفلسطيني - الإسرائيلى. 


ع ار زادت نار الطائفية في البلاد اشتعالا. نصب عرفات 
نفسه زعيماً على المسلمين في لبنان وتضرقات رحاله على الأرض 
جعلت المسيحيين يعتبرون أن شر كاءهم في الوطن يستقوون عليه 
بالوجود الفلسطيني المسلًح. . في فترة من الفترات أصبح «الختيار» كما 
انوا يسمون «أبو عمّار»» مرجع سياسياً أساسياً ولم يتردّد في التبجح من 
بعد بالقول: «لقد حكمت لبنان خمسة عشر عاماً .( 
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تولّد شعور عند غالبية المسيحيين وقسم كبير من المسلمين بان 
عرفات الذي یری حلم استعاده أرض فلسطین يتلاشى» يحاول جعل 
لان بدلا ها 


فى الفترة ذاتها باشر عددٌ من الدول الأجنبية - و خصوصا کندا 
a‏ - خلافاً لسياستهما التقليدية» تسهيل معاملات الهجرة ة للبنانيين 
نما بست لى الرية. أمام الموامرة التي بدأت خيوطها تظهر» أخذت 
مجموعات فى المنطقة التي كانت تسمّى «بيروت الشرقية» بالتسأح ومنها 
((حزب الو طنيين الأحرار» و«القوات اللبنانية) ومجموعة جديدة أطلقت 
على نفسها إسم «التنظيم» و «(حراس الأرز»» كماقامت مجموعة 
«المردة» في منطقة إهدن ور اا رھ اا راب ا ی 
ومنظمات جحديدة ك«المرابطوان» وسواها في بيروت الغربية وبدعم من 
القاس ا تأمين السلاح لعناصرها. . كان السلاسح ح یتدفق على 
الطرفين» قسم منه مجاناً والقسم الآخر مُشترى وغالباً من المصادر ذاتها. 


إشتدت ق بیروت وضو ضواحيهاء بالا شاكة و التي 
e EF Pj‏ 


الرئيس اللبناني والأهمية 


E‏ دعي نواب كتلة البقاع التي يرأسها النائب جوزف 
سکاف إلى د مشق» للبحث فى انتخابات رئاسة الجمهورية مذ أصبحت 
غل آلابواب. اققا لے مطار یروت حبفا کاقت قي آ#طارتا طاثرة 
سورية» ما إن صعدنا متنها حتى تكثف القصف على المدرج» فاضطر 
مر افقنا العقيد السوري محمد الخولي إلى أن يطلب منا الترجل واللجوء 


EES Tec, Lk 


إلى منزل الأمين القطري لحزب البعث عاصم قانصوه» القريب من ميدان 
سباق الخيل. ٠‏ التظرتا في مترل قاتصوه أ كر من بساعة تتاتج الاقم الات؛ 
التي أجراها الخولي بالأفرقاء المعنيين والتي أدّت إلى هدنةء إنتقلنا خلالي 
مجدداًإلى المطار ومنه إلى دمشق» حيث كان وزير الخارجية عبد الحليم 
خدام في انتظا رنا في مكتبه. إستهل خدام الجلسة بالحديث عن أهمية 
اتعخابات الرئاسة المقبلة في لبنات» مشيدا بمزايا الياس س ركيس» وها 
في المقابل انتقادات إلى العميد ريمون إده. توليت الدفاع عن العميد 
وأخذت أعدد الصفات الشخصية والوطنيةء» التي یتحلی بها فقاطعني 
بشيء من الانفعال قائلڈ ان هدف اللقاء ليس الحديث عن ريمون إده. 


الرئيس حافظ الأسد الذي استقبلنا في ما بعد» تحدّث بإسهاب عن 
العلاقات بين لبنان وسورياء وضرورة حسن اختيار الرئيس اللبناني المقبل 
نظرا إلى الظروف الصعبة التي تمر فيها المنطقة إلا أنه لم يطرح أي إسم. 


9 وي یں ور ی عم اا ی ری 
كميات من الأدوية التي باتت تفتقر إليها. 


دعاني إلى تمضية الليلة في النادي العسكري وقال لي: فاون عدا 
لواء من من الجيش السوري متمركزأً على مشارف البقاع. إن وجوده هناك 
يهدف إلى ضرب من يحاول تعكير الأمن في المنطقةء ولا نيّة لدخولها 
في الوقت الحاضر. واقترح علي أن أسأل فور وصولي إلى الحدود عن 
قائد اللواء ويدعى المقدم توفيق جلول» الذي سيكون في انتظاري 
لتسهيل مهمتي. ا ي 
زحلة» والمأساة التي يعيشها يعيشها أهلها وکیف یخشون أن تهاجم المدينة» 
وسالته هنل تدخل القوات السورية المنطقة. أجاب الرئيس الأسد أنه لم 
يتخذ بعد قراراً في هذا الصدد. 


1 
1 
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مطلع شهر حزيران دخلت القوات السورية البقاع» وأبلغني الأسد أنه 
کو وی 2 ن الأمن التمديد لقوات الأمم المتحدة لمراقبة 

فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل (أندوف) للقيام بالخطوةء لأن 
a RR‏ السو فیاتی وعدا من الدول تعارض الدخول 
السرر إلى لبحات. ولو قله فيل قرار مجلس الأمن لكان رفض التمديد 
للقوات الدولية. 


قلت درل القر ات السورة أ را وجرن سامل ديت الاب 
فسارعت إلى دعوة ما كان يسمَى التجمّع الرحلي» الذي يضم عددا من 
فاعليات المدينة» وعرضت عليه الأمر طالبا عدم استقبال ا 
عدائى حرصا على المدينة وسكانها . فانبرى أحد الحاضرين فوزي 
الحاج شاهين (أبو مرشد) وقال إنه لن يسمح بدخول القوات السورية ى 
زحلة. سألته كيف سيمنعهاء فأجاب أن المدينة على استعداد للتضحية 
بخمسین نابا يحولون بأجسادهم دون دخول الدبابات إليها. عندها 
وقف آل الاب وق ةوقال ا ف مرشد إن الفكرة ذاتها 
ساورته منذ آیام» وتمكن من جمع تسعة وأريعين شخصاً حتى الساعة 
ودعاه إلى أن يكون هو أو إبنه الرقم الخمسين. لزم أبو مرشد الصمت 
وسط صمت الحضور. 


فى اليوم التالى دخل الجيش السوري من ثلاثة محاور» وشاهدت على 
متن الدبابة التى كانت فى طليعة الموكب» شاباً يعمل مدرّسأ في بلدة 
سعدنايل» واقفاً إلى جانب ضابط سوري يده على الطريق» وبعد أكثر من 
عشر سنين عيْن الشاب وزيرا في الحكومة اللبنانية. 


شهدت الفترة بین بين عامي ٧۹۸۱ gi YAY‏ سلسلة من الأحداث ٥‏ 
مجال هنا لذكرهاء إنما نكتفي بالإشارة إلى محاولة انقلاب لم تنعد حدود 
شاشة العلفزيون قام بها اللواء الركن عزيز الأحدب في آذار ٠۹۷٩‏ 
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وانتخاب الرئیس الیاس سرکیس في آیار ١۹۷٦٩‏ واغتيال السفير الأمي ركى 
pe ND Pete aR‏ 
یلول ا ا ابم fr‏ 


ماساة 


عام ۱۹۸١‏ كان عام مأساة لسكان مدينة زحلة. عاشت المدينة أحلك 
آیام لھا خلال أحداث لبنان وكاد الوضع يتحول كارثة لولا الاتصالات 
التي قمت بهاء لإخراج «القوات اللبنانية» التي تمركزت فيها وعلى 
الال السيطة بجا على لار مو على قاين والقات الس 
المتمركزة في روابي زحلة. 


بالخراب ر بال 


ی د ۽ چیو ا 
منتظم وانضباطي. مع بداية الأحداث اللبنانية أنشاً الشيخ بث يشير الجميل 
«القوات اللبنانية»» كذراع عسكرية للحزب إلا أنها بفضل قوْتها 
العسكرية» سرعان ما طغت عليه وعلى الأحزاب المسيحية» حتى أصبحت 
لعنصر الأساسي في تقرير توجهات «المنطقة الشرقية» سياسياً وعسكرياً 


عززات («القوات») نکب الحزب في ز حلة» بعناصر سلا داخحل 
| وا E‏ ۳ هة 7 4 : 5 
حيث اخدت تقصف بالمدفعية البعيدة المدى» مراكز القوات السورية 
التي كانت ترد بقصضف زحلة بمدافع الهاون. كلما قصفت مدفعية القوات 


الياس الهراوي: عردة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة 


| 
| 
| 
| 


شتورة أو أي بلدة أخرى كانت زحلة» وقد لجأ إليها المسيحيون الذين 
اتل الفلسطينيوت قراعم وظردوهم نها هي التي تفع الفضن. باتت 
المدينة تعيش حياة رعب مستمر» وتشهد كل يوم المزيد من الخراب 
والقتلى» فيما كانت قبل قدوم المسلحين إليها تدبر أمورها مع جيرانهاء 
بما يحميها من المواجهات الدامية. لم تحتف عناصر «القوات» بفتح 
جبهة ضد الفلسطينيين المتم ر كزين حول المدينة» إنما فقتحت جبهة 
دلخلا جد الق ات البر ريا المت كر يها فما كانت فر 33 
الجيش السوري تقوم بدورية في أحياء زحلة أطلق أحدهم النار عليها 
فقتل ضابط وسبعة عسكريين. 


حاولنا إقنا ع قيادة «القوات» بأن معر كة زحلة لا شك خاسرة» وستوؤدي 
إلى دمار المدينة إذ أن السوربين لن يتوقفوا عن قصفهاء إذا استمرت 
عمليات قصفهم كما لا بذ للسوريين من أن ينتقموا لقتلاهم. أسهبنا في 
شرح عدم إمكانها محاربة القوات السورية» نظرا إلى أن المدينة تقح في 
واد» دون جدوى. إعتبروا موقفنا تخاذلا في نصرة القضية المسيحية. 


إستمر ححيم عروس البقاع فترة طويلة من الزمن بين قصف وإطلاق 
نار ومحاولات اقتحام متبادلة بين ««القوات اللبنانية)»› وقوه الردع وقتلی 
يدفنون فى حدائق المنازل لتعذر الوصول إلى المدافن. 


في الساعة العاشرة من صباح الثالث من نيسان ۰۹۸۱ عقد مجلس 
استمرت النتي عشرة ساعة للبحث في الوضع في بيروت وخصوصا في 
زحلة. كتا ثلائة وزراء زحلیین: جوزف سكاف» جوزف آبو خاطر وانا. 


الفصل الغالث ٠‏ لبنان لث تع 
۹ 


خلال الجلسة أخبر الرئيس الياس سركيس الوزراء أنه أحرى «اتصا؟ 
ماني بالرئيس السوري حافظ الأسد تم خلاله الاتفاق على إيفاد وزير 
الاشغال, العامة الین ا ت 

س كمه اسيك اباس الهراوي إلى دمشى للاجتماع به وعرض 
الاوضاع الامنية في زحلة وإيجاد حل لمأساة المدينة). 

شا مل الوزراء وتوجهت إلى ساحة القصر الجمهرري» 
جیه ابي طائرة مر وخی إلى مشق في طاو آلمرة کان فی آتتطاری 
کو کن وا لارو اتوي إلى سرن ان AF‏ 
متو ضع من طبقتين» مكبه في الطبقة السفلى. جلسنا على كنبة مستطيلة 
2 اک اد وبادر إلى القول: «يا عزيزي الياس» معقول اللي عم بصير 
e‏ نحنا دخلنا المدينة لنوقف المجازر ونعيد الحياة إلى المدينة.» 
e‏ بهدوء اشتهر به: «يوم طلبتم ان نتدخل منذ أشهر إعتذرنا لأننا 
تفر العجدر افو قش الاباك في الجران, مد اتید اا 
طلپکم رش اعتراض العالم بدءا بالولايات المتحدة حتى الاتحاد 
السوفياتي مرورا بالدول العربية. نحن دخلنا لإنقاذ البلد لا لنحتله ع 
a‏ وید رة يست قال: «الخطاً أن فريقاً فى لبنان إعتقد 
8 جاع جا ل وأن فريقا آخر إعتبر أننا أعداء له». رن جرس الهاتف 
فطلب عدم ازاج وعاد إلى التحدث عن زحلة: الك قتلوا لتا عة 
حنود وضابطا. نحن لم ندخل المدينة لنضرب سکانها بل لإعادة الهدوء 
ايها نحمد اللهعلی آنتا آم نوخد وما بضخیتة او بحقد. کان فی ہکات 
اسه وکن لم نفعل». تم نظر ا“ م قائلا: ((إذا أخرجحتم الشباب من 
زحلة مع سلاحهم الفردي سنعتبر أن القضية انتهت ولن يكون لها ذيول» 
ا «هل تعتفد أنهم سيقبلون بتعهدي؟» أجاب: «عليك أن تأخز 
کبک ا وات یلت لن یاو راتا ان تورف ا سسا عا 
إخراجهم من المدينة» وأن تکون معهم عند مغادرتهم إياها.» 


ئے , نھاية اللقاء الز 0 
في نهاية للا الذي إن 2 ساعت. و نص اة والذي عرد َِ 


لدولة 4 
الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة 


û‏ : ا e I‏ کنا أن 

خلاله موضو ع زحلة من الزاويتين العسكرية و او 
الأهالى لا يريدون سوى السلطة الشرعية في المدينة» كان الاتفاق على 
1 2 کو 6 ل لیخت 
فى الحلول الممكنة لفك الحصار الاقتصادي عنها. جاءت بنو د الاتفاق 


غل السجل الا 
١‏ - وقضف النار فورا 
۲ - دخول وحدات الجيش اللبناني الموجود في 8 (أبلح) 
إلى زحلة وتوليها مسؤولية حفظ الامن بالتعاون مع فوى 
الأمن الداخلي. 


۴۳ - إنسحاب المسلحين غير الزحليين مع أسلحتهم الفردية من 
المدينة ونقلهم إلى بيروت بضمانة سورية. 


۽ - إبقاء الطريق الدولية المارة بزحلة في عهدة قوات الردع العربية. 
ه - فك الطوق العسكري عن زحلة بعد ٠١‏ يوما من استتباب الامن 
ها تهاتياً. 


4 : ف کا 
عدت من د مشق إلى القص | لجمهوري في بعبداء» حت ال مجلس 
2 ق ۱ ز حلة. حاءا وص الها من 
قوى من الجيش الموجود في أبلح فورا إلى ز | E‏ سپ 
CUTE :‏ ت واحد: «ابداء ابداء لا نرصی 
وزراء «القوى الوطنية» الذين رددوا بصوت و ١‏ 
بإنزال الجيش» وطلبوا الاكتفاء بإرسال عناصر من الدرك. 
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الفصل الثالث: لبنان يشتعا ن 


الذي عقد اجتماعا مع الرئيسين سركيس والوزان شاركت فيه» قبل أن 
يتو جه إلى شتورة للتفاهم مع القيادة العسكرية السورية على ترتيبات وقف 
إطلاق النار. دوقفت الاشتباكات فعلا عند الساعة السابعة والثلث مساء 
افترة قصيرة ويا للأسف» ذلك أن الشيخ بشير الجميل الذي قابلته فى 
الأشرفية لدى انتهاء الجلسة ليلاًء إعتبر أن وقف إطلاق النار غير كاف 
لاخراج مقاتليه» وطالب بموفقٍ سوري واضح وفي العمق من الوضع 
الذي یعانیه لبنان» کي لا نبقی کما قال في «سياسة الترقيع وتأجيل 
الأزمات والتخدير». رفض الشيخ بشير الخطة التي عرضتها عليه» ولم 
نتمكن من تنفيذها الا بعد تسعين يوماً قاسينا خلالها الأمرين. 


وفي هذه الأثناء قررت الاستعانة بالرئيس كميل شمعون» لمساعدتى 
على إقناع الشيخ بيار الجميل بالضغط على إبنه لسحب عتاصر «القوات» 
من مدينة زحلة. توجهنا إلى بزل رئيس الكتائب حيث أسهبت في 
وصف الخطر الذي يدهم مسيحيي زحلة والبقاع» وتمنيت على الشيخ 
بيار استدعاء العناصر المتمركزة في عروس البقاع» قبل أن يتفاقم الوضع. 
اثنى الرئيس شمعون على كلامي فرة الشيخ بيار بأنه من الضروري» 
استشارة البطريرك الماروني قبل اتخاذ أي قرار. سألت إذا كانت استشارة 
سائر رؤساء الطوائف المسيحية ضرورية بدورهاء فلم يجب بالنفي. 
عندها سألت متعجباعن علاقة البطاركة بالموضو ي وهل دخلت 
«القوات» زحلة بناء على طلبهم؟ لم يجب عن سوالي. من الواضح أنه 


کات پٹھر ب من استجابة طلبي. 


في «المجلس الحربي» 


في أحد الأيام وكان القتال على أشده» دخلت مكتب قائد «القوات 
اللبنانية» في «المجلس الحربي» وقلت له إن معلومات دقيقة وردتنى» أن 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة V٤‏ 


الجيش السوري المرابط داخل زحلة أعدّ ثلاث فرق مدرعة لتقسيم المدينة 
ثلاث مناطق معزولة بعضها عن بعض» وعند تنفيذ الخطة سيكون جميع 
مسيحيي المدينة والمنطقة في خطر خصوصاً أن لا طريق أمامهم للنروح 
عبره» وأضفت أن ذلك يعني «العوض بسلامتك المدينة وسكانها 
ومسيحيي لقاع لم عاق وراکقی باسشدعه فص ۷ عرق دحل علا 
شاب في مقتبل العمر» رياضي البنية» قصير الشعر» مقطب الجبين وكأنه 
على استعداد للقتال. قال لي الشيخ بشير («أتعرفه ؟» أجبت بالنفي فقال: 
((مش سامع ب 11۸7» قلت: «سامع فيه» بس ما بعرف شو إسمو». عندها قال 
لي إنه الياس حبيقة ثم خاطبه سائلا: «شو الوضع بز حلة؟» بدأ 1 بالقول إنه 
في غاية الخطورة» وشرح الوضع الميداني الذي تبين لنا أنه أسواً مما كنا 
ضور عندما انتهی من کلامه اقتر ح سحب «الشباب» من المدينة. نظر 
الشيخ بشير إلي وسألني هل الضمانات التي عرضتها عليه قبل ثلاثة أشهر لذ 
ترال قائمة؟ أكدت له أن التعهد الذي قطعه لى الرئيس حافظ الأسد لا يزال 
ساريا. فكر الشيخ بشير بضع ثوان ثم قال: «إتكلنا على الله» واتفقنا على أن 
تتم العملية بعد تمان وأربعين ساعة أي يوم الإثنين في الثلاثين من حزيران. 


إنتقلت من المجلس الحربي إلى مكتب العقيد محمد غانم» سن 
جهاز الأمن والاستطلاع للقوات السورية العاملة في لبنان» وبحثنا في 
طريقة تسليم الأسلحة الثقيلة إلى قوات الردع العربية وقوى الأمن 
الداخلي» إضافة إلى آلية إخراج المقاتلين من المدينة وتأكيد ساعة الصة 


اعلمت زميلي في الوزارة جوزف أبو خاطر الذي اعتذر عن مرافقتي نظرا 
وتعابايا. أكدت له ني لا أخشى ذلك» إنما أتمنى في حال حصولها أن ت 
في طريق الخودة من زحلة» حين أكون قد أجليت الشباب عنها. و تمنيت عليه 
في حال مصرعي ان يقف إلى جانب زوجتي منى لتقبل التعازي. 


eT o 


الفصل الثالث: لبنان يشتعل Vo‏ 


في الثالثة والنصف فجراً توجهت إلى زحلة» يرافقني شاب کتائی 
يدعی جوزف 'ياس» كان أضر الشيخ بشير على أن يقل إلى المذية 
ليشرح الوضع لرفاقه» ايدب الذعر في تفوس المقالين من اص لز حل 
عندما يغادرهم رفاقهم إلى بيروت. 


اي حط رجله کانت کې انتطاري ارات پرا" ادرک ال 
اال امفاتاین؛ ينها حانستة تم الاستیات علیها في یروت وجات تیل 
سه فيل لي قط سالج اللاستعمال وغطیج فرش میا با 
الدرك خلال إقامتهم في زحلة. أُنزلت الفرش فی المدينة وعادت الشاحنة 
تحمل الأعتدة المشار إليها على أساس أنها الأسلح: الغقيلة التي كانت فى 
حوزة «القوات». عندما آلقى محمد غانم نظرة عليها التفت الى وشالنی 
مبتسما: هل هذه هي الأسلحة التي حاربت بها «القوات» الجيش السوري؟ 


دخلنا المدينة معا حيث استقلتا استقبال المنقذين» عشرات الأمهات 
المتشحات بااسوادء يحيط بهن أساقفة المدينة وحشد من المواطتي. 
إحتمعت والمقاتلين غير الزحلاويين لين يبلغ عددهم خمسة وتسعين 
کک ایا جر ورت لم اریت ای س و شا 
تهم. بكثر من العصبية الممزوجة بالانضباطء استمعوا إل أقول ل 
انهم سيغادرون المدينة بأسلحتهم الفردية وبعد صعودهم إلى البوسطات 
سيصعد إليها ضباط سوريون» ليسألوا كل واحدمنهم عن إسمه 
ونصحتهم باختراع أي اسم يشاؤون کي لا يعطوا هويتهم الحقيقية. 
الیری احدهموقال لي بحدة إن یکی الاس اراي = کان لین ای 
وات ن ب سمه خاولت إفاص ان ن الس آن پک سن 
'حرة» دون جدوى. قنل الزايك في ما بعد في الأشرفيةإثر لاق دال 
کي موا قرات فیا کیت اتپ اسما لکل فر می الچ 
ا ارا 3 ای ی ی ر کک ر و 


ن 


الياس الهراوي: عوده الجمهورية من الدويلات ات الدولة V3‏ 


الذي أطلقته عليه» وعندما طرح الضابط السوري عليه السوال في ما بعد 
ایت جبت عنه کي لا يفتضح آمره. 


تحر كت القافلة بمواكبة قوات الرد ع العربية» تتقدمها سيارة العقيد 
محمد غانم وفيها العقيد وأناء واصطحبت قائد «القوات» في زحلة جو 
إدّه حفاظاً على سلامته» وتبعتها سيارتى وفيها المطران حورج اسكندر 
مطران زحلة لاطائفة المارونية. فى بلدة الجمهور حيث تولت قوة من 
الجيش اللبناني المواكبة» إنتقلت إلى سيارتي ووصل الم وكب في العاشرة 
صباحاً إلى الجسر الواطي» في سن الفيل حيث كان في انتظاره قادة 
«القوات» والكتائب وأهالى المقاتلين» وحشد من المواطنين الذين 
اقرا حا إلى «السجاس الخريه للاخشال وما سره رال دة 
ال5 ارا المشاركة فى الاحغفال إذ كدت ابح غبقا عن 
الانتصار الذي يتحدثون عنه» وقلت إني عائذ إلى زحلة لأواسي أهالي 
۷ عائلة فقدت أبناءها خلال و جود عناصر «القوات» فيها. 


رن جرس القصر 


ما إن ركبت السيارة حتى رن جرس الهاتف. أبلغني مرافق رئيس 
الجمهورية أن الرئيس سركيس يود الاجتماع بي. دخلت القصر وأنا في 
اة العائر بحد اة طريلة من المشاو ضاحه كدت آخشى خلالها 
المفاجات التي تعيدنا إلى نقطة الصفر. إسترحت في مكتب مدير عام 
القصر كارلوس خوري» حيث أجهشت في البكاء تأثرا وإرهاقاء قبل أن 
اقل لی سکب الر یس قر بده سخاظا ر ٹیس الك شفيى الىرات: 
وسفيري المملكة العربية السعودية على الشاعر والكويت محمد 
البعيجان والعقيد محمد غانم. أثنى الجميع على الخطوة التي قمت بهاء 
والتي أنقذت زحلة ة والبقاع من كارثة فزاد الثناء تأثري. 


الفصل الثالث: لبنان يشتعل ۷۷ 


کت زال في القصر عندما وردتني أنباء تفيد أن القوات الخاصة 
السورية» لم تسلم موقعيها على مفرق كسارة - جوش الأمراء وتمثال 
العذراء إلى قوى الأمن الداخلي» ولا ترال تحتل أيضا عددا من الأبنية 
خلافا لما كان متفقاً عليه» وأن مندوب الشيخ بشير إلى زحلة جوزف 
الياس أبلغ إليه الأمرء فاعتبر أني لم أكن صادقاً معه» وأني تآمرت على 
ا ر ار ان السا اغاق مدزوا برا لکن 
لجيش السورى لا يزال يطو قها. . بعدها بدقائق إتصل بي صديق مقرب 
اوا واا" الحربي» ليطلب مني عدم التو جه ۳ منزلي «لأنو 
ناوي يقتلك» كما قال. 


مساء ذلك اليوم دعتني «شر كة التلفزيون اللبنانية» التى تحولت 
في ما بعد «تلفزيون لبنان»» وأصبحت ملكا للدولة لأجراء مقابلة 
مباشرة معي» خلال نشرة الأخبار عن أحداث زحلة. رويت عملية 
إجلاء عناصر «القوات اياي ن اة مت وسوا إليها چوا 
حتى وصولها إلى سن الفيل قبل الظهرء وانتقدت بشدّة القوات السورية 
لأنهالم تنفذ الجزء ء المطلوب منها في الاتفاق» مشيراً إلى أنه لم يعد 
من داع لوجودهاء لا على الطرق العامة ولا على روابي زحلة ولا في 
سهلها. و کشفت أن وجهاء المدينة ورجال الدين فيهاء بلغو ا الى 
اة اعضاء اللجنة الثلائية استعدادهم لجمع الأاسلحة في دار 
مطرانية الروم الكائوليك» متعهدين تسليمها إلى الشرعية فور 


صدور قرار صريح وواضح بجمع الأسلحة من - جميع الأطراف على 
ال راض الستاتية. 


وروى لي رئيس المخابرات في تلك الفترة حوني عبده أنه كان إلى 

ت ری ای مع الحراس 

ایا الیل ایی دیل الول الل راعلات ای بی 
r‏ 
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کات ب د يستمع إلى المقابلة سانداً خدّه بيده من غير أن يتفوه بكلمة. 
عندما تحدئت عن عدم التزام القوات السورية ما وعدت به» اللو الي 
جوني عبده قائلاٌ: (««و الله مش قليل» قبضاي الرجال انه يهاجمهم»). 
أحاب رئيس المخابرات: «يا شيخ بشيرء إنتظروه حتى فل وعملوا يللي 
بدن ایاه. لازم تروق حتى نقدر نخلص المدينة. ما کات لزع توصل له 
أخبار إنك ناوي عليه). عندها طلب الشيخ بشير من أحد معاونيه 
الاتصال بي» وإبلاغي أنه یرید تناول الغداء في منزلي في اليوم التالي. 
كان اللقاء وديا وعقلانياء أبلغته خلاله أن الانتصار كان بإخراج المقاتلين 
من المدينة لا بما فعلوه فيهاء وقد دمر قسمٌ منها وقتل نحو تسعين من 
اهلهاء وأعدت التأكيد له رغم عدم موافقته أن إرسال «القوات» إلى ز زحلة 
ا 


- _- س 


شارون ويشيسر 


۸١ 


إجتياح خريطة لبنان 


ظلّت العلاقات مع «القوات البعاي بين مك ورور حتى الاجتياح 
الاٍسرائيلي في الخامس من حزیران ١۹۸۲‏ . كنت أتغدى في منزل النائب 
محمد یوسف بیضون فی بحمدون» عندما اتصل القصر الجمهوري 
ليبلغنا أن إسرائيل باشرت عملية اجتياح الجنوب» وان الرئيس سركي 
دعا إلى مجلس وزراء استنائي مستعجل. دخلت مكتب الرئيس فو جحدثه 
منكبا على خريطة لبنان» يتابع تقدَم الجيش الإ سرائيلي على ضوء 
شرو جات آحذ رجال المخابرات الذي أشار إلى عمليات ر إنزال على 
طول الشاطىء اللبناني حتى بيروت. وسّعت إسرائيل اجتياحها فاحتلّت 
قراتھا ليلا بلدة عبشا حي حافت ر سال ادر د واقتحمت السرايا 
بإشراف وزير الدفاع رل شارون: دخل أحد قادتها غرفة آمر السريّة 
المقدم رفيق الحسن» وتقدم منه معرفا بنفسه أنه وزير الدفاع الإسرائيلى 
أرييل شارون» وقدّم له اثني عشر جنرالاً قال إنهم من قادة الحملة ثي 
طلب منه الوقوف والابتعاد عن مكتبه فجلس هو مکانه» وأدخل 
مصورين يرافقونه ليلتقطوا له صوراً جالساً إ إلى المكتب» ووراءه على 
الحائط صورة رئيس الجمهورية. 


شارون على انفراد. توه فورأ إلى القصر ودخل قاعة الانتظار» حيث 
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كنت أتحدث مع أحد الموظفين. سأل وهو في غاية الارتباك: «وين 
فخامة الرئيس ؟) عندما استو ضححته الخبر ولماذا كل هذا اللانفعال إكتفى 
بالرد: «وزير الدفاع». قلت له إن الوزير جوزف سكاف ليس في 
القصر. أجحاب: «أنا عم بحكي عن شارون. إنه في سرايا بعبدا ويريد 
مقابلة فخامة الرئيس». دخلنا مكتب الرئيس وأخبرناه بما يجري فانفعل 
ونادى العقيد الشالوحي»› الذي سأل ضابط الأمن عن عدد الجنود 
المكلفين حماية القصر فأجابة أنه تان وسبعون سديا, عنذها قال 
الرئیس ضر کیش: ««فليحاو طوا القصر. لن يدخله شارون إلا بعد أن يقتلوا 
حميعا وأنا معهم.) 


بقي شارون في بعبدا ساعة» ثم غادرها تاركا أربعة جنرالات مع قاده 
القَوة المقتحمة. 


تخلّل جلسة مجلس الوزراء يومهاء اتصال بمندوب لبنان الدائم لدى 
اللامم المتحدة السفير غسّان تويني في نيويورك للتشاور في الموقف 
واتخاذ الإجراءات المناسبة. كماجرى بحث في زيارة المبعوث 
الأمير كي الخاص السفير فيليب حبيب الذي وصل إلى بيروت في اليوم 
اتالي» حاملاً شروطاً إسرائيلية لوقف الاجتياح. 


بقينا إلى جانب الر ئيس سر كيس حتى الساعة الرابعة فجراء بعدما تأكد 
ا أن شاروق عدل عن الترجة إلى القصر وغادر سرايا بخبدا: 


كان الرئيس سركيس رجلا عصامياً بدأ حياته موظفا في السكة 
الحديد» ثم عيّن قاضيا في ديوان المحاسبة . عرف بنزاهته وعدم مساومته 
على المبادئ» فلفت انتباه اللواء فؤاد شهاب یوم کان قائدا للجیش فعینه 
مديراً عاماً للقصر» عند انتخابه رئيساً للجمهورية عام ۱۹۰۸ء ثم أصبح 
اكا لمر فت اة قل أ اعتي بوره رسا عا I‏ 
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عرفة عن كب خلال الفعرة الي وليت افيا وزارة الأشغال لماه 
والنقل» بین ۲٣‏ تشرین الأول ۱۹۸۰ و۸ تشرين الأول لیا 
حكومة شفيق الوزان» فكان القدوة في العمل السياسي وفى الدفاع عن 
مصلحة لبنان العليا. 


كذلك نشات في تلك الفترة علاقة صداقة بين جوني عبده وبيني» 
متنتها حادثة اختطاف طائرة «بوينغ» ليبية كانت تقوم برحلة عادية بين 
زوریخ وطرابلس الغرب على أيدي نلانة شبان لبنانيين بقياده المدعو 
حمزه أعلنوا نهم ينتمون إلى «المنظمة المجاهدة للإمام موسى الصدر» 
وآنهم يطالبون بالإفراج عنه . کان عددا ر کاب الطائرة ا راکبا بینهم ۱۲ 
يحملون الجنسية الليبية» إضافة إلى طاقمها. هبطت الطائرة قسراً فى 
مطار بيروت الذي توجهت إليه» وباشرت التفاوض عبر اللاسلكي مع 
الخاطفين. . يما كنت تفارش إاصّل بي يجرنى سياهء سنالا مئ التربتة 
فورا إلى القصر الجمهوري لأن الرئيس سركيس يريد التحدث معى فى 
أمر مستعجل. كنت قرب غاليري سمعان عندما اتصّل بي مرّة أخرى 
طالبا أن أتوجّه إلى مكتبه في وزارة الدفاع لا إلى بعبدا. إستقبلني بالقول: 
«(الحمد الله على السلامة. : ورتا معلوماتاعن مخارلة لاغبالاكت داز 
المطار» فل ¡ أجد سوى هذه الطريقة لحملك على مغادرته» ). وأقلعت 
الطائرة من مطار بيروت مرتين ثم عادت إليه» المرة الأولى إلى أثينا وروما 
والثانية إلى طهران. ولدى عودتها من العاصمة الإيرانية سلّم الخاطفون 
أنفسهم وأطلقت الرهائن. 


كان عبده يلعب دوراً أساسيا نظراً إلى الثقة التي أولاه إياها الرئيس 
سركيس» وإلى كوته رئيس «المكتب الغاني» الذي توسعت هيمنته 
منذ محاولة الانقلاب التي قام بها الحزب السوري القومي الاجتماعيء 
ضد الرئیس فوٴاد شهاب عام ۱۹٦۱‏ وأصبح يتدخل في کل شاردة 
وواردة في البلاد. 
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کا المخابرات تتمتع بمخصصات سرية طائلة» تلثها يوضع في 
سے ری الضیررة وره کا وشات اذکر پرا انی کف فی 
مكتب الرئيس» حين دخل أحد الضباط وفى يله اجحقةر ادق الفدة 
وقال: «فخامة الرئيس هذا مبلغ الشهر». طلب الرئيس سر كيس منه ان 
يسلم الحقيبة إلى كارلوس خوري» مدير عام رئاسة الجمهورية نم نظر 
ا ضاحكا: «لا تظن أنها د ع ف الان سا فبها. إسقدقی 
كارلوس وأملى عليه أسماء أشخاص ومبالغ» أذكر منها إسم الرئيس 
السابق ألفرد نقاش ومبلغ ألف ليرة. بلغ المجموع ثلاثة وثلاثين ألفاء 
فقال مدير عام القصر إن المبلغ هو ثلائون ألفا. رد الرئيس: «نزل لكل 
واحد شوي بيظبط الحساب.» يومها عرفت کم کانت الحالة المالية 


۴ € ضا ات ((المك 3 الغانى)» بعد اتاق الطائف› اد ضر 


عندما شارفت ولاية الرئيس سر كيس نهايتها والأجواء في البلاد غير 
مستقَرّة بسبب الاحتلال الإسرائيلي» جرت محاولات حثيثة محلية 
بواسطة عدد كبير من النواب» وخارجية بواسطة وزير خارجية فرنسا 
اأنذاك كلود یسون مكلا الاتټحاد الأوروبي والولايات المتحدة لاإقناعه 
بالتمديد سنتين في انتظار أن يتبلور الوضع إلا أنه رفض. حاول إقناعي 
بواسطة صائب سلام وتقي الدين الصلح بأن أكون خلفه فرفضت. 


لم يكن الرئيس سر کن يمانع في انتخاب الشيخ بشير الج ا شاعا 
له» بل ساعده فى الفترة الأخيرة على تذليل عدد من العقبات» إذ كان 
حريصاً على أن يتم الاستحقاق الدستوري في موعده خصوصا أن صحته 
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وصول بشير 


۳ : 
دنت الا حواء مهياة لوصول بشير الذي لم يبلغ الخامسة والثلاثين م 
N.‏ ا ا ت م“ 
ا لقوات اللبنانية» سهلت له المهمة و كدلك العال 


مل کون مع الوقن في الالت والشین ن لے کچ ن ری 
مجلس النواب في ثكئة الجيش في الفياضية. بعد ثلاث ساعات من 
و والقلق» إكتمل التصاب (1۹ اا پوسرل اریت ور ایی 
ر وإميل روحانا صقر وفواد لحود» الذين كنت 
کیک اکر من این بی کے“ ویے ے کے زی ی 
grrr‏ وحمسین صوتاء مقابل حمس 


e 8 )‏ ا کپ شير برئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم 
e‏ ه نهاريا في جحلسة وصفت بأنها كانت صاخبة» بسبب رفض 
لرئيس اللبناني المنتخب توقيع سلام مع إسرائيل فور تسلمه منص 
واضرارة قبل البحث في الموضوع» على الانفتاح أكثر على لعا 
الجر فاتتهی اللقاء بشکل شبه دراماتیکی . 


ي الشيخ 9 الانفتاح على العالم العربي» وعلى 
سوروا شوح خاضص وتردد آنه کان طلب موعدا من الرتیس اظ 
الاسم لرياركة فى السابح وال ر بآ ا 

بع والعشرين من أيلول حين , ك ا 
اليمين الدستورية. ۳ اد 


الأنفتاح كان أيضاعلى أشده على الرغاء ابخان م سا 
الطوائف» الذين كان يلتقيهم في أحد مكاتب القصر الذي وضعه الرئيس 
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سر کیس فی تصرّفه» لأنه کان یخشی على حیاته وحذره مرارا قائلا: 
«حاج تروح وتجي بسار تة آنا خايف عليك) 


قبل انعقاد جلسة قسّم اليمين بعشرة أيام زرته في منزله. وافاني من 
الطبقة التاسعة حيث شقته إلى الطبقة الرابعة» بسبب انقطاع الكهرباء. 
جلسنا على الدرج أكثر من نصف ساعة» نبحث في طريقة إعادة فتح 
مطار بيروت» واتفقنا على الاجتماع في الساعة العاشرة من صباح يوم 
الخميس فى جلسة طويلةء لدرس مجمل القضايا المتعلقة بوزارة 
الأشغال العامة والنقل. لم يتم اللقاءء إذ عند الرابعة والدقيقة العاشرة من 


بعد ظهر يوم الأربعاء» في الرابع عشر من أيلول» إغتيل في انفجار في 
بيت الكتائب فى الأشرفية. 


الأشرفية عندماسمعنادوي انفجار قوي. بعد حصول الانفجار 
بدقائق دخل ضابط» عرفت في ما بعد أنه يدعى أدونيس نعمة وقال لنا إن 
بيت الكتائب في الأشرفية استهدف» لكن الشيخ بشير لا يزال على قيد 
الحياة وشوهد ينقل على محمل إلى أحد المستشفیات. ت ركت الرئیس 
شمعون في حال من الاضطراب الشديد» وتوجهت إلى قصر بعبدا حيث 
وخدذت الرٹیس سر كيس ومعه جوئى غبده يستقيان الأخبار وهما في 
غاية التأثر. طلب مني رئيس الجمهورية أن أتوجه إلى مستشفى آوتيل 
أنطو ان غصين» أنه ليس فى عداد الجر حى الذين أدخلوا قسم الطوارىء. 
عسماعفت إلى القض ر الجمهرري لكي آذ ريس اتسد اللي قال إن 
کا ف ال أخبره» أتة شاهك الشيخ بشير ينقل من مركز 
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e? 8‏ : 
زب وقد ابتسم للجموع التي احتشدت أمام المبتى وحيّاه 
إستد 1 8 فا a‏ ۸ 3 ۰ “ء 
عي ج اكد القول. لم تمض عشر دقائق على الحديث حت 
با رن اتم کان کریم بعرادوني يبلغ الرئيس أنه تم التعرّف على 
کر وھ ھن ردم الم می الخان الذي وسل فی س 
عت غیت الرییس سرکیس وقال ی («(أريد التو بحه ا9ا لے کیان 
رت عه ان يرافقني في سیارتيء الا آنه ارتای أن ينتقل في سيار 
د سق یدای إنطلياس أفلت «إشبمان» الكاديادلى الس 

أ ۶ ET‏ 
ر ت چیا کبیرا۔ ارقت ارق الر گام ھ لی چاتے الط ہی 


رفي ايوم الحالي توجهت إلى بكفيا للمشا ركة في تشييع الر ثي 
E ol‏ اة أ E‏ 
وجب التعزية وللتمني أن يكون أمين المرشح لخلافة شقيقه. عندما قاز 
| » 2 2 ° 2 ٤ء‏ 2 
اا ارون | الرئیس شمعون لا يريد التراجع عن ترشيح نفسه» 
و ية النوانبة مسلمين وسيحييق إلى اتيت أجاني أقه سيطلي مي 
الموفد الامير كي فيليب حبيب إقناعه باللانسحاب. وهکذا کان. 


خلال لیخ بير القى الشيخ أمين خطاباء وكأنه خطاب القسم. 
رفي ايوم التالي في دفن رفاق يشير الذين قضوا مخه أعلن إذمون رزى 
وھچ این 28 الہ ایوہ پٹ مان واد ایی مر ایی جل 


) قشل الشيخ بشير حطم الكثير من الآمال في إعادة بناء الدولة الحديثة» 
و کان و ا نفذ» همه لبنان و کرس حیاته من اجله 
وقي سبيله قضى. كنت رغم فقدان المودّة مع حزب الكتائب» الذي كان 
يظهر في كل المناسبات عداء لى» أشعر بالكثير من التعاطف مع الشيخ 


ت سے > 


A۸ 
a ن‎ 
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: 1 ذا التعاطف كان 5 
شير لأئى كنت مقتنعاً به والعكس صحيح. هذا التعاطف مفقودا مع 


1 فز“ اام کیت وزیا للاشغال 
شقيقه امین› و خصوصا بعدما رفضت طلبه يام 9 رر 


العامة توقيع قرار بردم البحر في إنطلياس. 


e a EF‏ ا ی ار اا و 

كير من التاوذات قبغال الآسوع التي تلا تقل لر و ر 
م ۰ . ا 

الحال قبل انعخاب الشيخ بشيرء لكن ظروف الاحتلال الاسر اهي 

FE ث هة‎ gi E. 

عالت قے ایر تین ون ذل ید یح تیر 2 ا ر : 
بسا ع فى سرلة» فااتا الرقيس موت بول انا ما د ی 
تر رقش آت يوج الأاسبابء الکن فرافشه او ر فیلیب حبیب 


لبنان يشهد الكثير 


فى الحادني والعشرين من آيلول ۲ بعد أسبوع من وفاه شقیعه؛ 
۰ ء ولاية الرئيس سر كيس› ا امین 


وقبل أربع وعشرين ساعة من انته 
5 واقس اق ا ت ااي 
ثلاث ورقات بيض واقسم فيها اليمين في اليوم التالي 


0 شاتلا الت فظء في 


إتهمت إسر 
لس 
أن جيشها كان يحتلٌ المنطقة المحيطة بالمخيمات. 


شه لبنات اليل 


ائيل حماعة سعد حداد العاملة في الجنوب والخاضعة 
لأ امرهاء كما اتهمت عناصر «القوات اللبنانية» بافتعال المجزرة علما 
ل 
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وكانت:ولاية الرئيس أمين الجميل حخبلى مالو ترات على الصعيد 
الداخلي» وخصوصاً في الصف المسيحي كما في العلاقات مع سورياء 
رغم القمم الاثنتي عشرة التي جمعت الرئيسين» وانتهت بتشكيل حكومة 
عسكرية أدت إلى ثنائية في الحكم وإلى أزمة كانت البلاد فى غنى عنها. 


في فندق «ليبانون بيتش أوتيل» في خلدة مفاوضات بين لبنان وإسرائيل» 
باشر اف الولايات المتحدة لتوقيع اتفاق يقضي بانسحاب الجيش 
الاإسرائيلي من لبنان وبإنهاء حال الحرب بين البلدين. 


آككد الرئيسش الجميل للنواب أنه التقى الرئيس حافظ الأسد في 
موؤتمر الدول غير المنحازة في نيو دلهي وأطلعه على سير المفاوضات 
فلم يشعر بأي اعتراض منه على توقيع مثل هذا الاتفاق. بناء على إلحاحه 
وعلى ساس أن المسوؤولين في دمشق» وهم شر كاؤنا في مواجهة 
إسرائيل» لا يمانعون» وافق مجلس النواب في السادس عشر من أيار 
۲۳ . وكان عدد الحاضرين ثمانين نائباً» على توقيع الإتفاق الذي له 


في اليوم التالي أي في السابع عشر من أيار» وقع الفريقان خلال 
احتفال أقيم في خلدة النصين العربي والفرنسي ثم في كريات شمونة 
النصين العبري والإنكليزي على أن يعتمد النصان الفرنسي والاإنكليزي 
في حال نشوء خلاف بين الطرفين. 


في الوم ذاتة آدلى السو ولون :السورتوق بعضريخات تعارض 
الإأتفاق» وتسميه «إتفاق الإإذعان» و كانت الصحف فى دمشق أشارت 
في الأيام السابقة» إلى استياء من تفرد لاك اوی حیال إسرائيل. 
وحمل موقف دمشق الرئيس الجميل على الامتناع عن توقيع الإتفاق» 


8 
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اللاتفاة 
اك امس من آذار ٤‏ ۱۹۸. مذ ذاك تش ق المائات نین بير وت 


۳ ۰ | ۰ * احات 
شى و سمرت كذلاك طرال سى السود مع بحص لانفر 


a «الاتفاق‎ 


ی ةرا لورت مد لحل خد ئی سی اه ورت 
مشق اتقاق بين (««القوات اللبنانية)) و حركة «أمل» والحزب التقدمي 


الاشترا کے أطلق عليه إسم «الاتفاق الثلاني» هدفه إنهاء الحرب والبدء 


بمر حلة جحديدة من تاريخ لبنال 


أمام خمس عشرة شخصية مسيخية كنت في عدادهاء وخمس 
عشرة شخصية إسلامية احتشدت في المكتب الضيق» > وفي جو ساده 
المرج وفع كل من إيلي حبيقة وئبيه ري ووليد جنبلاط؛ آربع نسح من 
الوثيقة الموؤلفة من ثلاث وعشرين صفحة كما وقعها عبد الحليم 


خدام بصفة شاهد. 

و قا قال سيلاط وکو يوقع: ((ر-~ ح أمضي ! بس أي متى سينفذ هذا الاإتفاق؟ 
E‏ ای تور بعد التوقيح الد كان اول اة للقاء بر 
وجنبلاط إيلى حبيقة» قال خدام لجنبلاط : رة السهل تزوير توقيعك لأن 
و فاجاب جنبلاط : اوتا شای مقرل واا و 
ری ا هرا الفاتحة» سار ع أحدهم إلى القول مازحا ڪا (زبلشتاء. 


شو ناوي تعملها دولة إسلامية؟.) 


الفصل الرابع: شارون وبشير ۹۱ 


من بنود الإتفاق قيام حكومة إتحاد وطني تشكل هيئة لتعديل 
الدستور» في مهلة لا تتعدذى السنة ورفع عدد النواب مبدئيا ولمرحلة 
انتقالية إلى ۹۸ء مناصفة بين المسيحيين والمسلمين ودعم المقاومة 
الو طنية اللبنانية» ووفك التعامل مع إسرائيل وجميع إفرازاتها. لم 
تكن الدولة اللبنانية طرفا في الإتفاق» لكن نائب الرثيس السوري عبد 
الحليم خدام أبلغ إلينا أنه أجرى اتصالاً بالرئيس الجميّل الذي كان في 
زيارة للسعودية» وأطلعه على ما يجري كي لا يعتقد أنه في غفلة منه» 
مضيفأً أن الرئيس اللبناني رحب بالخطوة وأن أمنيته هى توافق 
اللبنانيين وإنهاء الحرب. 


بعد احتفال التوقيع دعينا لتمضية الليلة في د فش ل الوتیسن 

اة اللمك بريد غاا سام ال اا استقبل کل فریق على 
حدة. اللقاء الأول مع الشخصيات القادمة من «المنطقة المشرقية). عندما 
دخلنا الصالون الكبير طلب مني الرئيس السوري أن أقترب وقال لي 
بصوت منخفض أنه لا يعرف سوى ثلاثة أشخاص من الجالسين. تو ليت 
تعريفه بالحضور ر فردا فرداً وأنا في غاية الدهشة إذ أن بعضهم طالما 
کان رة انار یس اوري بجع و اا مر انش او أربعاً في الشهر 
لاستشارته في القضايا اللتانة الجساسة وبين فجأة أمام الجميع آذه 
لم يره في حیاته. 


N‏ الأسد حديثه بمخاطبة كريم بقرادوني: «وصلتني هديتك» 
كتابك «السلا م المفقود» وأريد أن أشكر لك ما كتبته عني ولكن» الس 


الكتاب ناقصاً؟» اله كريم: «آين النقض يا سيادة الريس؟ أجاب: 
«لماذا لم تكتب أن الشيخ بيار الجميل عرض علينا أن نقيم وحدة لبنانية 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة 1 


- سورية وأنا رفضت وقلت له إن الشعب يصنع الوحدة وليس أنا أو 
أنت؟). فقال کریم: («يا سيادة الرئيس سذ اسلاق ول ملکي». وتابح 
ال نك: «ولماذالم تكتب أن الرئيس شمعون طلب إنشاء نوع من 
الكونفيديرالية بين الأردن وسورية ولبنان» وكان الجواب ما قلته للشيخ 
یار». ورد بقرادوني مرة اخری: «هذا ملكك ولیس ملکي». فعأق 
الرئيس الأسد قائلاً: «يا كريم هذا ملكي» لكن الباقي الذي كتبته هو أيضا 
ملك لأصحابه فکیف إذن کتبته؟)». 


ثم وجه كلامه إلى الحاضرين: («(موقفنا تجاھکم ما زال کما کان عام 
1 و كروك جميعاً خطابي آنذاك الذي رفضت فيه وجود شعب 
مقهور في لبنان. نحن سعداء في سوريا بتوقيع الأتفاق الذي وضح 
لأساس والأفكار للاتطلاق في العمل وتجربة الحوار لحل الأزما 
اللبنانية. لا نريد غالبين أو مغلوبين» ولا منتصرين عسكريا لأن انتصار 
فريق لبناني على فريق لبناني آخر لا يعتبر انتصارا. فنحن ننظر إلى لبنان 
كشعب واحد» وننطلق من حقائق تاريخية لا من حقائق زائفة. لقد طرح 
الرئيس كميل شمعون عام ۱۹۷١‏ الوحدة مع سوريافي إطار 
كونفيديرالي بين لبنان والأردن وسورية فلم أقبل. 


«نحن لسنا ضد الوحدة» ولا نخجل. لكن دورنا في لبنان اليوم 
منفصل عن الطروحات الوحدوية. قد تتم الوحدة العربية التي وسن يها 
بين سورية وموريتانيا أو مع البلدان العربية العشرين» ولا تتم مع لبنان لان 
الشعب هو الذي يصنع الوحدة. تذكرون جميعاً مصير الوحدة بين مصر 
وسورية. نحن نرفض أن تنم الوحدة بين لبنان وسورية بالقهر اليوم أو غداء 
علماً أن أكثر من مشرو ع عرض علينا. سورية لا تبحث عن ثمن في لبنان. 


E 1 ۰‏ 2 ا ۰ ۰« e‏ آ 
«(نحن نرید آن یتوحد لبنان مع نفسه» نریده ا فی 
وقويا وتنتهي المذابح فيه» وبعدها نتحدث في القضايا الأخرى». 


الفصل الرابع: شارون وبشير ۹۳ 


وعن العلاقات بين سوريا و«القوات اللبنانية قال الرئيس السورئ: 
(«( کنا نعتبر القوات اللبنانية في ما مضى أداة لإسرائيل» وعندما حصل 
الخلاف بينها وبين الكتائب إزداد هذا الانطباع» ولا أخفي أننا جهزنا 
لوية عسكرية لمواجهة هذا الحدث لكن الأمر ظهر لنا غير ذلك فى م 
خد قرا چ اد الاتصالات ب«القوات اللبنانية). صحيح أن علاقة ما 
کانت تربط «القوات» وإسرائيل» إلا أنها كانت خاضعة لظروف 
وتطورات» ساهم فيها التلقيف والتاريخ لتخويف المسيحيين من سورية 
والعرب» وإظهار الحرب مسلمين والمسلمين صد المسيحيين: إن 
الرحعية العربية عرجودة واڈا کات لا بد من سراجیعها شلوا جیا معا 
والحقيقة حن مسروروك بالقوضيحات التي أغطيت لتا وبجعلت الأهور 
تتخذ هذا الشكل الجديد». 


«القوات» اطاح فيها سمیر ججح الياس حبيقة و معه الأتفاق› فعادت 
الصدامات بين الاطراف اللبنانيين المتنازعين والتوترات ق دمشق . 


يومها هرع ميشال المر إلى وزارة الدفاع» حيث ناشد العماد ميشال 
عون المساعدة على إنقاذ إبنه الو حيد الياس» الذي صادف وجوده فی 
مريت اا طو ياعا ير مجع المخا ال 
رھ من فل الى واد اا ار رو ا 


كان الاإتفاق الثلائي المحاولة الجدية العاشرة» لوضع حد للحرب 
التي تجتاح لبنان منذ غم ۹۷١‏ ١ء‏ فن السارلات السابقة: الل 
الوطنية للحوار» التي شكلها الرئیس کرامي فی ۲٤‏ یلول ۰۱۹۷۰ 
والوثيقة الدستورية التي أعلنها الرئيس سليمان فرنجية في ١٤‏ شباط 
1 ؛› ومبادیء المصالحة الوطنية التي أذاعها الرئیس الياس سر كيس 
في ٠‏ آذار ١۹۸١ء‏ ولجنة الخلاص الوطني التي شکلها فی ۱٤‏ حزیران 


الياس الهراوي: عوده الجمهورية من الدويلات e‏ الدولة ٤‏ ۹ 


۲ إثر الاجتياح الإسرائيلى» إضافة إلى موٌتمري جنیف عام ١۹۸۳‏ 
ولوزان عام YINE‏ و کان مصير «الاتفاق الثلابی) الفشل كمصير ما 


الفصل الخامس 
بيس عون والطاتف 


¥ 


طوال عهد الرئيس الجميل واصلت عملي السياسى على صعيد منطقة 
البقاع كما على الصعيد الوطني بعيداً نوعاً ما عن قصر الرئاسة الذي 
كانت اتصالاتي به نادرة» إذ لم تكن تجمعني بالرئيس صداقة خاصة أو 
نظرة وة إلى سياسة البااى العاسة. 


قبل انتهاء ولايته بثمان وأربعين ساعة توه الرئيس اليا ل ال می 
في زيارة مفاجئة للرئيس الأسد يرافقه غسان تويني وايلي سالم» فی 
محاولة جديدة أخيرة لتمديد ولايته سنتين. وكانت حجة المطال: 
اميك كما دک الرنیس أمام أصدقاء له هو عدم وجود شخص مهيا 
لخلافته» خصو صا أن النوّاب كانوا ارفضوا قبل ثلاثة أيام» ترشيح المبعوث 
الاهير كن ریتشارة مورفي من العاصمة السورية النائب مخايل الضاهر 
ر غم عبارة أو تحب استحداله یار ¢: ((Mikhael Daher or the chaos)‏ أي 
مخايل الضاهر أو الفوضى. سفير الولايات المتحدة في لبنان يومها جون 
كيلي فو جىء بالترشيح الأميركي» وبأسلوب عرضه فقرر مخادرة روت 
لانه لم يستشر في الموضوع. ويوم تسلّم جورج بوش البيت الأبيض عه 
مسولا عن الشرق الأوسط في وزارة الخارجية. 


إنتهت القمة الثانية عشرة في دمشق دون نتيجة إيجابية. وفى الساعة 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة ۹۸ 


السادسة و النصف مساءٌ فو جىء النواب الموارنة الذين كانوا في اجتماع 
موسّع في بک رکي» بطائرة مروحيّة تهبط في ساحة الصرح» وعلى متنها 
الرئيس الجميّل الذي اختلى بالبطريرك صفير ثلاثين دقيقة أطلعه 
خلالها على محادتاته في العاصمة السورية» نم التقى النواب في الصالون 
الكبير حيث أبلغ إليهم أنه سيشكل حكومة مهمتها الأعداد لانتخاب 
رئيس للجمهورية. ولدى مغادرته الصرح طلب من النائب بيار حلو أن 
واه إلى بعبدا. 


كان من الممكن إجراء تعديلات على الحكومة التي يرأسها الدكتور 
سليم الحص بالوكالة» منذ اغتيال الرس رحد کراس عطلع ورات 
۷ » بتفجير طائرة الهليكوبتر التي كانت تنقله من طرابلس إلى 
تیر ونت وتكليفها مهمة الإشراف على انتخاب الرئيس الجديد. ا 
الرئيس الجميّل ارتأى تشكيل حكومة خاصة لهذه المهمة» خصوصا ال 
مو عد جلسة الانتخاب ارجئ يسبب الخلاف على مکان عقدها: رئيس 
المجلس جين الحسي أصر على عقدها قي ساحة الجمة. يما عدد 
من اناب لوح بمقاطعتها إن لم تعقد في قصر منصور بعيدا عن مكان 
تمركز القوات السورية. 


ظهر اليوم التالي في الثاني والعشرين من أيلول» وبعد رفض الرئيس 
السايق شارل حلر تشكل الحكودة الجديدة» إستدعي النائب بيار حلو 
إلى القصر الجمهوري حيث باشر اتصالاته بعددٍ من السياسيين» في 
انتظار صدور مرسوم تكليفه. في هذه الأثناء كان الرئيس الجميل 
يعقدلقاءات جانبية مع مستشاريه ونواب» كما اجتمع طويلا مع 
العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع» الذي صرح لدی مغادرته 
القصر ليلا أنه يبدو من الصعب تشكيل حكومة مدنية برئاسة بيار 
حلو . كانت المحاولات الأخيرة انصبّت على اقتراح عرضه المجتمعون 
تی بیدا غلی ری الح نشی وکیل سکریا مرش ھن 


الفصل الخامس: بين عون والطائف ۹۹ 


أربعة وعشرين وزيرأً رفضه عارضاً في المقابل إبقاء الحكومة التى يرأسها 
وإضافة أربعة وزراء إليها: داني شمعون وعبدالله الراسي این لري 
وجورج سعادة وعمر كرامي. رفض القصر اقتراح الحص فى الحادية 
عشرة يلاء وبعدها بأقل من ساعة أعلن تشكيل حكومة عسكرية برئاسة 
قائد الجيش العماد عون ومن أعضاء المجلس العسكري الستة. عند 
م ال ألقى الرئيس الجميل خطاب الوداع» وصافح موظفى 
القصر ثم انتقل إلى منزله في سن الفيل تاركاً مقاليد الحكم للفريق 
اجدید فيل روع الفجر فوجىء الجميع بإذاعة خبر استقالة الوزراء 
امیخدارین الثلائة العمداء نبيل قريطم ولطفي جابر ومحمود طى أبو 
ضرغم الذين كانوا قبل ساعات وافقوا على الانضمام إلى الحكومة. 
استقالا إثر ضغوط مورست عليهماء والوزير الثالث أكد لى أنه 
فوجىء مشلي بإعلان اشتقالته من غير أن يدري. وهكذا أصبحت 
الحكومة من ثلاثة ضباط مسيحيين: العماد ميشال عون والعميدين 
عصام ابو جحمرة وإدغار معلوف. 


لببان لبعانات 


رئيس الحكومة الجديد أن مهمته الأساسية هى «العمل على الإعداد 
لانتخاب رئيس حمهورية رغم الصعوبات التي سيواجهها وصون وحدة 
البلاد». إلا أن وحدة البلاد لم تصمد بعد تعيينه» فتحوّل لبنان لبناتين لكل 
زاحه جكومته كوم الحص في (الغريت و حكر متغون ف 


((الشر قية) ولکل ریق چیه وراه الامتة! 


) إستمر الوضع على هذه الحال طوال سنة قبل أن تتحرك الدول العربية 
في محاولة لإيجاد حل للاأزمة التي شطرت لبنان قسمين. 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة ۵ + ۱ 


في التاسع والعشرین من کانون الثاني ۱۹۸۹ توجه العماد عون 
عن طريق قبرص» والرئيسان الحص والحسيني عن طريق مطار بيروت 
إلى تونس» بدعوة من اللجنة العربية السباعية للبحث في الية لانتتخاب 
رئيس للجمهورية والبحث في تعديلات دستورية. لم يتم لقاء للوفدين 
اللبنانيين فاكتفت اللجنة باجتماعات مع كل منهما على حدة» دون 
التوصل إلى نتيجة إذ أصر عون على برمجة الانسحاب السوري قبل 
البحث فى التعديلات الدستورية»ء فيما أصر الحص والحسيني على 
شمانالت ته حص ل التملات قزرت اللجمةا ترميح مسقاو راتيا 
مع الأفرقاء اللبنانيين» قرجکھے 5ر الکویت آلتی کات نراس 


اللجنة السداسية» دعوة إلى الزعماء الروحيين الذين عقدوا في 


العشرين من شباط اجتماعا فى عاصمتها دون إحراز أي تقدم بسبب 
مواقف عون المقصابة. 


أمام خطورة الوضع وبناء على اقتراح رئيس الجمهورية الجزائرية 
آنداك الشاکلی بن جديد» دعت بجحامعة الدول العربية إلى قمة في ۲۳ ايار 
۹ »۱ فى الدار البيضاء غاب عنها لبنان» لعدم وجود رئيس للدولة فيه. 
ون الأفكار التي طرحت فيها إنشاء مجلس رئاسي» شبيه بالمجلس 
القائم فى سويسرا يكون مولفاً من ستة أشخاص يمثلون الطوائف الكبرى 
ویتناوبون سنویاً على رئاسته. 


عارض الرئيس السوري الفكرة وطالب بإبقاء وضع الرئاسة كما 
هو» وبعدم المس بالنظام الطائفي في أهات. وانحهت القمة بقشكيل 
لجنة ثلاثية برئاسة الملك الحسن الثاني» وعضوية خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز والرئيس الجزائري الشاذلي بن 
جحديد» لمتابعة المساعي بخية وضع حد للمأزق الذي يتخبط فيه لبنان. 
ورفض الرئيس الأسد المشاركة في اللجنة حرصا منه على حرية عملها 
وواعدا بمساندتها. 
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عقد الزعما الشااتة في الرايع من سربران ۱4۸ ايتماعا فى ال بايا 
شكلوا خلاله لجنة وزارية للوساطة تابعة لجامعة الدول العربية مهتي 
إيجاد حل ادرمة» في مهلة لا عدي الستة أشهر» لم التقوا رة ثاية ف 
وهران في الجزائرء في السابع والعشرين منه للإطلاع على تقرير اللجنة 
الوزارية التي أعطت الأولوية للشوّون الأمنية. 


الإعداد للطائف 


في الال هر مو بلول ۲۹۸۹ کلت وو راجاود ادر لاق 
الذين التقوا في جحدة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية» الأخضر 
الابراهيمي التوجه إلى بيروت والإشراف على تطبيق التدابير الأمنية 
والإعداد لموؤتمر يجمع النوّاب في مدينة الطائف فى المملكة العربية 
السعودية في نهاية الشهر للبحث في حل سياسى للأزمة. 


وی إلى اجتماع يعقده نواب التجمّع الماروني المستقل مع 
اللأخضر الأبراهيمي» الذي كان يطوف بين الفاعليات لاأقناعها بضرورة 
السشاركة في اللا في الممسلكة الحريية السشجر دي فاعتذ رت كرون 
او ال ر كان زملائي يبحثون مع الإبراهيمي فی شأن 
موٴتمر اطائف فی سکیپ اوخست باخوس في بیروت» کنت أبحٿث مع 
عید اجام خدام فی الو ضوع ذاه قي مگب بدسشی, جرا ال راشع 
المطروحة للمناقشة في السعودية» فأعرب نائب الرئيس عن عدم رضا 
وریا چن ف مديد ولاية رئيس مجلس النواب لتصبح أربع سنوات» 
مشددا على أن لا تتعدى ستتين في أحسن الأحوالء وكذلك على أن لك 
دی لتوا ب: ۲۸ ١‏ ثاقا: واضافا إت شی تر جلى سد ا 
اب الخد من صلاحيات رئيس الجسهورية ليس قى مضل الا اكه ك 
بد من أن يكون للدولة رأس له الكلمة الفصل. وخلال الحديث أخبرنى 
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خدام لأول مرة أنه تم منذ فترة تشكيل لجنة خماسية» تضم عددا من كبار 
رفع تقارير دورية عن الأوضاع فيه وتقديم المقترحات. نم قال: سأفشي 
الأسة التق قا اله اة اع أن الأبحرا العامة مو اتةه ريه سجرن 
إلآ فى حال عدم موافقة الرئيس سليمان فرنجية على تبتي ترشيحه» وفي 
هذه الحال تعود الأفضلية إلى الياس الهراوي. 


عدت إلى بيروت من غير أن أفاتح أحدأ بما جرى. بعدها بأيام دعا 
العماد عون النواب المقيمين في المنطقة الشرقية وبينهم أربعة مسلمين»› 
إلى اجتماع في بعبدا للتشاور في جحدول أعمال الموتمر وتزويدهم بما 
سماه ((تو صیات .) 


حضر اللقاء أربعة وعشرون نائباً فيما امتنع عدد آخر عن المشاركة 
فيه» بينهم نصري المعلوف الذي قال إنه في غنى عن اراء عون ليعرف 
کب اض ع وافتتح رئيس الحكومة الاجتماع بقوله إنه تجاوب مع 
اللأخضر الإبراهيمى ووافق على لقاء السعودية» لأنه يعتبر أن الوقت بات 
مناسبا للبحث في مخرج سياسي للوضع. وأضاف أنه ارتأى التحدث 
معتاعشية السفر لیطلب ما ان نکر ن شدیدی الج رض علی استقلال لاد 
وعنفوانه» وألا نضعف أمام الإإغراءات والهدايا التي قد تعرض علينا. 


إسترسل في هذا النوع من الحديث دقائق. لم أعد تحمل فقلت إن 
هذا الكلام يمّس بكرامة النواب ولا نسمح لأحد بأن يشاك في وطنيتنا 
وفى حرصنا على استقلال بلدنا. نحن ذاهبون إلى الطائف لندرس ما 
سيعرض علينا وتعخذ الموقف الذي يمليه علينا ضميرنا وحسنا الوطتي. 
أضفت أن همَّنا هو وضع حد للحرب التي دمّرت البلادء وأفرغتها من 


الفصل الخامس: بين عون والطائف ۳ 


أبنائها الذين يغادرون يوميا مرفا جونية بالمئات إلى قبرص ومن هناك 
# ررد ای مات اج الاس ایی ارت سرد ووی ا 
يصرف عشرات آلاف الدولارات تمن قذائف لحماية كل باخرة تبحر 
إلى قبرص. فقلت له إن حمايتها تريد عدد المهاجرين» وإذا ما استم 
ارشع لیما ہو ٹن ایی یدای کی آرضه فس وط ر انعا کم 
فضرب الطاولة بحدة قائلا: ررك سمح بهذا الكلام». عندها تدخل کل 
م ا حبشي ونديم سالم فأشارا إلى أن کلامه إلى النواب لم 
يخن متاسبا: ر8 م فغ لدم اراق الیم الي تی اج الاجتماع 
اف على اتخاة مرفقن مود من الالسجاب السوري و خصو ضام 
صلا حیات رئيس الجمهورية. 


في اليوم جي ون النواب» فسم عن طريق مطار بیروت وآخر عن 
ريق قبرص وفريق ثالث من باريس» إلى مدينة الطائف فى السعر دية. 


في مدينة الطائف 


رج المو تمر خي آلائین من آیلرال۔ گاذ من المشت رض آنٰ ہی ایال 
فترات جر ریات ی الو ای آکادے اانا پروی لے فک 


كانت الجلسات صاخبة وخصوصأعندما تطرق البحث إلى 
سين بعض مواد الدستور» التي تحد من صلا حيات رئيس الجمهورية. 
خلال خو ال قاف طلبت الكلام وستالٹ عن هدف احتماع 
الطائف» هل هو وضع حا للحرب وإيجاد صيغة للتعايش بين 
کوان م ایس اھات ری یری ہے ۲ ار 
ایر أب الرئيس الحسيني حديثى أضفت: «هل من الطبيعى أن 
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عطي ريس الجمهررية وة جسة عر يرما تاراش غل 
آلمر وتء الذي يقره مجلس الوزراء ويصبح في حال إقراره مرة ثانية 
مرغماً على توقيعه» وإلاأً يحق نشره بدون توقيع فيما هذا التقييد لا 
ينطبق لا على رئيس الحكومة ولا على الوزراء؟ لماذا تصرون على إمكان 
عقد مجلس الوزراء في غياب رئيس الجمهورية» ومنعه في حال 
حضوره من حق التصويت على المواضيع ضيع المطروحة للبحث؟ إن من 
الخطأ إلغاء حق رئيس الجمهورية في حل مجلس النؤاب» لأنكم بذلك 
تحولون دون وجود رادع إذا ما أراد المجلس عرقلة الحياة التشريعية. 
وهل في العالم دولة ديموقراطية لا يحق فيها لرئيس الجمهورية أن يقترح 
على مجلس الوزراء حل البرلمان»؟ وبعدما لقت إلى أن مجلس 
لناب في لبنان حل مرتين فقط في تاريخه الحديث» الأولى في عهد 
كميل شمعون والثانية في عهد فوّاد شهاب تابعت: «وإذا ما أضفنا 
إلى ذلك عزمکم على جعل ولایة رئیسه آربع سنوات بدلا من سنت 
فإنكم ستجعلون رئيس مجلس النواب ديكتاتورا والمجلس الحاكم 
بأمره في البلادء کک ا أن المهلة الممنوحة لإعادة درس ابوت 
الذي يرده إليه رئيس الجعهوريةافى تر خدوت لايق يوم تر کت 
مفتو حة أي أنه يمكنه إعادة درسه بعد فترة طويلة تكون فيها ظروف 
البلاد تبدّلت» ولم تبق حاجة إليه أو في بعض الحالات يصبح مضرا 
بالمصلحة الو طنية.) 


بعد الجلسة التي هدد فيها الرئيس الحسيني بالانسحاب في حال عدم 
تيتا و اة ونيس ں المجلس أربع سنوات»› ذکرته عل اتقراد بالقول 
الشه رة رل دات لرك لما الت إليك .» ويوم احتمع مجلس الوزراء 
في مطلع عهدي» لترجمة اتفاق الطائف إلى تعديلات دستورية إعترض 
نبيه بري معتبراً أنه ليس مقيّدأ بما اتفق عليه» وطلب تسجيل اعتر اضه 
على تمديد ولاية رئيس المجلس. لا بد أن الحسيني ندم على اقتراحه 
وأن بري يتمتى لو لم يسجل اعتراضه. 
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كان من المتفق عليه مع المسؤولين السوريين قبل أن نتوجة إلى 
الطائف» الا تتعدى افترة ولاية رئيس المجلس الستقین وان كران عد 
النواب مثة وثمانية وعشرين. إلا أن بعض النواب رأى آن عدد الذين 
سيعينون سيفوق عدد المنتخبين إن اعتمد هذا الرقي للاك ة تم التوافق 
على أن يكون عدد مجلس التواب مثة وثمانية موقتاء على أن برتفع المد 
إلى مئة ونمانية وعشرين في الانتخابات المقبلة» وهدا ما جرى في 
عهدي في انتخابات ۱۹۹۲. لم يكن رقم المئة والثمانية هو النهائى الذي 
اعتمد خلافاً لما يقول البعض. ۰ 


شکل رئیس المجلس لجنة مصغرة لوضع المشروع النهائي لوثيقة 
الوفاق الوطني» استنادا ا النص الذئ كانت اغد اللجنة العر بية الغلانية 
والتصوص التي ازضعها عد سن الخيرك ومسسهاري النجلس. وقر 
وضع اللمسات الأخيرة على الوثيقةء آثار عدد من النؤاب موضوع 
انتشار الجيش السوري في لبنان. رفع الملف إلى اللجنة الثلاثية التي 
كلفت الأمير سعود الفيصل البحث فيه مع المسؤولين السوري. إنتقل 
إلى دمشق يرافقه الشيخ رفيق الحريري وعادا منها بتوضيحات وردت فى 
اتفاق الطائف» تنص على أنه بعد تحويل الإتفاق دستوراً نسحب الجيش 
السوري إلى مشارف الجبل حتى المديرج وضهر البيدرء إلا إذا طلبت 
الدولة اللبنانية بقاءه في مناطق محددة لحفظ الأمن» على أن يبقی في 
البقاع ريثما يتم التفاوض على الانسحاب الكامل. وتعود زيادة عدد افراد 
الجيش السوري في مراكز في منطقة جبل لبنان إ! ای ایال الرس رهه 
معحوض وإلى رفض العحماد ميشال عون تسليم السلطة إلى الشرعية 
وإصراره على البقاء في بعبدا» فحملنا على القضاء على التمرد بمساعدة 
الجيش السوري. الذي دخل المنطقة للمشاركة فى العملية. 


انی و عشرين ٭ مالاا صادق e‏ اا ا 


ورفع الأيدي على النص النهائي لوثيقة الوفاق الوطني» التي أصبحت 
دستور البلاد الجديد بغالبية ثمانية وخمسين صوتا من أصل اثنين وستين 
بعد انسحاب النائبين زاهر الخطيب وتوفيق عساف ممثلي «الجبهة 
الوطنية»» احتجاجاً على رفض رئيس المجلس تسجيل تحفظاتهما على 
عدد من البنود الواردة في النص ولا سيما منها ما يتعلق بعدد النواب إذ 
أا عل آل يرق العده فة ولمانية وصضوين بدلا من مئة ولمانية 
ومطالبتهما بوضع جحدول زمني محدد لإلغاء الطائفية السياسية» وتغيب 
إدوار حنين الذي أصابته وعكة صحية ونقل إلى المستشفى» وامتنع 
حسن الرفاعى عن التصويت«لأسباب قانونية» كما قال. 


بعد انتهاء عملية المصادقة على الأتفاق کان إحماع على دعوة 
الرئيس سليم الحص والعماد ميشال عون» لحضور اللقاء الختامي الذي 
اتةه الك مھ فی ج تیار کا ما تق علي :وكا نعلي بالحردة مسا 
ا البلاد وقد طوينا صفحة الماضى لنبداً يدا بيد صفحة جديدة. إنتقل 
الأخضر الإبراهيمي إلى بيروت لتوجيه الدعوة إلى «رئيسي 
الحكومتين». رفض عون الدعوة معتبرأ اتفاق الطائف «هرطقة»» لأن 
النوّاب کما قال تجاوزوا صلاحیاتھم على حساب صلاحیات حکومته 
الشرعية متهماً البعض منهم بالخيانة.عندها صرف النظر عن توجيه 
الدعوة إلى الرئيس الحص. 


فى القصر الملكي إستقبلنا خادم الحرمين الشريفين» الذي وقف 
رئيس مجلس النواب إلى جانبه يعرفه بكل نائب يتقدم لمصافحته. عندما 
جاء دوري قدمت الحسيتى على الشكل الآتى: «معالى الوزير السابق 
الشيخ الياس الخازن.» اا للملك فهد: «يا صاحب الجلالة» أغظیت 
لقب شيخ وأنا لست من المشايخ» وعرفني باسم عائلة الخازن العريقة في 
تاريخ لبنان وأنا لا أنتمي إليها. إني إذ أشكره أقدم نفسي. أنا الياس خليل 
الهراوي). في المساء تلقيت عشرات الاتصالات الهاتفية من اللبنانيين 
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المقيمين في اعرد الذين شاهدوا الاستقبال على التلفزيون» وعد 
كبير منهم من آبناء زحلة» يسأل ماذا قال لي الملك لأني ظهرت معه فتر: 
اطول مما ظهر فيها سواي من زملائي وقلت لهم إنه سألني هل أنا الياس 
الهراوي المرشح لرئاسة الجمهورية؟! 


خلال الاستقبال الق وزير الخار بى السعودي الأمير سعود الفيصل 
ةروسا دول الج الفادة اال رعت لزت رتوت فيا ع 
السعي إلى تأمين ملياري دولار لأعادة بناء البنى التحتية في لبنان» مليار 
هبة من الدول اة وار من الدول الخربية. لكن حرب الخليج 
حالت دون تنفيذ الوعد. 


لم أكن موافقاء ولا أزال» على كل ما قر في الطائف» لکن هاجس 
إعادة الشرعية واشخاب رتيس للجمهورية؛ وجل الميليشيات ورقف 
القتال وإعادة المهجرين وتوحيد البلد» كل ذلك كانت له الأولوية 
عندي. وأخطاء الطائف التي تحدثت عنها في جلسات العمل ظهرت 
من الممارسةء وحاولت خلال رئاستي طرح بعض التعديلات التى 
تصوب عددامنها. 


لم يقتصر البحث في الطائف على الوثيقة الدستورية» بل دار أيضاً فى 
ارال ومع العواصم المعنية على إسم ريس الجمهورية المقبل. رينه 
موس کان الارفر ظا تظرا رای تاد ازس سين الخو رعدد ال 
باس به من ار ترشیحه» وکان لا بد من استمزاج رأي دمشق في 
الموضوع لأسباب إقليمية والرئيس سليمان فر نجية لأسباب محلية. إنتقل 
الامير سعود الفيصل يرافقه السيد رفيق الحريري إلى العاصمة السورية 
ي زيارة خاطفة وعادا منها بموافقة الطرفين إذ لم تعارض دمشق الفكر ة 
والرئیس فرنجية كان أبلغ إلى المسؤولين السوريين أن لا مانع لديه من 
انتخاب معوض رئیسا. 
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رغم يقيني أك رة عرض سيكوت الرس المقبل» اسررت غا 


ترش هسي ار e‏ 
منی› و خصوصا او الشائعات التى سرت عن هدايا تلقاها النواب» على 


أن أثبت أن قر اري الحّر واستقلالية موقفي لا يرتهنان أيا كان الشمن. وفرر 
جور ج سغادة ترشیح نفسه عندما تاكد آني مستمر في ترشيحي. 


من الطائف توخّهنا إلى المغرب والجزائر لشكر الملك الحسن الثاني 
والشاذلى بن جديد عضوي اللجنة الغلاثية على جهودهما التي أدت إلى 
وضع وثيقة الوفاق الوطني» ثم عاد قسم من النؤاب إلى لبنان والقسم 
الآاخر ولا سيمامنهم المقيمون فى بيروت الشرقية» إلى باريس تفاديا لرد 
فعل عون ضدهم. 


نزلنا فی فندق ((رویال مونسو» في باریس» فیما سکن رنه معوض 
ولدى عودته إلينا في اليوم التالى» لم يقل كلمة عن سبب غيابه ولم نطرح 
علد اق سوال حدر دتا لی روت جرا آله ترجه ادمان حت 


ر الس القی اة به اء الانتخابات و 
وتوجه الرئيس | يني» الذي كان يصر على إجر لانتخابات في 
اقرب وقت» إلى باريس حيث اجتمع والناب للبحث في مكان إجرائها. 
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فاقترح بعضهم السقارة اللبنانية في العاصمة الفرنسية» فيما نصح البعض 


الآآخر بإرجائها بضعة أيام لمزيد من التشاور. 


عون یشور 


الفصل الخامس: بين عون والطائف 


نعيين موعد اتتخاب رئيس الجمهورية الجديد في الرايع من الشهر ذاته 
في قصر منصور. ثارت ثائرة عون ذلك أن النواب الذين كان ناشدهم 
العودة إلى لبنان للبحث معه في ما جرى في الطائف لم يلبوا النداء فقرّر 
حل المجلس» ودعا إلى موتمر صحافي بعد ظهر الثالث من تشرين الثاني 
لإعلان النبأ. قبل موعد الموتمر بدقائق وصل الصحافي كميل منسّى إلى 
بعبدا إبر احتماع ضمه والأخضر الأبراهيمي في مكحتب غسّان دوینی 
وإختلى بالعماد عون الذي كان يهم بدخول القاعة التى احتشد فيه 
عشرات الصحافيين والمراسلين الأجانب. تمنى عليه عدم إعلان حل" 
المجلس لأنها خطوة إذا ما تمت لا يمكن الرجوع عنهاء وهي ستودي 
إلى زيادة الوضع في البلاد سوءا. لم يشر منسّى بوضوح إلى أن ما ينقله 
هو رسالة من الإبراهيمي بناءً على طلب هذا الأخير الذي اعتبر أن 
التصريح بمصدر «النصيحة» قد يودي إلى التصرف عكسهاء لكون 
علاقته برئيس الحكومة تشهد فترة أزمة كبيرة مع توقيع إتفاق الطائف. 


لم يظهر أي أثر لر فعلٍ على وجه العماد عون. إستمع دون تعليق ثب 
دخل القاعة و تحدث إلى الصحافيين عن الأوضاع عموماً مهاجماً 
الطائف دون اللإشارة إلى حل المجلس الذي كان ينتظره الصحافيون» 
وعندما طرح عليه سوال عن الموضوع أجاب عن سوال آخر. 

منتصف الليل زار داني شمعون وجبران تويني قصر بعبدا حيث 
اجتمعا طويلا ورئيس الحكومة الذي أعلن فجأة الساعة الخامسة فجراً 
حل مجلس النواب» وأمرّ بوقضف الاستعدادات والاإجحراءات الأمنية فى 
محيط قصر منصور لمنع انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة 
بعد ساعات. تبع حل المجلس إعلان الأخضر الإبراهيمى «إرجاء مكان 
الانتخاب وموعده إلى اخرين يعلنان في حینهما). 1 


عرضت على عجل مبان حكومية للإجراء العملية الانتخابية فيهاء منها 


الياس الهراوي: عوده الجمهورية من الدويلات ان الدولة 


المقر الصيفى للبطريركية المارونية في الديمان في شمال لبنان إذا تم 
التوافق على إجرائها خار ج العاصمة. 


في مطار القليعات 


صباح الرابع من تشرين الثاني أعلن رئيس المجلس أن ا 
سيجري فى اليوم التالي في مطار القليعات العسكري في منطقة عكار. 
كنت مع الرئيس الحسيني ورينه معوض على متن إحدى الطائرتين اللتين 
نقلتا النوّاب من باريس. طوال الرحلة كان رينه يتمشى ذهاباً وإيابا ويلقي 
نظرة على إدمون رزق المنهمك في الكتابة. سألته عن سبب اهتمامه 
فأأجاب بأن إدمون الذي كلما انتهى من كتابة صفحة يعطيها لنصري 
المعلوف لقراءتهاء يكتب له خطاب القسم. 


بعد ظهر الخامس.من تشرين الثانى إنعقد المجلس. فأعاد انتخاب 
ج اسای ر اه واو آل م فا ا کی کا جا 
على وثيقة الوفاق الوطنى الثى اثفق عليها قي الطائف. فور إعلان بده 
جحلسة انتخاب رئيس الجمهورية طلبت الكلام» وأعلنت ترشيح نفسي 
حرصاً مني على المحافظة على الديموقراطية. وتبعني في ذلك جورج 
سعادة ثم رينه معوض الذي لم يخفٍ انزعاجه من تصرفي. 


في الدورة الأولى نال رينه معوّض أربعة وثلاثين صوتأء وجورج 
سعادة ستة عشر وأنا خمسة أصوات. في مستهل الدورة الثانية أعلنت 
انسحابي كي أفسح لمن نال أكبر عدد من الأصوات في الفوز بالأكثرية 
النسبية» فطلب جور ج سعادة استمهاله خمس دقائق تشاور خلالها مع 
الذين أيدوه وأعلن انسحابه بدوره. فاز الرئيس معوض في الدورة الثانية 
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بانين وخمسين صوتاء فيما امتنع ستة ناب عن التصويت. وهكذا بعد 
ربع مغة وتسعة أيام من الفراغ في سة الرثاسة الأولى صار للجمهر ريه 


٤ “ °. |‏ 
للبنانية رئيس. 


فور انتهاء الجلسة أعلن سليم الحص استقالة حكومته «للسما- 
للرئيس الجديد بإجراء الاستشارات الضرورية لتأليف حكومة وحدة 
وطنية سوب فا3 العا إلا آن الرس عرض که نی ارد 
عشر من تشرين الثاني» تشكيل الحكومة الجديدة ووقف إلى يساره 
والرئيس الحسيني إلى يمينه لتقبل التهاني في القصر الحكومي في عيد 
الاستقلال» من غير أن تكون التشكيلة الحكومية أبصرت النور. ` 


کت بين المهنئين. طلب مني الرئيس معوض الا أتوجَه فوراً إلى 
ا ان يتحدث معي بعد الظهر إثر انتهاء حفلة الاستقبال. 
سالته عن السيب فأجاب: «(مضى سبعة عشر يوماً على انتخابى وأو 
E‏ سرعة. أريد آنا أستمرج ريك في إسم المرشح فن 
تجمح النواب الموارنة المستقلين». كان الرئيس معوض عضوافى 
الحجمع الذي ضم أحد عشر تائباء قبل أن يستقيل والأب سمعان 
الدويهي بعد مقتل طوني فرنجية في حادثة إهدن فی حزیران ٠۹۷۸‏ . 
اطلقنا على لقائنا إسم النواب الموارنة المستقلين» للدلالة على أننا نحن 
موارنة ا تابعين للتكتلات أو التجمعات القائمة كالجبهة 
اللبنانية أو حزب الكتائب أو «القوات اللبنانية» أو الأحرار. إستقر عددنا 
في نهاية المطاف على ستة: بطرس حرب وأوغست باخوس وحبیب 
كيروز وجبران طوق والياس الخازن وأناء بعدما انسحب الدكتور طارق 
حيصي سیا حلاف اد تعب قي إخدن الجاسات بیت وی یط رس 
حرب. لقد تمكن تجمع النواب الموارنة المستقلين من إشراك انين من 
أعضائه في الحكومات لني کلت في عة الرس اباس سر کس 
بطرس حرب في الحكومة الثانية التي شكلها الدكتور سليم الحصء وأنا 


لة ER:‏ 
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فی تحکومة الرئیس شیو الوزان والتي تسلمّت فيها وزارة الاشخال 
العامة اک غو کلف لار یس مو شی «سااقکامة ال ر ٹیس کیفی یمن ل 

0 س 2 ا ا 6 راه 
أسمّى أحد رفاقى دون سواه. ستتذرٌ ع برأيي لترفع المسؤولية عنك وتلقي 


قنلوا رئيس الجمهورية 


کلام ها 1 کے وزیا کے 
كان الرئيس الراحل يريد بكلامه إفهامي أنه لا يريدني وزيرا في 
E‏ م 5 
الحكومة» وعلمت فى ما بعد أن عددا من السياسيين طرح إسمي لحقيبة 
o : :‏ 5 - 
المتوني تشكيله: 


غادرت بيروت إلى زحلة عن طريق الشوف - ضهر البيدر. عند نبع 
الصفا إستوقفنا حاجز من أربعة شبان أخذوا يصرخون في وجهي: همل 

ار قيام الدولة. لقد قتلوا رئيس الجمهورية.» فتحت الراديو وإذ بي 
ا بالقول: «الحمد لله على السلامة. خلاص» ما 
Ls SE E‏ وانضم اليها شقيقي وشقيقتي واولادهما. 


Eero 
| إلى القصر الجمهوري الموقت في بيرو بی‎ 
e E o a e E E 
8 لبنان. خلال ولايتي كشف المسؤولون عن مقتل رشيد فف‎ 
شمعون» وطوال الأعوام التسعة التي أمضيتها في الرئاسة لم تتوافر‎ 
كما لم تتمكّن الأجهزة الأمنية من الإمساك بأي خيط يودي إلى الاشتباه في‎ 
الجهة أو الاشخاص الذين اغتالوا رئيس الجمهورية بتفجير عبوة ناسفة.‎ 
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ور وصولي إلى زحلة تلقيت اتصالا هاتفياً من الشيخ الياس الخازن» 
يبلغني فيه باسم زما<ئي في تجمع النواب الموارنة المستقلين المقيمين 
ي حدق «السمراند» في بيروت الغربية» أنهم سيقومون يريارتي صا 
اليوم التي اد قرږوا دعم ترشیکی لرا الجمهورية. سمعت العائلة 
الحديث واعترضت ولم أقتنع. لم يغخمض لي حفن تلك الليلة وأمضيتها 
افكر في الجواب الذي سأعطيهء إن عرضت الرئاسة على وقراري 
يتأرجح بين الرغبة في الموافقة والميل إلى الرفض» إذ أن الرئيس معوّض 
اني رئيس في فترة سبع سنوات يخال بعد أيام من اتتخابه. عند الف 
اتخدذدت قرار القبول. 


صباح اليوم التالي كان النائب جو حمود أول الواصلين إلى منزلي» 
رتبت کر من غشریی ایا ابوا می مر ایم لے پاق سی کو 
رئيس مجلس حسين الحسيني دعا إلى جلسة تشاؤر حرصاعلى 
تخاب اریں فی اقرب وشت کے ل تشیم سات آلا ' أجبت 
بأن رئيس المجلس لم يوجه إلى الدعوة. اضرا فرافقتهم. لم يکن 
اتس آل یی رر ا ای نوی 4آ بے لیا ای لوی 
امسعقلين؛ كاذ اقرع إلى انب كامل الأسعد متافسه لرئاسة المجل 
رغم إصرار الرئيس أمين الجميّل على انتخابه» كما حجبت الثقة عا 
۰ عن سگرن رایس رشید کراي۔ ادر ر مداف اڈ ایس کے 
"عوك بعد كمه لي هاجمت فيها التشكيلة الحكومية وأعلنت فى 
ختامها حجب الثقة عنهاء عاني ال خارج العاف وال لی ور یا 
وای یرت صا کرت ای عجر وی ی ہے کوت ج 
فأجبته: «أنا آسف» مش إنت المقصود من حجب الثقة). 


في محاولة منه لإبعادي عن الرئاسة الأولى کان لوی الحسيني 
ا یں الرایں ری کے سی سرن یکی چ ا 
الرتيض السوري عبد العليم خدام وريس الأ ركان الماد م 
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القهابى إسم النائب بيار حلوء فلم يوافقا لأن من الصعب كما قالا أن 
یویدا ترشیح شخص لا يعرفانه. وفيما كان الاجتماع منعقدا في مكتب 
خدام» وصل رفيق الحريري قادماً من باريس يرافقه جان عبيد وأبلخ إلى 
الاير ع أن خادم الحرمين الشريفين» كلفه نقل تأكيده لضرورة 
الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية بصرف النظر عمن سينتخب» إد 
أن المهم أن يملا المركز في أقرب وقت. . والسوريون يعرفون جيدا جال 
عبيد الذي كان الرئيس الجميّل يكلفه مهمات في دمشق بصفته 
المستشار لديه ولا أدري لماذا ابتعد فى ما بعد عن العهد. تردد في حينه 
أن المسوولين السورين سألوا عبد هل هو على اداد في حال 
الفا رتسا لاقعاط قر ار فررئ باقهار اليش السررق في تلف 


المناطق اللبتائية بما فيها كسروان وجبيل» فطلب مهلة للتفكير فصرف 
النظر عن العرض. البعضٌ يقول إن المسؤولين في دمشق وضعوا الشرط 


لتلافي الغوص أكثر في الموضوع. 


توه الحسيني بعدها لمقابلة الرئيس حافظ الأسد وعرض عليه إسم 
بيار جلو . اكتف الرتیس بالقول: «غيرو.» سمّى له آخر فقال الأسد: 
««( اذهب واج جمع النواب وانتخبوا الياس الهراوي .(( 


الفصل السادس 
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1۷ 


و 


أخضع لأي امتحان عند أبو n‏ ا E‏ ای أو سواه من 
المسؤولين في دمشق كما كان يفعل المرشحون. لعل المقابلة التي 
اریت معي في نطاق البرنامج التلفزيوني «(أيها اللبنانيون» الذي كانت 
تقدمة مي كحالة - التي اخترتها بعد انتخابي مستشارةً إعلامية في القصر 
الجمهوري = الت اسشجحسان الزعماء السوريين الذي أرضسلوا نة 

عتا إلى الرة ئيس الاس للإطلاع عليها » إلى المواقف الجريئة التي 
اتخذتها والتي تخیر عن اقتناعاتي» في شأن ر الصراعات الداخلية في لبنان 
والعلاقات مع دمشق 


ر ا 
کانوا لوا بعاد اتباب الرئيس معوض إلى باريس ولم يعودوا منها 


الاجتماع وانتقل إلى غرفة مجاورة للرد على مكالمة هاتفية. بعدها 
بدقائق دخل أحدهم وأبلغني أن شخصا يريد التحدث معى على الهاتف. 
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دخلت الغرفة فوجدت الحسينى جالساً وحيدأ متجهم الوجه.إستأذنته 
وتحدثت على الهاتف. قال محدثي: «يا أخ الياس ألم ينته الغداء بعد؟ 
نطلب منك أن تنتقل فورأ إلى «بارك أوتيل» في شتورة لا إلى منزلك في 
زحلة. تريد مقابلتك هناك.) 


ا قد اغلا هة سخ اس دة لخاعات): 
ونخشى أن يحصل اعتداء عليك. وضعنا حراسة مشدده يتك 


قاد الراب عهر أ من بعلماك: كما ول سا القادسرك من باريس عن 
طريق دمشق لتعذر هبوط الطائرة في مطار رياق. إكتمل النصاب بأكثر من 
۸ نائباً من أصل النوّاب ال ۷۲ الذين لا يزالون يمارسون مهماتهم وبدأت 
المشاورات. لم أدع إلى الأجتماع لكني انضممت اليه بناء لألحاح عدد 
ت الزملاء. عندما دخلت القاعة كان الجدل قائما حول المكان الاكثر 
ماامة لاجر اء العمة الاتخابيك قيما عد من البواب يعلن القرشح للراسة. 
شفيق بدر وإدمون رزق أعلنا ترشيحهماء أما بيار حلو فقال لمطالبيه بترشيح 
ن انا ما بدي إترشح. ما بدي أعمل رئيس جمهورية». 


طلبت الكلام ا بخ آل تتم عملية الانتتخاب في مطار القليعات 
كما اقتر ح البعض» لأن ذلك قد لا يكون لائقا بالنسبة إلى عائلة الرئيس 
الراحل» نظراً إلى أن مراسم الدفن لن تجري قبل يوم غد وعرضت لكنة 
سر كيس الذي لم يتمكن من أداء اليمين الدستورية في بیروت عام ١۹۷٩‏ 
فعل فى شتورة. والشرط الأساسي هو أن تكون الأرض لبنانية. أضفت أنه 
فى ما يتعلق بالانتخاب أعتبر أن الترشح في الظروف الراهنة هو شهادة 
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رايهم في مكان انعقاد الجلسةء فتم الاتفاق على أن يكون «بارك أوتيل». 
عندها حدد موعد الانتخاب بعد ظهر اليوم التالى. 


مذ أصبح واضحاً أني سأكون الرئيس المنتتخب» طلبت من بطرس 
حرب أن يكتب خطاب القسم استنادا إلى نقاط وأفكار أعطيته إياها. 
عدا قلت له ات يكت أي لى سداد للحسم» إن أراد أحدهم أن 
يعف في وجه المسيرة التي سأنتهجها بناء على طلب الشعب» قال: (لإ 
لا كتير هيك. الا تعتقد أن الكلام عنيف» فأجبت بأني أنا المسوول عن 
اقوالي ولیس هو» وعليه أن يكتب بأسلوبي لا بأسلوبه. فیما كنت أ 
سود وسل شري قاجرري. خطلمح به أن يد لطر ف اجا 
کي ياتي معيرا تماما عن ٳرادڻي ونفسي» وات يوسن طبه على الآلة ف 
زخلةء لم تسن لى قراءته مطبوعا إذ منذ صباح ذلك اليوم - الرابع 
والحشرين من تشرين الثاني = بدأ النواب يتوافدون إلى الجناح الذي أتزل 
فيه للإعراب عن تأييدهم. تدعا بلقت ات الرس ای ساح برب 
م#اباتي» قلت للرسول إتي ساتوجه آنا لمقايلته يت هو. إسسقباتى ف 
إحدیى ا الفندق قائلا: «جشت من جنيف خصيصاً لانتخابك. أنت 
تحرف جيدا أن رئيس الجمهورية ينتخب بدعم كبير من أصوات 
المسلمين» كما أن رئيس الحكومة يحظى بتأييد المسيحيين قبل 
ا إك رؤساء الجمهورية السابقين كانوايصلون إلى الرئاسة 
ویتحولون شیا فشيما طائفيين. أملي أن تبقى كما عهدتك حتى اليو 
وطنيا لبنانيا بعيدا عن روح الطائفية.» 


إلى الجلسة في الفندق 


دعينا بعيد العصر إلى الجلسة» ودخلنا صالون الفندق الذي أقسم فيه 


ھ 
ج 3e‏ 2 
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خضيصاً من فرتسا للمشاركة لم يغادر غرفته. حاول شوقي فاخوري عبشا 
إقناعه بالتو جه إلى القاعة فرد: «مش رح إقدر إنزل. جور ج سعادة کان 
حاي معنا وما عاد إجا. بعدين مين قال لك إنو ما بينسفوا لي سيارتي.» 


جلست في الصف الأخير بين بطرس حرب وحبيب كيروز» وأمامي 
جحلس بيار حلو وعبد اللطيف الزين. بعد إعلان الرئيس الحسيني افتتاح 
الجلسة بحضور ثلاثة و خمسين ناثباًء وقفنا ثلاث دقائق صمت حدادا 
على الرئيس معوّض» ثم تليت المواد الدستورية لجلسة الانتخاب. قبل 
مباشر ة التصويت طلب إدمون رزق الكلام فقال: «هذا الصباح وبناء على 
إلحاح عدد من الزملاء أعلنت مادق لحمل سو ولية الرئاسةء ولكن 
بعد ماد توافر لي من المعطيات وحرصأً على وحدة الصف النيابي 
و تماسك الموسسة الات شتراعية» وتفهمأ لواقع نظامنا وحقيقة ديموقراطيتنا 
أعلن عزوفي عن الترشيح». دارت الصندوقة على النواب فلم يتمكن أحذ 

من الحصول على الخالبية المطلوبة في الدورة الأولى إذ نلت ستة وأربعين 
صوتاً و إدمون رزق صوتاً واحدا» وؤجدت أربع ورقات بيض فيما 
اعتبرت ورقة واحدة ملغاة. أعيد الإقتراع الذي أشرف عليه آمينا السر 
نجاح واكيم وصالح الخيرء فنلت في الدورة الثانية سبعة وأربعين صوت 
فيما خمسة نواب إقترعوا بأوراق بيض. 


أعلن الرئيس الحسيني أنني فزت قرابة الساعة الثامنة والربع ودعاني 
لأداء القسم. أدّيت اليمين و أصبحت الرئيس العاشر للجمهورية اللبنانية 
منذ الاستقلال» ثم ألقيت خطاب القسم الدستوري وعرضت فيه برنامج 
العهد من حل الميليشيات» إلى إعادة المهجرين» مرورا بتوحيد الجيش 
وإعادة بناء المؤسسات» مشيرأ إلى أن البرنامج مستوحى من رغبات 
الشعب الذي باسمه» وضعت الأولويات و استجابة لاإرادته سأعمل على 
تنفيذها وقلت: «إن يذي ممدودة بكل محبة وإخلاص للجميع من أجل 
التعاو ن الصادق لإنقاذ الوطن» وأملي أن تمتد الأيادي المتمردة لملاقاتها 


اقضل الساسى: الهراوي ريسا تهر رنة 


خدمة للات مو کدا ع ا ا ا ع ال 
رهي تستدعي تضافر جهود الجميع كما هي قادرة على سحق كل م 
سيقف في وجههاء لأن مصلحة لبنان وشعبه هي الأكبر والأهمٌ من كل 
الاعتبارات والأشخاص والمصالح». وكلامي عن سحق من يقف فى 
وجه المسيرة أزعج عددأ من الحاضرين. 


بعد تقبل التهاني توجهت إلى الجناح الذي خصْص لي يرافقنى الدكتور 
سليم الحص» و كنت أعَدت تكليفه بموجب أول مرسوم يصدر فى 
عهدي» كتب بخط اليد كبقية المرا سيم التي صدرت خلال إقامتى القصيرة 
في شتورة لعدم وجود آلة طابعة معتبرا أن الاستشارات التي أجراها الر ئيس 
معؤض كافية حرصا مني على تشكيل الحكومة في أقصى سرعة ممكنة. 
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بعد فترة قصيرة انضم إلينا الرئيس حسين الحسيني» وبحثنا في 
حكومة لا تكون موسّعة وق الرأي على ألا يفوق عدد الوزراء الأربعة 
عشر. قبل مباشرة البحث في الأسماء استدعيت بعض الذين كان الرئيس 
معوض اختارهم» ليكونوا في عداد أول حكومة في عهده. عرضت على 
يار حلو الحقيبة التي يريد فاعتذر قائلاً: «إسمح لي لا أستطيع أن أكون 
وزيراً معك. ذكرت في خطاب القسم أنلك ستسحق من يقف في وجه 
مسيرتك. بکرا بتعمل هجوم على بعبدا تتخلص من میشال عون وأا 
نائب بعبدا وإِبن بعبدا ما بیعودوا یدفنونی بمنطقتي. بعتذر وأنا رح سافر 
على کنداعند بنتی. الله يكت لك الحم قر ضت على نضريى 
المعلوف فاعتدذر اود و ا اة ٢۲‏ دعوی وأن عرضي «يقطع له 
رزقة لاك عاش آلرزیر سا بيك لسا أ كان سيشارك في الحكومة 
التي كانت على طريق التأليف. عرضت حقيبة على بطرس حرب فاعتذر 
أا حك أت وريد إصطاة النون لغيره. معظمهم تهرب. طر حت | إسم 
E‏ المر فاعترض الحص والحسيني دة أصررت فقال الحص إنه 
يعارض لأن الم كان حاضرا الجلسة» التي وضعت فيها خطة محاولة 
اغتیاله عام IAS‏ فيما كان يتوجه إلى منزل مفتي الجمهورية لمرافقته 
إلى الجامع لأداء صلاة العيد . قاربت الساعة الثالثة و النصف فجرا فقرّرت 
ألا أسترسل أكثر في الاسعشاراصه وطايت عدا ررم رم ٠‏ بتشکیل 
الحكومة كمايلي: «الدكتور سليم الحص رئیسا للوزراء» وزیرا 
للخارجية» ميشال ساسين نائباً لرئيس الوزراءء وزيرأ للعمل» جورج 
سعادة وازير ا الريك و الم الات السلكة واللإسلكية الدکتور نزیه 
البؤزري وزرا للإقتصاد والتجارة»ء الدكتور علي الخليل وزيرا للمال» 
إدمون رزق وزيراً للعدل والإعلام» سورين خان أميريان وزيرأً للصناعة 
و النفط» الدكتور عبد الله الراسى وزيراً للصحة والسياحة» نبيه برّي وزيرا 
للموارد المائية والكهربائية والإسكان والتعاونيات» وليد جنبلاط وزيرا 
للأشغال العامة والنقل» ألبير منصور وزيرا للدفا ع» الياس الخازن وزيرا 
للداخلية» عمر كرامي وزيراً للتربية الوطنية ومحسن دلول وزير للزراعة. 


الفصل السادس: الهراوي رئيساً للجمهورية ۱۲۳ 
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في الصباح الباكر احتمعت الحكومة في غياب نلانة وزراء: حورج 
اده الذي لم يقرر بعد الموافقة على المشاركة» وميشال ساسين الذي 
ينتظر قرار رئيس حزب الكتائب» ونبيه برّي الغاضب لأنه يريد أن يعين 
وزير للجنوب رغم عدم وجود وزارة بهذا الإسم. شُكلّت لجنة مصغرة 
أوضم الان الوزازي ومثلت الحكومة أمام المجلس صباح الأحد في 
س والعشرين من تشرين الثاني قبل أن يذهب النواب كل إلى وجهته. 


ا 


کس ا لال الساعات الشماني والأربعين المقبلة قاند 
بدا ال فيصبح ميشال عون ضابطاً عاديا وأضف ت أني لن أسمح 


بن يستمر التمرّد مذ بات للبنان حكومة شرعية. رد سیشال غر ت مان 


فصل السافس: آلهرازي رتسا تة رة ° 
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إلى فخامة رئيس الجمهورية» حول تطو رات سريعة مر تَقَبة. وللمناسبة فأن‎ 
الرئاسة حريصة على أن توضح لجميع اللبنانيين »> وخصوصاأً لأبنائها في‎ 
المنطقة الشرقية» وأعزهم لديها الذين هم في صفوف الجيش اللبناني‎ 
الباسل كله» وتحديداً من هم منه على جبهات قتال مصطنعة بين المواطنين‎ 
والأخوة في الوطن الواحد» وهي جبهات في غير محلهاء فرضتها علينا‎ 

خا کرو قا ا3 . إن الرئاسة حريصة على إيضاح ما يأتي: 


أولاً: في لبنان شرعية دستورية واحدة على رأسها رئيس للجمهورية 
وحكومة واحدة ومجلس نوّاب وموسسات تابعة لهاء معترف بها 
دولیاء ومعترف بها محليا من قبل جحميع اللبنانيينء باستثناء من وقعوا 
حتى الآن ضحية التضليل أو الاإرهاب والتهديد والتفجير والاغتيال» 
وهم يعرفون ما مورس عليهم حتى اليوم» من إهانة لمقاومتهم 
الروحية» وتطاول على ممثليهم الشرعيين» وتهديد مباشر لوسائل 
إعلامهم وغيرها من الأساليب التي لا يقرها دستور» أو أعر اف أو 
ديموقراطية والتي تتعارض مع أصالة شعبنا وتمسكه بالحرية. 


انیا م یق دول سر از کرۍ فة آر ققق الاوز 
لدى العماد عون» منذ أيلول ٨‏ ححتى اليوم» لكي يكف عن 
عرقلة قيام المجلس النيابي بواجباته» ولكي يساهم في وضع لبنان 
على طريق الوحدة والسيادة والخلاص» فكان دائماً صاحب خيار 
عسكري مدمر وغير مسؤول» ألبسه شعارات السيادة والاستقلال 
والتوحيد» وعباً له بعضأً من خيرة أبنائنا الذين نعوّل عليهم في بناء 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة 


المستقبا ل الوطني» كما تعامى عن رؤية الواقع الجديد محلياً وإقليميا 
ودولياً» والذي سهّل فتح آفاق السلام والإنقاذ في لبنان» فلجأ إلى 
المدفع والإرهاب وأوشك بهذا الأسلوب أن يسةط السيادة 
والاستقلال والوحدة كما تلمسون اليوم. 


ثالغاً: : إن العماد عون يضع اللبنانيين أمام خيار مستحيل ومر وغير 
محدود» يقودهم فيه من الملجاً تحت طبقات الأرض» في حين أن 
الرئاسة» بما تمثله من شرعية دستورية» قررت أن تقودهم إلى 
السيادة والوحدة من موقع النور والضياء» حيث يواكبونها في 
مسيرتها إلى السلام» لا في مسيرةٍ إلى الملاجىء والموت. إل 
مسيرة الضياء والنورء قد كفت الرئيس الشهيد رينه معوض حياته» 
لأنه رفض» كما ترفض الرئاسة اليوم» قيادة شعبها من الملجأء 
والتضحية به في المنازل والشوارع والمصالح» وفي لجيه ات 
الداخلية حيث تهدر عبغاً دماء جيشنا الباسل. والرئاسة» انطلاقا من 
ايمانها المطلق بابنان السيّد الحر المستقل النهائي» تقود مسيرة 
إعادة بناء الو حدة الوطنية واستعادة السيادة كاملة غير منقوصة»ء وفي 
ظل الدعم الإقليمي والدولي» دون أن تكلف شعب لبنان المزيد من 
التضحيات» ودون أن تدفع بجيشهاء إلى مغامرة انتحارية تؤدي إلى 
فقدان الأمل نهائياً باستعادة السيادة والاستقلال» وهي تتجنب 
بذلك استدراج الجيش من قبل بعض القيمين عليه إلى موقع يفقدن 
قدراتنا فى حماية مقدساتنا الوطنية. 


رابعاً: تدعو رئاسة الجمهورية» بشكل خاص جميع القيادات 
الروحية والسياسية والحزبية» لا سيما الموجودة داخل ما أفرزته 
مؤامرة التقسيم من تسمية لبيروت شرقية أو غربية» إلى الوقوف 
TT‏ عن الخوف والترهيب اللذين يمارسان عايه 
اليوم أكثر من أي وقت مضى»› وهي إذ تخاطبهم»› ذک يان وده 


الال الاد ال اون ا لج ۲۷ 


البلاد تتم من خلال وحدة طوائفها جميعاأء وأنه ما من طائفة تتجسد 
وحدتها على الساحة اللبنانية» في أي بقعة مستقلة أو معزولة» فلكل 
طائفة امتداداتهاء والرئاسة معنية بالجزء والكل على حد سواء. وهى 
تدعو الجيش إلى اليقظة والوعي وإلى الإختيار بين سط يقوده إلى 
الهلاك» وبين شرعية تقوده ليكون عنوان وحدة واستقلال وسيادة. 


خامسا: إن رئاسة الجمهورية تأمل» كما عبرت عنه سابقاًء أن تكو ن 
لخة المحبة هي الجامعة لكل اللبنانيين» بحيث لا تصبح لغة المدفع 
هي المستعملة في مواجهة العصيان والتمرد. ولكي يكون ذلك 
ممكناء يجب أن يتغلّب الوعى والتعقلء وكذلك الانضباط والولاء 
للشرعية» بصورة فورية ومعلتة» لدى جميع الذين أوكَلّت إليهم 
السلطات الشرعية المتعاقبة مسوولية رعاية موسساتهاء و بذلك 
وحده تتجسد فعلاً لا قولاً مفاهيم الوحدة والسيادة والاستقلال 
والحرية والمساواة والكرامة. ومن حق الحكومة الشرعية أن 
تستعمل جميع الوسائل والإمكانات لاسترجاع ما اغتصب منهاء 
والقيام بواجبها الدستوري في إخراج البلاد من الظلمة والموت 
والدمار» إلى النور والحياة والسلام. 


أمضيت في«( بارك أوتيل» ثلاثة ة أيام اقلت خلالها وفدا من الخارجية 
الفرنسية» نقل إلي تحيات الرئيس فرنسوا ميتران. إستوضحت رئيسه موقف 
السفير الفرنسي رينه آلا المقرب من العماد عون فأجابني أن لا داعي للقلق 
لأن التعليمات اللازمة أعطيت له. أما السفير فلم يبدل سياسته . گنما استقبلت 
وفدا برئاسة المطران رولان أبو جحودة لتقديم التهاني باسم البطريرك مار 
نصرالله بطرس صفير. وفي الفندق عقد مجلس الوزراء في الثامن والعشرين 
من تشرين الثاني» أول جلسة عمل له أصدر خلالها مرسوماً يحمل الرقم ٣‏ 
اعفى بموجبه العماد ميشال عون» قائد الجيش» > من مهمات وظيفته وعين 
العميد إميل لحود قائداً للجيش بعد ترقيته إلى رتبة عماد. 
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في الجلسة ذاتها أعفئ اللواء الركن سامى الخطيب «من مهام وظيفته» 
بناء على طلبه. كان الخطيب رقي في عهد حكومة الرئيس سليم اللحص 


الفصل السادس: الهراوي رئيساً للجمهورية 
۱۲ 


مسحقة بوزارة الدفاع دون تعيينه رسمياً قائدا الها كي لا يصبح للقوات 
المسلحة مبدئياً قائدان. وأ صر اللواء الخطيب على أن يتم إعفاوءء يموجن 
مرسوم کي لا يقال مستقبلا آنه مارس مهماته بشکل غير قانونی. . وصدر 
مرسوم الإعفاء دون توضيح مهمات الوظيفة التي كان يشغلها. 
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الياس الهراوي: عوده الجمهورية من الدويلات ا الدولة 


كما أنهيت خدمات السفير من خار ج الملاك فاروق أبي اللمع ووضع 
في تضرف وزير الداخلية» ونقل السفير في بون سهيا شماس إلى الاإدارة 
الح ر كزيت» وعين أمينا عاما أرزارة الخارجية والمخربين خالفا له. 


إلى نكنة أبلح 


في اليوم التالي غادرت شتورة إلى ثكنة أبلح إذ أبلخني المسؤول عن 
المخابرات في الجيش اللبناني في البقاع ارات جحل السك آله غير 
مطمئن إلى وجودي في الفندق حيث «الناس رايحه وجايه وصار لازم 
نفتش الكل بمن فيهم الخدم ونفحص الأكل». ألبسني للتمويه بزته 
الحسكرية اوكاثت ضبفة على حسمي بيت أن البطلوت لم بيكل عل 
خصري. وهكذا توجَهت في سيارة جيب عسكرية مع ثلاثة جنود» وكأني 
واحد منهم إلى منزله الموألف من غرفتي نوم وصالون وغرفة صغيرة» حيث 
سكنت و كان نقل عائلته إلى مسقطه. بعد أقل من أسبو ع» إنتقلت إلى منزل 
مهجور كان مخصْصأ لقائد المنطقة وهو فسيح وجُهز على عجل. 


كانت زوجتي منى تمضي النهار في منزلنا العائلي في زحلة حيث 
تسشقبل الزائرين» وترسل لي الطعام إلى ابلح - هاجس التسميم يراود 
الجميع - قبل أن تأتي في المساء إلى الثكنة» لتعود مجددا صباح اليوم 
التالي إلى عروس البقاع. 


هدايا مصفحة 


بعد انتقالي إلى بلح بأيام أهدى إلي رفيق الحريري سيارة مصفحة من 
طراز ۱۹۸۸ء إضافة إلى التي كان أهداها لي في شتورة يوم انتخابي. 
بعدماا تمت السيارة الفابة سالة فاتك الجيش الماد إميل لورد الذي 
اتخذ مطار رياق حيث النادي العسكري مر كزا له هل لديه سيارة من هذا 


الفصل السادس: الهرأوي رئيسا للجمهورية ۳۹ 


النوع» وعندماأجاب بالنفى أهديت إليه واحدة من السيّارتي 
المصفحتين» كما أهديت إلى خليل الهراوي إبن شقيفي سيارتى 
(المرسيلي + دد فط لنفسي بسيارة كاديلاك a Ka‏ 
کان جهاز الأمن يصر على أن أستعملها في تنقلاتی. 


أذكر أئي بعد انتقالي إلى الرملة البيضاء استعتت مرثين بسيارة رثا 
لکوت رهی دیا سن رع کاات مدد فم لار کا و 
لاستقبال رايس جمهورية الجرائ وعرة ارين ألرومائي. وتوم آرونا 
إعادتها إلى السرايا طلب الرئيس عمر كرامي الذي كان اشتراها خلال 
زیارتنا 2 المتجدة في نيويورك عام ۱۹۹٩۱‏ أن نحافظ عليها فى 
عراب المقر الموقت لاله يخشى أن بهت لرنها أذا بيت عر ضة لاش 
الشمس في ساحة السرايا. 


ووم انتقلت إلى قضر بعبدا بين أن مي السيارات آلتى خلفها عون 
و لها. وظلت رئاسة الجمهورية بدون سيارة رسمية إلى 
أن ا ا ۷ بعض المال» فاشترينا سيارة مرسیدس 
١‏ مصضفدة س لس اسغاس بع مایرت اریم س الاش اراد 
مانيء وكذلك جهازا يعطل انفجار القنابل بلغ ثمنه ثلاث مئة وخمسين 
آلف مارك» وضع على سيارة جيب ترافق الموكب الرئاسى لحمايته. 
إستعملت السيارة يوم استقبلت قداسة البابا عام ۹۹۷١ء‏ وكذلك فى عدد 
من تنقادتي بينها واحد إلى دمشق حيث أعجب بها الرئيس حافظ الأسد» 
وطرح علي أكثر من سوال عن مصدرها وثمنها. 


اول جل 


حرصت ادل اتی کے ایلع على خقد جلمة اة تجا 
الوزراء» كنا نبحث خلالها في قضايا عادية حدا نظراً إلى عدم تمکنتا م 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة f‏ 


اتخاذ قرارات تشمل لبنان بكامله. إلا أنئ كنت أصر على عقدها حفاظا 
على ماء الوحه» وبغية جعل اللبنانيين يشعرون بأن هناك من يرعى شوُون 
البلاد. كانت الجلسات تعقد قبل الظهر فى النادي العسكري يتبعها غداء 
یعده مطعم «الاوبر ج». 


في السابع من كانون الأول ۱۹۸۹ عقدنا أول جلسة في أبلح واستاثر 
موضوع تمرد عون بالقسم الأكبر منها. أول المتكلمين الرئيس | 
ال .قال من اللافت أن إذاعة إسرائيل بشت أن العماد عون إتصل 
طاق الخد مرارا جذ الحماة عون محمرد وأتطوان لحد متفرة 
ومعالجتنا لقضية عون تحدد وسيلة معالجتنا للحد. نحن لا نستخف 
بالمشكلة وهي ليست هينة. والموقف الدولي ينصح بعدم اللجوء إلى 
عملية عسكرية مع الرغبة في إنهاء المشكلة. والحكومة عليها مهمة» 
مجتمعة وغلى صعيد الوزراء. وعنصر الوقت يكون معنا إذا كان عمللا 
منهجياً لإنهاء المشكلة» ويكون ضدنا إذا لم نقم بالمطلوب وتركنا 
المجال لعون لاستغلال مروز الوقت لمصلحته. ومن واجبنا أن نخاطب 
أهل المنطقة الشرقية لتوضيح الحقائق. على صعيد وزراة الخارجية 
عمّمنا على السفراء الأجانب في لبنان وجوب الاتصال بالشرعية فقط 
وطلبنا من الوزير الإيطالي الاعتذار عن مقابلة عون وفعل. أصبح عون في 
عزلة ديبلوماسية بالنسبة إلى السفراء الأجانب. أمّا سفراوؤًنا في الخارج» 
فمنهم من التزم معنا كلياً ومنهم من التزم معنا ولا يزال مرتبطاً بعون» ولا 
بد من اتخاذ بعض الاإحراءات في حق هوٴلاء. ومن رآيي أن ننهي خدمات 
عبدالله أبو حبيب فوراً لأن دوره موذ جدأ. وزارة الدفاع أمامها مهام 
كبيرة» لاستقطاب الضباط والجنود» وتوضيح الولاء العسكري» وإحياء 
غر فة العمليات البر هاا مسل الشرعغية ألو دة لإثبات ووذ الث ية 
اللبنانية و تنفيذ مراقبة حر كة الملاحة). 


وزير العدل والإعلام إدمون رزق قال من ناحيته: «طلبت من القضاء 


الفصل السادس: الهراوي رئيسا للجمهورية TT‏ 


إعداد دعوى على الرئيس وعضوي الحكومة العسكرية» بتهمة الاستيلا. 
على السلطة وانتحال صفة رسمية» وإحالتهم على المجحلس العدلي.» 
وفي جلسة لاحقة قرر مجلس الوزراء إحالة ميشال عون وعصامح أبو 
جمره وإدغار معلوف على المجحلس العدلي» بجريمة «الاعتداء على أمن 
E TE‏ را 
ام الست بالقتل الجماعي والتخريب 


وتدخل وزير الدفاع ألبير منصور قائلاً: «أول أهدافنا إنهاء الحالة 
التقسيمية في الجيش وتجميع القوى العملانية المقاتلة المشرذمة 
والضعيفة التجهيز وعلينا أيضا سحب أكبر عدد ممكن من الضباط 
والجنود من الشرقية› وفد وضعنا لائحة بهم. عون صادر أموال الدولة 
وکو تضرف بها كفا شا وزع الملايين على الجنود والناس بداعي 
تعويض أضرار أصابتهم. وسوف نلجأ إلى وسيلة قطع الرواتب عن الذين 


لا يلتحقون.) 


عمر كرامي وزير التربية تحدث عن الوضع العام قائلا: «فخامتك 
أعلنت أكثر من مرة عن الحسم العسكري» ودولة الرئيس أعلن وجهة 
تقر أخره؛ وال وشم السسخر عاي دجي إن الغا عاي ميك الغدر سين 
وعلى صعيد الخدمات. إن استمرار الوضع الراهن يكرّس التقسيم. . نحن 
في حاجة إلى مزيد من التو ضيح وتاليا التشاور» ونحن لم نأت ف 


الحكومة لادارة أزمة). 


وزير المال أنور الخليل أشار إلى أن «عون عنده ٠١‏ مليار ل.ل. و ١٠‏ 
مليون دولار عائدات من النفط . . أصدرنا تعميما بعدم صرف الأموال إلا 
اذا کان الا ادرا عن الحكومة الشرعية» وطلبنا من مصرف لبنان 
تنفيذ تعليمات الحكومة الشرعية فقط. ) 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة ۳۶ 


نبيه بري وزير الموارد المائية والكهربائية والإسكان والتعاونيات شدد 
على ضرورة إنهاء التمرد بالقوة قائلاً: «عون عنده شعار: إما القصر وإما 
القبر» والخيار إمّا الوحدة وإمًا التقسيم وعندنا مثال فلسطين وقبرص. 
واقتناعي أن آخر الدواء هو الكى. وهناك مواضيع معينة: إصدار جحوازات 
سفر حدیدة وأخذ القرارات المهمة بالسبة إلى السفراء الذين دو 
وتحديد الاستيراد على المرافىء الشرعية والتي يسيطر عليها عون» وإعراء 
العسكر الذين يركون عوت» ووضع كل وزير خطة توحيدية على صعيد 
وزارته» والتطويع تمهيدأ لدمج الألويةء وعدم اتخاذ قرار اكل فد عملا 
حر صا على الصدقية واتخاذ القرارات الممكن تنفيذها بحزم وسرعة.) 


رد رئيس الحكومة: «بالنسبة إلى الحسم العسكري معظم الدول 
تنصح بعدم اللجوء إليه» ذ فش الحسم العسكري نتائجه سيئة جدأ على 
الشرعية. الموضوح يحتاج إلى دراسة وافية وإلى الأإقدام عليه قبل إعلانه. 
يقال إن الوقت ضدناء ولكن يمكن تحويله لمصلحتنا إذا كان مدروسا 
وفاعلاً ويوّدي إلى تحجيم عون ودوره.» 


بعد الاستماع إلى المداخلات أنهيت الجلسة بالقول: «نحن نحمل 
غصن الزيتون» هذا وحده لا يكفى. وليس عندي الآن ما أعلنه لمجلس 
الوزراء» انما لدي بعض الإقتراحات لاتخاذ تدابير سريعة في الوزارات: 
ألفت نظر وزير الداخلية إلى عدم وجود جوازات سفر عندنا وهذا لا يجوزء 
ويجب إرسال بعثة من وزارة الداخلية لاعتماد نموذج غير قابل للتزوير 
لجوازات سفر جديدة وبالسرعة اللازمة»› وعندئذ يعلن إلغاء حوازات السفر 
القديمةواغتماة الجوازات الجديدة. على صعيد تشكيلات وزارة 
الخارجية» نرجو إعداد مشرو ع التشكيلات لعرضه على مجلس الوزراء. آما 
السفراء من خار ج الملاك فأنا موافق على إعفاء السفير عبدالله أبو حبيب من 
ته اف واشنطن» والاستغناء عن خدماته. وللتشكيلات الإدارية» أطلب 
من الوزراء إعداد مشرو ع لاختيار الشخص المناسب للمركز المناسب دون 


الفسيل السادس: الهراوي رتيا لهو رة ٥‏ 


اعتبار طائفي. وبالنسبة إلى 2 أقترح أن وزير الدفاع درس 


إلى دمشق 


E RELA N‏ | م EES‏ م 
۶ لنشيدين ل اللاحتفالين»؛ لأن فرقة موسيقى الحرس الجمهورى 
كانت بإمرة عون فى قصر بعبدا. 


ي اران اي في الثكنة توجهت مساء يرافقني العميد غازي 
كنعان» إلى دمشق لزيارة الرئيس جافظ السك بعيدا عن البرو تو كول 
والاإعلام. إستمر اللقاء من التاسعة مساءًُ حتى الثانية فجرأء بحثنا خلاله فى 
سبل التفاهم والتعاون بين البلدين وضرورة تيت العلاقة على سس 
واضحة» كي لا يبقى عالقا في ذهن البعض أن الجيش السوري دخل لبنان 
عتوة وهر يهذد اسقلاله. من هنا انطلقت فكرة توقيع معاهدة صداقة بين 
لبنان وسوریا. 


ارت اال الحديث قضية ميشال عون وقلت إنه إثر اغتيال الرئيس 
معؤض» دخل لبنان عدد كبير من عناصر الجيش السوري لدعم القوات 
المتمركزة فيه. وسالت هل من الممكن استعمال هذه القوة للقضاءِ على. 
التمرد؟ أجابني الرئيس الأسد بهدوء: ظول بالك غلی عوك یمکح مشدز 

ننهي المشكل على سلام. حاول إنهاء القضية بالطرق السلمية عبر تشكيل 
حكومة مصالحة وطنية يكون عون من أعضائها». یراب لی متلا أول 
حكومة شكلها يوم تولى السلطة عام ٠‏ إذ ضم فيها جحميع التيّارات 
والأحزاب في البلاد» بما فيها الحزب الشيوعي الذي كان شارك في 
الحكم لأول مرة في تاريخه.شعرت أن هناك رادعاً دون مساعدة سوريا 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة ۹ 


لنا على التخلص من تمرّد عون بالقوة فى الوقت الحاضر ربّما لأسباب 
إقليمية. لم يتبدّل موقف دمشق إلا بعد غزو العراق الكويت» والموقف 
الصلب الذي اتخذته باسم لبنان فى قمة القاهرة ضد حكومة بغداد. 


SE‏ الأيام الثلاثة والأربعين التي أقمت فيها في البقاع كرئيس 
للجمهورية» زرت الرئيس الأسد ثلاث مرات عرضنا خلالها الأوضاع 
العربية والعلاقة بين بيروت ودمشق بقلب مفتوح وبعيداعن أي شكل من 
أشكال البروتوكول» فأتاح ذلك بناء جو من الثقة والمودة بيننا. 


إنتهى عام ۱۹۸۹ فكان علي أن أستقبل السلك الديبلوماسي في عيد 
رأس السنة. إعتبرت من غير اللائق أن يتم الاحتفال خار ج العاصمة وفي 
منزل متواضع» يعطي دول العالم انطباعا أن رئيس جمهورية لبنان يعيش 
لاجئاء وعلى مقربة من الحدود مع سوريا لضمان سلامته فقرّرت 
اللاتتقال إلى بيرؤات. 


زجاج ضد الرصاص 
لم أكن أود السكن في المبنى الذي وضعه رفيق الحريري في تصرف 


الرئيس معوض في منطقة «سبينس» في بيروت الغربية» لكن رجال الأمن 
لم يجدوا مبنى آخر مناسبا من الناحية الأمنية. أعيد تجهيز المقر الرئاسي 
الموقت بما يختلف عما كان» واستبدل الزجاج العادي بزجاج مضاد 
للرصاص و خصصت قاعة فسيحة لمجلس الوزراء. 


لیل الخامس = السادس من کانون الشاتی ۱۹۹۰ إنعقلت إلى 
العاصمة. أذيع بيان في الحادية عشره ليلا أن رئيس الجمهورية وصل إلى 
المقر الرئاسي الموقت» وفي الواقع كنت في أبلح لم أغادرها إلا بعيد 
منتصف الليل فى سيارة عادية. 


- e 


الفصل السادس: الهراوي رئيساً للجمهورية ۴۷ 


إنتقلت إلى بيروت وسط أجواء شلل حكومي بسبب ازدواجية الاط: 
عى مخف الصحد السياسيةة والحسكرية رالإدارية قيما البلجد شط ف 
صراعات دموية ناتجة عن المواجهات بين الجيش التابع لميشال عون 
و«القوات اللبنانية) عن جهةء ازالجيش اللي كات بقيادة سام الخطي 
رالمیلیشیات الموالية لسوريا من جهة أخرى» و کانت المعارك تحتدم 
ايضا داخل الفريق الواحدي بين جيش عون و«القوات اللبنانية» التى 
استولت على عدد من الفكن شمال تهر الكلب وأفرغتها سن اسلهاء 
وبين «امل) و «(حزب الله» في المناطق التي يسيطران عليها. 


ا O EE‏ 2 ج و ب ۰ 1 r‏ 
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كان علي أن أختار أحد أمرينء إِمًا التخلي عن الرئاسة وإما القيام 
بخطوة حاسمة تمكنني من تطبيق ما وعدت به اللبنانين في القَسّم 
الدستوري» فصمّمت على إنهاء التمرّد في أقرب فرصة» تمهيدا لحل 
الميليشيات والشروع في تنفيذ بنود وثيقة الوفاق الوطني. ومن اجل 
تنفيذ ما أطمح إليه كنت في حاجة إلى تضامن حكومي» لم يتوافر في 
امعد الى كنت اتمكاسا هة اسو عمسن افاي إلى يروت 
تسلّمت كتاب استقالة جور ج سعادة من الحكومة فرفضتها. كان سعادة 
الذي عيّنته وزيراً رغم عدم مجيئه من باريس» للمشاركة في انتخابي كما 
فعل فى انتخاب الرئيس رينه معوض» يخشى العودة إلى بيروت وعول 
ا رال فی بدا 


اة الرس السا( رادي ر ےہر الا احم 


او / ر 

لا می رصا تتا لی مرا عع بس رر ۱ لدا ره د ذا د ر 
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می تم لکد اریہ ای اکم ب ہم ہنانتاالمزے وراه اتی 
ع ان دول بل ویم وور ۰ 

روصا قعل نا رن جرا ى 


کک S4‏ ات 


قعل یں رار راو i‏ 


مفاو ضات» جعجع» عون 


كان هدفي الأول تشكيل حكومة وحدة وطنية تومن الغطاء اللازم 
اجخلص من ميشال عون بالقوة إن لم تجح المساعى الخمله عل 
الانضمام إلى الشرعية سلميا. وباشرت المفاوضات مع سمير جعجع» 
عبر وسيط مقرب مني يعمل في دوائر المقر الموقت. خشي عون نجاح 
التقارب بين الشرعية وجعجع فعَمد إلى شن ما سمي «حرب الإلغاء» على 
«القو ات»). وفي المقابل كان جعجع یتمنی التخلص من عون کي تخلو 
الساحة المسيحية له» فاستمرت الاتصالات والمراسلات بيننا إنما هذه 
المرة على أساس التعاون لإطاحته. وكان الاتفاق على أن تبث إذاع: 
«(صوت لبنان» وتلفزيون «(ال. بي . سي ) أياماً قبل موعد العملية الذي لم 
یکن حده بعد بياتات بأسباء مستعارة وسات و کجات وه قاش 
الشرعية العمل للقضاء على التمرد» وعلى أن تطلق عناصر «القوات» 
مدافع بين فترة وأخرى ينهم عون بإطلاقها الأمر الذي يعطي الحكم 
ذريعة لمطالبة السوريين بالتدخلء لمساعدة الشرعية على التخلص منه. 
إلا أننا كل مرة كنا نبغ أن السوريين أرجأوا العملية لأسباب نجهلها ول 
يعط الضوء الأخضر إلا بعد غزو العراق الكويت. 


في هذه الأناء كان الجيش الموالي لعون يكثف هجماته على 
«القوات»» في مختلف المناطق حيث هي. في عين الرمانة حيث كان 
اھ کر ما 9 ل خن مکین وخسن سرا ہے الق اف اللبنانية)» 
دارت معر كة شرسة سقط فيها عدد كبير من القتلى» قبل أن تسقط المطقة: 
في أيدي جنود عون. طلب متا المساعدة على سحب العناصر القو انيه 
متها فاستبجدتا بالصليب الأحمر وبسيارات الإسعاف المترافرة لدى 
ية المقاضد وج رك «امل قل السار إل ہا کان یس وی وت 
اخريةاء وها اعدا الأصجا إلى الأفرقية عن طریق مرف ببروت» قيا 
أد خلنا المصابين الف مستشفى الجامعة الأمير كية. وروت لى إحدى 


i o oC fore 7 


س کی م 


af MP O REN O E FD 


الممرضات فى ما بعد أنها دخلت غرفة أحد المصابين للكشف عليه 
فبادر إلى سوالها هل هي مسلمة أو مسيحية» وعندما أجابته بأنها مسلمة 
قال لها متعجباً إنها تشبه فتيات «الشرقية». .لم تكن أعمار هؤلاء المقاتلين 
تتجاوز العشرين أو الاثنين والعشرين عاماً» ولم يكن قد تسنى لهم ويا 
للأسف التعرف إلى شريكهم في الوطن» بسبب الحرب ونشأوا على 
یک کی رت بای مھ ای 


ودارت معركة صاخبة أيضاً في منطقة سن الفيل» حيث حاول جحيش 
شال رت غا رل بر ج حمود وضواحيها دون التمكن من ذلك» 
بسبب فرار عدد كبير من مقاتليه إثر سقوط عشرات القتلى في صفوفه. 
كذلك فى القليعات في كسروان التي شهدت أعنف المعارك بين 
الطرفين» أدّت إلى تدمير قسم كبير من البلدة. 


إحتل عون خلال القتال بعض مواقع «القوات»»› كما أن «القوات» 
احتلت بعض المواقع المهمة لعون ومنها ثكنة صربا والقاعدة البحرية. 


أمام صعوبة الوضع الذي تواجهه «القوات» وحرصا منه على استمالة 
الشرعية إليه» عمد سمير جعجع إلى فتح باب الحوار مع الشرعية على 
مصراعيه» وأخذ يمطرنى بالرسائل الواحدة تلو الأخرى» تضمنت أولاها 
اثر أفه وة الطائف وبالشرحية التي اينقت منها. 


فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية 
الأستاذ الياس الهراوي المحترم 
إنطلاقاً من إيماننا المشترك بابنان السيد الحر المستقل والنهائي» 
ومن تصميمنا الثابت على تحرير لبنان واستعادة دولتنا سلطانها على 
کامل أراضيها بقواتها الذاتية» مما يستدعي تجميع قدراننا 
وإمكاناتنالمواجهة المأزق الذي زج ميشال عون البلاد فيه» 


القمل السادس: الهراوي رتسا للجمهررة 


وعرض حياة وأمن المسيحيين فيها للخطر العظيم مما يقضي على 
كل أمالنا لتحرير الوطن. 
وانطلاقاً من ثوابتنا الوطنية والمسيحية فإني أوجه إلى فخامتكم هذه 
الرسالة» لأبلغكم عن نيتي بالتعاون معكم معترفاً بكم وبحكومتكم 
السلطة الشرعية في لبنان» وبوثيقة الوفاق الوطني التي أقرَها 
المجلس النيابي كمدخل لاستعادة السيادة الوطنيةء وإعادة بناء 
نظامنا السياسي وتحقيق السلام في لبنان. 
بتاریخ ۱۹۹۰/۲/۰٦‏ 
قائد القوات اللہنانية 
الاما 
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الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة E‏ 


بعد تلقى الرسالة أبلغخت إلى جعجع أنه من غير المنطقي أن تستمر 
مساعدتنا للتخلص من ميشال عون» فتعهد بعد أخذ ورد إيقافها. 


فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية الأستاذ الياس الهراوي المحترم 
تسهيلاً لمهمتكم ودعماً لجهودكم وتأکیدأ على ما تم بحثه في 
اتصالات سابقة» نتعهد إليكم بما يلي: 
أً- و قف الحملات الإإعلامية ضد سوريا 
ب- إعلان العقيد بول فارس ولاءه للعماد إميل لحود والتزامه مع 
الضباط والعسكريين الموحودين معه بأوامر قيادة الجيش. 
ج- تسليم الضباط والعسكريين لقيادتهم الشرعية» وإعادة الاليات 
والأسلحة والعتاد المصادرة من الجيش وتسليم كنات الجيش إلى 
القيادة الشرعية. 
على أن يتم تنفيذ البندين الأخيرين عند الانتهاء من وضعية «ميشال 
عون» الشاذة. 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 

۱ے ۱/1/2 


س ع 
- 


الفصل السادس: الهراوي رئيسا للجمهورية EY‏ 


ورجا در ر دیسساا ہی رےے الفا نة الأ ساز الب ا الپراوی اسر 


أ و کی اتسلن ن الرعان جه فن ورا 
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0e7‏ مود وااعة مس الا وال س کی و 
مجه ا قافر شیاذ ‏ الخسگی. ۰ 
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عن استعداده للمساعدة على إطاجة غوت ف اقرب وشت قل أن سق 
ميشال عون سمير جعجحع» وي ینصب نفسه ملكا على | مس خی :) 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة ٤‏ الفصل السادس: الهراوي رئيسا للجمهورية ا 


فخامة الرئيس الأستاذ الياس الهراوي المحترم»› کما تلقیت مناشدة من عدد من النواب معظمهم من القاطنين فى 
8 المنطقة الث قة : ا i‏ : 
e‏ نيتطقة الشرقية لاال جيم الرسائل ارال مم الده. 
بو أن رازن لقو صبحت لصالح ميشال عون» لذلك يح يجب 
منعه من الانتصار المطلق وذلك بعملية عسكرية لبنانية - سورية 
ن 2 ا ا ا : 8 2 ⁄ 
أ مشتر كة و محددة الأهداف تنطلق من جبهة سوق الغرب. نحن على La‏ سا مسسس م ٠‏ ا عا مه ال ری ال ال راء ا 
استعداد للمساعدة لكن الوقت ليس لصالحنا لأنه يجب القيام بهذه ےو ا کے کے چ 
العملية بغضون ساعات» قبل أن يسحق ميشال عون سمير جحعجع رو ر مھ PANS‏ ا 
1 اکا ادا رما عا صد ن مشه اوا انر لجست الاس ٤ل‏ 
وينصّب نفسه ملكا على المسيحيين أو حاكما اوحدا. a‏ ورد r‏ ع ا ۳ 
ونه ضلوا فائق احترامنا. ٣‏ 
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ا الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيزء حذرا فيه من التقسيم فى لبنان حال‎ ١ ریو ارم‎ 


و ياء وتضيج إذ داك إنجاز الطائف التاريخي قطعة من التاريخ». 
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الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة 


سی 5 رت ار ر ر ق و کی ت کے ی 


۴ م 4 ۶ 
مق سنق ما ہے کے افر رہ دس زک ب سر 
: 8 ا کی ا سے یاو و ت 
و ر س دت برعا متس ر حارے اعرا لباک سپ 2 ب بے 
گر لر الا سے وار فرت لے سسا دہ ورصاعم سرک سص > 
f E‏ 
( 2 د 1 lk VE‏ 0 سر 
e‏ 2 ا و رارف وا 2 
اہ لطراںے > سے مع سان ' و ا ع : 


کرک رة الت في ر مہ ناف داوے ۲ و ,رسا ر مراع اہ لسا 


رردتری مر حاص رازالة ګر اساب لض ر العا ۲ ,ا رر رر 
ران + ر عع اوم تن ال ر ر تمن الات ا ارا عار 
سے ر ت صا ہے غاے را غو وا حرس علیہ ' وا نے س س ةمل 
کے ار م ا بے اے ‏ چن براق اع اد فا ا 
اس دة و رورا اسه ع صتاقمر وما ر کے تین فیا ۲ ورک 
ارق تی پوو رار یتر کا ہے ای کن واھ ادو 
4 ا دن صنل ( ر رصیو کستا س رات HEE‏ راس 


: AMI. RE a جنر‎ 


کے کو ,طسیے ریه ,لذا سه ص ا و ے اطا حف ر کاک 
رق تیا ت رسس رة عات اود رط الل الم مر لطا 
س ,ره ,لیا سه . 
SE‏ 8 
إا وضوردة عرسي الام عارع لے لبلا ١‏ رو لرل سے 


ا ۰ ور و 
ا کس رودت لے رعا ررر ترم لرام سماد و 


الفصل السادس: الهراوي اا للجمهورية 


رست بور س رکس لرا اتر رموس رہ اسر ما س لول ا رسد ۔ 

انم سر تة الام لبا ا ر اعدم ره ع ررك طز رارم 
فاس ب لرژمه اللينا سه ... وإ بلول سه فر را و اشر لص 
پرا ی کر ما تاھ سیق اس الات سے یں بمررے نرہ اہ 
لرصه رسيا ره ا صرہ , | 

اہ اے سکرة تع رض رة ارنادہ ار دی به صد ےکا سرے 
احتاية و ارح ر التابعه سر ماب اة المصرشه ممه الما رس 
مائ اة السو ٤‏ وا اة وم فا ر اد مریم :د ررر غ 
رم رمة الرنا مر ارافي دت زيل أو عبات عرض سياس .1 ٠‏ 


مرا م ف ردہ 


اي و لکرم لار ا ہزدزاں لر ر رعو , ك فاد 


۲ 2 ا ت 4 
ع ص رکس کان سا ورز ور لا یں ٠‏ سس لن اررا ۲ مرم 
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کل صر عرض سرق ,سس + بان . 
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ا ا اف س کے ردن ١‏ با السام سر یر 
نکی ۲ را مناه عد سر فان طا ص عر وة لبان رص لاا رے› 
أن تضم شام صز ۽ شی ر ولیہ ,فر رہ : 
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لاس آلهراري: سو وة الجسهورية من الدرجلات إلى الدولة 


رہ شار ر ا طہ عا طا کی نے انلم ریه د اتعرعب ب للف 
ارط عا رة مس مرا ل رار ر ناش م رای ر 
ا اکت سرد اس ٣‏ ان اا صا اكز ر رطببہ 
ر قن فاا طا و سرعب ب لاف اکان ب رم رے وار 
ا ر ا اس ائے " وطقار امعان ٠‏ لے ١‏ صتفا ر س٤ا‏ کہ 
رابیر ت س سے رسا م ی م را صتیا ر س صلر لاصه۲ ورا 
کو فو و ر ا و و توح اض رة اقل + ر هد 
ر mT‏ او م اا سعر رت لے بل ااورص سا ر 
مرن ۲ رعسا نو معام اوه م کي ا سا ا ا 
a‏ راو عضا نت ےکر انزد بعہنا ہے زمر وای ا ضس کے ۔ 
e ۰‏ م ا اترات ر ارش رفت سی مارت ار 
اا ن س ا قو لرعار ول رصررںے e e OAR‏ 
ااه ر صت ل لمر بعر أن دز کر اراش اسر سدع 
عاے کی ہر پر ہے اللبيذا سه ١‏ ررښر ص له ارو ا سسس 
ت ن 
rt 2‏ رمو سے ار " اس کے لے اځ ریک 
ا ف اانه اک لی نم رر 23 سا ضار پیر ررض ٢لا‏ ہہ 
ر ص لیے ایم تقر امقر اط طدیه را طامصھ کے ف کا کاس 


تر بنرا صا ردم وھ شیر ا افیا ات ای اتی ا اعاس 
اله ر رر صانه رر لوم اريه , ابه ازا ت لي حار 


دار٣‏ ف ی کے ا قر سا اا وو ر اس 


ت د ۴ ‌ و پ‘ . 8 
ا نه و ریم القینه طبه اتر مآصرنه و دمض اترام 
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کیا ۲اه بع رزلا ١ر‏ درو سم الس مر اہ سر ہم د اه 
,سور سے صم سیر الات کے نے لیا ر اسار ٤‏ 
ررر دارم اتبيه بضر رهاب راطرانو رلفرر لار ر تر 
صر لڈم سے الرس ب رار لیے اعرا ,لررصاب راطف راه 
ر اسه ۔ 


a ار 1 و ا ا اعد سر اسا رک‎ E 
ا‎ ١ 
1 کک ا ٭ سر ارس رصا رسا ف ورک نے‎ 


عور راي WILY‏ ككرة بور I‏ ا ر ا ار 
سہ ر سات ٢‏ ضصہ شق مض را 2 ار کلم کس ١‏ ر مس اہ 
نز بات ' اڈ یاز مار ' ار ستارر ص ۲ م زسرہ ئ 
سا مہ ١‏ طس ,لسا سے و ق تما و : اس انر ر صد 
رسترله رعښرا به ا دامرے له ول اله واناز واتار ؛طرر . 


رص سا ول ارا را لل ور لب رر الرارره ے۶ ال وردان 
و افده کور الررده ١‏ کر رئ غ ا سیل کل امتا ور سی رة 
سیر سط ع رس سہ ر سسا و رطضا من کنرڑاں ۲ وتار ارہ 
اا واا رھ ھا ی س وة ارق نے ےہ 
صر ارا نے سرا بے ١‏ طکرہة اسن نہ کے سرن رما س 
عم , ستول صدا رر لر ترات ر ااظررن ردا ١,‏ صتا را بے 
طب . 


سا بام دة جر اکم پر ےکا یار رسي شار . 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات الس الدولة 


E 
SRE OE E as 
اہھ 'یے ا له درس رکرے کہ وا وو و رو نے‎ 


صظ نره مس ردص راس تة شر عة دورو , طوے 
رعطس الغا ت 
رس عدر رة الر4 


ر 
ورت فی می رق سک رد 


أول نداء من «القوات» 


أمام المطالة العارمة المحلية والاقليمية والدولية a‏ 
لاال التاار بن غوت راتقوت شور ا شرع ير 
اا س کر کت مالیا هارما یا 
نداء صادر غ االقر ابت اللبنانية)» يناشد ا التدخل اوري لوضع 
حد للمجزرة القائمة في «الشرقية». 


الفصل السادس: الهراوي رئيسا للجمهورية CD‏ 


عاءد رس ' ررر "ل الرس درک ارول ر 2 


ذد آل من سن رالات الاس دی وة مر 2 
اعا تب ری إررریة مآ رین ر ر 


اعاره جاء المڑ ےن .ˆ دمر الماء : E‏ 
واان ر EY E‏ 
Es FO‏ اشا N‏ ارا اللا ”< ف عر وصح 
ر ېنە عله . 
Bas‏ اعرا ان رن کا لرعی راء گا نانا 
العو لبا دمم اب ا تمص 2۱ے اواس 
الا فضي رال رار ادا 


ر ستملا ارہں زک کا وال 
الريب والرعبب وار رمات ابطلة و 


ول اوی وام سای بيغا مرن مد لزيا 
الہ ہما ل ااب ا بے ا ت ا ا (عمہٍا انه باع 


0 الفصل السادس: الهراوي رئيساً للجمهورية ۳ ) 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة 


| ک رض سای ال ومع عا رن الزات اللاگرر نھ على | ^ 1i i ri‏ اذام لر لرعارة 1 
e‏ الر . | 
ہں ا اتشات جع . 
| رن2 ن ماولرنا تی إعاد» هویب الربور مر ذه رلا ان مار الرامیة الع کریة الامبة ہانگ 
دلامرم. دد لبان بادزرال الکایل ودد م رانا العام و کول 
وں #ن عٹال عون رر رر دغه کل وور تا اعروت ال وکا ےن کو فت لرا مانا . ا 
ی ار کری فی نطقت نفوزه تاعا عدا م ہ لا م عد ی رتا وسیل لادی مرل رارت . 
E a |‏ زلا المواط الرر ا ء e‏ ر - ا 
| رای تملا ی ہے اک الوہا مل ہی ا ا 
الرمياء ا1ت الان بمدعمره اليران الله موتا سرچ ای اشم ب ہے الشیے اہی | 
رزوہلی ی ا لمر ودرا “ازل وار ر ا ونا راسا A‏ اا عا سارن 1 
e‏ ر مالمعانع ارما ت تیاه مام | ا( الرہں العوری کل الوےاسل ال مہ والی ۶ور 1 
راء ما حرم لوت رعا رطا . ماسج لععع جد لفہزرۃ ال درم را ہنا معربئ 
رن نت القرات البانیت تراق عدگل ماع لو راونا للارب وکل التراییے الق سخ ون رعن | 
لای انار ضا بارعام الر راء شکارم رمتا ارمام . e‏ مخرمتم ا کو الى تغکں طا ہش | 
لامب الرمررة لوطت وهنا علي اسح نانا الجر | 


ول 8ن سال عون مم E E‏ اراس“ 


: ت إلى الدولة o‏ 
الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة 


. ۶ 2 
زا اسم شباب لبن رتانه وا لاله رر 


e WT 
: رذن( ممل ف ق الررواں‎ 


ا .$“ ^ 
الوا انی ار 


لبنان على الخريطة السياسية 


إضافة إلى ترتيب الوضع الداخلي کان لا بد من إعادة لبنان إلى 
| خريطة العالم السياسية» وجعل زعماء الدول يشعرون بعد انقطاع 
لأكثر من عام كامل» أن لهم محاورٌ في بیروت. . حرصت على أن تكون 
دول اللجنة الثلاثية أولى الدول التي أزورء E‏ 
لتأمين انعقاد موتمر الطائف وهو الذي أوقف قف الحرب وأنشج 
وثيقة الوفاق الوطني. 


تة ات e‏ 


الفصل آلسادس: الهراوي رئيسا للجمهورية 0 


كيلومتر من الرياض» يمارس فيها الملك هواية الصيد. كنت اتفقت مع 
رئيس الحكومة على التوجه معا من مطار بيروت إلى مطار الرئيس رينه 
مغوض فى القليعات معا من حيث تنقلنا طائرة تابعة لطيران الشرق 
ا و ا کے لے ا سیا 
سألت عن الدكتور سليم الحص» فقيل لي إنه توجه عند الفجر إلى 
القليعات عن طريق البر» وصعدت إلى الطائرة التي كانت متوجهة إلى 
قبرص وجلست في الصف الأمامي فتعرّف إلى عدد من ركاب الدرجة 
الأولى رغم محاولتي إخفاء هويتي وراء نظارتين سوداويين. حطّت 
الطائرة في مطار القليعات فنزلت منها وتابعت طريقها إلى لارنكا. كان 
رئيس الحكومة ينتظرني في القاعدة الجوية وروى لي أنه غادر بيروت 
الثالثة فجرأء فتوجه عبر عاليه إلى البقاع ومنه إلى الأرز ثم إلى بشري 
وزغرتا وأنه وصل إلى القاعدة منذ أكثر من ساعة. لم يفصح عن اللأسباب 
التي حملته على القيام بهذه الرحلة الشاقة» ولم أطرح عليه السوًال علما 
مني أنه غالبا ما يلبّي طلبات ابنته التي تلجأ كالكثير من السيدات إلى 
المبصرين والضاربين بالمندل. 


وكان تجتبه الانتقال معي في الطائرة خوفا من اعتداءات محتملة ` 
مامي جر صد صان مادرتي نی اي زیار ةانم االله ارچ 
لازمني طوال إقامتي ف في السعودية كظلي لا يفارقني محاولا 
الاستماع إلى الحديث بين الملك فهد وبيني» حتى لو كان همسأ و 
حال دون أن نكلم فى عدد من المواد ضيع التي نريدها أن تبقى ملكا لنا. 


لر اتکی بی الد ی ا اا ۲ لسيارة بينما كان يرافقني إلى 
المطار لوداعى. 


عشية الرحيل شكرت لخادم الحرمين الشريفين الحفاوة التي أحاطني 
بهاء متمنيا عليه عدم مرافقتي صباح اليوم التالي إلى المطار» إلا أنه أصر. 
وتأخر يوم السفر ساعات عدة عن الموعد المحدد لمرافقتى من قصر 


ا 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة ۹۵٩٩‏ 


الضيافة إلى المطارء حيث كان الرسميون ينتظرون منذ الصباح وجعلني 
ذلك أصل إلى الجزائر قرابة منتصف الليل. 


خلافاً للبروتوكول الذي يقضي بإلغاء المراسم الرسمية بعد غياب 
الشمس» حرص الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد على استقبالي 
رسمياً لتأكيد دعمه الشرعية اللبنانية المنبثقة من الطائف» والتي ساهمت 
بلاده في قيامها. 


صعدت والرئيس الشاذلي بن جديد اک المنصة للاستماع ا 
النشيدين الوطتيين: وإذا بى أسمع أحدهم خلفي يقول: «حضرة الوزير 
الأول» مكانك فى الصف الأول» وراء المنصة.» كان سليم الحص صعد 
للوقوف إلى جانبي. 


فى اليوم التالي تو هنا إلى مدينة أغادير جنوب المملكة المغربية» 
حبك اقا الماك العسن القائي اكل اللقاء تلفي الملاك اتصالا 
هاتفياً من خادم الحرمين الشريفين ودار الحديث حول الوضع في لبنان. 
لدى انتهاء الاتصال أبلغنا الحسن الثاني اللاتفاق على إعادة تحريك اللجنة 
الغلاثيةء وان وزراء خارجية السعودية والجزائر والمغرب سيلتقون في 
الأيام المقبلة لدرس الخطوات» حتى إعادة بسط الشرعية سلطتها على 
كامل الأراضي اللبنانية. 


خلال إقامتنا ین لا أن العماد عون كان يجري اتتالات بالسلظانت 
المغربية» بواسطة العميد فوزي أبو فرحات للبحث في إمكان إجراء 


الذي هو كما أكدت لمضيفي «خشبة الخلاص بشرط أن يکون جيش 


الفصل السادس: الهراوي رئيسا للجمهورية 


o۷ 


الجميع لا جيش أشخاص»» ولترميم البنية التحتية إضافة إلى إحياء نشاط 
اللجنة العربية 


إستأنفت اللجنة نشاطهاء والأخضر الإبراهيمي اتصالاته لتهدئ: 
الوضع على الأرض» وقت عقد مجلس النوّاب ذ کی لرن ھی ذا 

٠‏ وللمرة الأولى منذ أربعة عشر عاماء جلسة في مقرّه التاريخي في 
ساحة النجمة» حيث أ زيادة نسبتها سبعون في المئة على رواتب 
الموظفين في القطاع الخاص. في تلك الفترة a‏ عدد النواب الذين لا 
يزالون يمارسون مهماتهم تدنى إلى واحد وسبعين نائباً من أصل التسعة 
والتسعین» الذین فازوا في انتخابات عام .٠۹۷۲‏ 


في الشهر ذاته لبنان n‏ إلى ا و ك إسرائیل 
مدنية انم کا قرم با ا البلدية. 


وبخية الضخط على العماد غوت لحملدعلى الانضمام إلى الشرعيةت كان 
مجلس الوزراء قرر ذ في العشرين من كانون الثاني التوقف عن دفع رواتب 
الموظفينء > لا سيما العسكريين منهم في المناطق التي يسيطر عليهاء ذلك 
أن واردات هذه المناطق لا تصبً فى خزينة الدولة. 


ه٥‏ 
الياس الهراوي: : عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة ۱0۸ 


ل ھ 
| ا 1 , ا 
آ ر r ٠‏ رقم حطر : Y۷‏ 
سسس الور را؛ رقم القرار؛ 7 
م AN‏ 
من محطبر -جالسة مجلس الوزراء 
لا OES i‏ 
النمقدة في بيسروت يواست الواقع في 
۰ م وقافم الجلسة 
۱ عد رارسا السيواة الى اامنطقة التي يسيطرعليها الغابط 
اأالمتمرد فا عون و الاکتغاء بتنظيم حوا لات ا اصرف د ون صرفہا ۰ 
۱ لمسئند ات 1 2 اقتراح وزير الد فا عاوطني في الحالسة 
قرار ااجاس_ 1 


استمع !اا مجاس الى اقتراح وزير الد فا عاوطني 6 


1 ا 


۱1 لموأفقة ااي عل a‏ بولك اليه ان أاأمنطقة التي 


يلع لحانب : گر أمین عا f EEE I PF‏ | 


۱ _السادة أاوزراء 1 
اوی ااا ال | 
0 1 ا هشاما E SERE‏ 


| امد يرية العا مةارئا سة مجاس!اوزرا 


بیروت ني SSAA‏ | 


عرد جح رقم ۱ 


ولاحظ وزير الداخلية أنذاك الشيخ الياس الخازن أن حاکم مصرف 
لقان الد كور إدمون نعيم لم يلتزم حرفية قرار مجلس الوزراء وأنه امتنح 
عن صرف مبلغ تسع مئة وستين ين ألف جنيه استرليني لوزارة الداخلية» 
امین طبع جرازات عفر یلق شگایا عن شگل انراز انت السابتة 
واتخذ قرار إصدارها إثر تقارير وردت على وزارة الخارجية تفيد أن عددا 


من الدول يث یک من استعمال فلسطينيين من غير المرغوب فيهم لديها 


الفضل السادس: الهراوي رئيساً للجمهررية ۹ 


جوازات سفر لبنانية طبعت في العهد السابق لدخول أ راضیها. واستدعی 
الوزير الحاكم إلى مكتبه فرفض تلبية الدعوة لکو نه يتمتع باستقلالية 
وبحصانة مميزتين» الأمر الذي حمل لک ودا س 
مكتب نعيم لجابه بالقوة. . حصلت مشادة في جناح الحاكم تطورت إلى 
اشتباك بالأيدي وإصابة أحد كبار الموظفين بجروح. وطالب الرئيس 
الحص بإقالة الوزير الذي وضع فعلاً استقالته في تصرف إلاً أني تداركا 
لازمة حكومية استدعيته ولفته إلى الحصانة التي يتمتّع بها حاكم مصرف 
لبنان) حتی کان لقاء بينهما وضع حدا لمضاعفات الحادت وأتاح فتح 
مصرف لبنان اعتماداً لطبع مليون جواز سفر جديد. 


في الثامن والعشرين من أيار ٠‏ ۱۹۹ عقدت قمة عربيّة فى بغداد» حول 
س e‏ ا الاراضي الحا کي ر ا ار بو حه 


SER‏ عر يا لمواكبة ات ف لبنان» dn‏ لانشاء «(الصندوق 
الدولي اقساد لان . 


شجعتني نتائج القمة على القيام مع الرئيس الحص» بجولة عربيّة شملت 
مصر وليبيا وتونس» تبعتها بعد أيام» جولة على دول الخليج سعياً إلى 
الحصول على المزيد من الدعم» لتسليح الجيش واستكمال تنفيذ إتفاق 
الطائف» والحث على وضع قرار إنشاء الصندوق في التنفيذ السريع. 


في الخامس من حزيران ۱۹۹۰ توجهت إلى القاهرة في أول زيارة 
ر لسرن لبتاني لمصر منذ اثنى عشر عاما. عقدت ثلاث جلسات عمل مع 
الول ایس خسعي بارا لای کبتهغرلی کرو ع الخلاقات بین 
اللبنانيين بالحوار» واضعاً كل إمكاناته للمساهمة في الحد من المأساة 
التي تعانيها البلاد. واد E‏ 
بنو د إتفاق الطائف» وأنه على تفاوت الآراءذ في الوبيقة الدستورية لا بد من 


Ro OOOO 


NE :‏ 
الياس الهراوي: عوده الجمهورية من الدويلات إلى الدو 


n 0 1‏ شاو ان 
اخسادها أساساً للمصالحة الر طنيةء على أن يعاد النظر فيها سستقبا ! 


فى قصر الضيافة إستقبلت في حضور الرئيس الحص سفير الولايات 
ا کا الذي کان غادر بيروت لاسباب 2 
افقه ريان كرو كر الذي عْيّن خلفاً له. كما فاجأني اسر عرفات بزيارة لم 
اكن! غب فيها وبادرني القول: «جثت أزورك كصديق وكرئيس 
ا لغان.» طوال ففرة رقاستی کدت ارقض لقاء عرفات الذي قال 
: ر ۰ . 
يوماً إنه حكم لبنان مدة خمسة عشر عاما. 


من القاهرة إنتقلت إلى طرابلس الغرب. ر تخو لا لجرا 
الليبية فو جىء قائد بطائر تین حرییتین e r‏ 
الذعر فيه فطمأناه إلى أن الطائرتين أرسلتا تحية إ 
المطار. لم يكن العقيد القذافي في استقبالي» مثله نائبه عبد السلام جاود 
الذي أبلضي أن الزعيم الليبي في اننظاري في الخيمة. واقيم في المصار 
م عسكري» لم ار مثيلاً له في زيارة رسمية قمت بها للخارج. 
المطار تر جهنا إلى منزل القذافي في ثكنة العزيزية الذي كان قصفه 
کک ا NAN‏ وقتلت فيه ابنته بالتبني «هناء») وحرح 
اثنان من أبنائه. 


الأضرار فيه طفيفة مقارنة بالخراب الذي أصاب المنازل في بيروت› 
ستر عت انتباهى لافتة أمام المتزل كشب عليها: «رطظ بامیر کا). 


E &‏ 0 8 : ا 
إستقبلنى العقيد القذافي تحت الخيمة الشهيرة» حيث وضع كر یال 
Da ea‏ طلا ب١‏ اا وا 


وا 


الفصل السادس: الهراوي رئيسا للجمهورية 0 


فاجأني الزعيم الليبي بعظة سياسية مباشرة بعد التحية: «لماذا تجرون 
انتتخابات لرئاسة الجمهورية في بلدكم؟ إعملوا مغلنا أنا أقدم لكم خبرة 
الجماهيرية. ما في رئيس. الشعب هو الذي يحكم وما في ريس حكوم: 
ولا وزرا یعیں تا في تنافس وتهافتعلۍ الکراسي»: وطلب فسختی 
من الكتاب الأخضر أهدى إل واحدة وأهدى الأخرى إلى الرئيس 
الحص. ف الفندق حف اکا غر من الراحة قبل العشاء الذي أقامه 
القذافي للوفد أبدى الرئيس الحص امتعاضه من غياب الزعيم الليبي عن 
الاستقبال في المطارء كما من الدرس السياسي الذي لقنا إياه واقتر ح أن 
نختصر الزيارة. خلال العشاء الذي كان غاية في البساطة من حيث 
البروتوكول ونوعية الطعام» سألني هل أعرف إسم القرية التي ولد فيها. 
أجبته بالنفي فقال: «إن إسمها قرية الهراوي. وما هى علاقتك بها؟) 
رويت له تاريخ عائلة الهراوي التي أصلها من اليمن» وکل ااا س 
بحثا عن لقمة العيش» وعندما وصلت قافلتهم إلى لبنان كانت جمال 
البعض منهم قد تعبت» فاضطروا إلى البقاء فيه واعتنقوا المذهب 
الماروني» فيما أكمل الاخرون طريقهم وانتشروا في عدد من الدول 
العربية المشرقية منها والمغربية. ففي مصر مثلاً تبر ع أخيراً شخص من 
عائلة الهرواي بقصره لوزارة الثقافة والتعليم العالي التي رمَّمته بمساعدة 
جکر فرتساں وخرت مرکرا شایاء ونی المرب عا رة اتس 
إسم الهراوي» وكتاب امشوق الذي E‏ تعتمده المدارس يحوي 
قصائد لشخص يدعى محمد الهراوي. واضغت آنه ۷ بك ان فسا کا 
من العائلة سكن القرية التي أطلق عليها إسم الهراوي» وبذلك نكون هو 
ونا من أبناء العم» وأمضينا فترة الزيارة ينادي أحدنا الآخر في كل لقاء: 
«يا هلا بو لد العم». 


قبيل مغادرتنا طرابلس الغرب» أعرب الزعيم الليبي عن رغبته فى 


التحدث معي على انفراد بدون الرئيس سليم الحص الذي كان يعتبر 
الزيارة مضيعة للوقت. سألني العقيد القذافي هل لدي أي طلب من 


“ ن ت أ أ م 
الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدوة 


پیرر 
AT mf 0‏ اة لا نية ابا 
تس اگ کے ااا ہہ ایا رار د ل اکل فا يه صباح 


اليوم يا ولذ العم؟» بهذه الطريقة تمكنا من بيع ليب 
اختخاعات القمم العربية. 


عبد السلام جلود الذي حاول وضع 


TT 


الجماهيرية اة فقلت» رلا أعر ف ما يطلبة قنك اللبتانيون عادة اما ان 
أربع وتلانين دبابة مع کامل ت تجھهیر 


اتها. ويومٌ وصلت الدبابات إلى مرف 
ت» أرسلت إليه مقابلها عشر ة آلاف صندوق تفاحا وعند كل ازمة 


اسسا سا م واه 
المواقف السياسية مع ز عيمها خلال المناقشات في 


كانت المفاوضات مع العقيد القذافي أقل تشنجاء مما كانت مع نانب 
شروط لتأمين السلاح للجيش 
لوال »مها الحضرل على ضمانات أن اليش وطي وان اساج ن 


3 


السا الاير دمن الجراة كانه کوس حبك انمت بطاخ 
بروتوكولى وله تخرج المحادثات عن الكلام التقليديء يتسن لي 
الاجتماع والرئيس زين العابدين بن علي على انفراد. وبرغم ال ا ونو کول 
القاس شرش لقا مشرد بین ريس اة والرئیس رار اضر الد كور 
سليم الحص على المشاركة فيه مهدداً بالاستقالة حال عدم الأستجاب 
لطلبه. ألغينا اللقاء وعدت إلى بيروت وصدري ضاف بر ئيس الحكومة. 


قبيل العودة حاول مرة جحديدة تلافي السفر برفقتي» فاستاذنني بالتو جه 
ڌ 3 e‏ 
عل ا ق ااا اد الجدور 0و ن ي ج 
الطائرة التى. أكون فيها.» 


الفصل السادس: الهزاوي رتسا للجهن ن E‏ 


خلال إقامتي في تونس حاول الرئيس بن علي ترتيب لقاء بيني وبين 
ياسر عرفات» الذي كان نقل مقر منظمة التحرير الفلسطينية إليها. 
فوافقت بشرط أن يقتصر البحث على نزع سلاح الفلسطينيين في لبنان. 
طبعا لم يتم اللقاء. 


الالتزامات العربية للصندوق الدولي لدعم لبنان» وبدأتها بالكويت. 
بتأمين تكاليف إعادة البناء وإطلاق الحياة الاقتصادية» فأبدى استعداد 
ووعد الشيخ خليفة بن حمدال ثاني أمير قطر الوعد ذاته إلا أن 
المحادنات معه تميزت بطابح رسمي إفتقر إلى العاطفة العربية التى سادت 


وفي البحرين عندما بدأت أحدّث الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة 
عن الوضع الإقتصادي في لبنان وقبل أن أطلب أي مساعدة» سار ع إلى 
القول: «يا شقيقي فخامة الرئيس» إن الوضع في البحرين شبيه بالوضع في 
لبنان كلاهما لا يملك نفطا. موردنا الوحيد في البحرين هو السياحة 
السعودية التي يومنها الجسر الذي يربط بلدينا». إبتسمت وشكرته على 
دعمه المعنوي. 


وكانت المحطة الأخيرة الإمارات العربية المتّحدة» حيث أظهر 
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان الكثير من التعاطف مع لبنان وكان أول 
من ساهم في صندوق کچ وخلال إقامتي أزحت الستارة عن لوحة 
تذكارية على قطعة أرض» قدّمها رئيس الدولة إلى الجالية اللبنانية للاقامة 
سفارة جديدة للبنان عليها. وحال اجتياح الكويت فيما بعد» دون متابعة 
زياراتي لعدد من الدول العربية كعمان واليمن والأردن. 


الياس الهراوي: عوده الحمهورية من الدويلات إلى الدولة 


وكانت الوعود لي من الزعماء العرب بمساندة الشرعية بشرط عوده 
يتان إلى وسحداتة» ومباشرة تفي يدود إتفاق الطائف» حلي فون وي 
لے روت عل لل الوا مق لامي كرة اة اقل الح 
لحمل عون على إنهاء ء المد وعلى اتاد خطوات على الأزض. 


زان نداء 


RAS 


الدستورية. 


وة القائة المابق ليش ا انهاءتمرده على الشرعية 


وشرو غل لفارت 


۴۳ - دعوة جميع الضباط والعسكريين إلى الالتحاق فورا بقائد 
الجيش العماد إميل لحود» اسار اف اظ اہ ع ايبط او 
جندي لا يستجیب هذا النداء قبل الموعد الذي يحدده مجلس 
الوزراء مفصولا من القوات المسلحة. 

۽ - دعو ة الأطراف المتقاتلين في إقليم التفاح إلى وقف الاإقتتال فور 

والإنسحاب من الاقليم وتسليمه إلى السلطة الشرعية. 


س انسحاب («القوات اللبنانية) ا خاو چ بیره ت وتسا و حدات 
من الجيش بقيادة العماد إميل الحود وقوى الأمن الداخلي منطقة 
اللأشرفية ومحيطها ومرفاً بيروت والحوض الخامس. ومن نم 


القشان اسان اهر ازى رلا جهو ٥‏ 


إعلان منطقة بيروت الادارية اة ين قل الجليشات تو طئة 
ایق یروت انکر ی 


- تسليم «القوات اللبنانية» تكن الجيش في بيروت وكسروان 
وجبيل» وإعادة كإ ل العتاد الحربي من أسلحة وذخائر وتجهيزات 
إلى الجيش وقوى الأمن الداخلي. 


- يتم التعاطي مع جميع الميليشيات بأسلوب ومعايير واحدة. 


۴ E 
إعتبار المصالحة الوطنية بين جميع اللبنانيين ركنا مهما فى‎ 
مسيرة الوفاق الوطني ولا يحق لأي فريق المطالبة باستبعاد أى‎ 


بدأ الأخضر الاإبراهيمي تحركه من أحل إدخال كل الأطراف في 
الحل على ساس البيان - النداء. وأعلن قائد «القوات اللبنانية» الدكتور 
FF‏ جعجع تأییده اکل له کوت آل أو قوط فیا اا 
العماد عون سانا اعتبر فيه النداء اتف آزياء هدفه عرقلة مهمة الأخضر 
الاأبراهيمي و طالب بإعادة مشاریع التعديلات الدستورية لتنظر فيها 
حكومة إتحاد وطني مقبلة» أو تجميد بت هذه المشاريع إلى حين 
انتتخاب مجلس نواب جدید. 


arf‏ 3 ا د E‏ المنقي 


في اليوم التالي روى لي السفير لقاءه الذي لم يستغرق سو ت 
دقائق مع العماد عون قال: «عرضت عليه الفكرة فسأل عن نو ع الحقيبة 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة Vt‏ 


التى قد تسند إليه. عندما قلت له إنه مركز نائب رئيس الحكومة وهو الذي 
شغله كميل شمعون فى حكومة سابقة» ثار غضبه قائلاً إنه يرفض أن يكون 
وزيراً ممتازاً ويرفض فى الأصل أن يشترك في حكومة عملاء مضيفا أن 
المقابلة انتهت.» أوفدت إليه صديقاً له هو إبن شقيقتي وعديلي خطار 
حدثى الذي قال لي بعد الاجتماع: «فالج لا تعالج. إنه يرفض أي عرض». 
إلياس حبيقة حاول بدوره وأبلخني أنه لا يعترف برئيس الجمهورية» فكيف 
تریده مشا ركا في حكومة يوقع مرسومها رئيس لا يقر به. 


وانطلاقاً من عدم اعترافه برئيس الجمهورية وبكل ما أنتجه الطائفء 
حاول عون منع الأذاعات و محطات التلفزيون» كذللك الصحف الصادرة 
في المنطقة الشرقية من إطلاق صفة رئيس الجمهورية علي» ورئيس 
الحكومة على الدكتور سليم الحص. وكانت شرارة الرفض من شارل 
أيو ب صاحب جريدة «الديار» في مقال تحت عنوان «(بکل احترام لا 
ا رعماکت جا «آگرا لی طبع ابسن واحدة تراج تي 
الشر قية لا ألقاب فيها وواحدة مخصْصة للبيع في المنطقة الغربية» في حين 
قصلت ريده «النهار» الاحتجاب على الرضوخ. كما توقفت الأذاعات 
و سحطات الفلفريرق عن بت النع رات اللإخبارية؛ إلى أن اقتتع الماد ون 
بضرورة عدم فتح معركة جديدة على جبهة الإعلام هذه المرة. 


e r. ——— 


۹ 


کے ف 

كان عون ينتظر أن أترك الحكم إِمّا يأساً وما قتلاً - غالباً كان 
ردد ««لنشو ف إذا الياس الهراوي رح يبقى على قيد الحياة» - كي 
يستولي على الرئاسة إلى أجل غير مسمى. كانت قوته نابعة من 
الفاف قسم من الشعب لا يما الشاب ره طلا القسه دروا 
لحمايته في قصر بعبدا. كان المتظاهرون فى باحة القصر يكسرون 
اران اللو ا کو ایی ی ی 
والنساء يقدمن له مجوهراتهن هدية. حديثه يستهويهم وخطبه 
تشعل الحماسة فيهم» وشعاراته تلبّي طموحاتهم. إلا أن الطموحات 
شيء والممكن شيء آخر. إضافة إلى القوة الشعبية التي يتمتع بهاء 
كان قسم من الجيش لا يزال يأتمر بأوامره» ومعظم الآليات من 
مدفعية ودبابات وذخيرة تحت سيطرته. و ساهمت المساعدات 
العسكرية والمالية التي كان يزوده أيّاها العراق في تصّلب مواقفه» لا 
سيما حين أصبح يستولي عليها كلها دون شريك إثر اعتراف «القوات 
اللبنانية» بالطائف. وفي تلك الفترة عمد عون إلى إقفال نفق نهر 
الكلب» كي يتمكن من تلقي الأسلحة في مرفاً ضبيه بعيداً عن أعين 
عتاضر «القو ات» التي كان يريد القضاء عليهاء لأن انخراطها في 


٠ e, ¢‏ ۰ 
الطائف يضعف موقفه. 


1۷۰ : . َ 0 


فی الئامن من اب عقد مجلس الوزراء جلسة غاب عنها 
الوزير جنبلاط لوجوده خارج لبنان» تم خلالها إقرار الموافقة على إنها“ 
حالة التمرّد عسكريأً» ووضع خطة مشتركة مع السوريين لهذا الهدف 
ای ائ اسر کی هاي السلس فی جلد لالا 


وھ i‏ 
ا N‏ ا ا محر ؛ ۳ 3 ê‏ 
4 رقم القرار: ۱ 
ااا ا وت ي e‏ 
من محمبر -حلسة مجلس الوزراء 
اممقف 5 جروت يوم TES‏ الواقع في EA WK‏ 


الموضرع ۽ اناء حالة ترد بعض‌الضباط والجنود عسكرياا 


العرجسع ١‏ برنامج الحكومة المتعلق بتنفيذ وثيقة الوفا ق الوطني ٠‏ 
اقترا وزي رالدغاع ال وطني في الجلسة ٠‏ 
قرا ر المجلس : | 
اطدح المجلسعلى المستندات المذ كررة اعلاه يعلى أوضا ع الجيشوعلى استمرار | 
| 


س ج mv‏ 


تمردہعض‌الضباط ٠‏ 
قرر المواف قَة على انها“ حالة التمرد عسكريا ١‏ ووضصح خطة عسكرية مشتركة مح السوريين 


وعرض ہا على مجلس الوزرا؛“ فيا ول جلسة يقد ها 


بلغ لجاب 2 
ا ع الوطني 
ج ياد ة e‏ 


ا 


ا 

المد اا ا ا 

m‏ م الس ات ت الوطنية 
السار طات 


| بیروت غي ۱۹٩۹/۸/4‏ 


الفصل السابع: إنهاء التمرد 1۷۱1 


ون ا كان وزير العدل والاإعلام إدمون رزق 
العالد من دی قال : «لقد أكد لي الرئيس الأسد أنه مع أي قرار تتخذه 
الحكومة اللبنانية» وأنه ملتر م إنهاء الحالة الشاذة ومستعد للبحث في أي 
خطة عسكرية وطلب بحث ذلك مع اللواء بيرقدار». وأضاف رزق: 
«ليس لديهم فيتو على التعاون مع» القوات اللبنانية «بل يرحبُون بذلك.» 
وختم بالدعوة إلى اتخاذ قرار بإنهاء عون عسكرياً» وتكليف وزير الدفاع 
تنسيق الموضوع مع السوريين في التنفيذ والمشاركة «لأن الوقت 
المناسب هو الآن.» 


وزير الموارة واللإسكان والتعاونيات نبيه برّي اعتبر أن احتلال 
العراق الكويت والتحالف الفلسطيني العراقي يحتمان استعجال حل 
القضية عسكرياء «ولا بد من بحث الموضوع مع السوريين 
والاھیر کین وإلا فعلى الطائف وعلى لبنان السلام. يجب اللإفادة من 
تعهد الأسد وأخشى ما أخشاه إن طال الزمن ن أن يلتحم عون مجدداً مع 


الفلسطينيين والعراقيين». 


ورير الدفاع ا منصور دعا بدوره ال وضع خطة مشتر كة مع 
السوريين» مشددا على أن يكون «إنهاء التمرّد لصالح الشرعية فلا 


یستفید عير ها منه. 


ومن المهم أن يعرف الضبّاط أن إنهاء التمرّد لن يكون لمصلحة 
جعجع» فجميع الضبَاط ضد الميليشيات». وأشار إلى أنه اتصل بضبّاط 
الطيران للبحث في موضوع قصف القصر في بعبداء فوجد لديهم ترددا 
كذلك ترددوافي موضو ع الهجوم. 


وزير التربية عمر كرامى مي اعتبر أنه «بعد الذي حصل في الخليج لا شك 
في أن وشا صعبه الأنعوة سيكوق حصان ططرواةة فظرآ إلى سل 


Û 


بالعراق» وقد ذکر امام زواره قبل حوادث الكويت أن متغيرات إقليمية 


أد سائر الوزراء اللجوء إلى العملية العسكرية فيما أكتفى رئيس 
اکر فة بطرم سوال عن مر الضباط في الغرفة حال تفينخا. ب 
الاستماع إلى مختلف و جهات النظر وقبل التصويت على القرار أشرت إلى 
أن ((الشمعة لتى أضأناها بعد مقتل المرحوم الرئيس رينه معوض بدأت 
تخحفت› لكق يجب آن يشر شال عون بالجدية» ومن واجبنا اتخاد 
القرار وإعطاء الأمر العسكري والإتفاق على خطة مشت ركة مع السوريين»؛ 
غا آن لیس فی ی جر البلاد. إلى العجهول: وان كل ما اطلبه هو 
الحصول على قرار سأحتفظ به إلى أن تتوافر الظروف الملائمة لتنفيده. 


كان الرئيس الحص أطلعنا في مستهل الجلسة على أجواء مؤتمر وزرا 
الخار جية العرب الذي انعقد في القاهرة» لدرس الوضع في الخليج إثر 
اجتیاح العراق الكويت قبل أسبو ع» فجر الثاني من آب. وتميز ذلك 
المتمر بجدل عنيف» قال خلاله وزير خار جية بغداد سعدون حمادي: 
«لو طبقت السماء على الأرض لن يعود آل الصباح إلى الحكم». وعند 
المساء وفيما كنت مجتمعاً برئيس الحكومة ووزير الدفاع وقائد الجيشء 
لوضع اللمسات الأخيرة على الخطة القاضية بالتخلص من عون» أبلغنا 
مضمون خطاب القاه الرئيس الأمير كى جورج بوش الأب بعد لقائه 
الملك حسين» يشير فيه إلى أن لا أمل في انسحاب الجيش العراقي من 
الكويت ويلمَح إلى احتمال قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري في 
الخليج. دقائق بعدها أذيع خبر دعوة الرئيس المصري حسني مبارك لعقا 
مؤتمر قمة عربى مستعجل في القاهرة» فقررت والرئيس الحص حضوره. 


وفي الساعات الأولى من صباح اليوم التالي» إتصل بي الرئيس مبار 
انشا شوى إلى المشاركة في القمة التي تقرّر عقدها بعد أربع 
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وعشرين ساعة» وسالني عن موعد وصولي فلم اس الحاة ی 


اک ی اسل ارقت المناسب قبل افتتاح الموؤتمر. لم يكن لدي 
2 كافي لتشكيل وفد كبير» فاصطحبت الرئيس سليم الحص 
و لوزارة الخارجية سهيل شمًاس الذي يقيم في فندق 
(« وام می کا المستشارة الأعلامة فى الق 
رم زه راع الطارة هن يروت أبلغت إلى السفارة المصرية 
موعد وصولي إلى القاهرة» طالبا منها نقله إلى مكتب الرئيس مبارك. 


الحزن المحلق 
کو الرئاسي س ي ر ظلام دامس لعدم لفت 
| ٠ء‏ وتعرض المطار الذي أطفئث أضواؤه لقصف مدفعي يحول دون 
سفرنا. كم شعرت بالحزن عندما حلّقت الطائرة فوق الاسر ة اال بد 
ا فيما بيروت جوهرة الشرق سنين طويلة تغرق فى 
لام وفي الفوضى» واضطررت أنا رئيس البلاد إلى الاتتقال منها سرا 
ع کک را بیت وسوا ا کی ق ی اا رای 
والنصف فجرا بالرئيس مبارك وعمرو موسى ينتظران الوفد فى المطار. 


صباے |۱ : الا TL‏ فت 1 أ 

ت» في نتظار وصول عدد من الملوك والرؤساء القادمين من دول 
المغرب العربي» فاغتنمت الفرصة لوضع اللمسات الأخيرة على الكلمة 
التي سالقيها في الجلسة الافتتاحية. 


ډدا المز مر في جن مور عندما دخل وفد العراق القاعة لم يقف 
الوفد الكويتي لتحيته خلافا لما فعلت سائر الوفود» ولدى وصوله صا 


| 


¥٤4 


إقدراح وفشل 


وفور إعلان افتتاح الجلسة تقدم العاهل الأردني الملك حسين 
العرب» يكون | لملك فهد وياسر عرقات من آغضائها تتوجه إلى بغداد 
ود بالانسحاب خلال أيام» تلافاً لاتخاذ القمة قرارا يسمح لقوات 
بالسالى» المولفة سن ععاسر مي ركية وبريطانية وف رفسا يلخو 
جدو ی مثل هذه المبادرات»› وذكر بفشل اللجنة التي شكلتها قمة بخداد 
فى ه تشرين اثقاني ١۹۷۸‏ برثاسة رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور ٠٠‏ 
الح فل إقنا ع الرقيس المضري آنور السادات يعدم التوجا اي م 
دافيد لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل. وأضاف الزعيم الل آت 
الر ئيس السادات الذي عرف باباقته» خر ج عن أصول اللياقة في تعامله 
باقتراح العاهل الأردنى. وباشر الموتمرالنظر في جدول الأغمال الذي 
ّى إلى خلاف بين الوفدين المصري والعراقي. أصر رئيس وف ب ٠‏ 
طه ياسين رمضان على حصر البحث في «التهديدات الأميركية للامة 
العربية» والاستعدادات اليحارية لر عذرات على العراق» فرد الوفد 
المص رى بالشديد على أن الدعوة التي وجُهها الرئيس مبارك ى 
هو «دراسة الوضع الخطير الناتج عن غزو القوّات العراقية أراضي 
الکریته رزاد ن قد اپاج ادطلب رف قداد إعلاق الروساء ار 
فى البيان الختامي» رجحوعهم عن إدانة العراق وعن الاعتراف بن ام بر 
الکریت كممغل شرعي وحيد للبلات غلما أن الموتمر يهدف ي 
الاما ال سیل بداو عا مضب راتا تقایل اتاج د بنوع 
خاص) تتعهّدها الكويت. 
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رفض الإقتراح العراقي ولم يغادر وفد بغداد القاعة حرصاً على عد 


ا ۰ 
دول من امل اللإأحدى والعشرين الأعضاء فى جامعة الدول العربية» 
: ب 
N‏ 2 مشروع قرار يسمح للدول العربية بإرسال قوات إلى 

1 بالاأستعانة بد َة : 
درل عد جال الی ووت 815 مرو ع رار 
| ب إلى توقيعين إضافيين لينال الأكثرية. لم أحرك ساكنا إذ كنت 
a‏ : 1 


تل الک ن دیش و قت سالفا 


لها ء تخل < 
دوري للكلام تحدنت بلهجة حماسية وأكدت موافقة لبنان 
ا . | ع 2 ن ۰ 
ا لعربي والا جنبي في الخليج قائلا: «إننا فى إطار الجامعة 
لعربية نعترف بعضنا لبعض بحرية اعتماد النظام السياسي الملائم لكل 
کا مس ارا آلف الد ر ل اا یو ا وها کا سی اال 
عتبة تجاوز ميثاة ة وأمام و 
ي ت py‏ الجامعة وأمام قلق المصير على سيادتنا وحريتنا ؟) 
و یحدث د | AR‏ | وان : 
شزویم لا معا في الخلم لك أضاف ساق عن قفرة العرب عل 
مطالبة الغخريب» بعدم التدخا وقت تغيب قدرد i‏ 
E E‏ ل . رتهم على مطالبة أخ بعدم 
#علی دو شقيقة له هي الكويت. وشن المندوب العراقى هجوما 
عاي الذرل الر ية رقال إ4 8 طا حن اة الا تخاب مال 
: یس » 


فسرطلی انسحا ME‏ ا 
ب سوريا من لبنان. وتطرق إلى الحرب الاإيرانية - 


العر ا ل ا ا فيها نيابة عن كل العرب» الذين لم 
اا و ا و ي ي ڪڪ 
ا ا و 
ولار؟ وكان خادم الحرمين الشريفين الملك فهد يستمع إلى المطالعة 
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وبمبالغ كبيرة خلال الحرب وبعدها. 


وعندما طلبت حق الرّد على المندوب العراقي» وجه إلي كل من 
الملك فهد ونائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام ا 
مغزاهاء فجاءني خذام والأمير سعود الفيصل يطابان مني صرف النظر عن 
مداخاتى» لأن الوفد العراقي يحاول عبر تكثيف عدد طالبي الكلام تأخير 
العضو يت ت على قرار التأّخل العسكري في الخليج» فوافقت. 


كنت انوي سوال ممغا صدام حه الذی شک من عجز في خزينة 
ليغذي التقاتل بينهما. 


بارك الله فيك 


كنت جالساً بين وفدي الكويت وليبياء وعندما صوت إلى جانب القرار 
إلتفت إلى العقيد القذافي قائلا: «(ولو يا ولد العم». فقلت له: «في مثل هذه 
الخالات كل يعمل بحسب مصالحه». وفي ختام الجلسة إقترب مني أمير 
الكويت قائلا: «بارك الله فيك»» فأجبته: «يا سمو الأمير» أنتم دولة صغيرة 


إقتحمها العراق ونحن مثلكم دولة صغيرة نخشى على مصيرنا». 


إثنتا عشرة دولة صوتت إلى جانب التدخل: الكويت والمملكة العربية 
السعو دية» والامارات العربية المتحدة والبحرين» وقطر وعمان ومصر 
وسورياء ولبنان والمغرب والصومال وجيبوتي. ثلاث دول ضد القرار: 
العراق وفلسطين (منظمة التحرير) وليبيا. دولتان امتنعتا عن التصويت: 
الجزائر واليمن. ثلاث دول تحفظت: الأردن والسودان وموريتانيا. 
تونس لم تشارك في القمة. 
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مخطط و بداية 


ین لی فی کوالبس الموتمی ولال قات جانبية» أن اجتياح الكويت 
بداية لمخطط توافق عليه العراق والأردن واليمن والفلسطينيون ن» يقضي بان 
یو اصا ل صدام حسين تقدمه حتى السيطرة ة على منابع النفط» ثم يسلم الحجاز 
ای جر ا ا ٣‏ و a‏ 
مختلفة إل الدول ا التي ساندته. 8 صدام ارادات تفط الخایج 
وكأن الآبار حت لکا که وذكرأحد المقربين من العاهل الأردني أن 
الملك طلب من حاشيته في عمان مناداته ((الشريف حسين.) 


بعد القمة بأيام وصل الجنرال شوارتزكوف إلى الخليج وبدأت 
الح ب اش أطلق عليها إسم «عاصفة الصحراء). سوريا ومصر قررتا 
كاتاهما إرسال عشرة آلاف جندي إلى السعودية» فاقتر حت في مجلس 
الوزراء أن نرسل بدورنا خمس مئة عنصر مساهمة رمزية في تحرير 
الكويت» ما يسمح لنا مستقبلاً بالحصول على المزيد فن الخسناعذارت 
التي نحن في أمسٌ الحاجة إليها. وأيّد عددٌ كبير من الوزراء بينهم الوزير 
عمر كرامي الفكرة التي عارضها الرئيس الحص» فتم الاإتفاق على إرسال 
وحدة طبية للمشاركة في القوات العربية المرابطة في السعودية. إلا أن 
الوحدة لم تغادر رة تت واعترف في ما بعد الرئيس اللحص بخطاً 
الموقف الذي اتخذه انذاك» والذي حرم لبنان مساعدات منحت للدول 
التي ساهمت في عملية «(عاصفة الصحراء). 


الجمهورية الثانية 


ر العودة من القاهرة» باشر ت الاأتصالات بغية تأمين النصاب الذي 
في جحلسة نيابية سابقة» لإقرار التعديلات الدستورية. لم يڪتمل 
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النصاب في المرة الاولت لاحجام قسم من النواب الذين شاركوا في 
الطائف» عن الانتقال إلى سا-حة النجحمة غبر شواز ع المنطقة الشرقية) 
لأنها لا تزال تحت سيطرة ررالقوات اللبنانية)» ولرفض عدد أخر في 
طليعتهم جود سعاده العوده من باریس قبل وصح ۔حد لعهدیدات 
النواب من الخارج. أت التعديلات التي تناو لت إحدى وثلائین ماده 
ازمر اب الذي قى القاعة عدا 
ركوا في الجلسة التي | و 


انض يت من ال واخد ي شا 


المناقشات وغادرا مبنى المخلي. إنتقل سللام الذي کان و صل صباحا 
من جنيف› اچ المقر الموقت حيث استبقيته ان الغداء قبل ان يعود 


عصرا إلى سویسرا. 


قتف الارن في ااي رالسشرين من ايلول في احضال في لحر 
اراسي الموقت» أعلنت خلاله قيام الجمهورية الثانية مع ول رر 
اللبناني الجحديد» دا أن (رهذا اللانجاز الدستوري یحتم علي إزالة كل 
العوائق من أجل إعادة بناء الدولة اة والمسوولة وأن من تجاونب 
مع مبادره السلام التى أطلقناها في الحادي عشر من تموز تجاوب بح 
لبنان» وأن من عارضهاعرض بف لعذاءلبغان». وأضفت: «اننا 
کا کے ایب حكومة تضم الجميع» تنهي حال الرتبة لحل 
ال قات قبط سلطة الدولة وساد القانون على كل الأراضي 
اللبنانية» وتعالج الوضع الإقتصادي المتفاقم» وترسى قواعد ثابتة 


للىلاقات الأخوية الطيبة مع الشقيقة سرریا عق مر جا دید قن 


الانفتاح والتازر والاستقرار». 
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لا إقناع فخطة عسك ية 


عيغاً ة 
کات باکر می یرای لاإقنا ع العماد عون بالانضمام إلى 
حكومة وحدة وطنية» لنعيد معا تو حيد السلطة وبناء الدولة التى ١‏ ا 
٤ e‏ : ت 
RT O‏ 
ر لقائم» ولم يكن ممكنا التخلص منه خلال الفترة السابقة 
لظروف إقليمية ودولية. ) 


ا N, e‏ م 
کی و پا یچ یا و ا 
لغخزو عامل إيجابيا له - واتخذت قرار إطاحته نظر | ن العا 
| | فرار ! نظرا إلى كون العالم 
لحرا وكذلك دول «التحالف» كلاهما منهمك في حرب الخليج 
٠ 5‏ ب ۰ 7 ¢ 
r o e rE‏ 
صفة الصحراء». لم أتخذ القرار إلاً بعد التأكد من أن العملية لن 
نستغرق سوى ساعة في أسوأً الحالات» وباشرت تأمين الغطائين 


الأمي ركي والسوري لها. 


كلفت سقيرنا في الولايات المتحدة نسيب لحود جس نبض الإدا : 
الاھ كة فاجابت j‏ لهأ A‏ 
جابت عبر جون كيلي الذي سبق له أن عمل سفيرا لبلاده في 
بنان 5 , ے 2 ۰ 
| ن قبل أن يتسلّم رئاسة مكتب الشرق الأوسط في الخارجية أن 
ا و ا ا کی ا 
ن | : ی ٍ ٍ 5 
الا اعا مدر واا مود اک یا عدا لخر 
لمنبثقة من الطائف» وفى حال نجا ت 
i E‏ حها وسقوط ضحايا من الممكن 
۰ لصمت» أما في حال سقوط ضحايا وفشل العملية فستصد 
ماتا فاستا ن ت 

ES‏ وتذكر بموقف واشنطن الداعى إلى حل 
لی ار تی ااك وکت ای سل لے اس مکار مد 
aa‏ ف إدوار جر جي 
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(«فی بداية الاجتماع قرألي السيد جيرجيال الاقف الرسخى 
الأمي ر كى من الوضع في لبنان وهذا نصه: 


«إن الولايات المتحدة ليست.في وارد إعطاء أي صوء اخ ا 
أحمر فى ما يتعلق باستعمال العنف ضد العماد عول. . إن للبنان رئيسا 

YIL FT grr rr 
a حدية و صعبة ا ونعترف ااا پملگان السالطة‎ 
للاتخاذ القرا رات حول أفضل السبل» للتعاطي مع تلك المشاكل ولا‎ 
نتطلع إلى انتقاد قرار راتهما أو إلى نصحهما بها . إذا قامت الحكومة‎ 
اللبنانية بعمل ضد الحماد عون» فسوف نحاول أن ندعمهاء وإذا لم‎ 
اتیگ من دسا قراف تحاول ات لجر کن ات > وإذا لم‎ 


«قال لى السفير جرجيان إنهم أبلغوا موقفهم هذا إلى كل من سوري 
وفرنسا والاتحاد السوفياتي وإسرائيل. وعن قراءته للموقف السوري 
عد إبلاغهم رسمياً موقف الولايات المتحدةء قال جرجيان إن 
المسؤولين السوريين على أعلى المستويات تفهّموا ما قلناه لهم» 
وإنهم يؤيدون اتفاق الطائف والرئيس الهراوي والحكومة اللبنانية 
وليس هناك خلافات عميقة بيننا وبينهم. . وهنا أعطی جرجیان رای 
الشخصى قاثلاً إنه في العمل العسكري ضد عون» ليس واثقاً تماما 
من التوقيت ومن الخطوات السورية المقبلة واعتبرها غير واضحة 
E ET‏ وقال إنه يشعر بان هناك أمورأ أخرى كثيرة تشخل 
لی ا ذا قان وتابع أن السوربين إتخذوا أخيرا قرارات 
استراتيجية هامة جداً كإدانة العراق في شكل واضح وإرسال قوات 
کر الا فر یار رادا سد . ويعتقد 


۸۰۹ 
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: CTT 

الدولي ومن استعمال الرئيس العراق صدا ها ت 
] ا نیس في م حسین هده الححة 
ضدهم متذرعا بها للبقاء فى الكويت. 


وعن الموقف الإسرائيلي قال جرجيان إن الولايات المتحدة أبلغت 

إلى e‏ موقفها من العملية العسكرية ضد عون» ولم يصدر 
عنهم اي رد فعل. وفي رايه الشخصي أن الاإسرائيليين مهتمون بأمن 
حدودهم الشمالبة وبالوضع في الحزام الأمني وهم منشغلون كثيرا 
: لوقت الحاضر يقضايا الخليج ويراقبونها عن كثب» إلى أن 
لارسرائیليین على قوله يرددون دوما أنهم تعلموا أمثولات كثيرة من 
اجتیاحهم للبنان عام ۱۹۸۲ . 


وأخيرا قال جرجيان إن الولايات المتحدة تراقب الوضع» وإنه 
lei E‏ قف الولايات 
دة 5ا 

ائ جب 8 


ny PAPE ET‏ مشق في التاسع 
| ين من أيلول» موقف واشنطن غير المعارض. و خلافا لموقفه قبل 
. لخلیج» وافق على العملية وعلى مساندة القرات السورية للجيش 
ني فيها» بشرط حصول دمشق على طلب رسمي من مجلس الوزراء. 


e‏ القرتسية لأن سفيرها في لبنان ((رینه الا») من 
د عون» وهو السفير الوحيد الذي كان يتردد بشكل مكثف 
PRT r E aE‏ من باريس التي 
رھ اوا رای رازا تدای لے ان 

يبلوماسي قطع جميع اللإتصالات بحكومة المتمردين. 


E :‏ 
الياس الهراوي: عوده الجحمهو 


۱۸۲ 


3 J 
له‎ | ET ت‎ 
رية من الدويلات إلى “ر‎ 


عون والاجتماع لا الكتاب 


رجا ا آلا یوما 0 ap‏ 
. اقسست وسالتة عن برام اللقاء وعل حر س 
i‏ الموقت» فأجاب بالنفي مقترحا مبنى السفارة الفرنسية 
مکانا زك ت ملباً وقلت إني فل تكليف أحد الوزراء الذين كانوا من 
أأصدقاء عون لوال غا تاقرو ف و ت ج اا جاع 4 
أم لا. إثنان من أعضاء الحكومة ألبير منصور وسن دلول کات من 
لعاین إليه» وسعيا لدى السوريين إلى تسهیل وصوله إلى 
الجمهورية. وقع اختياري على محسن دلول ik he,‏ 
ا ریاد ا ی ر ی ر ا کا 
دلو ل وأطلعته على المهمّة مشددا على ضرورة ! ائھا سرية Ek‏ 
حال فشلها إننا نخاف من عون وحاولنا التقرب من غير ال ح. 
کیک فے اکر سار کاکید کات ال اعا ی“ ن ب کلپ 
5 انتقل فور وصوله إلى سبارة ال فير الذي كان قى انتظارة وتو جه 
إلى مقر «آلا» في مار تقلا حيث وافاهما عون. روى لي الوزير دلول 
الجلسة قائلاً إنه اجتمع وعون على انفراد أكثر من ساعتينء وا 
رل طريقة الشرو ج من الأزسة التي تخبط يها البلاد يسيب ازدو ج 
الحکہ. اكد دلول أن استعمال هرا ود و a‏ 
٠ e‏ ر التفاهم على أن 
a i aa‏ 
ع كتاباً موجهاً إل يسمه إلى السفير الفرنسي يوضع في ي 
س شر حها لدلول ويضمنه اة على عرضي المشار كا في سو 
AS Es EG‏ رئيس الحكومة لكنه أاعرب 
| وف ےا ھی رارغ اندو اداو اتی هان امار اا و 
ا ن أثير احتمال تسليم الرد إلى الدكتو ر بيار دكاش» الذي كال 
زور عون بشکل يومي. ولا نزال حتى اليوم ننتظر الكتاب. 


الفصل السابع: إنهاء التمرد ۱۸۳ 


في نهاية المحادثة دخل السفير «آلا» القاعة وسأل دلول عن 
تاٹجهاء فأجابه آنهما توصلا إلى اتفاق. ساله على ما اققا فقال له عل 
کل شین ل نارکا آل اسای کو الي تعر سانا مل 
هذا الكلام صحيح ؟ وازداد عدم ارتياحه عندما جاء الرد إيجاباً. فى 
طريق العودة إلى «بيروت الخربية» قال السفير للوزير إن الشرعية لن 
تتمکن حال رفض عون» من تنفيذ ما اتفق عليه من شن هجوم عليه لأن 
المجتمخ الدرلي لن يرضى بذك كما وجب هدم الإسحهاتة بالق 
العسكرية الى بإمره اق مقر قرا أكر سا من قال مون 
نفسه. في اليوم التالي إتصلت بالسفير لأسأله عن الكتاب الذي تردد أن 
عامر شهاب و ضعه باللغة الفرنسية» ووقعه العماد عون فقال إنه لم يتسلم 
شیغا. واتصل بي بعد ثمان وأربعين ساعة يقول إن عون رفض توقيع أي 
اتفاق. هل عون رفض أم هو أقنعه بالرفض ؟ لست أدري. الأمر الأكيد 
أن الجواب السلبي شكل العامل الأساسي في اتخاذ قرار اللجوء إلى 
عمل عسکري لاإطاحته. 


زارني السفير «الا» قبل الهجوم بایام سققسر ا صح قاقات بها 
كما قال» عن احتمال القيام بعمل عسكري ضد عون» مضيفاً أنه رأى من 
واجبه لفت انتباهي ا صد 5 الوقائح منهاء أن منطمَة قصر بعبدا 
مزروعة بالألغام وأن الهجوم عليها سيكلّف آلاف القتلى وهو محكوم 
عليه بالفشل. إستمعت إليه بما يوحي بالاهتمام الشديد وسألته متعجبا عن 
مصدر هذه الشائعات» موكد ا أننا فى الوقت الحاضر متّكلون على حنكته 
الانيا وعلى لباق المحهردة لأاع عون بالانشدة إلى الشرعية 


مساء الاإثنين في الثامن من تشرين الأول ۱۹۹۰وبناء على إقتراح 
الرئيسش a‏ اجتمعت برس الحكومة ومجلس ال اتب و أبلختهما 
ميشال عون ورغبة سوريا في تزویدها کتاباً خطياً» نطلب فيه رسميا 


1A6 :‏ 
الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة 


مت اغدتها وتمنيت على الرئيس الحص تلافيا لإطالة المماتهات» 
الإتصال بالوزراء الذين يمون عليهم كي يسهلوا المهمة خلال : 
بعدم إسهابهم في الكلام والاعتراض على الإقتراح. رد بالقول: «ولو 
هيك قضية ما بدها كتير مشاورات. إعملها وما حدا رح يقول لك لا». 
الاق الس اععر أن مغل هذا القرار سينال الاإجماع» لان الوزراء 
| ات ۰ £ 5 ا E e‏ 2 ا 
يشكون من الوضع وسأل غن التاريخ المحتمل للتنفيذء فأجبت باني م 


فى اليوم التالى وصل الرئيس الحص باكرا إلى القصرء قبل موعا 
جحلسة مجلس الوزراء بأكثر من ساعة. إستغربت الأمر وسالته عن السبب» 
فأجاب أنه لم تغمض له عين طوال الليلء لأنه لا يستطيع أن يتحمل فكرة 
إراقة نقطة دم واحدة لذلك قرّر عدم المساهمة في قرار اقام على 
الع د. عندما قلت له إننا اتفقنا في اليوم السابق على عكس ذلك أجاب 
انه بل رآيه, شبطت أعصابي كي لا أؤتر أجواء جلسة مجلس الوزراء» 
وقلت له بهدوء: «سأعرض الموضو ع على المجلس وفقا لما ينص انفاف 
لظا اذا وافق کان بت اذا رفض غل أن أختار بين البقاءِ في الرئاسة 
و الاستقالة منها). سار ع ا القول انه لا داعي للاستقالة» إنما هواراد 
إبلاغی موقفه قبل انعقاد الجلسة. 


بقاء الدولةاو زوالها 

انق ت الجلسة التى غاب عتها الوزيران وليد جنبلاط وعبدالله 

: 4 . : 0 
إياهم على رفض تصفية التمرد. 


الفصل السابع: إنهاء التمرد ۱۸٥‏ 


إفتتحت المناقشات بكلمة أشرت فيها إلى أن اجتماع اليوم مخصص 
للبحث في إنهاء التمرد» الذي يحول دون قيامنا بأي نشاط في البلد» وفي 
تلبية رغبة المسؤولين السوريين في توجيه كتاب خطي إليهم» يطلب 
المساعدة على القضاء على التمرد عسكريا لأننا «نادينا بالسلام ولم نقطع 
الأمل. وافقنا على الوساطة الفرنسية والمبادرة الفاتيكانية» و كذلك 
العربية بشخص الأخضر الإبراهيمي» ولم تود كلها إلى نتيجة. إزاء كل 
ذلك اتخذناقرارأفي مجلس الوزراء أبلغناه إلى قائد الجيش لازالة 
القمرد. لقذ ,وضلا ا موقف» بقاء الدولة أو زوالها. و حظينا بالتأييد 
العربي والدولي. وبسبب أوضاعنا العسكرية اضطررنا إلى طرق أبواب 
جیرآنتا. ا مره وثلاثاء وكنا كل مرة ننادي بالحسم العسكري. 
أصبح لدى الناس شكوك في الحكم وصدقيته...قالوا لنا وافقوا على 
التعديلات الدستورية وسنكون حاضرين معكم فعلياً. ثم قالوا لنا وقعوا 
القانون فرحبنا. وتعهد الأسد المساعدة وقمع التمّرد. وأنا أرى وجوب 
الاستجابة لهذا الطلب لأن لا طريق لنا سواه. إما أن تبقى الشرعية وإمًا 
ترول وتضمحل الدولة ليستمر ميشال عون.» ثم عرضت أن يقرا الأمين 
العام لمجلس الوزراء القرار وحيشياته مشددأً على ضرورة إبقائه سرياً لأني 
لنچ ااا مو امان اي 


لم يعط الوزراء اللأمين العام فرصة القراءة» إذ سارعوا إلى طلب 
الكلام. أول طالبيه كالعادة إدمون رزق الذي تحدث على مدى أكثر من 
ساعة عن شكو كه في إمكان نجاح مثل هذه «المغامرة»» وعن معارضة 
کانت بموجب إقتناعات. بیان ۱۱ تموز لم نکن مقتنعین به» فأیدناه. 
الحصار وقطع الرواتب لم نكن مومنين بهماء ووافقنا عليهما. والآن 
صدقيتنا أصبحت على الأرض» والناس صاروا ضدنا. يجب البحث فى 


: 1 ت إلى الدولة ۱۸٦‏ 
الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة 


ا : . ها إدائة لنا. لقد 
ظلبنا العمل العسكري مرارا فاكذوا لتا تجاوبهم معنا للتاس 
می ایام زول عرق رارت بابر قتعا کدرا مدا ان 
aE U :‏ افا غلا ك 
باستقالة الحكومة.) 


الوزير جورج سعادة اعتبر أن الطلب السوري تعجيزي» لأن الكل 
يعرف التوافق بيننا وبين سوريا. وقال إن الحصار المضروب على المنطقة 
الشر قية غير جحي «لأته يجري تسريب معظم المواد إلى عون. الناس 
أصبحوا معه وكأننا نحن نريد الموت للمسيحيين. إنهم يصنعون من 
شال عرت بطلا وطیا... كنا تقول لهم اقریا يرول عون سورب 
ستساعدنا. .. و أعتقد أن الطلب الجديد هو للتأجيل وللتمويه وللإطالة 
حى يقست ليعات...أريد أن أعر قف هل غناك قرار بضربا میشال خوت ار 
لا؟ نمّذنا كل ما طٌلب مناء وأخشى أن تكون المصالح الإقليمية والدولية 
شیا لع ضرب عون.) 


أول من آيّد توجيه طلب خطي إلى سوريا ودافع عن الحصار» كان 
الوزير ألبير منصور الذي انتقد المعارضين لآتھم في کل جلسة یشکون 
من عدم التمكن من تطبيق المقررات المتخذة» مستغربا رفضهم خطوة 
من شأنها أن تزيل العوائق دون ممارسة سلطتهم على الارض. واكك أن 
الحصار سيأتى بنتيجة ومن الطبيعي أن یشتکي الناس وأضاف: «جميح 
الناس مستنفرون فى معركتنا مع ميشال عون. نحن نحاول بجميع 
وسائلنا» وهو يبذل كل ما يستطيع. جاء الآن من يسانده: «(حزب الله» 
وو جنبلاط. أرجو الزملاء ألا نقول فى لحظة المعركة «اخ...» لدي 
الإقتنا ع بأن ما فعلناه كان ناجحاء الحضار مرق بشكل شين براسطة 


الفصل السابع: إنهاء التمرد ۸۷ 


وليد جنبلاط و«حزب الله» أما المحروقات فلا تمر. لقد مرت اللحوم 
والخضر فقط. قبضنا على أشخاص مذوا الأنابيب لتهريب البتزين 
فقطعناها وأوقفنا العملية. لا أرى مانعاً أن نطلب خطياً من الإخوان 
السوريين المشاركة معنا. قد تكون لهم ظروفهم الإقليمية والعالمية 
ليتذرعوا بالطلب الخطي. ثم هل لنا مخرج أخر في الظروف الحاضرة 
غير السوریین؟ دلونا على طريق آخر...» 


الوزير محسن دلول أثنى على كلام وزير الدفاع» مشيراً إلى أن 
السوريين «يريدون التسلح بالطلب الخطي كي لا يستغل تدخلهم 
العسكري». كذلك فعل الوزراء عمر كرامي وعلي الخليل ونزيه البزري 
ونبيه بري» فيمالم يشارك سورين خان أميريان والياس الخازن في 
الكلام. بعد ثلاث ساعات من المناقشات رفعت الجلسة خمس عشرة 
دقيقة» بحجة الفسح للمدخنين في التدخين خار ج القاعة بعيداعرن 
الدكتور سليم الحص الذي يشكو من الربو. في الواقع كنت أهدف إلى 
إعطاء المعارضين فرصة لاإعادة النظر في مواقفهم» وأشرت إلى أنني 
سأجحري عملية التصويت مباشرة بعد الاستراحة. 


عند استئناف الجلسة طلبت من الأمين العام لمجحلس الوزراء قراءة 
حيثيات القرار فلانت مواقف المعارضين. إقترح إدمون رزق توجيه نداء 
إلى الضباط والعسكريين للانضمام إلى الشرعية» والطلب من السوري 
عل اوها إ0 طبر مى الجیق ری رت الق 
اللبناني سيثير النقمة لا سيما عند المسيحيين. ميشال ساسين أشار إلى أنه 
يوافق حال ضمان التنفيذ على تلبية الطلب الخطي من السوريينء وإلا 
فستعاني المنطقة الشرقية ولبنان الماسي. o‏ أعرب عن 
خشیته آن کون الطلب السوري الجديد تجربة أو دواي مضيفاً أنه مع 
العمل العسكري إذا كان جديا ومع التشدّد في الحصار» لكنه لا يريد «أن 
نستمر في العيش على الوعود». 


الياس الهراوي: عوده الجمهورية من الدويلات إلى الدولة ۱۸۸ 


عندما شعر الدكتور سليم الحص أن الجو يميل إلى العمل العسكري» 
حاول الالتفاف عليه عبر إقتراح استقالة الحكومة وتشكيل حكومة 
حديدة لتجتب اتخاذ مثل هذا القرار فقدّخل قائلاً: ««القرار المطلوب 
منا اليوم هو قرار تنفيذي بمعنى معين. . كنا اتخذنا سلسلة إجراءات 
وفي نيتنا تعبئة الجيش دول أن نحتاج إلى عمل عسكري» وفخامة 
الرئيس كان يطالب السوريين بالضغط العسكري ولكن دون معارك» 
ألبير منصور قال لي: لنفرض الحصار لنمنع الأوكسيجين عنهم فنازم 
عون الإذعان. ما طلب منا اليوم هو قرار تنفيذي» عدت من أمي ركا 
ضا ان زق عق وان الناس يبتعدون عنه. و بعد وصولي ال 
بيروت يرت رأيي» فالحصار ليس صلباء > کما ان جبھتنالم تکن 
صامدة. الحصار لم يحقق أهدافه. وفي الحقيقة أن استعمالنا الحل 
العسكري سيقطع الطريق على أي حل سلمي. . فهل الجو الدولي يسمح 
بهذا العمل العسكري؟ آنا شك في ذلك. الموقف الأمي ر كي ملتبس› 
وهم يقولون إنهم لا يعطون الضوء الأخضرء وعلى السلطة الشرعية 
تمل مسوولياتها . أتّاالموقف الإقليمي فتعبر عنه علامات 
استفهام» وهل اسرائیل سعد عل عسکریا إذا فعلت سوريا ذلك؟ 
قصة التمرّد يمكن قمعها بعملية بوليسية» ولكن كثرة السلاح لدى عون 
تحتّم أن يكون القمع بواسطة الجيش» وقد يشعل حربا. .فل عرفا لى 
أين سنصل؟ لقد قمنا ببعض الحسابات والقرارات ففشلنا. لنعترف 
بفشلنا. وعندما نتحدث عن المصير تتبين المغامرة ونا بكل أمانة 
أقول: آنا اي وهناك أمر آخر» فنحن نتصرف وكاأننا بنت أربع 
عشرة فى حين أننا مترهلو. ليس هناك تضامن في الحكومة؛ فكيف 
کو ا کیا ااا رس ل در یا ر ر 
البديل؟ البديل قيام حكومة كبيرة تضم الفاعليات» فرنجية و جعجح... 
نستلم كل المرأفق وتغرك عون وحده» معقوقعا في المنطقة التي 
يسيطر عليها إلى أن ينصاع تلقائياء يجب أن تذهب الحكومة وتأتي 
حكومة جحديدة.) 


الفصل السابع: إنهاء التمرد ۱۸۹ 


ات الكلام قبل أن أطر ح الموضوع على التصويت وقلت إن 
ا ا و طلب 
1 قرارا لظطروف معينة قد تكون إقليمية ودولية ولا أرى مانعاً من 
N ETT TT‏ خر المرحلة»ء وأنا أرى أن السوريين 
جادون في قرارهم. یمکن اتخاذ قرار سري لا نعلنه ونبلغه إلى الرئيس 
الأسد. أتمنى عليكم اتخاذ القرار المناسب» فهو ضروري إذا أردنا أن 
يساعدنا السوريون». وطلبت من الأمين العام لمجلس الوزراء تلاوة 
القرار الذي جاء کالاتي: «تاکيد القرار المنابق القاضى بتكليف الجيث 
اللبناني وضع حد نهائي لحركة العصيان والتمرد التی يقودها القائد 
اساي للجيش والطلب من القبادة السورية إصدار أوامرها إلى قواتها 
المتمركزة في لبنان لمؤازرة الجيش اللبناني في تنفيذ المهمة الموكلة 
إليه وبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية ٠‏ وافق الوزراء على القرار 
ولم تبق سوى موافقة الرئيس اللحص» » کي يأتي بالاجماع الذي كنت 
مصرا عليه. سالته عن ریه فقال: : لا باس بالتضن نما أريد أن تضاف اله 
فقرةنانية تقول: «يفوض ا فخامة رئيس الجمهورية إعلام القيادة 
السورية العليا بمضمون هذا القرار ) وافقت مبتسما وقلت له: (««ولو يا 
دولة الرئيس» بموجب الطائف صرنا شركاء في + جميع الأمور الكبيرة 
والصغيرة) د لی تول لے کی رر دا و ی رر الذي 
شارك فيه. . أقذر في الرئيس الحص الكثير من الصفات إلا أنه يفتقر إلى 
الجرأة في القرارات الصعبة. 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى ال ۰ ١ ٩‏ 
الجمهورية اللبنانية س 

مجلس الوزراء رقم !ا A.:‏ 

الاشاتة العامة رقم القرار ١١‏ 


من محضر جلسة مجلس الوزراء 
المنعقدةفي: بی روت يوم + الثلاثاء..الواقع: هی ٠۹۹۰/۱۰/۹۰:‏ 


تاکیة قر ار :ماس الورك الما الم تعلق اهام سال رة 


بعشل الشساط راچود عسگزيا : 


المستندات : -قانون الدفاع الوطني Ù.‏ 
“اک زی اغا ویلک فی 1 e‏ 


قرار المجلس : 
احللع المجلس على المستندات المذكورة اعلاه » 


قرر الموافقة على ما يلي : 


: اة قزار اساد الى اخ اء :سال قفرت فش الها الك مسا‎ ١ 
. وی شع :سد اشهائی لحركة العصيان والتمرد التي يقودها القائد السابق للجيش‎ 
والطلب الى القوات السورية المتمركزة في لبنان مؤازرة الجيش اللبناني في تنفيذ‎ 
. العهمة المركولة اليه وؤبسط سلطا الدولة على الأزاضى اللبناثية‎ 
ج‎ 


> 


الفصل السابع: إنهاء التمرد 
e‏ ۱۹۱ 


مجلس الوزراء واي 
الامانة العامة 9 2 
رقم القرار E‏ 


تاریخ القرار : ۱۹۹./۱./۹ 


1-التقروخی ال اة : a‏ قيادة : 
يض الى رئيس الجمهورية اعلام القيادة السورية العليا بمضمون هذا 
ر 


امين عام مجلس الوزراء 


قا قا 

-وزارة الدفاع الوطنى 
دواو اسن 

- المديرية العامة لرئاسة الجمهورية 

- المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء 

- مؤسسة المحفوظات الوطنية 

- مركز المعلوماتية 

- المحفوظات بیروت في A Get.‏ 


عرض مجلس الوزراء الوضع العام في | لبلد من مختلف جوانبه 
المتسا ةن واللأمنية» واتخذ في شأنه القرارات e‏ =( 


فور انتهاء الجلسة المضنية التي استمرت ساعات للتوصل إلى قرار لإ 
يتعدى الخمسة أسطر» إتصلت بالرئيس e E"‏ 
فارس بؤيز سيحمل إلى دمشق القرار TT‏ 
مات رسالة موجهة إليه سيسلّمها إلى عبد الحليم خدام وحكمت 
الشهابي» إذ ذا لم یسمح له وقته باستقباله شخصیا. 


o sS o oo ag e e ج‎ 


: ت إلى الدولة ۱۹۲ 
الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة 


رات 

کر یب هه 
یں تي SE‏ 
ا بروتيێن /۱١/۹‏ 


— 


» ألا خ الرئيس الفريق حافظ الأسد» حفظه الله‎ E 


عطفا ا السابقة التي تناولنا فيها و الاوضاع 
PE‏ الى القمة الش وة الل اة الإأخيدة التي ضمت فضي 
ج 
ٽاسسي؛ ا 
رنب : لبحت | 
: 3د £ ت E‏ م 5 
ا واجراءات لوقف النزف اللبناني والقضا على التمرد تبسح 


ال ية اکال مسيرة الأنقان: والتوقاق والسلام؛ 


فاته پسرنېيې ان اعلم سیادتکم بأن مجلس السوزراء تداول » في 
ن ةا القتيرة ني قل مته الاسر ااا راا السا 
كز ف اليش اللبشاني انها تسرد القائد السابق للجيش» ومناش-دة 
ml‏ عملا بوثيقة الوفاق الوطني وا العالاهات اللوي الي 
قرط ق وها ولت ن اعلا ارارم آلا ية ال القواة اتوه 
السيية الماة هي تيان لؤرزرة اليس اللاي قي تقد ا 


ا ا الب 


۱ يغه 
اني على ثقه كبيرة» يا سيادة الرئيس» بأن استجابتكم لسرب 


لهذا الطلب انما تعكس عزمكم الإكنذ على المساهمة الفاعلهة في انقاد 


الفضل الساع: إنهباء القسرد ۹۳ 


لبشان وفي تخقيق اماتي الشحب اللبتاتى وآماله بوط عزيز ية 
اققا يخ اقم اة ١‏ الجسم اال انى اة سا اتوت 
عليه الصعاب وكلما احتاج الى العون والمساعدة. 

عقظکے الك جا مادة الأخ اللرئيس» وتدد خطاكم لما قية عقرة 


والسلام عليکم › 


صا 


فور وسترل PT‏ الى ۰ مکمي داه راي و 
ساعتین و نصف ا ا د A.‏ ا الاقليمية منها والدولية 


فأعجب به ما جحعله يقتر ح على الرئيس عمر كرامي في ما بعد إسناد وزارة 


في اليوم التالي» قبل عملية بعبدا بثمان وأربعين ساعة» زارني الرئيس 
الحص ليسألني هل من خطوات جديدة فأجبته بالنفي» مشيرا إلى أني 
سأاسشل الماد إفيا تجرد كرا سحت واناد ا في الموضوع. وخلال 
الحديث تطرقنا إلى شوون حياتية وعمرانية مختلفة» وحمله ذلك على 
الإشارة عرضا إلى أنه تم منذ أيام تفريغ مستودع للورق في المبنى الذي 


يسکن: فكرت تلقائياً في العمليّة التي أستعد لتنفيذها وقلت له حسنا 


ة مء الدويلات إلى الدولة 
الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات ٠ى‏ ٠ر‏ 


n EL e :‏ 
ات ن وجود مثل هذه المواد في المباني اة کا شطر 
ا ا لارا درد انی ا اسیک 


التاغة الصفر 


ا لقص مجلس 
لم يکد رئيس | مة يغادر أ ختی وضل ریس ف 
النواب حسين الحسيتي ليعلمني آنه ينوي اجه إلى مسقطه في 1 لبقا ع 
[ واي و قبل أن يفعل» هل هناك من 
لتمضية عطلة الأسبو ع» وارتأی 5 قا 
ات آنأ عد 
حديد لاني شايف في حركة غير طبيعية في البلد. :( لم 
سیا خد لما آنه خلال اللقاء سلم: المرافق ورقة تفيد ال لعميد 
3 أن 
غازي کنعان ينتظرني. عاذت لر ئيس الحسيني بضع دقائق دون 
أفصح عن السبب. کان العحك کنعان یحما رسالة شفهية عن جهوزيه 
RRL‏ ا ای رر ادي 
2 2 
ئ ان حك 
PTP FTN‏ یوی پچ ور بعد منتصف 
اللا أبلخت إلى قائد الجيش الساعة الصفر. 


إثنان كانا على علم بالتفاصيل غ آنا وال یس الاسد الذي طلب من نائب 
زتیسن الأ ركان السوري اللواء علي أصلان التو جه إلى مدينة عاليه» لقياده 
العملية إذ شا ركت فيها عناصر من القرّات السورية الموجودة في المنطقة 
المحرطة ببعبدا. 


ة1 اطاحة الشمرة 8 علي السفير الفرنسي حلين كلاهما 
مرفوض : إحراء انتخابات رئاسية جديده» أو تا تأليف حكومة يتسلم فيها 
عون حقيبة الدفا ع ويبقى محتفظا بقيادة الجيش ات ف انیس رسول 


لفصل السابع: ! 6 اء التمرد 1۹٥‏ 


إلى بعبدا فى محاولة أخيرة لتلافى سفك الدماءء فكان جواب عون أنه 
يرفض أي مساومة «لأن إلياس الهراوي هو الذي لن يكون على قيد 
الحياة صباح غد لا أنا». وأضاف أنه اتفق مع السوريين على لقاء مندوبين 
من الطرفين» في ضهور الشوير في الساعة السابعة من صباح غد - وهو 
الموعد المحدد لاإطاحته - بغية إجراء مفاوضات. إضافة إلى ذلك كان 
بعض المقربين من سوريا يومنون له محروقات للدبابات والاليات 


العسكرية» ليتصدى لجعجع وحعله ذلك يطمئن إلى أنه باق في القصر 
وأن لا خطر عليه. 


في اليوم ذاته أصدرت الخارجية الفرنسية بياناً يدعو إلى تجنّب حمًام 
مشار کته فى حكومة و حدة و طنية. وعن سوال حول رد عون آعات 
الناطق باسم الخارجية بان الوضع الراهن المتازم يعطي الجواب 


ال وتات الجعخة أصدرت آنا اا جاه ال ل ں هو الحل 
للمشاكل» التى تتعرض لها البلاد وأن واشنطن دعت مرارا العماد عون 
إلى الرضوخ لسلطة الحكومة الشرعية. والفاتيكان أوحى من جهته أنه قد 
يتفهم الدوافع إلى عملية عسكرية أملا عدم سقوط ضحايا. 


استيقظت يوم السيت ف القالتعشر من تشرين الأول عند الفجر: 
للتأكد من جحميع الترتيبات لإتمام العملية في موعدها. عندما تخطى 
الوقق الساعغة الساذسة من غير أن اتتحرك القوات خضشيت أن تكرن 

راک Tg‏ لتنفيذ» فأجريت اتصالاً بقيادة 
الجيش ا اس آکدت ی ان الھور تس جي با او را العملية 
نحم ا میحیا پد کسی سا وھا ای ا ا تعتمد 


وت ال الدولة 


3 ده به ؛ د : الدو نا 
الياس الهراوي: عوده الجمهورية من و 


السفير الفرنسي واللجوء السياسي 


قبيل الساعة السابعة بتوقيت بيروت» أغارت طائرة سورية على من 
بعبدا ومحيطها وألقت بيدا عن القصر ى رض موا اراب 
ا الأنطونية دون آل دت ضر ارا فن هذه الأثناء كانت e‏ 
من الجيش اشرات الريك بتغمها خطان ماقي عم ج ات 
الرئاسى الذي دخاته قبيل الظهر. عد نحو عشرين دقيقة من بدء العم ب 
رن جرس الياتف فى سكي في الرمه الرضاء كان السفير الفرنسي 
«ررينه آلا» على الطرف الأخر: 


— صا الخير فخامة الو تیش مایا افدمتم على الهجوم و فت 
س 2 
واا ما لايا الاس سيا 


- لا أسمح لك بتوجيه أي سوال إلي. 


أتصل بك لأعلمك أن الخمات عول مو جود 


فخامة الرئيس إني E‏ 
ال نتو فف 


5 و . ۳ 
عندنافى السفاره» ومُنح اللجوء السياسي لذلك رجو 


اة السك ية 


اع ت الك فلات ان طوال الاب 
کت عرفت أنه وصل إليها ولم استخرب لامر» د 
العشرة الأخيرة كانت إحدى الملألات تسير بين القصر وسفاره فر : 

1 : ا قله 0 
السفارة. فقلت له: 


الات لكف , على العماد سوت أن باخ وزارة الدقاع في الدرزه 
اله يث القبادة إلى الحماة إميل لحر كما غليه ان بذع بيان بصو ي 
لا الم هن سحطة الك الي تيك من الفاراويسبط ر عابي 


الفصل السابع: إنهاء التمرد ۱۹۷ 


- لا يمكنه أن يفعل ذلك» لا وسيلة اتصال لديه. 
a‏ م ا QC e E‏ 
کیف تمکنت أنت من أن تتصل بي ' 


أنهيت المكالمة وأحيطت وسائل الإإعلام بلجوء العماد عون إلى 
فقارة فر تساو و کف ر كرت هاو ال ادي على اة الى اليةله 
وانتظرت. قبيل الساعة التانسخة بشي انا بصو ته جاء فيه: اسا إن 
الظروف القغالية والسياسيةالراهدة وعقها للفسك و تكفيفا دشار 
وإنقاذا لما تبقى أطلب من أركان قيادة الجيش تلقي الأوامر من قيادة 
العماد إميل لحود.» لم يتصل عون بمدير العمليات في وزارة الدفاع 
لإإعطاء الأمر بوقف القتال» وتبليغه إلى المسؤولين العسكرين على 
الارض. وهكذا فإن قسما من القوات الموالية له لم يستمع إلى البيان ولم 
بتبلخه فاستمر فى الققال» اق ين أن اقسما سن الجيقن الشرعي عه 
وتوقف عن المواجهة» فتعرّض للنيران وسقطت في صفوفه معغات 
الضحايا» وتعرضت تلاث فرق من القوة المشتركة اللبنانية السورية التى 
أوقفت القتال لهجوم بالقنابل والرشاشات» في بيت مري و ضهر الوحش 
و بسوس. وسقط أكبر عدد من الضحايا في ضهر الوحش» حيث فتحت 
القوؤات الموالية لعون النار عشوائيا على القادمين في اتجاهها. لم يهداً 
الوضع نسبياأ قبل نحو الساعة العاشرة والنصف. 


دخلت القوات قصر بعبدا وتو جه أحد الضباط السوريين العميد على 
ديب إلى الطبقة السفلى» حيث زوجة عون ایی آم کن علی صلم بعد 
بأن زوجها ترك القصر ولجأ إلى السفارة الفرنسية. قال لها بعد التحية: 
«سيدتي تربينا على احترام السيدات. لديك الوقت الكافى لاتخاذ قرارك. 
إذا شعت البقاء هنا فنحن حراسك وإن قرزت الرحيل فسنواكبك إلى 
حيث تريدين الذهاب)». فجحمعت أغراضها وأبدت رغبتها فى اللحاق 
بزوجها. في هذه الأثناء وصل الياس حبيقة» فرافق الم و كب إلى سفارة 


: ة مء الذو يلات إلى الدولة 
الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدر 


فسا ال لجا إليها أيضا اللواءان عصام ابو حمرة وإدغار معلوف»› 
وثلاثة ضباط من المقربين من عول. 


: اض اض اناد 
ا ف السفارة ف مار تقلا يتمتع بحق اللجوء السياسي 
ميشال عون لاجئاً فى السفارة في مار تقلاء يتمتع بحق اللجو سي 


الذي منحته یاه باریس . 


فو جئت بالحص وبیانه 


بعد فترة قصيرة من شن الهجوم على بعبدا إتصل بي قرابه 
اکا عشرة» السيد عمر نة وطلب مني فتح حهاز e‏ 
فتحت الجهاز وفوجئت بالدكتور سليم الحص يخاطب ا 
«أيها الأحباء أيها المواطنون الأعزاء أبشركم بانتهاء التمرد» وکا و 
ا المبادزة. دات بالڈاگرة ال ثلالة أياح خلت حين تردد في 
الموافقة على العملية الحعسكريةء إلى أن وافق عليها جميع الوزراء وطلب 
أن أبلّغ أنا شخصياً السلطات اة ,اليش الليعانى القرار بدلا e‏ 
e‏ الوم ټسار غ إلى إعلان نجاح العملية لقطف ثمارها. بعد إلقاء 
oT‏ إلى المقر الموقت ليبارك قائلا: ««(مبروك» والله طلع يإيدك». 
أجحبته ا a‏ يتحدث إلى المواطنين وأنا ذاهب الان للتحدث إلى 
البنانيين. تر کته في مكتبى والانزعاج باد عليه وانتقلت إلى غرفة مجاورة 
سیک کوت واا لے الجاع جد فبا 


ا Ed‏ آ 8 

«أيها اللبنانيون واللبنانيات» كان القرار خيارا صعباء ولكن کان لا ! 

8 ۰ ا .“ ا 

قبل الدقيقة الأخيرة» ومنبهين إلى ضرورة تجتب أكبر قدر ممكن من 
لغار اضرا 


الفصل السابع: إنهاء التمرد ۱۹۹ 


اله نارف العملية العسكرية بسرعة» وقامت خلالها قوى الشرعية 
اللبشانية جسماندة مشكورة من القوات العربية السورية الشقيقة» بواجبها 
المقدس من أحل حماية الدولة والمؤسسات» ومن أجل إعادة الوحدة 
إلى الجيش والشعب» ومن أجل عودة الحياة الطبيعية إلى البلاد. 


«أيها اللبنانيون واللبتانباي: يحتاج تان ا کک و أاحد منکم» وأنتم 
تحتاجون إلى الدولة القادرة والعادلة. فكونوا مع لبنان حتى يكون لبنان 
لکم ومعکم». 


في الساعة الخامسة عصرا انعقد مجلس الوزراء واتخذ قراراً باعادة 
فتح المعابر والإسراع في تنفيذ بنود اتفاق وثيقة الوفاق الوطني» لحل 
الميليشيات وجمع السلاح وبسط سلطة الدولة على حميع المرافق 
والمرافىء» واستعادة حقوق الخزينة ووارداتها. كما كلف وزير العدل 
درس الوضع القانوني للعماد عون» بعد لجوئه إلى السفارة الفرنسية 
ومنحه حق اللجوء السياسي. وقبل أن أرفع الجلسة طلب الرئيس الحص 
لكلام» فأشار إلى أنه لا يمكن للحكومة أن تستمر لأنه «بعد صدور 
التستعر ر الجديد هناك عهد جديد ويجب تشكيل حكومة جحديدة» وأنا 
لن کون متها 


في اليوم التالي زارني السفير «آلا»» الذي طلبت في ما بعد من وزير 
الخارجية الفرنسية رولان دوما سحبه من بیروت» يشتكي من أن السفارة 
أصيبت بعدد من القذائف» مضيفاً أنه لا يستبعد أن يكون ذلك مقصوداً. ل 
اعلق على كلامه إنما أبلغته رسميا نية الحكومة اللبنانية» ملاحقة عون 
قضائيا بتهمة تحويل أموال عامة. بعد ثمان وأربعين ساعة من المقابلة» أعلن 
الرئيس ميتران في موّتمر صحافي أن «فرنسا لن تسلَّم الجنرال عون إذ طلب 
حق اللجوء السياسي ومنحته إياه باريس التى باتت تتعهد المحافظة عليه 
وعلی سلامته). و العلاقات مع فرنسا ا بداية ار 
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ر ا أموال ي تحول 


وتمكتا قبل عملية إنهاء التمرد من الحؤول دون تحويل سبعة عشر 
مليونا»ء وست مئة ألف دولار إلى خارج لبنان. أتاني رسا حك یاز 
1 موظفي اوزارة الفط العاملين قي سكب الوزير أب جسسرةء البأتتى آنه 
1 

ETO‏ ا ط لب منه أن يتو جه بعد انتهاء الدوام إلى مبنى الوزارة» ليوقع إلى جانب 
EL Foe,‏ الوزير أمرا موجها إلى عدد من المصارف» بتحويل المبلغ وهو ثمن 
الخارج. وأضاف زائري أن لا خيار له سوى التوقيع فهو يخشى على 
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الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة 


خاته: إتصلت بحاكم مرف لبان وطلبت مته ابلا الح ر 
الة: اول فر دد ستڈرغا بقانون السريّة المصرفية» ما 
طني إلى استعمال لخة التهديد الحمله عي ر وقال بتكف ابو 
جى دة يومذاك إن المبلغ المطلوب غير متو تافر لدیه فوراً نظرا الى ج 
نکی وإقرح آن يدفم حشر فی المت من تیه على آن با ر 
احتساب الفوائد. اة إلى بلغ السبعة عشر مليوناً وت ملة الف 
دولار استر جعنا بعد إنهاء | اسرد بأسبو ع مبلغ مغة وثلاثة وثمانين ألا 
یه زوج وزی عصام ایر حمر لدی تتیشها فی المطار 
وس كش اشر رة اة الماد رت ای دوي ,على متن طا 
اة و ضعتها الحكومة الفرنسية في نضرم 


أقیہت الدعوی على عون وکان لا يزال ل الاجئاً فى السفارة» وهدفها 
tle‏ ل التي هي ملك الشحب اللبناني» لذلك فإف العفو ١‏ ي 
قر ه الراب لقا وشل القضايا الجزائية» من حيث جرائم 
و وإثارة ح ب أهلية لم يشمل القضاي 
المالية» إذ لا يحق لأحد العفو عن سن آي فص في مته آموال متو 
لخزينة الدولة وانقضت عشر سنین على الدعوی ولم تب حتی تاریخ 
ا عوك ۷ را ل عالقا أمام القضاء. 


القبض والإطلاف 


إثر إطاحة عون ودخول الجيش لجات مس اقيق عن ارات الور 
الى ساندته إلى وزارة الدفا ع في عل مجمرصااعن الامارن ي ج 
ال تارات فى طليعدوة ريده صا شاب و ایدو ا ای دی ٠‏ 
أو قفوا. إنتقلت مرتين إلى العاصمهة OT N‏ 
الأسد فى إطلاقهم دوا غل ایب افوا الا واس ای دروت ن 


ال السابء: اذ ال 
لفصل السابع: إنهاء التمرد ۰٥‏ 


قيادتهم» وفقاً لما فرضه واجبهم العسكري وهم تاليا لا يتحمّلون 
مسوولية المآسي التي عاشتها البلاد. وبعد انقضاء ء أشهر واصلت خلالها 
المراجعة أسبوغياء إتضل بى ضبيحة أحد الأيام ال تس الأسد غاا انه 
ge‏ عن الضبّاط بعد قليل وسينقلون مباشرة إلى بيروت» ا إلي 
شخصياً. إستقبلتهم في القصر الموقت وقلت لهم إني وفي لشعار «عفا 
الله عما مضى» الذي أطلقته بعد القضا: ء على التمرد» وأن لا نية لتوجيه 
اللوم إليهم ا أو اتخاذ تدابير فى حقهم لأنهم نفذوا الأوامر ولم يعصوها. 
وأعطيتهم حرية الاختيار بين الاستمرار في الخدمة» والجيش يرحب بهم 
إذا قرّرواء والاستقالة إذا أرادوا. غادرت القاعة تاركا لهم فرصة التشاور 
وانتقلت إلى مكتبي حيث استدعيت أحد الضباط وسالته عن دوافع زيارته 
لإسرائيل مع اثنين من رفاقه» قبل القضاء على التمرّد بفترة وجيزة. أجاب 
أن العماد عون كلفهم مقابلة أوري لوبراني وطرح عدد من الأسئلة عليه» 
ایا ا ا اة یات دوا المس ورا ار اا با ی ب 
لے ا ی ااا ایی رس عل رن ا ل السوريزك 
سألوهم عن لقائهم لوبراني» أجاب أنهم كانوا على علم بأدق تفاصيله. 


الوالدة هيلانة خليل الهراوي الرالد ليل الباض الهر او جالسا- 
والحفيدة رينا الياس الهرواي والرئیس موسی نمور 


ساق یروت عل : زواج الياس الهرواي ومنى جمال في زحلة 
في ميدان سباق بيروت على فرس «النابغة» 


وزير الأشغال العامة والنقل الياس الهراوي لقاء الرئيس الياس سركيس وبشير الجميّل عقب انتخاب الأخير رئيساً. 
يشرح لرئيس الوزراء شفيق الوزان خطط توسيع مطار بيروت الدولي ١۹۸۰‏ وبدا من الیسار الیاس الهراوي والسفیر خلیل حداد ١۹۸۲‏ 


آ 
| 
الوزير الياس الهراوي الخامس من اليمين» في توقيع الإتفاق الثلاثي بين حركة «أمل» والحزب التقدمي الاشتراكي 
عند خروج «القوات اللبنانية) من زحلة ۱۹۸1 و«القوات اللبنانية» ١ ۹۸٥‏ في مکتب عبد الحليم خدام بدمشقی 
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الرئيس رنيه معوض يستقبل المهنئين بعيد الاستقلال في القصر ايا في الصنائع 
قبل اغتياله بساعة. وبدا من اليمين: الرئيس سليم الحص» E ET‏ 
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يقه الى المنه ة في جلسة انتخابه رئيسا للجمهورية ۸۹ 
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في «بارك اُوتیل» شتوره ۱۹۸٩‏ 


يودي اليمين الدستوري عقب انتخابه وإلى جانبه الرئيس حسين الحسيني ۸4 الجلسة الأولى لمجلس الوزراء في ثکنة ابلح ٠۹۸٩۹‏ 
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الحكومة الثانية في عهد الرئيس الياس الهراوي برئاسة عمر كرامي 
في المقر الموقت في الرملة البیضاء ۰ ١۹۹‏ 
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يوم الهجوم على بعبدا زارني في المقرٌ الموقت» وزير الداخلية الشيخ 


فور سماعهم الخبر على متن زورق تابح ل «القوات اللبنانية» نقلهم من 
الكسليك إلى مقر القيادة في منطقة الكرنتينا. وخلال الرحلة كان الب 
اجا وفارس يقف على سطح الرورق ما يمرضد للسقوطظ قى ار 
فأمسك الشيخ الياس بيده وأرغمه على النزول فوقع على مجموعة من 
صناديق الكرتون التي تمرّقت» وظهرت في داخلها بزات للجيش اللبنانى 
كانت «القوات اللبنانية) حضلت عليها من ثكنة صربا؛ گما ظهرت ف 
داخلها أسلحة من نوع «إنغرام» معها كواتم للصوت. قلت في تفسي وان 
أستمع إلى الرواية» أنه لا بد أن تكون «القوات» تخطط لعملية ما تلبس 
خلالها عتاصرها ليا الجيص اللتموية. في اليرم الال اء س يهش 
بد من أن تكون القيادة فيها محصورة في شخص واحد. لست أدري 
لماذا فرت تلقائياً في داني شمعون فخشیت على حیاته» علماً أنه ل 
تکن لدي ُي معلو مات أو دلائل على أن موٴامره تحاك لاغتباله, أو فدت 
اليه الياس حبيقة ثم خطار حدني ليطلبا منه الانتقال وعائلته إلى المقر 
الرتاسی جت أقكدت جناحا خاصا لهم وجهزت سیارتی الحص فة 
ومواكبة من الحرس الجمهوري لمرافقتهم. وتلقيت جواباً من داني في 
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الفصل الثامن: قتلوا داني شمعون پا 


عندماقرأت الرسالة فوجئت بأنها مكتوبة على ورقة تحمل إسم 
الحزرب» مع رقم صادر وفي أسفلها توقيع رئيس حخزب الوطتيين الأحرار 
داني شمعون» وکأنها رسالة رسمية إلى دائرة رسمية أخرى» بعيدة كل البعد 
عن الجو الشخصي للرسالة الشفهية التي أبلغته إيّاها. عرفت في ما بعد أن 
جبران تويني الذي کان بدوره في خطر» وهربناه إلى باریس بناء على طلب 
مروان حمادة وميشال المر هو الذي كتب الرسالة ووقعها دانى. 


يوم السبت الذي تلا القضاء على التمّرد توجَّهت إلى دمشق» لشكر 
سوريا على مساندتها الجيش اللبناني في العملية. وعقدت جولة 
محادثات مع الرئيس الأسد. تناول الحديث فترة ما بعد عون وضرورة 
بسط سلطة الدولة على بيروت الكبرى» وتأليف حكومة وفاق وطنى 
واسعة وحل الميليشيات تنفيذا لبقية بب الطاثض. إتفقنا بعد ما طال 
الحديث حتى ساعة متقدمة» على أن أمضي الليلة فى دمشق است کال 
الخاد انت في الساعة العاشرة و النصف قبل رارت التالي. 


إغرورقت عيناي على داني 


غداة اليوم التالي» الأحد في ۲١‏ تشرين الأول ۰ :؛ء, كنت أستحم في 
قصر الضيافة عندما سمعت مرافقي الضابط حسين اللقيس طرق الباب 
بقوة» فشاهدته يبکي حاملا في يده جهاز رادیو وقال لي: «قتلوا داني 
شمعون وزوجته واثنين من أولاده الثلائة في منرلهم في بعبدا في الساعة 
السادسة والنصف من صباح اليوم». . إعرورقت عيناي وقلت في نفسي يا 
يته استجاب لي بدلاً من أن ينتظر يوم الثلاثاء لزيارتي. وفیما كنت على 
الهاتف أستوضح المسؤولين في بيروت ظروف الجريمةء وطريقة ارتكابها 
فاجأني الرئيس الأسد الساعة التاسعة بزيارتي في قصر تشرين للإطّلاع على 
تفاصیل ما جر ی. . أخبرته الإحساس الذي انتابني قبل أسبو ع» وحملني على 


: ۲۲۸ 
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عن عدم البقاء لاجتماع أخر قال لي» بعد فترة من الصمت: «كثيرول في 

ِ ا £ ا ا ت kD‏ ا 

لبنان سیتهمون سوریا ارد کی از و ۰ 

٣‏ ۰ .۰ ۳ ف ا ا 

افا عاتلة فھڈا اسل ب اسراتیلی.) امام السيارة عند باب قصر الضيافة 

قلت له ھر ے کی ڑا ہا باعل ی الیل عدا کلم مانو رة ول 

کا لفن االله أن تكش السود 

لا خفى إلا سيظهر ولا مكتوم إلا سيعلم. قدرنا | ل ولین 
عن دة الجريمت گن نعاقھم ولا تبقی ,وة عار فی تاریخ 


عدت إلى بيروت وجاء ذو ری غوف لیشکرني قلی قاد سل اي 
للمشاركة فى تشييع شمان شقيقه. حدثه عن العلاقة التي كانت تربطني 
سفانت سے اهت زس وشا على المد ما شد رالد کب 
ادت له أنه لورلا تحذير الأجهزة الأمنية لكنت شاركت شخضيا في 
مراسم الدفن»› وأطلعته على الكتاب الذي وجَّهه إلي داني فلم يكن على 
علم به واكتفى بالقول: «هذا نصيبه». 


فی السابع من تشرین الثاني ۰ ١۹۹‏ وبعدما كان مجلس الوزراء رسم في 
جلسة سابقة عُقّدت في الرابع والعشرين من تشرين الأولء ي 
الد ةالو ت E.‏ المجلس الإجراءات الميدانية للتنفيد» 
وأعطى الميليشيات مهلة عشرة أيام لإإخلاء العاصمة. لم يتم الاإخلاء في 
ال عد المخد وسيب إسرار اکر ر جج جلى ترح سلاج المیلیشی ات 
سط القن وفطي يرت الكاتب إلى أضخانهاء اتتسحب الو ات 
اللبنانية) من الأشرفية. أصررت على أن تعالج الحكومة الأمر بالروية حرصا 
منى على أن تتعامل الدولة مع هذا الشأن بروح الأبوة لا القمع. ليل الثالث 
م كانون الأول سحبت (القوّات» ما لا يقل عن لف وخمس مئة طن من 
السلاح والذخائر والمعدات السك يت وأصبخت بيروبت الأول مره ند 


ردج رقم ۱ 
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الدمار وتسلم الجيش المرفاً وأعاد فتح حسر فوؤاد شهاب. ثلاث مثة 
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المنوص عنما في القوانين المتحلقة بهذ هالمرأفى“ والمرافق ٠‏ 
وا کد مجلس الوزرا؛ على قراره السابق رقم ٠۸‏ تار 
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وقت الحكومة الجديدة 


بعك تقك وت الکبری اعتبرت أن الوقت حان لتشكيل حكومة 
هه به الاسشالة أنه كما قال ثعب من سعة أغوام» من ٩1۹۸ ٤‏ في 
الحكم وزيراًثم رئيساً للحكومة. لم ألح عليه للبقاء لاني في الواقع كنت 
أتمتّى أن يستقيل لصعوبة التعايش معه. إنه يتردد في اتخاذ القرارات 
الصعبة و تنقصه الشجاعة فى المواجهة ناهيك بمحاولته - بعد بقائه عاما 
كاملا رتيساً للحكومة دون وجوذ رتيس للذولة - التصرف إبر انتخابي 
الدول وطورا الوقوف إلى جانبي على منصة الشرف خلال زياراتي 
الرسمية للخارج» إلى ما هنالك من تصرفات تزعجني. ل أن اريس 


~~ 


فى الثالث عشر من كانون الأول توجّهت إلى دمشق» لشكر الرئيس 
الأسد على المساعدة التي قذّمها الجيش السوري في عملية تنفي بيروت 
الکری وتطرقنا إلى موضوع الحكومة الجديدة. سألني من سيخلف 
لر ئيس الحص؟ فقلت إننا اتفقنا أنا والرئيس المستقيل على أن يكون عمر 
کرامي. ذه مرة أخرى على ضرورة ضم جميع التيارات إلى الفريق 
رزارة الخاربيه اقبت فا تخار واحدا من الرزررًاء هما قال الربمن 
الأسد: «إنٌ المستشار الذي حمل إلى رسالة منك منذ نحو شهرينء 
اک و م صالحاً لهذه المهمة» أجبته بأنى لا أستطيع تعيينه لأنه 
فى الخامسة والثلاثين من عمره» وهو إلى ذلك زوج ابنتي ولا أريد أن 
أل ما قعل الرس فر نة حن مين زه وزرا وتر اتتادا م 
ابع اديت سدم اذهب عر كراني في سا بح إلى مشق لاقع رت إن 


1 ا e‏ ۹ ۹ 
لفصل الثامن: قتلوا داني شمعون Ê‏ 


الخارجية إلى فارس بويز» كما فاجأني بالموافقة على مشاركة سمير 


جعجع في الحكومة التي سيشكل. 


كنت فكرت في تکليف الرئيس صائب سلام» واعتبرت أنه سيرفض 
لکو نه ابتعد نوعا ما عن السياسة وأقام في جنيف» إضافة إلى صعوبة 
سرن فارخ راك إلى ااب فاق السام جر من اا 
فاخترت عمر كرامي الذي تمرس بالحكم في وزارة التربية» وكان وقف 
إلى جانبي في قضية عون وفي عدد آخر من القضايا المحلية التى طرحت 
على مجلس الوزراء السابق. ۰ 


إستقالت حكومة الحص في التاسع عشر من كانون الأول ١۹۹٩۰‏ 
وبعد الاستشارات النيابية كلفت عمر كرامى تشكيل الحكومة الجديدة. 


في الرابع والعشرين منه إقترح الرئيس كرامي إرجاء تشكيل الحكومة 
إلى ما بعد فترة الأعياد فأصررت على أن يتم ذلك فورا» كي نضع حدا 
للمراجعات. وكانت مكاتب موظفي القصر الموقت تعج بالسياسيين 
والطامحين الذين جاؤوا يتتبّعون الأخبار. كنت حريصاً على أن تكون 
ا قبل توجهي في اليوم التالي إلى الصرح البطري ركي 
لحضور قداس عيد الميلاد» فوضع المرسوم ووقعناه وأعلنت حكومة 
المصالحة الوطنية عشية العيد» وهي مولفة من ثلاثين وزيرا بينهم أمراء 
الحرب الذين أسندت إليهم حقائب وزراء دولة. ولم يكن معظم الوزراء 
عا نعل سی ایم 


افق الحكومة کال کے 


عمر كرامي: رئيسا لمجلس الوزرایء ی جا 
الوزراء وزيرأللدفا ع الوطني» نزيه البزري: وزير دولةء خاتشيك بابكيان: 
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وزيراً للعدل» حميل كبي: وزيرا للصحة والشؤون االاجتماعية» ميشال مقعد كمال باط إلى أن تجري الأعحابات اة ٠‏ 
٠‏ ا ا : ء کک : & ات نيايية 1 L8‏ ا 
TS le‏ | ا ا : اک ہے همت £ 
واللاسلكية» علي الخليل: وزيراللمال» بطرس کی ژر٣ر‏ للتربية دمشق لاإزالة العقبات» امام عودة الوزراء الممتنعين الذ ا 5 
و با لہ مر 39 : بيه پر ي . م شهر اذار. وفى الثالث ٤ e‏ 
لکهر عشر منه فاجا ولید جنبلاط الوزرا : 
رر + جورم 


دولةء ولید بلاط وزير فرلا آلیر ضور بویرا ااام من ماس 9ا کی ایل اھ ی و 
دأول: وزير للزراعة» زاهر الخطيب: وزير دولة للإصلاح الدري ٠‏ ای کوک ادت ټل ھن ا09 شه چ ميل 
سالم: وزيرا للأشغال العامة والتقل» محمد جارودذي: وزيرا للصناعهة 

والنفطء اللواء الركن سامي الخطيب: وزيراً للداخلية» شوقي فاخوري: و 


وزير دولة لشوون النقل البري والبحري والجوي» نقولا الخوري: وزير 
دولة» هاغوب جوخادریان: وزير دولة لشوون البيئة» عبد الله الأمين: 


رام شولك لمعك رداق وز درلت خد باوت وزيراً للإسکان و و ا ا 

والتعاونيات»› فار ريرم وزير اللخارجية والمخريين؛ سمیر جن 
وزير دولة» إيلي يفا وزير دول سليمان وتي فرتجية: وزير دولا به وسہ ' 
الاير طلال إرسلان: وزيراً للسياحة. واستبدلت الطاولة التي يجتحح 1 
مجلسن الوزراء حولها بأخرى أكبر كي تفسع لثلاثين مقعدا. ) اک گی اھ سواه ات ااه 3 | 


ا ا 2 0 i‏ ۹ س ~ 
لمعب ا كا فيرط الرماعة !مارد و وک اسوه وار غد 


(٤ 1‏ ا 9 , ے ۹ 
a E FE E E O «a ۰‏ 
اعتراض ومقاطعة وقبول ) لح ع ن یں ج ج ر : 


اع ض حرب الكنائب على الدشكيلة الموسعة كونها غير متوازنة» 3 
على الصعيد السياسي ولا على الصعيد الوطني» وطالب بان تخا 
القر ارات فى القضايا الأساسية داخل مجلس الوزراء بالتوافق لا 


١ ١ 0 7‏ ج 1 ' ٩۹‏ أ i ONE‏ 
و وک کھہ لین پل ہے مرد a E‏ کر 
E‏ م کار :2 سے 

0 سے حم 0 سے ۰ سے 
22 لا سس رااهبت ج ژبه که اعام عن اس ری 


الجا ليما اق الووير بلاط اسحقاله اججاجا على طريهة کین es‏ 
کرامي ریسا للحكومة ونعيينه هو وزير دولة» لما آن. ميخ اصحابب a aa e‏ 


الميليشيات عينوا وزراء دولة› وكذلك للتحذير سلفا من تعيين نائب في 
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دخل قاعة مجلس الوزراء مقطب الجبين والغضب على وجهه» دون 
أن يو جه التحية إلى أحد بمن فيهم أنا ورئيس الحكومة. جلس في المكان 
المخصّص له وسحب من جيبه أحدى الصحف» وأخذ يطالعها فيما كان 
الوزير شوقي فاخوري يشرح التدابير التي تنخذ في مرفاً بيروت» تمهيدا 
لإإعادة فتحه أمام الملاحة. 


عندما انتقل البحث إلى البند المتعلق برفع الدعم عن الطحين» تدخل 
الوزير جنبلاط وقال وهو عصبي إنه بدل إضاعة الوقت في الحديث عن 
الدعم» إبحثوا في ما يحصل في مرفاً بيروت. طلب الوزير فاخوري الكلام 
فقا[ ل إنه سمع «أحدهم» في القاعة يشتكي مما يجري في مرفاً بيروت» 
وطلب أن يوضح الشاكي أسبابه. عندها وقف جنبلاط وانفجر غضبا في 
وجه فاخوري قائلا: انت شو دخلك. .. ما إلك توجه لي الکلام)» : ثم إلي 
قائلا: «شو جایب لنا جوزف هاشم ثاني؟»› نظرت إلى شوقي لأحثه على 
عدم السكوت» فحصلت مشادة تبودل فيها الكلام العنيف جدأً ولم تنته إلا 
بعد تدخل عدد من الوزراء. سد هك ءالعاضفة كاد جصلاط یر آخری إذ 
قال : «لو كان الأمر يعود إلي لما كنت اشتركت معكم في مجلس وزراء 
کهذا. أنا جثت مرغما بناء على إلحاح الأخوان السوريين .» لم يعلق أحد 
على كلامه واستمرّت الجلسة. وعند الشروع في درس أحد بنود جدول 
الأعمال وما عدت آذكر محتواف أجرى الوزير بلاط مداخلة لم تخل 
من بعض التجريح برئيس الحكومة» فثار الرئيس عمر كرامي وصاح: «أنا 
أرفض كلامك. منذ دخلت القاعة وأنت تخانق الجميع وتربحنا جميلة 
انلق چ ال الجلسة.» وقف وليد وقال: «أنا ندمان ای قبلت توخل 
الأخوان وحضرت الجلسة. أنا ما بقعد معكم.» وغادر القاعة 


صباح اليوم التالي أبلغتني دوائر القصرء أن الوزير جنبلاط إتصل 
هاتفيا تسا عن مکان و جود الوز فر فاخوري. حشیت على اللأخير 
وأرسلت عددا من أفراد الحرس الجمهوري إلى الوزارة لحمايته» كما 
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iS‏ شو اا ید ا بجت مرن جرال اسار کا پرا د 
aa‏ 


في تلك الفترة باشر مجلس الوزراء التدابير لتدعيم بيروت الكبرى» 
التي أصبحت خالية من الميليشيات والأسلحة فتسلم الجيش المرافىء 
فيها» وأعيد فتح مرف بيروت أمام الملاحة بعد خمسة عشر عاماً من 
العمل المتقطع والاإغلاق التام مدة تمانية عخشر شا 


ine ا‎ 


الجنوب» lal‏ کے لکا فی اتا سا 


كان الفلسطينيون ينتظرون الخطوة منذ تقرر حل الميليشيات 
والتنظيمات» وتسليمها الأسلحة إلى الشرعية فطرحوا موضوع حقوقهم 
المدية كتين لقسلي الهم والعردة إلى دال المكمات. ركاش 
مجلس الوزراء في شهر حزيران الوزير محسن دلول التفاوض معهم. لم 
فاجأً دلول مجلس الوزراء بطلب إعفائه من المهمة التى أو كلت إليهء لأنه 
مد بی ابا ا وفي طريقهما إلى صيدا لأول لقاء مع 
في ES‏ ال د وطبا من العماد اميل ف 0 ES‏ الأوام 
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لی راڈ آله خد عرش رکبوبا لداش آطلتیا جفاضی ر 
لاجراء مفاوضات مع السلطة اللبنانية. كانت المفاو ضات صعبة وشاقة إذ 
ا الط ت ملي رق اقام الالماة ااا عر ضر اکا 
لمراكزهم في صيدا والمحيط فرفض ذلك المفاوضان» كما حاول 
القلسطييزك لمر اهنة على تناقضات داخل الحكي» على غرار ما فعلوا عام 
٠‏ إذ حيل يومها دون إصدار الرئيس رشيد كرامي الأوامر بنزول 
الجیکل لے شوار ع الاسسة, عتا ابا فاخوري والأمين إلى ممثلي 
الفصائل الفلسطينية» ضرورة تسليم أسلحتهم إلى الجيش والعودة إلى 
الات ها لیے قى آي موضو ع اخر» سألوا هل هناك من توافق 
حکومي على الموضوع واستوضحوهما موقف الرئيس عمر كرامي 
الذات. أكد الوزيران لهم تضامن خميع أغضاء الحكومة وأنهما كلفا 
بالإيعماع توجيه إنثار إلبهم بتسليم الأسلحة والإلسحاب من ب 
وجوارهاوإقفا ل المكاتب والعودة إلى المخيمات وإلا فإن الجيش 
سيتولى الأمر وهو أصبح على أبواب المدينة جاهز ا لتنفيذ المهمة. 


إنتقل ممثلو الفصائل الفلطينية إلى غرفة مجاورة للصالون حيث 
یری قار قات تایا تیاس کرقات ای ار شی کم عاد وا ا ان 
بسلمر | سلاحھم وآنهم سیصمدون تی «آخر طفل فلسطیني» مرددین 
الال اليب فرقاضة من آنا قسماً من الأبائييق يفف إلى جاتيم وا 
الحكم لا بد منقسم على نفسه وال ا المخيمات مستحيل» لال 
فطلبت منه أن ٴکد عزمنا على استعمال القوة إن لم يستجيبواء وال 
الجیشی علس أهبة الاستعداد للتدخل بين لحظة وأخرى. أمام الطريق 
المسفرى ر خرها عل اة الصیدارين شارك طف سعد ورین 
البديهى أن يسلم الفلسطينيون سلاحهم تالایا ا 0 


ا ا 8 
لفصل الثامن: قتلوا داني شمعون NTN‏ 


سلاحهاء وأن رفضهم قد يعرّض المخيمات وسكان الأبنية المحيطة بها 
للخطر. عاد الفلسطينيون واتصلواثانية بعرفات ونقلوا إليه موقفى 
و فل بعد اتات خاو على راه عل الام اة طا 
او الحد انتهت مهمة الوفد الوزاري الذي أعلم العماد 
اوذ قي البيه بها دل و راا الاي ٠‏ ر الات ارقي ع القماال 
a‏ أمنية لتسلم المراكز والسلاح خارج 
ال تات ر ر ضحت تقاط قق عل ماغل المات مراف 
التحركات فيها ومنح E‏ ساکنیها ر يالسلاح. وإدا كانت الأمور 
سارت به وای ردا وط وای ھا فل یکن ارت کاک ن إا 
التفاح حيث حصلت اشتباكات حالت دون التوصل إلى تفاهم. ۰ 


واننقلت الأجتماغات لا حقا ولفترة طويلة إلى سرايا صيداء لبخت فى 
الحقوق المدئية التى يطالب بها الفلسطينيون والتى اعتبرتها الدولة 
عطالب توطينية فرفضعها.فقد تقدم مقر الفضائل بلائحةامطالي 
م حال تلبيتها» يتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها اللبنانيون ومنها 
ق المماات ومن سماوسة كل المون الجر وجرا الشتارة والعل, 
أبلغهم الوزير فاخوري أن مفهوم الدولة اللبنانية للحقوق المدنية هو تأمين 
ا لتحسين الأوضاع الاجتماعية والإنسانية» داخل المخيمات 
في انتظار عودة اللاجئين إلى ديارهم لا المساواة في الحقوق بينهم وبين 


المواطنين الأصليين. توقفت المفاوضات بناء على طلب مجلس الوزراء. 


قبل المفاوضات وخلالها كانت الفصائل المعارضة لتسليم الأسلحة 
والمراكز الأمنية تطلق النار على الجيش الذي يرد عليها بالمثل وفى بعض 


۳۸ َ 


ا ردا كفا بخية الرد ع دوت التركيز علي مصادر الثار تلافي 
لمجررةب استتقدمت العملية القسم الأكبر من الذخيرة» فاتصل بي قائد 
الجيش العماد إميل لحود يقول إنه لم يبق في تصرف القوة سوى اربع مث 
الشهابى فى دمشق وطلبت منه المساعدة» فر «بأن الذخيرة التي في حوزة 
ل و لمر لالجو بها ر اساك ل هرون ا 
المخيمًات؟ إذا قرّرتم ذلك ستقوم قيامة العالم العربي والإسلامي علیک.. 
على كل حال سأسعى إلى تلبية طلبكم غدأ صباحا». وعندما أبلغني نائب 
رئيس الأ ركان أنه لا يستطيع الانتظار إلى غد تذكرت القرار الذي اتخده 
مجلس الوزراء بالسماح لسمير جعجع بتصدير الأسلحة التي في حوزة 
القوات اللبنانية» عبر مرفاً بيروت. فطلبت من العميد ميشال معيكي أن 
يتوه والجنود الأربع معة الذين بإمرته إلى المرفاً ويطوقوا السفينة التي 
تسل ال مالا على سيا لتا إلى الحا لم السات ر ن 
وقلت له: رإنٌ انكسار الجيش في الجنوب هو انكسار لنا جميعا. أنا في 
حابخة إلى افير ة0. وأتفت مام تر دة ارلا قزمتي على عر كة في العره 
للاسلاء عليها بالقوة. أريد ٠١ ١ ٠‏ قنبلة من عيارات مختلفة واتعهد دع 
تمنها.» بدا يفارض على القن فاتفقنا على ملغ خمسة ملاين جو 
ونقلت الشاحنات التي كانت جاهزة في المرفاً الذخيرة إلى الجيش الذي 
ميل لر ب ود اقات ا بتعلیمات بعدم المسٌ بالمخيمات. 


فى اليوم التالى استنجدت برفيق الحريري الذي كان في باريس 
فحرّل المبلغ مباشرة من العاصمة الفرنسية إلى أحد المصارف في 
جت كانت الحرة افاية اي أطلب فيها من الحريري تسديد مبالغ 
تعهدت دفعها إلى («القوات اللبنانية». المرة الأولى نك مبلغ مليون 
دو لار عبر البنك السعودي اللبناني في بيروت› وکان جعجع طابه لتغطية 
مصاريف سحب قواته من العاصمة ودفع إلى «الصندوق الوطني» التابح 
««للقوات») بواسطة أحد معاوني. 


۳۹ 
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الياس الهراوي: عوده الجمهورية من الدویلات ال الدولة ۰ 3 1 


اع جج الماح القيل الذي ممل عليه سن الغراف وسن غ در 
اغى أجاها س عده من الدول الاقررقية الي تعيش اضطرا نات دا ب 
ردول الأتحان اليو غوسلافى السابق زكائت تسعد اللحرب ف سا بني 
كما أعاد إلى إسرائيل السلاح الذي تلقّاه منها عبر مرفاً جونيه وسلمها إياه 


فى مرفاً أشدود القريب من الناقورة. 


في التاسع عشر من اذار أبلغت قر ار عرب الكاتب العودة عن 
شاط الگ رهه هل إل ررر القارجد فار ترز اا مو 
ارب رو جیب بدا ب 


كان جعجع الذي لم يحضر أي جلسة لمجلس الوزراء» يناور محاولا 
الحصول على ثٹمن مرتفع لمشا ر كته شخصياء كتأمين عدد | ر 
الوزراء الميدين له وإلغاء خصومه كالياس حبيقة وممثل الحزب السوري 
القومى الاجتماعي بغية التوصل إلى ية بض يها القلت المعظل؛ في 
سل حر اجه س رتا إسم شخص من المقرتيق هه جور ج عدوا لخادت 
فى الوزارة لأنه إذا عارضه سيثير أزمة داخل «القوات» وإذا وافق سيتعطل 
طط کیت آل شخسیا إلى ترزیر تادر سکر فارسله الب لاستا ر 
فى الأمر. ثارت ثائرة جعجع الذي اتهم «المرشحين» بالالتفاف عليه. 
واضطر فارس بويز إلى إقناعه بأنهما لم يطابا يوماً تعيينهما وأن الأمر غير 
وازد دون استشارته سلفاً. والأجواء التي تلبدت داخل القوات» فرضت 
على جعجع طلب تعیین رو جیه ديب بديلا منه في الحكومة. 


تاریخيیه 


وفى اليوم الذي تلا العودة عن المقاطعة انعقد مجلس الوزر ا 


ا 


الفصل الثامن: قتلوا داني شمعون ۲٤١‏ 


الميايشيات اعارا هن الير ذاته» ووضعت آلية التنقيذ ومواعيد تسليم 
السلاح الثقيل والمتوسط على مرحلتين» في جلسة استشنائية عقدت 
بعدها بأيام على أن تكون المرحلة الأولى بين العشرين من نيسان 
والعشرين من حزيران في مناطق جبل لبنان الخارجة عن بيروت 
الگبری» وبين العشرين من حزيران والعشرين من آيلول في أنحاء البلاد. 
وكنت أجريت اتصالات مسبقة بمختلف الأفرقاء أمنت أجواء هادئة 
خلال الجلسة التي اعتبرت تاريخية. 


أول طالبي الكلام وليد جنبلاط الذي قال إنه سيسلّم سلاحه إلى 
ياء وكات الإتحاد السوتياتى هر اللي زرده إا ر تمه تيه ري الذي 
اعلن آنه سیسلم السلاح إلى الدولة اللبنانية مستشنيا الموجحود منه فى 
السا السخلة ربدت سليساة فرفية يقو اداد الل ع 
سلا ح («المردة» للجيش اللبناني. وحده رو جیه دیب أشار اك ا 
یح رشن د بام حرصا مني على نزع سلاح «القوّات» بأي شكل 
كان» إني أسمح له بشحن السلاح إلى خارج البلاد في فترة زمنية محددة 
وساعمد في حال عدم التنفيذ إلى أخذه منه بالقوة. فقرّر مجلس الوزراء 
واا السماح ل«القوات») بنقل سلاحها الثقيل عبر مرفاً بيروت» لأن 
مرفا جونيه غير مجهز لاستقبال بواخر الشحن الكبيرة. كنت عرضت 
عليه أن يقدم السلاح هدّية إلى الجيش وأنا أُومّن له مبلغاً من المالء إلا أنه 
طلب مبلغا خياليا» فعدلت. 


ولدى مباشرة درس قانون الانتخاب إنسحب جور ج سعادة وروجيه 
ديب من الجلسة» معتبرين أنهما قدما تنازلات كافية لحل الميليشيات 
وهما يريدان درس موضو ع تعيين النواب» الذي يجب أن يتم برأيهما في 
إطار تطبيق جحميع بنود الطائف في ان واحد. ۰ 


4 2 ۱ 2 ه 


الجمهورية اللبنانك رقم اللحضتن :0۴ 
مجلس الوزراء رقم القرار : | 


المي العام ت ك : e‏ 
ف 
من محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة یوم الخنمیس في ۱۹۹۱/۳/۲۸ 2 
WATT‏ 


الهم واكان تجا اجو وق بحت با بواجا ان 
ااا 2 


قرار المجلس : اطلمع المجلس على المستندات المذكورة أعلاه ولدى المداولة › 
قرر الموافقة على اعتماد المراحل التالية : - 


قن .۱۹۹7/۰ + سدور اقرار مجلس الفزراء اغلاق خل التنظيمات 
المسلحة وسائر الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وطلب تسليم أسلحتها 
الثقيلة والمتوسطة والذخائر التابعة لها إلى الجيش اللبناني خلال مهلة شهر . 
ت 71 : مهلة تسليم الأسلحة والذخائر 
AAV,‏ 


ماع : E OE a‏ ا د چ ار ا 
موس اتن ٢‏ بون ر 0 الدمارع ال ا 


- بين ۱۹۹١/6/٠١‏ : انتشار قوى الشرعية في البترون والكورة وفي ما 
a‏ من جبل لبنان خارج بيروت الكبرى ( المت 
الأعلن ١‏ الشوف » عاليه »> کسروان > جبيل ) 


- بین ۱۹۹0/۷/۲۰ : انتشار قوى الشرعية في بقية المناطق اللبنانية . 
و ۱۹۹۱/۹/۳۰ 

ثانياً : - توفير الظروف الملائمة للإنتشار العسكرى : 

يتخذ مجلس الوزراء قرارا يتضمن : 

: حل التنظيمات المسلحة والميليشيات‎ - ١ 

أ - تعتبر التنظيمات المسلحة وسائر الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية 
منحلة حكماً بموجب هذا القراراعتبارا من تاریخ ۱۹۹/۲/۲۰ء وعلیها 
جميعا الإلتزام الفوري بهذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ 
مضمونه خلال مهلة أقصاها .۱٠۹۹١/٤/۳١‏ 


ب - يطلب من التنظيمات المسلحة والميليشسيات اللبنانية وغير اللبنانية 
تسليم اسلحتها الثقيلة والمتوسطة وذخائرها وأجهزة الإشارة والآليات 
إلى الدولة اللبنانية خلال مهلة الشهر المحددة أعلاه » وتكلف وزارة 
الدفاع الوطني تعيين اللجان اللازمة لذلك وتحديد الأمكنة التي تسلم 
فيها الاسلحة والذخائر في كل منطقة وتحديد نوعية الأسلحة التي 


a 


“0 
افا 
س أجهزة الأمن والمخابرات غير الشرعية ؛ 

د اعارا سخ ولغاية ۱۹۹/۷٣.‏ يفتع باب التطوع الغاء جميع الأجهزة المخابراتية أو الأمنية اللبنانية أو غير اللبنانية غير 
والتوظية أمام جميع المواطنين » ويدعى القسم من العناصر ( التي الشرعية وملاحقة الحزب أو التنظيم الممارس لمثل هذه النشاطات غير الشرعية 
نشت للجنة الخاصة المكلفة من قبل اللجنة الوزارية بأنها فعلا من | ضمن المهلة المحددة لحل الميليشيات وألا تطبق العقوبات المنصوص عنها في 
عخاسر اأیان یات اللبنانية إلى الإنخراط في المؤسسات الوطنية من : القانون الخاص المنوي إصداره والمنوه عنه في الفقرة الخامسة فيما بع ی 
ادارات ومؤسسات مدنية أو عسكرية مثل قوى الأمن الداخلي والجیش a AE‏ 
والإطفاء والحراسة ومخافر الأحراج وغيرهم TT 0 I‏ اتدل اعدا Tg oT‏ 
a‏ الجا الوزار ية ۲ ص عنها في البند ا ف ا a E‏ سوں ینصمن نحدذیل لعقود ت وتشدیدها 
القرار وفقاً لقتضيات الوفاق الوطني على ضوء الشروط المنصوص بالنسبة م هذا القرار . 
عنها لكل وظيفة في كل إدارة أو على ضوء شروط التلويع على أن ea iN gE ES‏ 
تخضم كافة العناصر المقبولة إلى دورات تدريبية تهدف إلى إعادة _ - مشرو ع قانون العفو المرتبط بتنفيذ الحلا ي 
u Laity‏ التنشئة الوطنية والولاء للشرعية والدولة تكليف وزير العدل إعداد مشروع قانون يتضمن العفو عن بعض الجرائم 

لتأهيل النفسي والتنشئة 7 المرتكبة حتى تاريخ ٠۹١١/١/١۷‏ وشروط منح هذا العفو واستثثاءاته . 
تفرض على جباة ومسؤولي الأحزاب والتنظيمات eh‏ 

غير شرعية أى مرفق عام ٠‏ أو تفرض أو تجبي أي رسم من الرسوم المباشرة او 

فر العاشرة :لى ترش وحمل ية وة من آي ذو كان » الحقوبات المتضوجن 


حل مشكلة المهجرين جذرياً وإقرار حق كل مهجر لبناني منذ العام ٠۹۷١‏ 
بالعودة إلى المكان الذي هجر منه » ووضع التشريعات التي تكفل هذا الحق . 
وتأمين الوسائل الكفيلة بإعادة التعمير على أن تبداً عودة المهجرين فور نهاية 
حل الميليشيات أي اعتبار امن ۰ وخلال مهلة سنتان من هذا التاريخ. 


۴ | : تنظيم وسائل الإعلام‎ -٣ 
وجا خسار الى إعادة تنظيم وسائل الإعلام في ظل القانون وفي إطار سر‎ 

الحرية امسؤولة تفرض جميع المؤسسات الإعلامية غير الشرعية رقابة ذاتية 

لى قرات الاان والبرامج التي تبثها وذلك بواسطة لجنة برئاسة مندوب 

عن وزارة الإعلام وعضوية ممثلين عن المؤسسات الإعلامية غير ا وتهدف 

هذه الرقابة الى العمل بَا يخدم التوجيهات الوفاشية وإنهاء حالة الحرب 6 


سے 


بر 


: کو ا 
الياس الهراوي: عوده الحمهورية من الدو يالات ال و 


تعد اشتهاء ايله المحددة سابقاً لتسليم الأسلحة يصار إلى الإنتشار العسكري 
لأجل ذلك يصدر قرار عن مجلس الوزراء يطلب من الجيش وقوى ان 
i‏ ريما وقي حال تغرستها لايا ماعا أو مقاوما تسشتعمل القوة 
u‏ الدولة على كافة الأراضي بواسطة قواتها الذاتية ويتم 
الإستمانة بالقرات السورية الشقيقة مند اللزوم وفقاً ما جاء في إتفاق الطائف. 


رابعاً : - حل المنليشيات الممثلة بالحكومة فورا . 
أعلن الوزراء والمعنيون جميعهم التزامها الكامل بقرار حل الميليشيات . 


‌ 1 & 2 ا اللسثاذنية 
٠‏ ا م ن Eh‏ » السلحة وسائر الشات عل - 
اا التنظيمات ا ا 


تخ لى ال لمات المشلخة وا لسلحين غير اللبنا 8 
¥ © »® 2 : د ' ۹ ت E‏ ۴ 
بالهلة المحددة أي شهر لتسليم أسلحتهم والا طبقت e‏ دف 
| ۰ لقوات السورية الشقيقة وفقا لا 


الوزراء بالقوة ويستعان عند اللزوم با 
جاء فى وثيقة الوفاق الوطني . 


الفصل الثامن: قتلوا داني شمعون 4۷ 


قافتا : - اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ قرار مجلس 
الوزراء 

تؤلف لجنة قوامها الوزراء السادة : ميشال المر ٠‏ خاتشيك بابكيان ؛ 

نبيه بري » وليد جنبلاط » محسن دلول » سامي الخطيب » فارس بويز وروجيه 

ديب مهمتها متابعة تنفيذ هذا البرنامج وإجراء جميع الإتصالات الدولية 

والعربية والداخلية اللازمة لحسن سير التنفيذ واتخاذ التدابير المناسبة بغية 


يبلغ لحانب: 
- وزير الدفاع الوطني 
- وزير العسدل 


- وزير الدولة نبيه برى 

- وزير الدولة وليد جنبلاط 

- وزير الزراعة محسن دلول 

- وزير الخارجية والمغتربين 

- وزير الدولة روجيه ديب 

- المديرية العامة لرئاسة الجمہورية 

- المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء 
موءسسة المحفوظات الوطنية 
المحفوظات 


بښبروت في 1111/2/۲ 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة €۸ 


الدخحول إلى الوطن المتمزف 


مطلع أيار دخل الجيش المناطق التي کانت ٹسیطر علیھا «القوات 
الاق و اسرب القدي الإتر آي وال ما الراب نخدا ر 
اما من تمرف انرظن وبناء على طلب زعماء الميليشيات وافق مجلس 
الوزراء على استيعاب عشرين ألفاً من عناصرهاء في الجيش وقوى الاأمن 
الداخلي و موٴسسات الدولة ال 


وقدّمت «القوات اللبنانية»و الحزبان الاشتراكى والسوري القومي 
الاجتماعى» وحركة «أمل» لوائح بمرشحيها وعند التنفيذ لم يحضر سوى 
القليل من الذين سجَلوا أسماءهم. أما الضبَاط ومعظمهم من جماعة وليد 
جتبلاط وقد تابعوا ذورات في الأتحاد السوفياتي» فأخضعوا لامتحان 
ولدورات استمرت ثلاث سنوات قبل تخريجهم وضمهم إلى القوات 
المسلحة. وفرض التوازن الطائفي على زعماء السّة الذين لم تكن لديم 
م لیشیات» تأمين أسماء أشخاص راغبين في الانخراط في السلك 
لک ي و ذلك فعل حسين الحسيني للشيعة في منطقة بعلبك. ونضر 
إلى ضآلة عدد المتقدمين إقترح وزير الداخاية سامي الخطيب على مج س 
ررد ھی ی ۹٩‏ ۲ ندید اقول اللات سوا س في 
المجال لاستيعاب عدد أكبر من العناصر الميليشيوية. 


الوزير سامى الخطيب: وسين لمجاص الورراة أت E‏ یحدد 
عدد العناصر التى سيتم استيعابهاء بما يتفق مع مقتضيات الوفاق الوطني. 
كل ميليشيا قدّمت عناصر من طائفة معينة مع استشناءات قليلة. كان هناد 
۳۳۷۰ مسلماً و ۱۹۰۸ مسیحیین. وفوجفنا بانه لم یلتحق سوی ۲۱۹۰ 
مسلماو ۲٥۰‏ مسیحیا. ) 


الوزير ألبير منصور: «قدمت لوائح من غير الميليشيات.» 


الفصل النامن: قتلوا داني شمعون 
الوزير الخطيب: «قدمت لوائح من السنة الذين لم ينضموا إلى 
الملا ت واقترح تمديد الفترة اشا إضافياً.) 


الوزير سعد حردان: «حزبنا يضم كل الطوائف» حاولنا التوازن 


e : 2 :‏ م َ 
الوزير حردان: «أناقدمت ٠٠١‏ مسيحي لأساعد في التوازن 


۱ ال و 1 : E‏ ء 
و ی و ا ا و ا 
مهلة أسبوعين.) 


الوزير وليد جنبلاط: ((نسمع دائما نغمة أن السنة ليس لديهم ميليشيا. 
ماذا كان يفعل إبراهيم قليلات والشيخ سعيد شعبان؟ وفي جميع 


السلی انت كان هتاك عاضر سنية 


و ناخذ من غير الميليشيات .) 


ومدد مجلس الوزراء مهلة قبول طلبات ية سبوا و ادا 


معاهدة الأخحوة والتعاون 


وفي 5 الفترة انت الاتصالات بدمشقی اق نت وصح المشروع 
النهائي» لمعاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين البلدين فدرستها 


الحكومة خلال جلسة استمرت أكثر من ست ساعات» ووافقت عليها مع 


الياس الهراوي: عوده الجمهورية من الدويلات لئ الدولة ©١‏ ۲ 


e‏ ا ا 
معارطة انين من أعضاتها هما جور ج سعادة ورو جيه ذيب اللدال متنعا 


اساعاة م الر الرري راواه الي کیت ی ي 


للذ و فعا تما تیل أن پاق کل سا کد 


قال الاتيس السوري في كلمتة: ران ما بين سوريا ولبنان لم نصنعه نحن 
إنما صنعه الله» فكان التاريخ المشترك وكانت الجغرافي المشتركة وكان الدم 
المشترك› وعلى ذلك قماً تبيه الوم معا بین البادین هو بعض ما تسه هاه 
المورثات المشتركة» والتي لا يمكن أن تزول أو تمحى بمرور الزمن لانها 
الحقيقة الحياتية التي لا ترتبط بکوننا نعیش فی کیان سیاسي واحد» أو کیانین 
سياسيين منفصلين. فالأخوان أخوان إن عاشا معأ في بيت واحد أو عاشا في 
بلدین منفصلین؛ ومن هنا نقول إتناشعب واحد ولو كتا في دولتين منفضصاتين؛ 
وهذه حقيقة لا يجوز أن يجهلها أحد لأن هذا لن يكون في مصلحة أي من 
الدولتين المستقلتين» ولا فى مصلحة الشعب الذي يقيم فيهما.) 


وجاء في كلمتي: «لقداثرت التعاون والانفتاح ٹوا والحوار 
والمسالحة سيا في مسيرثي السياسية. وشا الهج والسبيل» همه فر 
لبنان. إن القرن الحادي والعشرين يحمل رهان التجمع والتضامن من 
أجل الاسعمرار والاستقرارء فلماذا لا نوجه طاقاتنا كلها من أجل التعاون 
وبلورة الأخوّة فى منجزات جديرة بإنسان العصر الطالع» ورسم الطريق 
العملى للتحول والبناء؟ إن المبادرة الفردية هي المنطلق» والتعاون 
الیا جر الذي يجسد الحلم في فعل ينمي التاخي والحرية. ا ا 
نعانی عقدة الخوف ونت کے عن عوده الخروج اا العالم بڌءا سن 


الأشقاء؟ للمشككين أقول: إطمئنوا لأن لبنان أکبر من شک وککم. إِنه 


الفصل الثامن: قتلوا داني شمعون ۲٥۹‏ 


من أن يُعَيّب. إن التعاون بين اثنين يعني إقرارا باثنين» كل واحد منهما هو 
عون للاآخر. ولبنان الذي يخرج اليوم من بين الركام والأنقاض» يتطلع 
إلى التدسيق مع سوريا الشقيقة من أجل الحفاظ على أمن الدولتين» وتعزيز 
السلام الداخلي للشعبين الشقيقين» ودرء أي عدوان خارجي طارىء. 
فلنرفع معًا علمَيٌ لبنان وسوريا عاليين يرفرفان بالاإخاء والوئام.» 


كنت فى غاية الارتياح لتوقيع المعاهدة التى تشكل وثيقة موقعة بين 
الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية» وهي اعتراف صريح 
الأعلى السوري اللبناني الذي يضم رؤساء الجمهورية و مجلس النوانب 
والحكومة ونائبى رئيس الوزراء في البلدين» كما تم الأتفاق على تعيين 
لبناني أميناً عاماً لتا اعرا دمشق مر كرا له بتاء على إقتراحي. وكان 
ا الأسة لى غادل المحك ف مقر المجلس آلإ يكوت الامين العام 


إتّسم حر حفل توقيع المعاهدة بطابع رسمي وعائلي. وخلال 
الدرذشات الجانبيّة عاد الرئيس الأسد بالذاكرة إلى لقاء له مع الرئيس 
کل معو تی کان لک وا سارعا إا سیر نکل را في 
الشوون اللبنانية» فسأله الرئيس السوري عن أصل الموارنة» فرد شمعون 
بالتساو”ل عن التدخّل هل بدأ منذ ذلك الوقت. وأكد الأسد أمام الوفد أن 
مساهدة الأحرة والتعاون والسيق تضمن سيادة لبنات؛ مستفرياً تحفظ 
البعض عنها أو معارضتهم لهاء وقت كان عدد منهم يصفق يوم وقح 
«إتفاق ۱۷ أيار» مع إسرائيل وهو الذي يدوس السيادة اللبنانية. 


مصطفی طلاس» وكان يجلس إلى ای آلو کال ال تان وره 
عسكرية لأبو الياس «مع النياشين». 


, 
١ 


وبعد توقيع المعاهدة بخمسة أيام» وافق مجلس النواب عليها بخمسة رة اسوه العصرت والمرايدانع الوخد رابات اي كارت | 
۰ 
و كشب ر ٹیس تخرټر جخریده (۱ ل » طلال سلمان في الخامس ويستطيع الياس الهراوي أن يفحم القيادات المارونية جميعاًء 
والعشرین من ایار ۱۹۹۱ مقالا عنوانه: «الياس الهراوي الماروني: أقل بإحالتها إلى الواقعة الثابتة وهي أنه استطاع الحصول من سوريا على | 
من أعطى وأكثر من أخذ! » مما جاء فيه: ما لم يكن أي «ماروني» يحلم به» من الاعتراف بالكيان إلى الإقرار 


بالسيادة والاستقلال انتهاء بالإقتصاد الحر والمبادرة الفردية. 


(««من حق الياس الهراو ي أن يباهى الموارنة بأنه («وإِن كان الأخير 
زمانه» فقد أتى «ما لم يستطعه الأوائل»!! وبوسعه أن يباهيهم أنه في خطابه أمام الرئيس الأسد قال ما كانت 
القيادات المارونية تغمغم به أو تومئ إليه مع تحاشى أن تقوله علنا 


بوسعه أن يقول لهم بأنه كان صاحب الفضل الأكبر في إنقاذ وبوضوح کمثل التو كيد على أن «لبنان وطن نهائي». 
سبقه من الرؤساء ومن يعاصره من القيادات لم يفعل غير تهديد ولقد كان الرتيس الاسد محقا في ملاحظته على خطاب الرئيس 8 
الموقع والدور بل الوجود الماروني نفسه. الهراوي حين قال له مازحا: «إن شاء الله» يفهمون عليك ويتلقون i‏ 


رسائلك.. وعساهم يفهمون كم ضحيا انحن الوجدويين لتقبل 1 7 
وبوسعه ومن حقه أن يقول إنه أقلٌ من أعطى وأكثر من أخذ» من بلبنان الذي أنتجه الطائف والذي تمثلونه يا أبا جور ج.» 
سوریا تحدیدا. | 
) بعيدا عن هذا المجال سيكتب التاريخ غدا: أن الياس الهراوي أقل | 
وبوسعه أن يذكر بالعروض التي قدمتها بعض القيادات 1 من أعطى وأكثر من أخذ في الداخل والخارج. 
المارونية للسوريين» والتي وصلت إلى حد «الأتحاد» وإلى 
«التكامل» ومع بعض المرشحين البارزين لرئاسة الجمهورية إلى ا وسیکشف غدا بعض المتباهين اليوم بأنهم «أخذوا الكثير» من | 
الک اله ,الد اة الموارنةء إن رئاسة الجمهورية قد استعادت عبر الياس الهراوي ما | 
| كان لها من قوة سياسية وربما أكثر مما كان لها ولشاغليها منذ ) 
من حقه أن يقول لهم غدا: أنا من أنقذكم من الجنون والانتحار. الاستقلال حتى اليوم!» 


ولعلهسيضيف: كنت العاقل الوحيد والفازس الأاخير 
للطائفة» فاستطعت بشجاعتى أن أستنقذ ما كان مهددا بالضياع 


| الياس الهراوي: عوده ا لجمهورية من الدويلات ا الدولة of‏ الفصل الغامسن: قتلوا داني شمعوں Yoo‏ 


اا إيقاظ الأحقاد وتقويض مسيرة السلام. ألا أننا حرصنا على ألا يشمل العفو 
| عددا من الجرائم اغات بالسادتء الاساسة التي يرتكز عليها النظام» أو 
وواصلنا تنفيذ ما اتفق عليه في الطائف فعقد مجلس الوزراء في السادس التي ألحقت ضرراً بالغاً بالإقتصاد الوطنى وبالملكية العامة والخاصة. 
من حزيران ١۹۹١ء‏ جلسة استفنائية عيّن خلالها أربعين نائباً بينهم ثلاثة 1 
و ا فاكتمل مجلس النواب بارتفاع عدد أعضائه إلى مئة وثمانية ميرت الجلسة التي استمرت خمس ساعات - من الرابعة بعد الظهر | 
في انتظار أن يصبح مئة ومانية وعشرين في الانتخابات المقبلة» مناصفة حتى التاسعة مساء- بجو صاخب من خلافات نشأت بين الوزراء» في ) 
بين المسيحيين والمسلمين حسبما نصت وثيقة الوفاق الوطني. وقبيل | شان Tm ufe‏ العدلي قبل صدور القانون والتي 
RI u OS A ca‏ ) سيستثنيها العفو . ففي مستهل الجلسة طالب روجيه ديب ممثل سمير | 
| المرشح الكتائبي أنطوان شادر» فلبى وكان الوزير الوحيد بين الأربعة عشر حع E E e‏ جريمة إهدن التي أودت عام ۱۹۷۸ بحياة | 
المرشحين الذي وافق على الانسحاب في اللحظة الأخيرة. كنت قبلها طوني فرنجية وزوجته وابنته» فاستفاد ممثل الحزب السوري القومي 
أقنعت الوزيرين سامي الخطيب وشوقي فاخوري» بعدم تقديم ترشيحيهما أسعد حردان من الظرف» ليطالب من ناحيته بالعفو عن قاتل الرئيس بشير 
| فسحاً في تعيين كل من عبد الرحيم مراد وإيلي الفرزلي. وتردد ميشال المر الجميل بعبوة ناسفة عام .١۹۸۲‏ لم يعلق سليمان فر نجية على طلب ديب 
في قبول تعیبنه نائباً عن عالیه مکان منیر أبو فاضل» مبدياً رغبته في انتظار ) لكني شعرت أنه قد يوافق على العفو عن المسؤولين عن مجزرة إهدن في 
| الانتخابات ليرشح نفسه في المتن الشمالي» إلا أنه عاد عن قراره بعد حال العفو عن مرتكبي جريمة اغتيال الشيخ بشير.ظلٌ الرئيس زا ا 
الالحاح عليه. وأصر عمر كرامي على تعيين عمر مسيكه الذي كان صدر صامتا. وتدخل الوزير شوقي فاخوري قائلاً إنه الع على نص مشروع 1 
| قبل فترة وجيزة» مرسوم تعيينه سفيرأ في القاهرة والجامعة العربية. العفو الذي أعدّته وزارة العدل مقتر حا إجراء تعديلات على بعض مواده» | 
| وصدرت مراسيم تعيين النواب بعيد منتصف الليل. ووز ع مشروعا أعده طالبا متاقشته ماده مأدة. وغند تلاو ة الفقر ة المععاةة 
| باللاستثناءات من العفو وات الها وچ ان اغتيال أو محاولة اغتيال ) 
| | رجال الدين والقادة السياسيين والديبلوماسيين الأجانب قال الوزير ) 
| جلسة مآسي الماضي روجيه ديب: «لا يمكن أن أوافق على هذه الفقرة. هناك عفو عن جرائم 
: سياسية ثم استثناء لجرائم اغتيال أو محاولة اغتيال رجال دين وسياسة 
وكان لا بد من الخطوة التالية أن تكون الانتهاء من ملف العماد عون» وديبلوماسيين. كيف يجوز ذلك ولماذا التمييز؟ سأنسحب من الجلسة 
| ونسيان مآسي الماضى فى محارلة لإعادة اللحمة بين اللبتاين. بهذه حال إقر اوغا وقد اسعقيا سن جلي اوور اي ) 
| الروحية اجتمع مجلس الوزراء فى ا ر ی 0 ) 
عضا لدو رر ع لخر اشام وره ذلك ا الدر لجست لشي | وتفاديا للمزيد من السجال والمطالب تداركت الأمر» وقلت إني سأتابع ) 
على معظم الأراضي اللبنانية» وبات من الضروري طي صفحة الماضي الموضوع شخصياً لأن معالجته تنطلب الكثير من اللباقة والحذر» وأعطي ) 


| وسل الستار على يعض الجرائم الى يؤدي بقاؤها فى ساحة المناقشة إلى نفسي مهلة خمسة عشر يوما للتوصل إلى نتيجة إيجابية كانت أم سلبية. 
| 
| 
| 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة 


فور انتهائي من الكلام انتقل روجيه ديب إلى غرفة مجاورة» وأجریى 
اتصالاً هاتفياً بسمير جعجع على الأرجح ولدى عودته» قلت إن 
المشرو ع سيناقش في مجلس النواب ملي عند إحالته عليه» وطرحته على 
التصويت فتمّت الموافقة بالأكثرية وعارضه الوزراء وليد جنبلاط ومروان 
حمادة وبطرس حرب وطلال إرسلان وروجيه ديب وأآسعد حردان 
ومحمد بيضون. وفور الانتهاء من التصويت وقف الوزير ديب معلنا 
انسحابه من الجلسة» فنصححته بعدم الانسحاب والمقاطعة» لأن ذلك لن 
يخدم قضيته» فرفض. كانت هذه أخر جلسة يشارك فيها. 


اسقمل فشي یشاعم 4۷0 و و ا ی 


ونظراً إلى بعض الأوضاع لا سيما قضية ميشال عون» وكان لا يزال 
لاجئاً فى السفارة الفرنسية منذ الرابع عشر من اتشرین الأول ٠١۹۹۰‏ 
أعطى القانون الحكومة سلطة استشنائية لمدَة سنة للإصدار عفو خاص له 
مفاعيل العفو العام» بموحب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بغالبية 
الثلثين عن كل شخص محكوم عليه» أو ملاحق بإحدى الجرائم المستشاة 

من العفو والواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي› وفقا لشروط 
محددة. عتد انتهاء الجلسة دخل الرئيس كرامى مكتبي ليقول: : «أرجو ألا 
تطرح في أي ظرف موضو ع العفو عن قتلة شقيقي رشيد. . لن أوافق على 
ذلك وسأقدم استقالتي». 


کت ات م سخا اوور ا مهلا کسی ی لاء الرس فرحا 
والد طوني» والبحث مجدداأ مع سليمان الإبن» كما كنت أنوي الأتصال 
پالسبكه صولانج الجميل لاستشارتها في العفو عن قاتل زوجهاء وفي 
ذهني إصدار عفو يشمل مختلف القضايا بدل أن يتم بالتقسيط . الإ أن 


الفصل الثامن: قتلوا داني شمعون 


موقف :ر کین الحكومة وامتناع روجيه ديب عن حضور الجلسات الذي 
عرو اکر ااا ناا ر ا لای ف ر 


رافقضت سيل الست آل اعات لک رمق قر آنیصدر ای عقر 
في القضايا المحالة على المجلس العدلي» باستشناء قضية ميشال عون التي 
صدر فيها عفو خاص في السابع والعشرين من أب فور صدور القانون 
الڏی شکل کرجا رحبل ومنح المرسوم كلا من ميشال عون وإدغار 
معلوف وعصام أبو جمرة عقوا يشرط مغاذرة البلاد خلال تمان و ريعي 
ساعة من تاريخ صدوره . كما نص على فقدان المستفيدين منه منح العفو 
ال القيام بأي نشاط سياسي» داخل البلاد أو خار جحها أيا كانت ماهية 
هذا النشاط ووسائله وغاياته. والفقرة المتعلقة بالسنوات الخمس 
شئ اء لے طلب اليما اله تة و البعة المعاة عاط 
السياسي أضافه المدعى العام التمييزي آنذاك منيف عويدات إلى 
مشرو ع المرسوم. 


ترحیل عون: «اورتدسیا» 


يوم صدور العفو وصل إلى بيروت وفد فرنسي من الجنرال كريستيان 
کنو رئيس الاأرکان الخاص بالرئیس میتران» وبرنار قصارجیان مدير 
مكب الوزير رولان دوماء وباتريك لوكلير مدير قسم الشرق الأوسط في 
الخارجية» يرافقهم الجنرال فيليب روندو أحد كبار الضباط في مكتب 
وزير الدفاع» الذي كان زار بيروت قبل خمسة عشر يوماً درس خلالها 
ترتيبات ترحيل عون» وطلب أن يقتصر التعامل بالموضوع» في الجانب 
اللبناني» على المدير العام للأمن العام ريمون روفايل وقائد الحرس 
الجمهوري العميد ميشال حروق. وخلال لقائي الوفد في المقر الموقت 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة 10۸ 


ت الإتفاق على تنفيذ العملية في اليوم التالي ليلاء على آن توضح تفاصيل 
خطة التنفيذ بالتفاهم بين اللبنانيين والجنرال روتدو: وقي الاجتماعات 
التي عقدت في مقر الأمن العام إقترح الجانب اللبناني» الذي كان على 
إقتناع بأن عون سيسافر على معن الطائرة الفرنسية التي بجاءت بالوفد إلى 
يروت أن يُنقل لأسباب عة ال مقر القارة قي شار ع كالمو و 
ف با يد إلى مظان إفظر رودو الاجعما ج المسائي اللي عد بل 
سرع الفر جيل اعات اليفمح عن قسع من المخطط الدي و 
الفرنسيون» حين طلب من محاوريه تأمين سلامة الطريق بين السفارة في 
مار تقلا ومنطقة ضبية من حيتث سبنقل عون إلى قبرص» على معن طائره 
مر وة كما قال غلماً أنه نقل إليها عن طريق البحر. 


وفى الساعة الأولى بعد منتصف الليل انتقل روندو وروفايل وحروق 
لے نى الفا سبك روفي سك لقالاع الع ن 
کات ور قات ري مقط اه قرا الر اوخ جرا ولط 8 عو 
یغادر مبنی ا لسفارة» لت الط اما طعت طريق الساحل» كذلك 
لار الكهربائى والإتصالات الهاتفية. نقل عون وأو جمرة ومعلوف ي 
با اققا ,الاير العام للأمن العام وقائد الحرس الجمهوريء 
للرصاص» ورافقتهم سیارتان تنقلان عناصر من الدرك الفرنسي. توجه 
لمر کب إلی طق سکره علی القاطے تی المکان حیف بیت اد 
إلى غواصة كانت في عرض البحرء لنقلهم إلى جزيرة قبرص ومنها 
يسافرون جوا إلى فرنسا. 


عملية «أورتانسيا»» بالاسم الذي أطلقه الفرنسيون عليها لترحيل 
فة العم د الف "قافتا ليات الكثير من الضحايا والخراب. 


ولم يكدعون يصل إلى مرسيليا» حتى بدأ يخالف شروط العفو 
اسقاط العفو عنه لئلا يعتبر اننا خائفول منه. 


الفصل التاسع 
الاطلالة على العالم الخارجي 


N 


في يوم ذكرى اختفاء الإمام موسى الصدر مطلع أيلول» توجه وفد 
رسمي برئاسة عمر كرامى ي إلى الجماهيرية الليبية للمشاركة في 
الاحتفالات بتدشين مشروع «النهر الصناعي العظيم».واحتجاجا على 
الزيارة أعلن الوزيران نبيه برّي ومحمد عبد الحميد بيضون استقالتهما من 
الحكومة» خلال مهرجان أقيم في النبطية. كنت أستعد للسفر إلى 
نيويورك للمشاركة في دورة الجمعية العمومية للاأمم المتحدة» فحرصت 
على الإسراع في المساعي لتلافي أزمة حكومية ساهمت دمشق في 
حلها . عشية السفر عاد الوزيران عن استقالتهما بعدما تبنى مجلس الوزراء 
موقفاً يشكل مخرجاً» وهو الحرص على متابعة جلاء قضية الإمام الصدر 
ورفيقيه واعتبارها قضية وطنية. 


عبر الأمم | لأمتحدة 


حرصت على أن تكون الإطلالة الأولى للبنان على العالم الخارجى 
عبر الأمم المتحدة» حيث القيتا قي الرايح والغشرين من أيلول ا 
فیها على قش : الأولى تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم ٠‏ القاضي 
بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة بمعزل عن أزمة الشرق 


الأو سط والثانية جال تاسس ضددوق العم الدولى والعربي لاعادة 
إعمار لبنان. قبيل إلقاء كلمتي» سألّت دو اثر المنظمة الدولية الوفد اللبناني 
هل أودٌ استعمال الشاشة الشفافة التي تسمح بقراءة الخطاب وأنا أنقل 
بظر ي يميناً ويساراً معطياً الانطبا ع آني أرتجل» مقايل مباخ اني عشر 
ألف دولارء قشت العرض وقرات الكلمة عن الأوراق الي اوضعة 
ااي على المنصة وقلت فيها للعالم: «إل المنجزات التي حققناها خلال 
ما تقلت لبان من الياس إلى الأملء من الفوضى إلى الظام» من 
التشرذم إلى الوئام أن قعل شعب السلا والبناءء يتوق بطبعه إلى 
الوفاق فى إطار الديموقراطية واحتر م الحريات. لكن مسيرة السلام التي 
بدآنا لبق مبتورة ما لم تنسحب القوات اللاسرائيلية اتسجابا كاملا عير 
مشروط من لبنان لمسمسك باستقلاله الناجز وسيادته الكاملة غير 
المنقوصة. لیس غريباً آن نطالب بتطبيق القرار >۲١‏ مصرين على الفصل 
بين قضية جنوب لبنان وقضية الشرق الأوسط» وملتزمين بما يجمع عليه 
الآفشات و رین گل سسس دوي من أجل السلام العادل والشامل 
والدائم في الشرق الأوسط. نريد حقنا. نحن في ضدد إنجاز رسم 
الخطوات الأولى لاأنماء لاق کله بها عاد تمر ر و کا 
والعمل على إعادة المهجرين إلى بيونهم وأرزاقهم وقراهم. لقد تلقی 
لان اعدا جن الأشقاء و المنظمات؛ لكنه يتطلّع إلى إنشاء الصندوق 
الدولى لإعمار لبثان» وإلى إسهامكم والمنظمات والدول الصناعية فيه. 
بد خمسة عشر عاماً من الموت اليومي» وطتي لم يمت. إنه يخر ج أكثر 
عرمأا غلى الاستمراز. اله مال فى تمر اضر مقالا لر ادق الحياة ادر 
رسالة الصفح والتلاقي› ا اة أن اللة مر اعتزاز له وللعالم» 
فاللب لنت ,اديت العنف والتقاتل بل هي فعل بناء وإبداع وتكامل.» 


قد أناحت لى المشاركة في أعمال الجمغية العمومية فرصة لاء عد 


تذكيرهم بالتزاماتهم تجاه لبنان. كما شددت خلال لقاءاني والأمين العام 


الفصل التاسع: الإطلالة على العالم الخارجي ۲1° 


للأمم المتحدة خافیير بيريز دو كويلار الذي قلدته وشاح الأرز واصفا إياه 
بالأمين العام للسلام وبعض زعماء الدول الغربية» على ضرورة تنفيد 
القرار .٠٠٥‏ وتلقيت من الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران دعوة رسمية» 
سلمني إياها وزير الخارجية رولان دوما لزيارة باريس في النصف الثاني 
من شهر تشرين الأول. 


مع بوش 


كان اللقاء الأهم مع الرئيس الأمي ركي جور ج بوش. قبيل التو جه إلى 
فندق «والدورف أستوريا» حيث عقد اللقاء سألت الرئيسين حسين 
الحسينى وعمر كرامي اللذين رافقاني هل يريدان التحدث أو يتركان لي 
مهمة التكلم باسميهما و خصوصا لأ المدة خددت کی رد 
کرای أنه ير تأي أن أكون أنا المتحدث الوحيد. وشارك من الجانب 
اللبناني حسين الحسيني وعمر کرامی وفارس بویز وسهیل شماس» وعن 
الحانب الأميركي وزير الخارجية جيمس بايكر وجون كيلي مساعد 
وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وريان کرو کر فی االر ازات 
المتحدة في بيروت. 


فى المستهل وجَّهت إلى الرئيس بوش دعوة لزيارة لبنان مرة جديدة 
ذلا آنه کان زاره بصفغه ناب الر ٹیس فقبلها مشیر إلى أنه يامل أن يعمكن 
من تلبيتها خلال فترة ولايتي. نم تحدثت عن أهمية تطبيق القرار ٤٠١‏ 
حر صاً على صدقية الأمم المتحدة وعن حاجة لبنان إلى المساعدة لإعادة 
بناء الجيش وترميم بنيته التحتية التي هدّمتها الحرب. رد بوش بكثير من 
الديبلو ماسية أنه سيحاول إقناع الأمم المتحدة بدرس إمكان تطبيق 
لقرار. فذكّرته أن بلاده هى التي إقترحته مضيفاً أني أضمن حال تطبيقه 
عدم إطلاق النار من الجانب اللبناني على الحدود المعترف بها دولياً مع 
إسرائيل. ورعم تجاوب یمس باپکر مخ اط ر خی شعر ت بعد حماس 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة ۲٦٦‏ 


الأمير كيين لتنفيذ القرار >٠١‏ الذي يعيد إلى لبنان الأرض بدون حصول 
الدولة العبرية على السلام مع جيرانهاء وإصرارهم على إعطاء الأولوية 
للقرار ۲٤۲‏ لأنه يمن السلام للإسرائيل مقابل الأرض للعرب. إنتهى 
الراقت المحده للمقايلة وأخل بوش يتظر إلى ساعده قائلاً يا عريري 
الرئيس لقد حرقت وقتي ولدي مواعيد أخرى» فاعتذرت منه لأن عدم 
تكلمى الإنكليزية :+ جعل الترحمة تستغرق القسم الأكبر من الوقت 
المحدد» وطلبت منه أن يعطي رئيس مجلس النواب الذي كان يحاول 
الكلام منذ دخلنا الاجتماع الفرصة لطرح سوؤال. وطرح الحسيني سوالا 
ا طقس آقك سرا تما كات آلرة عليه ورك قى اف اكام اها 


فى المصعد» سألت رفيقى عن رأييهما في اللقاءء فاجاب غر افتدئ: 
«أنا رايح ضب الشنطة» راجع على بيروت.» سألته عن السبب» فقال: 
«إتفقنا إنو إنت بتحكي باسسا کلنا. لبق فی اطلب الكلام وليش إنت 


غا ال الك من فر آن جحدت ادها إلى لاحره ود خل کل 
غرفته رافضاً المشا ر كة فى الاستقبال الذي أقامه سفير لبنان لدى المنظمة 
الدولية على شرفناء فقام فارس بويز وسهيل شماس بدور الوسيط لتلطيف 
الاوك ييتهما. 


وفي ضوء ما جرى قررت ألا يرافقني بعد اليوم في زياراتي للخار ج أي 
من رئيس المجلس أو رئيس الحكومة. ولم أخالف قراري سوى مرة 
واحدة عندما رافقني رئيس الحكومة رفيق الحريري إلى القمة الاإسلامية 
في طهران وقد توجه إليها كل منّا منفردا. 


كنت طلبت من كرامي مرافقتي إلى نيويورك ووافقت على طلب 
الحسينى مرافقتنا استنادأً إلى سابقة بقة للرئيس سليمان فرنجية الذي دعا 


الفصل التاسع: الإطلالة على العالم الخارجي ۹۷ 


أركان الحكم ورؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة السابقين 
لمرافقته عام ۱۹۷٤‏ إلى الأمم المتحدة حيث ألقى بتكليف من قمة 
الرباط خطابا باسم الدول العربية دفاعاً عن القضية الفلسطينية. كي 
عتبرت أن مرافقتهما لي بعد الذي عاشه لبنان من مآس يعطي العالم 


الدليل سن أن الصراعات الطائفية اوش من الماضي. 


في اليوم التالي لسفر الوفد صدرت جريدة السا ناشرة الخبر 
تحت عنوان «سافرت الترويكا» فأخذ الناس يرددون الكلمة إلى أن 
أصبحت مرادفة لتقاسم الوظائف والمغانم ونعتاً لأسلوب عمل غير 
سليم» وكأن التشاور بين المسؤولين الثلاثة أمر غير مرغوب فيه. بعد 
انتهاء ولايتي عاد التقليد السابق أن يجتمع رئيس الجمهورية أسبوعيا 
وکلاً من رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة للتشاور في الشؤون 
العامة السياسية والأدارية. هل حال عدم لقاء الثلاثة معا دون حصول 

ئيس مجلس النواب على القسم الأكبر من الوظائف؟ أعتقد أنه يحصل ' 
8ا ای آکر نیما کات مسل علب قر الما إرتأيت خلال عهدي 
أن يكون الاجتماع ثلاثياً للبحث في القضايا المطرو حة والتوافق عليها لذ 
سيما المتعلقة بالتعيينات في الاإدارة تجنبا لأي سوء تفاهم. وغالباً ما كنت 
أستدعي المسؤولين في مجلس الخدمة المدنية لاستشارتهم اذا کان 
الاشخاض المطروحة أسماؤهم وخصوصاأ لمناصب الفئة الأولى 
تستوفي الشروط المطلوبة. الأمر ليس جديدأ في لبنان ففي مختلف 
العهود كان رئيس مجلس النوّاب يستشار في تعيينات الموظفين الشيعة» 
ورئيس الحكومة في في الموظفين من الطائفة السنية باستشناء عهد الرئيس 
فؤاد شهاب الذي أنشأً مجلس الخدمة المدنية وترك له مهمة انتقاء 
الموظفين وتوزيعهم على الإدارات بعد إخضاعهم لامتحانات جحدية 


وفترة تدريب. 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات ال الدولة ۲۸ 


إلى باريس وميتران 


في تشرین الأول ۱۹۹۱ لبيت دعوة الرئيس فرنسوا ميتران لزيارة 
باريس يرافقني عدد من الوزراء. لم نتطرق إلى قضية عون خلال 
محادناتنا التي تناولت خصوصا العلاقات اللبنانية الفرنسية والديون 
المتوجبة على لبنان ثمن أسلحة إشتريت في عهد الرئيس أمين الجميّل. 
وفي الوم التالي لوصول الوفد أقام الرئيس الفرنسي غداء في قصر 
الأليزيه تكريمأ لي وَلَّحظ البرنامج لقاء حدّدت مدته بعشرين دقيقة. 
بدأ ميتران اللقاء بالحديث عن الروابط التاريخية بين فرنسا ولبنان 
والوضع في الشرق الأوسط وأسهب» فانقضت الدقائق العشرون ودخل 
مرافقه يدعونا إلى غرفة المائدة. قلت لخيتراك فازا إنه اسعادر بال و قت 
المخصص للقاء» ولم يترك لي فرصة الكلام» ولدي ما أقول فطلب من 
المرافق أن يعتذر من المدعوين لأن الاجتماع مي الوقت المحدد 
ل بدت کلامي بتا کید احترامي التزامات من سبقني إلى الحكم لأن 
الدولة استمرارية SY E AS ms‏ ارق ((البو ما). . في 
عهد الرئيس سركيس تم التفاهم مع الحكومة الفرنسية على شراء 
أسلحة للجيش اللبناني قيمتها ست مئة مليون فرنك فرنسي» إِلاً أن 
رئيس الجمهورية ألغى الصفقة إثر اكتشافه أن أربعة وعشرين في 
المشة من تمنها ستدفع عمولة. وبعد تسلم الرئيس أمين الجميّل الحكم 
تمت الصفقة بمبلغ مليار ومئتي مليون فرنك دفع منه ما نسبته 
انان ونلاتون في المئة عمولة للبنانيين ولفرنسيين ضالعين فيها. ورفض 
ميتران أن أفصح عن الأسماء فتابعت أن وزير الإقتصاد والمال الفرنسي 
یهدد بإحالة لبنان على «نادي باريس»» النادي الذي يلتقي فيه دائنو 
الدول النامية للبحث فى الديون عليها وذلك يسىء إلى سمعتها إذ 
ھر فی وا الال اجر صن الق رخیه کا کیا وسال 
لبنان» فإذا فعل سأضطر إلى إعلان أسماء الشخصيات الفرنسية التي 
قبضت عمولات. رد ميتران أنه سيعطي التعليمات اللازمة لعدم 


الفصل التاسع: الإطلالة على العالم الخارجي ۲۹۹ 


اتخاذ مثل هذا اللإجراء نظرأ إلى حرص فرنسا على علاقات الصداق: 
التى تربطها بلبنان. فاستفدت من الأجواء الإيجابية لأطلب منه 
دات سک ب وقطع غيار لأن القسم الأكبر من العتاد الذي كان 
اأرسل دمر خلال «حرب الإالغاء» بين ميشال عون وسمي 
جعجع» كما طلبت التفاوض على العقد الجديد مباشرة بين 
الدولتين بدون وسطاء. 


عندما انتھی الاجتماع وقف ميتران ودعاني ا التو جه ال غرفة 
الماتدة.. انظ ڈراعي ودخاناالقاعة کصدیقین قديمين و سط دهشة 
المدعوين وخصوصا سفيرنا في باريس. ونظر ميتران إلى وزير الإقتصاد 
والمال بيار بيريغوفوا قائلاً إن وفداً لبنانياً سيجتمع به للبحث فى الديون 
المترتبة تبة لفرنسا طالبا تقسيطها على فترة زمنيّة لا ترهق الخزينة اللبنانية 
وبفوائد تكون الأدنى التي يمكن الحكومة الفرنسية أن تمنحها. 


بيريخوفوا الذي أصبح في ما بعد رئیسا للوزراء» انتحر عام ۱۹۹۳ فى 
صو ا حي مدينة نوفير في شمال فرنسا بمسدس سائقه بعد تركه الحكم 
بشهرين. وفي العام التالي انتحر فرنسوادو غروسوفر أحد أقرب 
الأصدقاء إلى ميتران ومن كبار موظفي الأليزيه» وكان يلقّب رجحل 
المهمابت: الس ية ية في مكتبه المجاور لمكتب رئيس الجمهورية بإطلاق 
التار غلى رأسة. وتردد أنهما انتحرا لضلوعهما في فضائح مالية قد تكون 
صفقة الأسلحة مع لبنان إحداها . کان دوغروسوفر صدیقاً لسامی مارون 

لخا لن من العهد ويأتي باستمرار إلى لبنان. 


أت زيارة فرنسا إلى إعادة العلاقات بين بيروت وباريس إلى طبيعتها 
a E EPPA ah‏ 


فعاو 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة ۲V۰‏ 


والإتصالات» إضافة إلى هبة بسبعة وثلاثين مليون فرنك مخصصة لتاهيل 
الام و الممت هات 


رایت الريارة الرس فحز لی فن غد ق الو کر یون: ایا یوین 
قبل الانتقال إلى روما إلا أن الرئيس ميتران أصرَ خلال وداعي له على أن 
أبقى فى «أوثيل ماريتيي» قصر الضيافة» متعجبا كيف لا ملك منزلا في 


ا چ رلت ضاف برط أن ابی دعوتي إلى شا لبتالي. 


جاء میترال وعرفات 


جاء راجلا من قصر الأليزيه المجاور إلى قصر الضيافة بدو زو حه 
وکانت توجُهت وبرنار کوشنير إلى يوغوسلافيا لتفقد مشردي الحرب 
فيها. وفور وصوله سأل عن زوجتي منی مشیر إل آله سيحادنها ا 
الانكليزية لأنها كما قيل له لا تتكلم الفرنسية. أجبته انها تلقت فعلا 
دروسها في معاهد إنكليزية لكنها بعد زواجنا درست اللغة الفرنسية في 
المركز الثقافي الفرنسي الست فقها: كان غاية في الا تشراح راز 
يستمح إليها ا اقبت انتباهي خلال الىشاء الذي تبادلنا فيه الأوسمة 
في صالون ي جاور لقاع اله قيال خط وز زوجي درت 
المدعوين لكون زيارتي ليست زيارة دولةء إلحاح ميتران على سوال 
صائب سلام الذي كنت دعوته من جنيف عن عمره. سا بالف کات 
يو مها فى السادسة والثمانين من عمره وميترال الذي بدأ يشعر بالمرض 
الذي ارا ه بيد ذللك بخسة اعرا قي الاس والسجي. ص 
مغادرة قصر الضيافة طلب مني ميترال للمرة الغانية أن أستقبل عرفات 
ET‏ العه ”ب من جديد إلا أنه ألح لأنه تعمد له تأمين اللقاء. 
و اقلت صرقات قرا رة إرضتاء اريس الشرسي دوا ان احا في 
الشوون السياسية. 


الفصل التاسع: الإطلالة على العالم الخارجي ۲۷۱ 


لبيت خلال إقامتي في باريس عددا من الدعوات إلى حفلات أقامها 
اللبنانيون تكريمأً لي وفي معظمها كان الطلاب العونيون يتظاهرون 
ضدّي هاتفين «هراوي السفاح». إلا أن عددا من الضباط الذين عملوامع 
رئيس الحكو مة السابق ولجاوا إلى باریس شاركوا فى الخفلات 


إلى روما 


ومن باريس إلى رومافي زيارة رسمية التقيت خلالها رئيس 
الجمهورية فرنشيسكو كوسيغا ورئيس الوزراء جوليو اندريوتي الذي 


اعتمادات و مساعدات للغاكن 


في اداد رة ل اور زرخ الست اق اساد این دن 
تشرین الأول ۱۹۹٩۱‏ توجهت إلى حاضرة الفاتيكان» حيث استقبلني عند 
اباب الارجس مدير الروت كر ل الذي لت ااه اله مهاهدةة اة 
الكير للوق المرافق کی إل آل داس الا ئى مسقل سر عة 
ادا رحد ارلا ایی س سی قات ای ام ارا ی 
یا ما اج الكرادلة عن طريقة اللقاء وعن مزاج الحبر الأعظم 
ذلك اليوم كي تضرف على هديه» فقال إن البابا يجلس وراء مكتبة وأنا 
فاه و(ذاما أغد لال الحديے بهل نة يا ووسارا فذلاك تي أن 
غير مرتاح إلى الموضوع الذي يدور الحديث حوله وأن الملل أصابه أما 
إذا بدا يحرك قلنسوته البيضاء على رأسه ثم يضع خده على يده فذلك 
موٴُشر اهتمامه بالحديث فأسترسل فیه. 


عرضت لقداسته المراحل الإإيجابية التي قطعها لبنان منذ توقيع إتفاق 
الطائف وشرحت التدابير التى اتخذتها الحكومة في سبيل إعادة الأمن 


الياس الهراوي: عوده الجمهورية من الدويلات الچ الدولة VY‏ 


إلى البلاد والوئام بين المواطنين» مشددا على أهمية العمل على إزالة 
اسب الماضي من النفوس ويناء روحية جديدة تكون كفيلة بعدم 
تعرّض البلد للتمرّق حال هبوب عواصف في منطقة مشرعة أمام جمي 
الأخطار. ولاحظته بین وقت وآخر یضع يده على ز زأسه يحرك قلنسوته»› 
ثم يضعها على خدّه مصغياً فوجهت إليه دعوة رسمية لزيارة ابال . نظر 
إلى ملياً وقال: «إني أصلي دائما من أجل بلدكم. لبنان فى قلبي وأنا حتما 
سأزوره فور أن تسفح لي الظروف بذلك. لقد أبديت منذ فترة رغبتي في 
القيام بمثل هذه الريارة؛ وامل أن أحققها لأنها غالية على قلبي». نم 
استرسل فى الحديث عن أهمية لبنان باعتبار أنه ملتقى الأديان ا 
ونموذج للعيش المشترك والتاخي› و دعا السخين ال االمزية جن 
الانفتاح وعدم الإلحجام عن العتجار كة في حياة بلدهم البسباسية 
والاجتماعية والاإقتصادية. 


إستمرت المقابلة أربعين دقيقة قدّمت له في ختامها لوحة - أيقونة 
كانت فى قصر هنري فرعون تعود إلى ثلاث مئة عام. تأمل طويلا في 
الهدية وقال مبتسماً إنها هدية ثمينة يصعب عليه أن يقدم لي ما يوازيما. 
و بعدما دخل أفراد العائلة لالتقاط الصور برفقته قلت له إن أعضاء الوفد 
يريدون مصافحته» فانتقلنا إلى قاعة مجاورة للمكتب حيث صافحهم 


کیت کلت ن بات تصبی أ أرز» فغرست في الحديقة واحدة منهما 
نيما غرس القانية أمين سر دولة الفاتيكان الذي قال ردأ على الكلمة التي 
ألقيتها إنه ورد فى أحد المزامير أن الصديق ينمو كالأرز مضيفا أن صداقة 
لفاتيكان للبنان هي صابة كالأرزة. 


وقام الأب منجد الهاشم الذي أصبح في ما بعد مطران الطائفة 
المارونية في بعلبك بدور المترجحم. 


الفصل التاسع: الإطلالة على العالم الخارجي A2‏ 


السلام في مدريد 


د ی من ا الأوروبية اشتعلت جبهة الجحنوب 
وشن الطيران الإسراثيلى غارات متتالية على مناطق عة مستهدذةا 
الجسور التي تربط إقليم التفاح بالمنطقة الجنوبية والبقاع بغية شل 
عمليات المقاومة» وانبرى ارييل شارون يطالب بتوسيع الحزام 
المي سا الايطاني۔ 


کنت قبل باریس وروما زرت في الثامن عشر من تشرین الأول ١۹۹۱‏ 
فاق میک يشت سح الرس السوري في ادعو اللي ونیا راشان 
وموسكو راعيتا عملية السلام فى الشرق الأوسط إلى الدول المعنية 
بالنزاع للاشتر تراك في مؤتمر السلام في مدريد. لاقت قت الدعوة معارضة في 
لبغان لأت البعض اعيبر أن ما يهسنا هو افيد القرار ٠‏ الصادر عام 
۸ إثر احتلال إسرائيل قسما من جنوب لبان وليس القرارات التى 
صدرت إثر احتلالها أراضي عربية فی خرب .۱۹٦۷‏ 


الت رین االأسد هل سيلبي الدعوة فر د بسوٌالي رأيي فأجبته أُنها 
المرة الاولى التي سيتم فيها لقاء من هذا النوع وقد يودي إلى سلام لا 
يجوز أن نغيب عنه في حال حصوله. وأضفت أن الرئيس جورج بوش 
حرر الكويت وشاركت سوريا بعشرة الآآف جحندي فى عملية 
«عاصفة الصحراء» التي قادتها واشنطن ولا بذ من التعامل معه إيجاييا 
واقترحت حال موافقته إبلاغ ذلك فوراً إلى الرئيس الأميركي الذي 
يشارك في بريطانيا في موؤتمر الدول السبع الصناعية فيدعم موقفه 
أوروبيا ويحسن موقحه للاندخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني 

a -‏ التالي. إعتبرت والرئيس الأسد أن وصول رئيس جديد إلى 
البيت الا بيض سيبطىء المسيرة السلمية في المنطقة لحاجته إلى درس 
الملف من جديد. 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة ¥8 


فى المفاوضات 

ولدى عودتى من العاصمة السورية أبلغت وزير الخارجية فارس بويز 
الذي كان تامّى دعوة من نظيره الأميركي جيمس بايكر لعقد لقاء في 
اھا ل وجب عا آنا لم تكن بعد افجاتا قرار المقار ك في م 
وأننا سنحضر موتمر السلام. وطار بويز إلى القاهرة حيث اجتمع وبايكر 
مدة ساعتين وتناولا تفاصيل المفاوضات» وأصّر وزير الخارجية اللبناني 
على أن تشمل القرار ٠٠٠١‏ الذي يهم لبنان بنوع خاص إضافة إلى 
القر ارات الدولية اللأخرى المتعلقة بالصراع العربي-الإسرائيلي والتي لها 
اعلاك عل اليد اللداتی, ولم نکن دسشق أعلست تیا بعد تاه 
قد مجلس الرزراء جخلسة مرت بصخبهاء لم یکن الوزراءغای عام به 
فى دمشن فهاجم عد ك اوم اتيب براق وعد الله لاهين 
وراك حمادة وزير النكار بي لإعلاته قى سو تدر صحافي حاشد عقد في 
القاهر ة المشاركة فى موتمر السلام قبل استشارة مجلس الوزراء» وطلبو 
ایل اریت کے جکر ور سید 8 ۷ جدو ی کل ع 
لاتم اك وأنه ينبغي على لبنان اقا بالمطالة نقيت القرار ٤٠١‏ 
دون الدخول في أي مفاوضات. 


شر حت الأسباب التي دفعتني إلى التصميم على المشاركة فان ات 
إلى أن القرار ٠۹ ٤‏ الذي ينص على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم بهم 
لبنان بالدرجة الأولى لأنه يوي نحو أربع مئة ألف لاجىء فلسطينيء 
وان التضامن العربى يفرض عليه اللإسهام في المطالبة بتنفيذ القرار ٤١‏ ا 
اس اا ابوا سراق مو الا راش اللي اجا 1 0 
ورفعت الجلسة فترة نصف ساعة توه خلالها بعض الوزراء إلى غرف 
حال حك اروا االات هاتقية بالمسوولين قى دمشق وعادوا 
إلى القاعة وهم أصبحوا من أشد المتحمسين لمشاركة لبنان. في 
موأتمر السلام. 


الفصل التاسع: الإطلالة على العالم الخارجي Vo‏ 


سافر الوفد في الأسبوع الأخير من تشرين الأول» وانتقل عدد من 
أفراده إلى المطار في ملالات إثر ورود تحذيرات من التوجه إلى مدريد» 
وأذكر أني طلبت من الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين المساعدة 
في إقناع أعضاء الوفد الشيعي بعدم المقاطعة على غرار ما فعل عدد من 
السفراء الستّة فاتصل بهم قائلا: «شاركوا في مؤتمر السلام وأنا أحميكم 
بعمامتي». ولدى وصول وزير الخارجية إلى المطار وقد انتقل إليه في 
سیارته» طلب منه المسؤولون أن ينتقي شخصياً طائرة من أربع کانت 
حاثمة رفعا للمسوولية عنهم حال كون إحداها مفخخة. 


وفي اليوم الذي سبق افتتاح الموتمر في الثلاثين من تشرين الأول 
١1‏ اتصّل بى وزير الخارجية ليبلغني أن أربعة من السفراء واثنين 
من الضبّاط من أعضاء الوفد اعتذرواعن عدم حضور الجلسة في اليوم 
التالي لأن التهديدات مستمرة لعائلاتهم في بيروت. فأخبرت رئيس 
الحكومة ووزير الدفاع اللذين اتصلا به ووافقا على إقتراحه إحالة 
السفراء على المجلس التأديبى والضابطين على المحكمة العسكرية 
اا ترا عن العا ر كه قحا ال حون فر قرارهع ر كرو 
جلسة الافتتاح التي تكلم فيها كل من الرئيسين بوش وغورباتشيوف 
ورؤساء الوفود. 


وبعد جلسة الافتتاح أبلخني فارس بويز هاتفيأ أن المؤتمر في مأزق 
لأن خلافات نشبت حول مكان إجراء المفاوضات وأصولها. طالبت 
إسرائيل بمفاوضات ثنائية مع كل وفد على حدة وفي مدن مختلفة من 
إسبانیا کی تتمکن من استفراد كل وفد بعيدأ عن الآخر. واختارت مدريد 
مركزاللتفاوض مع السوريين وبرشلونة مع الفلسطينيين وملقة مح 
اللبنانيين. فرفض وزير الخارجية السوري فاروق الشرع الاإقتراح وهدد 
بالالسحاب وقت لم يمائع عدد من الدول العربية. وتجنبا لانقسام 
عربي» قام رئيس الوفد اللبناني بدور الوسيط بين بايكر والشرع مقترحا 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة ا 


حلا وسطأ يقضي بأن تتم المفاوضات في مبنى واحد في وزارة 
الخارجية فى مدريد على أن تخصص كل طبقة منه للقاء بين وفد عربي 
ووفد إسرائيلي» وبهذه الطريقة تبقى المفاوضات محافظة على نوع من 
الشلة فما یکن لکل وقد ری أن يفاوض ثنائياً في المواضيع 
ا و رق اناد سی یگ ما کا لے اوو ف ا 
بينها خلال فتر ات الاستراحة. وافق الطرفان على ذلك. وتأخر موعد بدء 
المفاوضات ثماني وأربعين ساعة للسماح لرئيس الوزراء الأسرائيلي 
إسحق شامير بتشكيل سبعة وفود إسرائيلية للتفاوض ولتجهيز مبنى وزارة 
الخارجية الذي تكفلت إعداده الولايات المتحدة وهي أشرفت على 
المؤتمر من مختلف جوانبه. 


والقانونيين بإشراف وزراء الخارجية الذين لازموافنادقهم يتابعون 
اک ا ریو ا ر ای ا ی 
نسحاب کاملٍ في ما بعد. n‏ ارد لتلي رق الت في آي 
و 
وسأل لماذا لا تبحثون في موضو ع الانسحاب من... وأخذ وقته للفظ 
كلمة جزين التى كانت مدونة على الورقة. 


طوال رة الموتمر حاول الأميركيوت يشت الوشائل حمل أعضاء 
الوفود العربية واللإسرائيلية على أن تلتقي في ما بينها بتحديد عدد 
المصاعد و حصر ا إليها بممرات قليلة» وكذلك اراد محم 
واحد وإجلاسهم بعضهم إلى جانب البعض خلال المآدب علهم يتبادلون 
الحديث وإيجاد جو من الثقة ولكن دون جدوى. 


الفصل التاسع: الإطلالة على العالم الخارجي ۷۷ 


وانتهت المفاوضات الثدائية بعد جلستين على أن تستانف لاحقا 
في واشنطن. 


انفجار م مبنی «کولد ج هول») 


فجر يوم الجمعة في الثامن من تشرین الثانی ۱۹۹۱ إستفاقت بيروت 
على انفجار داخل الجامعة الأمر ية فى مسلولة أسش الجا ومعها 
أمن العاصمة. أدى الانفجار الذي استهدف مبنی( کولد ج هول) وهو 
مبنى الاإدارة العامة إلى سقوط قتيل وتدمير شبه تام للمبنى الذي يعتبر منذ 
إنشائه عام ۱۸٠١‏ رمزا للجامعة وأحد معالم بيروت المعمارية بساعته 
التي ترقت صد لحه الاتقجار تي اراي ا الرع فجرا سألت هل 
تفقد تفقد أحد من الرسميين» رئيس الحكومة مثلاً أو وزير التربية المبنى» 
وغطا جب بالا قرت اترك شيا إلى كات الاتجان دكا 
سيارة الرئاسة الحرم اي وسط هتافات احتجاج الطلاب الذين 
تعرفوا إلى الموكب وتوجهت الى حيث كان مجلس الأساتذة يعقد 
احتماعاً طار ئا . فو جىء المجتمعون بزيارتي فقلت لهم إني ایر أن 
الاعتداء يستهدف لبنان بقدر ما يستهدف الجامعة وطلبت بإلحاح ألا 
يعلن إضراب وتعليق الدروس حتى لو كان ذلك ليوم واحد.. تشاور 
الأساتذة في ما بينهم وأصدروا بيانا أعلنوا فيه أنه بعد زيارتي للجامعة 
وطلبي مواصلة الحياة العادية فيها ألغي الإإضراب الذي أعلن قاجا . 
وقبل مغادرتي القاعة قلت لمجلس الأساتذة إنى أريد أن أكون أول من 
رع لا ما الگ رلك ج هر ل ر رة خت مان ر 8اد س 
مالي الخاص متمتيا لو في استطاعتي أن أتبر ع بأكثر. 


وفي الام مرن تشریر الثاني E Ski‏ بعد سنة تماما على نفجیره 


القيت في المداسبة كلمة جاءفيها: «الحرب فى لبتان اتتیت ولک 


o OSO 


الياس الهراوي: عوده الجمهورية من الدويلات a‏ الدولة ۷۸ 


ل ب سن أل انال قعة بعك معام تالوا اسن الجر ارما زاجم 
واليوم تعيدون الحجر إلى مدماكه كأن قدركم من قدر لبنان: ذقتم مرارة 
العقاب بلا ذنب يوم كانت بوابتكم تشر ع فجر العلم والمعرفة والترقي» 
واتتفشم المغايمة الرمالة اوقد كعم آبدا أكبر من التخدي. هكد ا عدا عد 
الصرح جزءا مسقا من ابعال فكل جر فيه ساس حجر آخر کرسالة 
لبنان التي كل نور فيها هو ظل لنور جديد.» 


إكتمل البناء بعدما تركت مركز الرئاسة وأصر رئيس الجامعة وانربري 
عل أن آكرت. ضيف الش رق فى حقل:افتاح المتی ندید انظرا إلى 
الدعم الذي منحته للجامعة خلال ولایتي كما قال وسط تصفيق الطلاب 
وهتافهم. وعادت بي الذاكرة سنين إل الوراء يوم استقبلني الطلاب 
بالصفير وهم اليوم يستقبلونني بالهتاف والتصفيق. 


القمة الفرنكوفونية والموتمر الإإسلامي 
تشرین الثانی ١۹۹١‏ إلى القمة الفرنكوفونية في باريس وفي العاشر من 
کانون الأول اھ الموٴتمر اللإسلامي في دكار عااضمة الستجال بحيف 
القت كلش الأول باس اة :الذول العرية وكان اعات راس 
دورتها والثانية باسم لبنان. قلخ ا الماتهرين صورة عن الوضع 
المأسوي الذي يعيشه الجنوبيون والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على 
التي التحتية فى عمق البلاد طالبا دعمهم الديبلوماسي والمادي 
وخصوصا لأن الصندوق الذي انطلق كفكرة برأس مال ملياري 


الفصل التاسع: الإطلالة على العالم الخارجي ۲۷۹ 


مطلع عام ۱۹۹۲ وفي عهد حكومة الرئيس عمر كرامي طرح الوزير 
نبيه بري موضو ع اعتماد نظام داخلى لمجلس الوزراء نص عليه إتفاق 
الطائف و أثير أكثر من مرة منذ بداية العهد دون اتخاذ قرار» معلنا مقاطعة 
کان بري يشکو من عدم دقة جحدول الأعمال ويعبر أن تعديلات تتم 
اانا غل القرارات الع کا تقاف اسا آحرع الى السجضر 
قرارات لمواضيع لم يبحث فيها. وجنبلاط يعترض على حرمان الوزير 
حق اتخاذ مو اقف مخالفة لسياسة الحكومة بحجة التضامن الحكومي. 


کان اععماد نظام داخلى لأعمال مجلس الوزراء أثاره للمرة الاو 
عام ۱۹۹۰ الرئيس سليم الحص من نيويورك حيث كان يشارك في 
إحتجاجاً على دعوة نائبه ميشال ساسين» بناء على طلبي» مجلس الوزراء 
إلى الانعقاد للببحث فى الوضع الأمني إثر اشتباك على جحسر نهر بيروت 
بين قوات عون وعناصر تابعة ل«القوات اللبنانية» أدى إلى سقوط 
عدد من القتلى. ثارت ثائرة رئيس الحكومة الذي أنكر على نائبه حق 
توس لبعو آلف اللات عا ا کے 6و افا م 
الجدل فی صلاحیات نائب رئيس اللحكومة بدأت المناقشات حول 
مرسوم التنظیم فی ۱۹۹۲/۸/۱ في عهد حكومة الرئيس رشيد الصلح. 
تمحورالبحث طوال تلك الفترة على ثلاث نقاط: مقر المجلس 
وأمينه العام وصلاحيات نائب رئيس الحكومة. ورغم مرور تسع سنين 
على صدور المرسوم لا تزال النقطتان الأخيرتان موضع خلاف بينما 
حلت النقطة الأولى مع اعتماد مقر خاص لمجلس الوزراء مطلع عهد 


Tea 


کے شا رف قن حال الاي طب ارق الحص اماد 
تل اليف ااا اوشاع العامة و الظروف الأمنية الدقيقة› فائرت أن 
يستمر انعقاد المجلس في المقر الموقت أشارك فى كل أعماله نظرا إلى 
المواضيع الحساسة المطروحة والقرارات الهامة الواجب اتخاذها. 
ناهيك بعدم رضاي عن أن یکو ن لمجلس الوزراءمقر خاض به‌قيما رئاسة 
الجمهورية لا تزال مشردة عن مقرها الرسمي. إلا أني فور عودة الهدوء 
النسبي إلى البلاد وقعت مرسوم العنظيم» وكانت مكاتب القصر 
ال کے الوك اليضاغ: وتوالت على الإقتراحات لمكان مقر 
موأسسة مجلس الوزراء بينها إقتراح للرئيس حسين الحسيني يقضي بإلغاء 
سباق الخيل وتشييد نلائة مبان على أرض ميدانه» واحد لسکن رئيس 
الجمهورية وآخر إلى جواره لاإيواء مكاتب الرئاسة وبعيدأ عنهما في طرف 
الاك هاه بكرت قرا لاس الررراه راقرا اخر الرايس اح 


نقطة الخلاف على تعيين أمين عام للمجلس مستقل عن رئاسة 
الحكومة آثار ولا برال جلا سب رفظ ززساء الجكومة المعحاقين 
فصل الوظيفتين كما تم الإتفاق في الطائف. ففي الثاني من تشرين الثاني 
٠‏ قل المرسرم الرق 1۷ القاضي بين ضام الشعار مدر 
عاماً لرئاسة مجلس الوزراء «وبحكم وظيفته هذه أميناً عاما لمجلس 
الوزراء»» فاعترض عدد من أعضاء الحكومة والقانونيين بأن الدستور 
الجديد يفرض إنشاء جهاز خاص مستقل لموؤسسة مجلس الوزراء. 
وتلافياً لنزاعات جانبية تحرّل الاهتمام عن القضايا الأساسية التي کانت 
تو اجهها البلاد إرتأيت استشارة مجلس شورى الدولة الذي راى ال 
المرسوم لا يخالف الدستور. 


الفصل التاسع: الإطلالة على العالم الخارجي ۲۸۱ 


ان المرسوم رقم 1۷۷ صدر تطبيقا لاحكام قانون الموظفين ( المرسوم الاشتراععي 
رقم )٥۹/۱۱۴‏ وللمرسوم رقم ۲۸۷١‏ تاريخ ٠٠١۹/١۹/1١‏ المتعلق بتنظيم (المديرية 
العامة لرئاسة مجلس الوزراء ) ولمشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم ٠١11۸‏ 
تاريخ ۱۹۷١/۸/۲١‏ المتعلق بتعديل ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وملاك 
المديرية العامة لرئاسه مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته 
الخعقة بكار 4-71-7۹ : 


لیس فن الدستور القديم او الجديد ( المادة ٠٤‏ منه ) ما يشير الى هيكليه 
مجلس الوزراء موؤسسة تاركا تنظيم هذه الهيكلية للقانون كما في السابق ٠‏ 


اذا كانت السلطة الحتغيدية او السلطة التشريعية أو كلاهما اتغتبزان ان حسسن 
تطبيق الدستور حاليا يقتضي اعتماد هيكلية ادارية مختلفة فان عليهما استصدار 
النصوص اللازمة لاجل ذلك ٠‏ وحتى ذلك الحين يظل القانون والمرسوم والمنوه بهما 
نافذين ومطبقين ۰ 


ما رسمه له الدستور الجديد ٠‏ 


بیروت في ۱۳ تشرین الٿان ١١۹۰‏ 


مقار لسی مجلمن مفوض الحكومة شرفا رئيس مجلس شوري‌الدولة 


شورى الدوله لدی مج شوری الدولهة / 
و 
E‏ 


یران جوزف شاوول 


الياس الهراوي: عوده الجمهورية من الدويلات ال الدولة TAY‏ 


جواب من رئيس المجلس 


وسا س على اكد س أن الخظرة التي لمت بها شواص ٣ح‏ 
رو حية ما بُحث فيه في الطائف رغم كوني شا ركت في أعماله طلبت من 
الرئيس الحسيني ريه في الموضوع وأرفقت بكتابي إليه نسخة عن رد 
تاا قرز الدولة خا جر ابر تبسن داس التر اجا اا ا ان 
التعيين مالفا للدستور الجديد وللقانون الاداري. 


N OE a ff NK. 


یاس ر ا 
فخامة آلرفيش :¿ 
بالاشارة الى جواب فخامتكم تاريخ 7 »على کكابها القتسم ۷۹١‏ 


GY NTR j‏ أرفقتم به الرأي الصادرعنلجئة منالمستشارين تاريخ 
e Ao WFYF‏ 


نورد ونوکد ما ياتي : 


أولا__: أناط الدستور الجديد السلطة الاجرائية خاش الوذراه ( 'المعاتة ۲۷) 
جاعلا منه موسسة دستورية قائمة بذاتها ولها مقر خاص » وحدّد الاحكام الدستورية التسي 
تحكم سير العمل فيها (المادة 6 » مما وجب حطبيقا للدستور اتشاء جهاز اص 
بهذه الموسسة استكمالا لهذه الصغفة ٠‏ 


ثانيا : ان المرسوم المتعلق بتنظيم المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء 
( الرقم ۰ تاريخ 1۹51717/11 ) والفرنوم المتعلق بتعديل ملالر هذه المديريه 
(الرقم ۱١١۱۸‏ تاريخ ۱۹۷٥/۸/٩۱‏ ) » واللذين يتناولان وظيغه المديرية العا فة 
لرئاسة مجلس الوزراء » انما يحددان الامانة العامة لمجلس‌الوزراء باعتبارها صف هة 
لا وظيفة ٠‏ ذلك ان مجلس الوزرء لم يكن قبل التعديل الدستوري الاخير موسسة لا فسي 
الأقستور :ولا في القوانين الادارية ٠‏ أما المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء فمشار 
اليها في هذه المراسيم باعتبارها وظيفة لان رئاسة مجلس الوزراء كانت موسسة ادارية 
باعتبار القوانين ا باعتبار الدستور ٠‏ 


۴ے پر 


oc /s“ 


الفصل التاسع: الاطلالة على العالم الخارجي 


رسا 
جتنت 


الرگيس 


ثالثا : يفصل المرسومان المشار اليهما أعلاه بين الصلاحيات العائدة اللسى 
وظيفة المدير العام في رئاسة مجلس الوزراء والصلاحيات العائدة الى صغة الامين 
العام لمجلس الوزراء ٠‏ 

رابعا: ان الامانة العامة لمجلس الوزراء » وبعد أن أصبح هذا المجلس 
موسا انوي ودا ما لا جدال فيه » وهو ما يسلّم به صراحة المستشارون المشار 
اليهم في كتاب فخامتکم - قد تعدت کونها صفة لمن يتولى المديرية العامة لرئاس ةة 
مجلس الوزراء لتصبح » بعد التعديل الدستوري الاخير » وظيفة عامة في موسسة دستورية 
دائمة هي مجلس الوزراء » الذى لا يجوز اعتباره في أي حال من الاحوال تابعا لرئاسسة 
الحكومة » وهو الذي لا يمتنح انعقاده وقیامه بعمله في حال لیات ريس الحكيهة 4 أو 
في حال غياب رئيس الجمهوريهة ٠‏ 

ايتا 5 طلنذلك اقل كان الترهن الرقم 1۷۷ تاریخ ۲۹١١/1۱7٩‏ تطبتت 
للقوانين الادارية الجارية » وفي انسجام مع ما نص عليه الدستور بعدالتعديل ومسودى 
هذا التعديل »كان عليه أن بقتضر على تعيين السيد هشام الشعار مديرا عام لرئاسهة 
لس الا د واکان السيد الشعار أن يقوم موقتا بمهام الامانة العامة لمجلس 
الوزراء »ا أن یکون موظفا فیها بحکم وظیفته کمدیر عام لرئاسة مجلس الوزراء » فهذا 
التعيين وفي صورته هذه مخالف لما جاء به التعديل الدستوري الاخير » من كون مجلس 
الوزراء موسسة دستورية أصبحت قائمة بذاتها ذات مقر خاص » كما هو مخالف للقانسون 
الاداري حيث أنه ينص على التعيين في وظيفة لم يصدر النص التشريعي الخاص بها 
بعد » كما أنه يشل استباقا لما يجب أن يكون عليه تطبيق الدستور”ء E‏ 
التشريعية الضرورية لتتظيم سير العمل في هذه الموسسة ٠‏ 


اق 


oc fee 


YAY 


ريات 
جی ێت 


الركگيس 


آنا بالتسة الى الراى المشار اليه في كتاب فخامتكم » فنورد الملاحظات الآتية » 


بندابندا 


١‏ . المرسوم الرقم 1۷۷ تاريخ ۱۰/۲ لا يشكل تطبيقا للمراسيم المشاار 
اليها » لان هذه المراسيم تتناول الامانة العامة لمجلس الوزراء باعتبارها صغة لمن يتولسى 
المذبرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء » لا وظيفة » كما هو مودّى المرسوم الآنف الذكر 
وفي سياق الدستور الجديد ٠‏ فهو بذلك مخالف للقانون * 


؟ - نص القانون الدستوري الرقم ۱۸ لعام ٠‏ :»ب في مادته الثانية على الغاء 
كل الاحكام الاشتراعية المخالفة لاحكامه » فضلا عن قاعدة تسلسل النصوص التي تجه ل 
النصوص‌المتعارضة مع نص الدستور لاغية » وبحكم النصوص المعدومة » كما توجب تطبيق 
اران وفرط بسا بلعب نش التبعرر المسيت لى دقان الرين ارمع ١‏ 
بعدم فصله بين وظيفة المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء ووظيغة الامانة العامة 
لمجلس الوزراء > مخالف للدستور ولاغ حكما * 


٣‏ فا بالتسة الى فجر السادة المستشارين عن العثور على هيكلية للاجهزة 
الادارية لمجلس الوزراء في نص المادة ٠١‏ من الدستور » كما يشيرون الى ذلك » فنقول 
أنه لمن الغريب جدا أن يفتشوا في نص الدستور عن هيكلية ادارية » لان هذه الهيكلية 


الوزراء وهي المادة الخاصة برئيس مجلس الوزراء بدلا من أن يطالعوا أولا نص الممادة 
٥‏ وهي أليارة الخاسة پيجالس_الوزراء ٠‏ ومن الاغرب فالاغرب أل يجدوا في نص الدستور 


الآ یا حون مته لن هدا الو : 


وکل ال اكير أن لسر جل ن مان اورا نوت 
تارکا تنظيم منم الهكلة للقانؤن كنا في الابق " * 
بشما تتص المآدة 16 من هذا الفسكور انعا واضحا على ما أوردناه أعلاه› 
والقوانين ٠‏ 
م یہ 
o /+*‏ 


الفصل التاسع: الإطلالة على العالم الخارجي 


Ao 
ge سوا چ‎ 
الرتيش‎ 
u € 
ليست السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية في خيار بين استصدار‎ - ٤] 


النصوص التشريعية المشار اليها اعلا أو عدم استصدارها 6 ولسنا فی صدد حسن تطبیق 
للدستور أو سوء تطبيق له » على عكس ما جاء في رأي السادة المستشارين ٠‏ فتطبي ق 
الدستور يوجب استصدار هذه النصوصوعدم استصدارها عدم تطبيق للدستور ۰ 


ه - من الموسف حقا تورط رئيس مجلس شورى الدولة في تقرير وتأكيد أن 
مجلس الوزراء قد أصدر موافقته على التعيين » وبأنه مارس ما رسمه له الدستور الجديدء 
وهذا ما يناقض ما سمعناه شخصيا من فخامتكم من أن مجلس الوزراء لم يقرر الصيغفة 
التي تضمنها مرسوم تعيين السيد الشعار الآنف الذكر » وهذا ما دفع فخامتكم الى الطلب 
متا ارسال كتابنا المشار اليه أعلاه » بعد طلبنا التداول معكم في أمر هذا المرسوم وفي 
اعتماد الطريقة التي تناسب مصلحة الدولة في الغائه احتراما لنص الدستور ٠‏ 


وبما أن مجمل ما اطلعنا عليه انما يوآد وجهة نظرنا التي عبرنا عنها في كتابنا 
عدم التسليم بهذه السابقة » كما يدفعنا الى تأكيد مخاطرها على الميثاق الوطني الجديد؛ 
بما هو نقل للسلطة من الاشخاص الى الموسسات » لا من الاشخاص الى الاشخاص ٠‏ 


فاننا نودع فخامتكم موقغفنا هذا ونوكد طلبنا العمل الغوري على تصحيح هذا الخطاً ٠‏ 


رئيس مجلس )لنواب 
م4س 


گا اراز الجعض على فصل الوظيفتين نابعأ عن خشيته أن يتم 
تحريف في القرارات المتخذة أو أن يصاغ عدد منها بشكل مبهم أو 
مالئے لعا كان الاقاق عة = هذا ما حصضل ويا للاأسف فى بعض 
الأحان - لذلك لحظ مقر خاص لمجلس الوزراء وأمين عام لا يكون 
تحت لظا ريس الحكومة المباشرة. 


خلاف على الصلاحيات 


محور الخلاف الثاني تناول موضو ع صلاحيات نائب رئيس يس الواوا 
الذي كان الدكتور عبد الله الراسي طلب من لجنة صوغ البيان الختامي 
فى الطائف وضع نص في شأنهاء فاعتبر الرئيس الحسيني أن لا داعي لأن 
صلاحياته واضحة وهي شبيهة بتلك التي يتمتع بها نائب رئيس مجلس 
النواب.ولدى مناقشة الموضوع داخل مجلس الوزراء اعترض الوزراء 
الستّة ورفضوا منحه حق الدعوة إلى عقد جلسات وترؤسهاء مصرين على 
حصر كل الصلاحيات برئيس الحكومة. وعندما أشار البعض إلى أن 
المحلس اتخذ أكثر من مرة قرارا بتکلیف نائب الرئيس مهمات الرئيس 
في غياب الأخير خارج البلاد» سال عدد من الوزراء ما هو التدبير في 
جال سق راس الجر رة قرحا تين اتاتب له وانتهى البحث عند 
هذا الحد. بعدها بعامين فى أيام حكومة الرئيس رشيد الصلح وخلال 
المناقشات لی سفت إقرار النظام» دعا الوزير عبد الله الأمين إلى منح 
ابا ز یس الحكو مة الصلاحيات الكافية لتأمين استمرارية عمل مجلس 
الوزراء في غياب رئيسه» فأثنى الوزيران المر وفاخوري على إقتراحه» 


فيما حاول الرئيس الصلح والوزير البزري وضع العراقيل أمام تنفيذه. 


الوزير ميشال المر: «أرى من الضروري تریس صلاحیات 
ا آل کچ 


n‏ ج ت 


الفصل التاسع: الإطلالة على العالم الخارجي ۸۷ 


الوزير شوقي فاخوري: (ز الا شقن اریا دا سقو رف و يجب أن يقال 


اتن حلاف المراكز فيلزمه نص دستوري. مع موافقتي على المبدأً أقول 
بأنه يحتاج إلى نص دستوري وتعديل للدستور.» 


الرئيس رشيد الضلح: (لآ خرو اتخات آئ مرگر إلا بالدستور: 
واتفاق الطائف لم ينص على ذلك. حصلت مناقشات يومذاك ولم تتم 
الموافقة على الأمر.» 


an kr ga PI r 


وتم التوافق على أن يسجَل في المحضر تأكيدأ للعُرف المتبع 
لجهةممارسة تاتب رئيس مجلس الوزراء للضلاخيات الج كان 
قلسا مت الطائف عن الإفصاح عن تفاصيل المتاقشات التی ادارت ف 


الجلسات السرية بحجة أنه لا يريد فضح ما قاله النواب. 


كان وزير الدولة عبد الله الأمين يعتبر في حكومة الرئيس عمر كرامي 


حامل كلمة السرٌ السورية ووزير الدولة للإصلاح الإداري زاهر الخطيب 
المعارض شبه الدائم لما يطر حه زملاوه إضافة إلى أنه عندما يأخذ الكلام 
اللإإسراع في بت الأمور والحؤول دون استرسال الخطيب في مداخلاته 
كلما حصل جدل حاد أسحب ورقة من الملف أمامي واقول إن لدي 
اقتراحاً من الوزير الأمين ينص على كذا و كذا وأطرحه على التصويت 
المعارضة. وعندما يأتينى عبد الله الأمين بعد الجلسة متعجبا لانه لم يتقدم 
بأي إقتراح كنت أقول له أقنع نفسك بانك 


a E 


الفصل العاشر 
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مال وخطر 


وسظ ال ر مالعالل الکارم رھ ری جا الو اب س 
الحسيني بناء على طلب عدد من الموظفين السابقين الذين اشتكوا من 
تعويضات نهاية الخدمة الت تقاضوھا آنھا ما غادت تمل شقا بسبب 
ارتفاع سعر الدولار» وتقدم باقتراح قانون يسمح لکل من قبض تعویضه 
مند عام ١۹ ١ ٩‏ برده إلى الخزينة مع فائدة اثنتي عشرة في المئة وبالدخول 
مجددأً في جدول التقاعد. مشرو كارثة على الخزينة. لنأخذ مغلا 
مو ظا فبض قعريضا فته تان وسجسسوت ألت ره وكات يمل لعا 
ضخما آنذآك» ففي استطاعته بموجحب الإقتراح أن يرد المبلغ إلى الدولة 
مح فائدتة التى يجب ألا تتعدى قيمة رأس المال أي أن بيد ما مجموكه 
جمس فة آلف ليرة وقش تقاغدا شهريا فيسة لير ق وخسن عة ألش, 
وهذا التدبير ينطبق على جميع موظفي الدولة. صادق مجلس النواب 
على الإقتراح وأحيل مشرو ع القانون على رئاسة الجمهورية فردته معللا 
بالأسباب الموجبة التى أقنعت النواب بخطره على المالية العامة. 


1 ۳ “ ۹ ا 9 : م‎ ٠ 
خاطب الحسينى قائلا: أبو على على ماذا اتكلت فى إعداد هذا القانون؟»‎ 
فأجاب: «الدولة عندنا غنية ولديها أرزاق ردقب بطرت إلى الرتیسشس‎ 
الأسد وقلت: «لعله يفكر في بيع مباني مجلس النواب أو السرايا أو قصر‎ 


الياس الهراوي: عوده الجمهورية من الدويلات ا الدولة ۲ ۹ ۲ 


بعبداء ماذا لدينا من أرزاق؟ مشاعات تابعة للبلدية.) خاد («(بلی» قښك نا 
ا کف قلت لزالدين أكلنا. منذ عام 1۹۸٤‏ تعيش الدولة بدول 
موازنة تصرف على القاعدة الإثني عشرية.» تدخَل الرئيس الاسد وقال: 
«نحن قرّرنا زيادة رواقب الموظفين ۲١‏ في المئة» وفرنا ما يغطي تكاليف 
۳ فى المعة للزيادة ولم نعلنها في انتظار توفير ما تبقى كي لا نقح في 
عجز. هذا القاترن غير ماسب سن این ساي بالمال؟». فو ضع الحسيني 
مشرو ع القانون في أدراج مجلس الناب يتحين الفرصة لإعادة طرحه 
ريخاول المرب سن الجاع بي كي لا الير الموضو ع سجددا مع 


فى هق الأثناءاتجاوز الدولار ععبة الالقين والخمسن شا يره 
وتدهورت الأوضاع المعيشية فقامت الاأضرابات والتظاهرات 
واختاطت المطالب العمالية بالمطالب السياسية. و خصص مجلس 
الوزراء جلسة خلال شهر شباط ۲١‏ لدرس الوضع المالي 
والاقتصادي فى البلاد. خلال الجلسة أبلغنا حاكم مصرف لبنان الشيخ 
هال الغو رئ الذي حر تسا ها أ المضرف الم ر كري لن 
وستظيخ يغد اليوم دض الليرة اللبداية إ3 لم ميق في ضسدوقه إلا آريح مه 
مليون دولار وهو البخك اااي من الموجودات بالعملات الأ جنبية 
المفروض أن تكون راف لدی سكل سء وتوق سض رقا لان 
فعلاً عن التدّخل فى سوق القطع تارك قوى السوق تجد توازنها في 
العر ض ق الطلسي؛ وكانت بلبلة في الأسواق المالية أدت إلى ارتفاع سعر 


. 


الو لز يلوو اعا من ۸۷۹ إلى ١٠١‏ ليره واسجر ي 
ر تشاع ملغياً الزيادة التى كتا قرٌرناها على الأجور للقطاع الخاص: 
وزادت قلق المواطنين دعوة حاكم مصرف لبنان المصارف غير 
القادرة على الاستمرار إلى «الاندماج الطوعي توفيراً لعمليات جراحية» 
خسرت شائعات تاو لت عددا من المصارف الكبيرة وکانت سحوبات 
هائلة اضطر ت المصرف الم ركزي إلى مها بالسيولة لمساعدتها على 
اجتياز الاأزمة: 


الفصل العاشر: حرب المخيمات ومقاطعة الانتخابات ا ا 


في السادس من اذار ١۹۹۲‏ عقد مجلس الوزراء جلسة استشنائية طويلة 
اتخذ خلالها عددا من اللإإجراءات منها خفض أسعار بعض السلع وتحرير 
استيراد المواد الغذائية وزيادة الرسوم الجمركية على المشروبات والتبغ 
الأجنبي. وكلّف لجنة من الخبراء الإقتصاديين إقتراح تصور عام لخطة 
عمل إققصادية ومالية. لم تود التدابير إلى أية تتيجة وزاد الطين بلة قول 
رئيس الحكومة للصحافيين الذين سألوه عن الوضع الإاقتصادي وهو 
يغادرمبنى مجلس النواب: «لا أستطيع أن أفعل شيا بالنسبة إلى الدولار, 
ما عدنا نملك السلاح المناسب للجم ارتفاعه ومصرف لبنان غير قادر 
على التدخل. تفضلوا إقتر حوا علينا الحل ونحن مستعدون للتنفيذ.» 


أمام تضاول الثقة بالحكومة» توجهت في الثاني والعشرين من اذار إلى 
دمشق حيث عرضت إجراء تعديل وزاري يستبدل فيه ثمانية وزراء بوزراء 
بخدد يوْمنون للحكومة صدقية تتيح لها الاستمرار في مهمًاتها. تم التوافق 
على إقتراحى واستدعت دمشق رئيس الحكومة لإبلاغه الأمر. إصطحب 
کرامي رئيس مجلس النواب حسين الحسيني الذي أقنعه بعدم الموافقة 
على المشروع. لم تعدّل الحكومة فاستمرً تدهور الأوضاع الإقتصادية 
والاجتماعية ودعا اللإتحاد العمالى العام إلى إضرابين في شهر نيسان 
شملا مختلف المناطق وسارت تظاهرات إلى القصر الحكومي وإلى 
داس الفجمة تك شار المطالة رظ در فر پراش بحي 
العملة الو طنية ويومن الحاجحات الشعبية ويحميها. ) 


الإضراب الن آر دى بالمکویهة جل فى السادس من آبار ۲۹۹7 
وأيدته الهيئات الاإقتصادية ولاه ایال س و حرق إطارات وقطع 
طرق واعتداءات على موؤسسات وتحطيم منازل وزراء ومحاولة حرق 
منازل مسوولين كبار. واضطررت يومذاك إلى إرسال فريق من الحرس 
الخمرري الى شرل رئيس السكود قرب المقر اراسي الحرقت 
اسا ب طا اة کاتا ئی کر کا الہ كاد الرکع جزل من 


الياس الهراوي: عوده الجمهورية من الدويلات ان الدولة ٤‏ ۲۹ 


إلى ثورة إذ امتزجت المطالب المعيشية بالأهداف السياسية 

فخر ج الفلسطينيون من مخيماتهم للمشا ركة في التظاهرة واقتنصت 
اراب الفر صة للانتقام بعضها من البعض إضافة إلى تغلغل المخربين 
والسارقين بين الجموع. 


اضرا 


قبيل الظهر اتصل بي رئيس مجلس النوّاب يقول إن الوضع غاية في 
الخطورة وإِنَّ رحيل الحكومة قد يكون السبيل الأفضل للخروج من 
الأزمة. وأضاف آنه أرقن اتسا بهذا المعنى بالا خوه السو رين الذين 
كانوا استقبلوا فى اليوم السابق عمر كرامي 


وظهراً جاءني عمر كرامي ببلغني أنه ينوي الاستقالة معتذرأ عن عدم 
إعلانها من المقر الموقت لأنه سيعقد مؤتمرأ صحافيا في منزله يفصح فيه 
عن کل ما في قلبه EE aa,‏ اللاستقالة يعود إليه إلا أني 
أنوي إعادة تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة خاب رتکاشی ا ؟ 
أعو ذ بالله. ما فى حكومة بتمشي بهالبلد. الله يساعدك و نحن سنبقى إلى 
اباب أنا خايف عليك إنك إنت كمان ما تقدر تكمل الطريق.» 


وعود الدول 


ورغم الوضع الأمني المقلق واستقالة الحكومة التي أعلنت بعد 
الظهرء إنتقلت عصرا إلى الجامعة | الأميركية لافتتاح أعمال موتمر طبي 
دولی متجاهلاً تحذیرات المسوؤولين عن سلامتي . وقبل تلااوه الخطاب 
المع سلفاًء لِنْت الدول العربية والغربية لعدم وفائها بالوعود التي كانت 
قطعتها في موٴُتمر الطائف بتقديم المساعدات» وأدى ذلك إلى الانهيار 
الاقتصادي الذي تة البادة . كنت أحاول تف النقمة على الحكومة 
العى وجه رئيسها الهم إلى أيدٍ خفيّة تعبث بإقتصاد البلاد لمآرب 


الفصل العاشر: حرب المخيمات ومقاطعة الاإنتخابات ۲۹٥‏ 


وض . كان عمر كرامي على اقتنا ع بأن عددا من المصارف في طليعتها 
سات الب المخومصط فلا يالكدو دز لاطاحته تمهيدا اسل زفق 
الحريري رئاسة الحكومة» وذكر أنه يملك وثائق وإثباتات لوجود 
موّامرة. وفي الواقع لم تكن لدينا أدلة على هوية المتلاعبين بالدولار كما 
لم يخلف رفيق الحريري عمر كرامي على رأس الحكومة. 


إخسقج عكومة كراسي التي خاشة ساچ کا ا 
الإطارات المشتعلة فى شوآر ع العاصمة وثحت ضغط سعر الدولار الذي 
RL Ra‏ حكومة 
يدةللمعالجة وكذلك حرصاأ مني على مباشرة الإعداد لإجراء 
ES N O‏ 


+ه ټ 
va‏ 


واقترح علي أحد المسوولين السوريين خلال زيارة قمت بها للرئيس 
الأسد تكليف سامي الخطيب تشكيل الحكومة» فمانعت لأن من غير 
الممكن أن يكون روساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة من 
المنطقة ذاتهاء البقاع في هذه الحال. فکرت في الد كور ريه البرزرف 
قو اهن الجترب إلا أنه لم يكن تاقی پکسی عة ق القلب مروت 4 
قبل فترة قصيرة» فاكتفيت بتعيينه وزير دولة وصمّمت على تكليف 
بيروتي. تم الإتفاق على رشيد الصلح الذي لم تعارضه دمشق لأنه من 
القلائل الذين صوّتوا ضد إتفاق ٠۷‏ أيار وكلفته تشكيل الحكومة بعد 
إحراء الاستشارات النيابية الملزمة. وحرصت كما في الحكومة السابقة 
على أن يضم الفريق الجديد مختلف التيارات في البلاد» فسألت سمير 
جعجع هل هو على استعداد للمشاركة فيها وخصوصاء لأنها ستشرف 
على الانتخابات النيابية» فوافق دون أي ر 53و كر مرسوم نشکیا 


ا 


الياس الهراوي: عوده الجمهورية من الدويلات إلى الدولة 1 


الحكومة فی السادس عشر من یار ٠۹۹۲‏ وضمت أربعة وعشرين وزرا 
ينهم خمسة يدخلون الحكم للمرة الأولى:رشيد الصلح ر e‏ 
الوزراء» ميشال المر نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع الوطني» 
نريه البزري وزير دولة» نصري المعلوف وزيرأ للعدل» جورج سعادة 
وزيراً للبريد وللمواصلات السلكية واللاسلكية» زكي مزبودي وزيرا 
للتر بية الوطنية والفنون الجميلة» مروان حمادة وزيرأ للصحة والشؤون 
الاجتماعية» نبيه برّي وزير دولة» وليد جنبلاط وزير دولة» محسن دلول 
وزيراًللزراعةء اللواء الركن سامي الخطيب وزيرا للداخلية» شوقي 
فاخوري وزيراً للأشغال العامة والنقلء عبدالله الأمين وزيرا للعملء اا 
حردان وزير دولة» د قك الس تكو ورا وارد العا 
والكهربائية» فارس بویز وزیرا للخارجية والمغتربين» سمير جعجح وزير 
دولة» الياس حبيقة وزير دولة لشؤون المهجرين» سليمان أنطوان فرنجية 
وزيرأً للإسكان والتعاونيات» شاهي وهات وزرا للضتاعة و القط: 
سمير مقدسى وزيراً للإقتصاد والتجارة» أسعد دياب وزيرأ للمال» العميد 
الركن أحمد سامى منقارة وزيراً للسياحة» ميشال سماحة وزيرا للإعلام. 


E a 
جاديرة بالقة وعاجزة عن حل الأزمة: جور ستانا نال هاه اتکی‎ 
او ازا اسای یراق سوسیا جرب کے لآ غاد‎ 
ا فی د رار کی‎ 
رفيق الحريري وصفها ب«مسرحية غير مضحكة.)‎ 


نعيير' بديل عنه من داخل ««القوات»)» ا تاره الي ا 
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«حفاظا على کرامة الشمال» لم يشاركا في آي بجلسة. ريس الحكرة 
طبع منذ اللقاء الأول أجواء مجلس الوزراء بظرفه للخروج من المآزق. 
فبعد التعارف بين الوزراء طلب شاهي برصوميان الكلام مستنكراً حرمان 
الأرمن الار ردس وزيرا انيا وشا اتسجيل تحاط عل عدا الأ 
واسترسل في حديثه طويلا وبحدَة. وفجأة وقف رشيد الصلح ليقول 
کا و ی ل اک رر لی 
ممثلون في الواقع بوزيرين وأنه هو الوزير الأرمني الثاني بدليل أن 
کاریکاترږ «النهار» تطلق عليه إسم «غارابيت»! 


وواجهت الحكومة فور تشكيلها ثلاثة ملفات مصيرية: الوضع 

الإقتصادي المتدهور مع استمرار ارتفاع الدولار واشتعال جبهة الجنوب 
وإعداد قانون جديد للانتخاب. سعر الدولار وصل إلى عتبة الثلاثة آلاف 
ليرة فقرر مجلس الوزراء الطلب من حاكم مصرف لبنان التخل في سوق 
القطع. والجنوب التهب إثر معارك عنيفة قصفت فيها جزين ومرجعيون 
ومشغرة وحاصبيا وقت وجهت إسرائيل تهديدات إلى لبنان وسوريا إذا 
لم يضعاً حدا لأغمال المقاومة انطلاقا سن أرض الجتوب. أما٠قائون‏ 
الاقتاب فخهد راغا ريلا بن السكرمة و الا وة 


غداء كاد يكون كارثة 


في النصف الثاني من حزیران ۱۹۹۲ زار لبنان رئيس المجمع 
ا الكاردينال أكيلي سيلفستريني للبحث مع الأساقفة 
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فقرّرت في المناسبة غداء على شرفه يشارك فيه الرسميون والفاعليات 
المسيحية: أوفدت مدير الأمن العام ريمون روفايل إلى الكرنتينا ليو جه 
دعو پاشمی إلى سير بجح فاذر لظروف حاصة کا د کر اعد 
التأكد من اعتذاره وفيما كنت في زيارة للرئيس سليمان فرنجية في 
زغرتا دعوت حفيده الوزير فرنجية إلى الخدا» فقبل الدعوة. 
ل واا ار ا 
ما القن لمقر الموقت نبحث في عدد من الشوون اللبنانية التي تهم 
الفاتيكان فى انعظار وصول المدعويين إلى المنزل في الطبقة 
الفانية. وكان أول الواصلين نبيه برّي وتبعه سليمان فرنجية فاستقبلتهما 
وی ی . لم تكن سوى عشر دقائق مضت على وصول فرنجية حتى 
يعات مي كمي مقطية تدغرتي لاحرد إلى الخترل 0 فك 
حصل وهي تخشى كاردة. کان الوزیران يتبادلان الحديث حين دخل 
الصالون فجأة سمير جعجع وزوجته ستريدا فوجد نفسه وجها لوجه مع 
شلات ق يجة: ثارت ثائرة فرنجية ووضع يده على وسطه فيما أدخل 
جعجع إحدى الغرف ثم غادر فرنجية المقر وهو يتهم المسؤولين في 
الفاتیکان ولبنان بخشه وبالتامر عليه. طلبت من منى أن تتو جه إلى منزله 
قبالة المقر يرافقها السفير البابوي بابلو بوينتي في محاولة لمعالجة 
الوضع وإقناعه بالعودة فلم تفلح رغم تأكيدها أننا لم نكن ننتظر مجيء 
جعجع وأنه تصرف من تلقائه. . سألته أن يهدىء روع جماعته الذين 
اتخذوا مواقع في الشارع»› و جعجع أن يأمر مرافقیه بالر جيل قورا 
وعاتبته على قدومه» ذلك أنه اعتذر عن الحضور فخدعني . انخات آنه 
أراد مفاجأتي فأبلغته رأيي في هذا النو ع من المفاجات الئی کادت 
تودّي إلى مجزرة داخل المقر وخارجه. . شارك جعجع في الغداء 
وتحدّث مع جميع الحاضرين وكأن شيا لم يكن قبل أن يعود إلى 
«المجلس الحربى» في سيارة الرئاسة المصفحة بناءعلى طلبي يرافقه 
شال روق ووليد جنبلاط الذي هدد بالاستقالة عاد عنها بعدما تأكد 
نی لم أنصب له مكمنا. 
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قانون انتخاب 


في السادس عشر من تموز أقرّ مجلس النواب بأربعة وستين صوتا 
مقابل أربعة عشر مشرو ع قانون الانتخاب الجديد الذي جعل عدد 
الراب معة ولمائية وعشرين بدلا هن مفة وأربعة وثلائين كما جاء فى 
مشرو ع الحكومة. وقد فرض الرئيس الحسيني خلال الجلسة نقل مقعد 
النائب السني من بيروت إلى بعلبك علماً أن عدد السنّة فيها أقل بكثير من 
عددهم في العاصمة» كما فرض مقعدا لنائب درزي في بیروت وماروني 
فی ااي واستفاد على صعيد آخر من أجواء الجلسة ليمرر مشروع 
قانون التعريضاات الذي كنت أعدته إلى المجلسن. القانون اقفر للمرة 
الثانية فأصبح من الممكن نشره حتى بدون توقيعي. وكان هذا أحد 
الأسباب التي حملتني على اقتراح بعض التعديلات الدستورية إذ لا يجوز 
أن يُمنح رئيس الجمهورية مهلة ثلاثين يومألتوقيع مرسوم والمهلة 
الممنو حة لرئيس مجلس النواب لعرضه على الهيئة العامة مفتو حة. 


ثارت ثائرة أحزاب المعارضة التي اعتبرت أن القانون مجححف بحقها 
ويتنافى مع روح وئيقة الوفاق الوطني ودعت إلى مقاطعة العملية 
اة دلق ارقي رجال الدين الممسيرت وف طلسقي 
البطريرك الماروني الذي وجه إلي رسالة عشية إقرار المشروع ينتقد فيها 
القانون الذي يرجح في رأيه كفة طائفة على أخرى ومبدأ إجراء 
الانتخابات قبل توافر الشروط اللازمة لتأمين حريتها ونزاهتهاء كما وجه 
رسائل بهذا المعنى إلى عدد من السفارات. 
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a 


Sm E o e i‏ ےرا ارز ت اا اارونيز 
بویرا کد کا رار امارد شرن ی ۲آ عور ۹٩7٩‏ | ر 


اليركة الرسولية تشمل ادنا الاعز صاحب الفخامة » الاستان الياسالهراوي ٠‏ و وا ی ا ای اوی ب 
الانتخابات النيابية في لبنان ٠‏ جد ون فخامتكم في طيْه نسخة عن الكتاب الموجه 
ال هو#لاء السفراء ٠‏ ولا شك عبدنا في انك تد رکون القصد من مسعا نا وهو يرسي 
e‏ فاا تی بات الفمح الغائتة ينان اجراء ر ر الى ما تسعون اليه من ترفير حياة ديمقراطية حرة سليمة لوطننا العزيز ليتان 4 
وق ليان ٠‏ ومذ ذلك الحينء ا يثنا ننه الى هذا الامر حدر من وقوه 


لاسباب ياعت معرونة وي ان غلب الناخبین ء على اقل تغدیر لن يتمشا من مار 
a‏ ا : 
حکېم کي الاتخاب : وهم األمهجرون والمہاجرون ء نخثشى أن يتسم تأليف لرائسسح 


رگیسر الحم سوريسة الليناتية ا متم 


واته. ناقل کتاہنا هذا الى فخامتك سيادة اخينا المطران رولان أبو جودهه 
نائبنا العا الاي الاحترام ه سيطلعكم على ما قتا به من نشاءاات في هذا السبيل ٠‏ 


الشخين کے ھر جحت الكرية الط واه > فضلا عن التواقس التي صا هذا ويا أن نزغا فرضة لتجدف لفخامتکم اصدق مشاعر المحبة والتقد ير ٠‏ 

مشرو قالون الإنشخاب المذروح امام المحل النياأبي “ وقد لوت الدلر اليا عداد غير يسيمر سائلین الله ان یو "تیک من القو ة والحكمة وحسن التدبير ما تحتاجون اليه للوصول | 
1 من شل الاسة من جي الطوائف المذاهب ٠‏ بسفينة البلاد الى شاظى* الايا ن والسلا ٠‏ 
ا بی ن فشر افعاتم تى قاسوق ابات اة الب ا اخ الله بيد وسذ خطاح الى الجا وملقم برصاة وركاته . ۳ 
لاجل تمکین المهسجرين من العودة الى قرا هم پاررا فم میوش » اذا کان قد بتي لم :2 


~~ نے 


ا س ا سه قل اباس صان اله اب کے من تحقيقبا كابلة ء على الرغم سا ) ٣‏ 
ریه فن ت حیأت ؛ ا الىة کي بئان !لئ الما ركة في يذلا ٠‏ على غرار ما 


A 


س عر ان اينه شرن الا انرق ھا ا۵ا کے آے رة جن ان جکر با 

ا ا سن الان اسار س ان سد ا على مل الاراضي اللبنانيةء على 

أ ا نشت ليه وئيقة الوقات الوطني ٠‏ 

| رحرصا من البحريركية المارضية على الساهية فى العبل على اعا دة البلاد الى جو 

| دییدا ي رظل الباقظة على سيافة البنان بامخلال” وتودة المعترت يها دب 
یا تمیز به عر التارخ بیان عشدة مناد اسر الي الاشان | 


e‏ ان 
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حضره صا حب السعادة السفير 

بعد تقد یم راجب الاحترام e‏ یہنا ان نحیط سعادتکم علا برقت ا ریک الارن 
من الانتخابات النيابية النيي اجراوها في لبنان رالتي كثر الحديت عا في الازة 
الاخيرة ٠‏ وهذا المرقف يلخص بيا يلي : 

١‏ أن البطريركية المارئية تتوق اا اجراء انتخابات حرة لاتہا تومن بالنظاً م 

الد يمقرأطي الذي يتشبث به لبشنان ء | 

۲ ان البطريركية ألمارنية ترى أن هذه الاتتخابات ء في الظرف الحاضر ء٠‏ فن 

تكون حرة ولن تعير بالتالي عن رأي المسیحیین على وجه الاجمال آلا پشروط رهي : 
ا عود ت المہجرین الى تراهم ومنازلہم ء وهذا من الا ولویاتالتي نص عليہا اتفاق الطاف ٠‏ 
ب تمكين المهاجر ين قرا » وفي مجملهم مسیحیین ء لم تمض على هجرتېم ر 
من الادلاء باصواتہم ٤‏ وهذا حق لهم يمارسه جميع رعايا الد ول المتحضرة ٠‏ 
چ س تحریر الاراضي اللبنانية مى القرات غير اللبنانية التي ۾ اذا بقیت ؛ سیکون لہا تائیر 
مير على مجرى الانتخابات في حال حصولا ٠‏ 

۳ القول باشرا ف مرا قبين د ولیسین على عملية e‏ تاي e‏ 
البطل بة لان الضغط سيتركز على تأليف ليائم المرشحين ولن يسح لاي مرشح بادراج اسمه 
0 لم ثل مرافقة السلطة المهيمنة على لبنان» وهذه عة لا سيل الى اقتا 

> - ان لم تتفر الشروط التي اشرنا اليا لا نعتقد ان الانتخاباتستكون 
و سا آج الىجلس لا سبيل الى حله الا اذا حل نفسه» بحسب اتفاق الطاف. 
واف لیلاد يالانقسام پ 


2 الاح“ ا 
تفضلوا بقبمول الاحترام 
۶ نصرا لله پطرس صفیر 


بطريرك انطاكية سار المشرق 
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TUS a /‏ 
ر اوا الہ 


صاحب الغبطة مار نصر الله بطرس صفير الكل الطوبى 
بطريرك انطاكية وسائر ا مشرق - بكركي 


بكل العنايةء قرأنا رسالتكم ا لمؤرخة في ٠١‏ تموز ۱۹۹١‏ التي نقلها الينا ثائيكم العام 
والتي تضمنت هواجسكم بشأن اجراء الإنتخابات النيابية» كما تمعنا في موقف البطريركية 
المارونية الذي صغتموه في كتابكم اموجه الى بعض سفارات الدول الصديقة. 


اذ اتفهم حرصكم الصادق على اجراء انتخابات نيابية حرة» واذ اقدر نبل موقفكم من اجل لبنان 
ديقراطي سليم سيد مستقل متميز يناخ الحرية والتعددية والمساراة والإحترام لحقوق الإنسانء 
فإننا نؤكد لكم ان جميع المسؤولين في الدولة يتطلعون مثلكم الى بلوغ هذا ا مقصد الشريف الذي 
يحتاج » كما تعلمون» الى جملة خطوات متتابعة»ء وقرارات حكيمة تمكننا » اذا تكاتفناء من 
جاوز العقبات القائمة على طريق هذه المسيرة» وهي عقبات تراكمت وتفاقمت بسبب الحروب 
ورهاناتها الخاطئة ونتائجها الخطيرةء او رما رجعت الى ارتكابات عديدة اقترفت فى المراحل 
السابقة لاندلاع الحروب. ۰ 


ان انجاز ا لمكن يسهل الوصول الى ما يجب ان يكونء كما ان نهح الإنتظار والتأجيل لا 
يقدر ان يوصل الى استكمال تطبيق بنود وثيقة الوفاق الوطني ولا سيما ان لبنان وا منطقة بأسرها 


يمرأن مرحلة دقيقة بحساباتها والإستحقاقات والتحرلات. 


علینا ان نبت اننا قادرون على حكم انفسنا بأنفسناء وذلك من خلال تعاضدنا وتوحدنا» 


لقد انتظرنا في صوغ هذا الكتاب الى بدء الدولة بتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها للشروع 
بإعادة ا مهجرين الى قراهم وبيوتهم والأرزاق» من ضمن خطة مرحلية حددها قرار مجلس الوزراء. 
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يبنى الوطن بشجاعة القرار الذي يعبر بنا خطرة خطوة من حال الحرب الى حال السلام؛ من 
منطق الإنقسام الى منطتق الوحدة الوطنية » من رواسب ا ماضي الى مكاسب الستقبل» من مرارة 
الحيرة والقلق الى ثرابت السيادة والإستقلال وا حرية. 


ننغلب على تخوفنا على / لستقبل اذا وعينا جميعا بواقعية وتجرد » للمعطيات القائمة؛ 
ذلك ان الحل يبدا بحلحلة العقد. وتبقى الوطنية طريق الإنتصار للبنان لا سيما ان كل الطوائف 
قد خرجت من الحرب مثقلة بالأوزار. 


اننا نفكر في مسيحيي اجنوب والبقاع والشمال تفكيرنا ني مسيحيي الجبل وبيروت ٠‏ 
وهو تفکیرتا نفسه في مسلمي وطننا؛ ومرادنا ان ندفع بالالتئام الوطني بين الجميع على قواعد 
الفقة ا متبادلة التي تشد بين العائلات اللبتانية داخل الوطن فنجسد لبنان وطتا نهائيا لكل 


وفي كل الأحوال» ان اانا بعنفوان اللبنانيين وتأصلهم ني الحرية. وضنهم بالكرامة؛ 
يجعلنا وائقين من ان لبنان بيقى اكبر من اي ضغط يس بالعنفوان وا حرية والكرامة. فهذا الشعب 
الذى نعتز بترائه الزاخر في هذا الجال على الأخص قد نظلمه ان شككنا في صونه لهذه 
اة وهو الذي یأبی ان یسگت له صوت. 


ويقيننا أن الحكومة العازمة على اجراء الإنتخابات ان لم تتمكن من اجرائها على افضل 
ما تبغي ونبغي جمیعا فهي مصرة على ان تأتي هذه الإنتخابات افضل من انتخابات ۳ 
و۱۹۹۸ ١‏ او تلك التي حصلت في العقد الأول من دولة الإستقلال سواء في عام ۹٤۳‏ او في 
٥۵‏ ایار من عام ۱۹٤۲۷‏ . 


هذا ویسرنا ان نركد لغبطتكم خالص محبتنا والتقدير » وثقوا ان تبادل الراي والتعاون 
ا او جميعا ادراك المقصد» مستمدين من بركتكم العون واستلهام الصفا ء؛ ومن الله 
العلي القدير عزية الإنتصار للبتان. 


الياس هراوي 


الفصل العاشر: حرب المخيمات ومقاطعة الانتخابات ©" 


بعد المصادقة على قانون الانتخاب وقبل أن يحدد مجلس الوزراء 
الثالث والعشرين من آب موعدأً للانتخابات في الشمال والبقاع» 
والثلاثين منه في بيروت والجبل والسادس من أيلول في الجنوب 
والنبطية» أعلن حزبا الكتلة الوطنية والوطنيين الأحرار و «القَوّات 
اللبنانية» وتيّار العماد عون إضراباً في الثالث والعشرين من تموز ومطلع 
أيلول إحتجاجا على إجرائهاء أما حزب الكتائب الذي لم يشارك في 
الإإضراب فاتخذ قرار عدم المشاركة فيها. 


بایکر في زحلة 
في محاولة لتسجيل انتصار يساعده في حملة انتخابات الرئاسة 
الأميركية التي باتت على الأبواب» أوفد جورج بوش وزير الخارجية 
جيمس بايكر في جولة إلى الشرق الأوسط» هى التاسعة فى عهده» تحت 
شعار إحياء المفاو ضات العر بية-الااسرائيلية الت لم تحرز تقدماً مند بدئها 
قبل تسعة أشهر في مدريد رغم خمس جولات من المفاوضات الثنائية. 


زیارته للبنان کانت موضع آخذ ورد استمرا آیاماً بسبب رفض وزير 
الخارجية فارس بويز إقتراح السفارة الأميركية الاجتماع به في إحدى 
العواصم العربية وإصراره على أن يتم اللقاء على الأراضى اللبنانية. وصل 
بايكر بعيد ظهر يوم الثالث والعشرین من تموز ۱۹۹۲ إلى منزلي في 
زحلة قادما من دمشق عبر المصنع حيث كان في استقباله وزير الخارجية» 
ولت آلو کب طعا فرغة فیا سلاك سی کب خر لطر يق اال 
وأصرٌ بايكر في مستهلها على اللإشارة إلى أن زيارته تمت بموافقة 
شخصية من الرئيس بوش «الحريص على تأكيد تأييد الولايات المتحدة 


+ 
6¢ oe: 
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الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة 


استقلال لبنان التام وسيادته»» مضيفاً أن وجوده في البقاع دليل قاطع على 
ANE‏ تناولت المحادثات مختلف المواضيع المتعلقة بأزمة الشرق 
الأو سط فقال بايكر إنه لم ر لدى الاسرائيليين رغبة حقيقية في التوصل 
إلى سلام في المنطقة وخصوصاً بعد وصول حزب العمل إلى الحكم 
وتعيين إسحق رابين رئيساً للوزراء خلفا لإسحق شامير الذي تعتبره 
واشنطن من الصقور. وحث الوزير الأمهركي الحكومة اللبغانية على 
الممشا ركة في المفاوضات المقبلة في واشنطن وعلى أن يحمل الوفد معا 
مقترحات عملية في شأن الجنوب لأن اللإسرائيليين أعدوا ملفا ش٠‏ عن 
الموضوع. أثرت من ناحيتي مسألة تنفيذ القرار ٥‏ موكدا أن الدولة 
اللبنانية تتعهد عدم إطلاق رصاصة واحده من أراضيها في اتجاه إسرائيل 
حال تنفیذه فرّد بأن الولايات المتحدة تدعم تطبيق القرار اس 
تطالب بضمانات لانسحابها وأقترح أن «رتتخذ الحكو مة اللبنانية سلسلة 
إجراءات لاإعاده الهدوء إلى المنطقة الحدودية عبر بسط سلطتها عليها 
وذلك يمهّد لجدولة الانسحاب الإسرائيلي منها.» 


إستمرت المحادثات حتى الثانية والنصف عقد أثرها بايكر وبويز 
مزتعراً صحایاًاستهللته بکلمة ترحیب بالوزير الضيف أذرت ف اى 
أن «الو لايات المتحدة التزمت إنجاح مودمر السلام الدولي وحل ا 
الشرق الأوسط وفقا للقرا الشات و ی اللأمن. N‏ 
المتضامن مع أشقائه في جهودهم لوصول ل إلى سلام شامل وعادل ودائم» 
يتوق إلى إنهاء ء المأساة الإإنسانية التي طال أمدها في المنطقة .) وغادرت 
القاعة تا ركا للوزيرين التحدث إلى الصحافيين الذين آثاروا غ 
انتشار القوات السورية فرد بايكر لرل آن سات اختلافا بین واشتطن 
ودمشق في تفسير بنود الطائف الذي تعتبر الولايات المتحدة أن ل بكفر 
تطبيقه بحرفه ورو حه عضيف وق تفسیر زاشنطن» أن اجکومة سور 
وحكومة لبنان يجب أن تجتمعا في أيلول المقبل قزرا ما هی الخطوات 
التي ستتخذ». ورد الوزير بويز بأن الحكومة عازمة على بسط سلطتها 


الفصل العاشر: حرب المخيمات ومقاطعة الأنتخابات 


على كامل الأراضي اللبنانية وسيتم التفاهم مع السلطات السورية على 
التوقيت المناسب الذي يأخذ بقدرة الدولة اللبنانية على تسلم كامل 
مسوُولياتها في البقعة التي ستتم عليها إعادة الإانتشار وأضاف: «نأمل أن 
يتم تحقيق هذه الطروحات في أقرب وقت ممكن أواخر هذا الصيف.» 


وردا على سوال عن الانتخابات التادة التي آ ضف وشيكة قال 
بایکر ان e r ie‏ اللبنانية ا 1 أن 


iE tye pr 


بعد الموتمر الصحافي أقمت مأدبة غداء على شرف الوزير بايكر 
تخللتها i‏ الرسمية غادر إترهالبنان الساعة الرابعة 
ات مشق فما عدت ا المقر الموقت في بيروت. کا هذه ال 
زيارة للبنان لوزير أميركي منذ تلك التي قام بها قبل عشر سنين جورج 
شولتز إثر تفجیر مقر قيادة المارینز عام .١٠۹۸۳‏ 


إنتخابات ومقاطعة 


تمّت العملية الانتخابية وهي الأولى في عهدي في جو من الحرية 
ر e‏ ر کا کر ی ا 0 
EEA aE EE ra‏ 
Sa SE e a E‏ 
عبد الله الراسى فى الكورة. 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة ۳۹۸ 


EE NA Aha BE ae aa‏ في نزاهة 
الانتتخابات ووصفها بالمزورة وبالمؤامرة لأنه فاز مع مرشح واحد من 
لاه بج شد > وطلب من رئيس الحكومة عقد جلسة استثنائية 
لمجلس الوزراء للنظر في الموضوع مهددا بدعوة مجلس النواب 
للتشاور. وعندما لم يستجب طابه أعلن استقالته من رئاسة المجلس ومن 
عضو يته و سرعان ما عاد عنها. 


وحدها انتخابات كسروان لم تتم في موعدها المحدد بسبب مقاطعة 
معظم أهاليها شیا وانتخابا. إلا أنه بعد نجاح عمليات الإقتراع في 
وا ال ج 0 عر من ین ار ل معدا جدود الها بد 
المهلة المحددة للعمليات الانتخابية تنتهي في الخامس عشر من تشرين 
الأول تمت یکل ظبیخ طبيعي رغم ضالة نسبة المقترعين. معظم الأحزاب 
والقوى المسيحية لے ھا سوب الكتائب الذي كان تجاوب مع 
لي الرتيس ين الجعيل قاطي تدهش ما بغد على عدم المشار ق 


فی العشرین من تشرین الأول ١۹۹۲‏ انتخب مجلس النواب نبيه بري 
الدستور الجديد واصبح لا بد من تكليف رئيس حكومة. 


كشت زرت فيل فثرة الرئيس حافظ الأسد فى اللاذقية للبخث في 
اة اة وني عادد سن القفايا الشركة واترت عرض 2 
الحكومة المقبلة دون أن أطرح مباشرة إسم رفيق الحريري. شرعت في 
الحديث عن الوضع الإقتصادي في لبنان وأن حكومة كرامي سقطت 


الفصل العاشر: حرب المخيمات ومقاطعة الانتخابات ۳۰۹ 


بسبب الحالة الإإقتصادية و حكومة الصلح الانتقالية التي جاءت للإشراف 
على الانتخابات شهدت تدهورا متزايداً ذ في الوضع المعيشي» مضيفاً أن 
السلام بعد انعقاد موؤتمر مدريد قد يقرع أبواب المنطقة فكيف يمكن 
للبنان أن يستقبله وهو يفتقر إلى البنى التحتية التي دمّرتها الحرب» 
والدولار بات يناهز الثلائة نة آلافا ليرة والمهجرون ما زالوا خار ج دیارهم 
بستارت:السازل ويشر ون أصهابها 


بعد المقدمة سألت الرئيس الأسد هل من مانع سياسي لدى دمشق 
بخول دون نكيف رفيق الجريري تشكيل الحكومة الجديدة. فأجاب 
الأسد بأن لا مانع لديه ما دمت أعتبرُ أن الحريري يستطيع المساهمة في 
إنعاش البلاد إقتصاديا. 


الحريري» 


اس 4 


e 


ي داري 


0 


معرفتي بالشيخ رفيق الحريري تعود إلى عام ۱۹۸٤‏ يوم زارني 
وأمضى ليلة في منزلي في الحازمية برفقة سفير لبنان في سويسرا جوني 
عبده الذي كانت ولا تزال تربطني به صداقة نشأت منذ تسلّمت وزارة 
الأشغال العامة في عهد الرئيس الياس سركيس الذي منحه كامل ثقته 
ا ل ا 


كان السفير عبده في زيارة للبنان يقيم في منزلى حيث كنت أعيش 
وحيدا تلك الفغرة بعدما سافرنت سى إلى آلرلايات المعحدة لشقد ابا 
رولان. إعتبرت من واجبي أن أدعوه للاإقامة في دارتي التي سلَّمته 
مفتاحها نظرا إلى إصراره كل مرة وأنا في سويسرا على أن أنزل ضيفا 
غل السفارة 


قبيل منتصف إحدى الليالي دخل جوني غرفة نومي وأيقظني قائلا إنه 
صحب الحريري من قصر بعبدا حيث عقدا اجتماعا مع الرئيس أمين 
الجميل استمر حتى الساعة» وطلب أن نوْمنٌ لهما عشاء لأن الرئيس لم 
يعرض عليهما تناول الطعام إلى مائدته كما اقتر ح أن أستضيف الحريري 
تلك الليلة لأنه ليس من الحكمة أن ينتقل في مثل هذا الوقت المتأخر إلى 
««(المنطقة الغر بية.) ) 


الياس الهراوي: عوده هة الجمهور و من الدو لانت ا الدولة TY‏ 


لم يفصح أحدهما خلال العشاء ء عن المواضيع يع التى أثيرت في بعبدا 
كما لم أطرح أي سؤال. ونام الحريري في سرير إبني رولان وتناولنا 
. ۴ | ا“ 0 
الفطور معا صباح اليوم التالي قبل أن يعود إلى منزله 


لم تشاً الصدف أن نلتقي مرة أخرى إلا بعد فترة طويلة عندما قابلته في 
باریس حیث کنت في زيارة ابنتي رينا. إتصلت بالسفارة اللبنانية في برن 
التى أبلغتنى أن السفير عبده في زيارة لرفيق الحريري في باريس فاغتنمتها 
فرصة مزدوجة للقاء جوني ولسوال الحريري عن إمكان تأمين عمل في 
الو لايات المتحدة لرولان لفترة محددة» وبدون مقابل إذا لزم الأمرء لأن 
الانتقال إلى المرحلة التالية من دراسته العليا تفرض عليه اكتساب خبرة 
فى عمل الموسسات. 


توجحهت إلى منزل الحريري حيث كان عبده في انتظاري و كعادتنا 
كلماالتقينا أخذنانحلل الأوضاع في لبنان وتأثيرات التطورات 
المتسارعة فى المنطقة عليها. كان الحديث على أشده عندما نزل الشيخ 
رفيتق من الطبقة الأولى يرتدي الدشداشة وانضم إلينا. عرضت عليه ما أنا 
قادم من أجله مشيراً إلى أن اتصالاته الكثيرة والمتنوعة في الولايات 
المتحدة قد تسهّل المهمة. شعرت وأنا أتكلم أنه لا يستوعب ما قول إذ 
بدا واضحاً على وجهه أنه شارد يفكر فى أشياء لا علاقة لها بالخحديث. 
عندما آنهیت کلامي سألني عن مبلغ المال الذي يحتاجه إبني لاکمال 
ذراسته. وقفت وشكرته قائلاً إني لا أطلب منه دفع الأقساط السنوية عنه 
انما إيجاد عمل موقت له وبدون زات اذا فی الاحة لان نظام 
الجامعة يحتم عليه العمل قبل مواصلة دروسه العليا. وذعته وأمام باب 
المنزل التقيت جان عبيد الذي طلب مني العو دة لتبادل الآراء خلال 
الخداءفقلت إني لست مدعوا. 


التقيت الحريري مرة أخرى في دمشق خلال حفل زواج الأبن الثاني 


الفصل الحادي عشر: الحريري» وعبده في دارتي 10° 


ا الرس الو ر“ عد الحليم خدام. دعوته لدی دخوله القاعة 
للجلوس إلى طاولتي» لكنه ظل متوجَها إلى الطاولة الرئيسية التي تبين له 
انها محجوزه لاهل العروسين فعاد وجلس معنا. 


ندات العلاقات بيني وبين رفيق العريري تترلق قي الطائف» وشحرت 
اول إقاعط فن باريس اقل الاشال إلى سلا العلوات تهاب ر 
جديد بتعاطف غير معلن. دعاني يوماً كاظم الخليل الذي كان يلقّب 
«الئعلب» لذكائه وسرعة خاطره إلى منزل كريمته في العاصمة الفرنسية 
بدا عن آغین النواب المقيمين في فندق «رويال مونسو» وفاجأاني 
بالقول أنه يتمنى لو أنتخب أنا رئيساً للجمهورية . عجبت لکلامه 
خصوصا أنه من مؤيدي رينه معوض وقلت في نفسي لا شك وراء 


التاوزة كن 


صباح اليوم التالي جاءني رفيق الحريري يقول إن زيارتي لكاظم الخليل 
سبّبت له متاعب. سألته عن السبب فقال إن الخليل اتصل بجوزف سكاف 
اعا أن یز نواب الأحرار تؤيد ترشيحي» وأنه التقاتی للبجتٹ فے 
الموضوع. جن جنون سكاف الذي حاول الإتصال بالملك فهد وبعدد 
من الأمراء دون أن يوفق فاشتكى لدى وزير اللإعلام متهمأً الحريري بالعمل 
لمصلحتي وطالب نقل الشكوى إلى الملك. إتصلت الرياض بالحريري 
وطلبت منه عدم التدخل علماً أنه لم يكن يتدخل. كانت العملية لعبة من 
ألاعيب كاظم الخليل لجعل جميع الحظوظ إلى جانب رينه معوض. 


اریت را کے رھ ریچ ی و رجیی ج 
اه ره الا لیو السو لے مات ا ف لانن 
المستازعين» كما رافق كر من مر الأمير سحو الفيضل إلى خسشق رانا 
صداقات مع نائب e pT‏ الجیش 
حكمت الشهابي وكان يزور بين فترة وأخرى الرئيس السوري. 


) 


: ۴۹۹ 
الياس الهراوي: عوده الجمهورية من الدويلات إلى الدولة 


کان الترافی ا م الحريري وحين كنا نتفق في سوريا على مر ما 
كان التيّار يمر دون عوائق في لبنان. وبالفعل أكثرية النواب حتى رؤساء 
الحكومات السابقين طالبوا به. سليم الحص اعتبر أن («(مجيء رفيق 
الحريري منيح في هذه الظروف» وعمر كرامي می قال «لا حول ولا قوه. 
فليكن رفيق الحريري». صائب سلام کان طالب به قبل تکلیف رشید 
الصلح» كذلك وليد جنبلاط والرئيس سليمان فرنجية وريمون إده. 


أنهيت البحث في موضو ع رئاسة الحكومة وتطرقت مع الرئيس 
الأسد إلى موضوع رئاسة مجلس النواب فأشرت بكل هدوء إلى عدم 
إمكانى متابعة المسيرة ة بو جود حسين الحسينى على رأس الهيئة التشريعية 
مذكر ا كيف ضرب عرض الحائط بما اتفق عليه في دمشق ومرر في 
مجلس النواب مع قانون الانتخاب القانون المتعلق بالتعويضات 
للمو ظفين القدامى› فزاد عجز خزينة الدولة. وأسهبت في الحديث عن 

يقة تعاطيه مع المراسيم التي تحال على مجلس النواب ويضعها في 
لأدراج دون تلاوتها في الجلسة العامة كي لا يدا سريان مهل الاريعين 
يوماً التى نص عليها الدستور لطرحها على التصويت. وأشرت إلى أن 
رئيس المجلس أصبح بعد إقرار دستو ر الطائف شبه دیکتاتور فو لایته أربع 
سنوات ولم يبق بحاجة إلى رئيس الجمهورية الذي تضاءلت سلطته على 
مجلس النواب مقارنة بما كانت في ظل الدستور القديم. 


الحريري 


تا 
في الثاني PPH‏ ئج 


لم تن د لية العأليف سهلة إذ ا ستمرت تسعة أيام أمضيتها بين اخلٍ 
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ورد مع رئيس الحكومة المكلف بسبب إصراره على توزير عدد کبیر من 

اللأصدقاء والمقربين بين إليه واستبعاد أخرين لا لسبب إلا لكونهم لا يروقون 

ا ر الوطني شددت على تشكيل الحكومة بالتوافق مع 
يس الجمهورية. 


كنت أريد تعيين ميشال المر وزيراً للداخلية فلم برض به إلا نائباً لرئيس 
الحكومة بدون حقيبة» كما عارض توزير فارس بويز لأن «بعض الجهات 
لا تریده» بسبب دعوته إلى تأجل انتخابات كسروان والتصریحات الت 
أدلى بها خلال الحملة الانتخابية. «تمكتت من حل مشكلة 
تله اة خا ب ا . أمّا عقدة المر فلم تَحَإٴ. 


دوزیر بویز 


ومن العقبات الرئيسية حقيبة وزارة المال . كان شبه تفاهم في الطائف 
على توزيع الحقائب الأربع الأساسية الخارجية والدفاع والداخلية 
والمال مناصفة بين المسيحين والمسلمين وأضر ممطلى الشيعة على أن 
يتولى واحد منهم حقببة المال كي يوفع كل مرسوم يصدر إلى جانب 
التوقيعين الماروني والستي. أ راد الحريري إسناد الحقيبة إلى فوّاد 
السنيورة فاعترض نبيه برّي وحلت المسألة بأن احتفظ رئيس الحكومة 
بوزارة المال وأسندت الشوون المالية إلى وزير الدولة فوّاد السنيورة. 


الحكومة من ثلائين 


وصدرت مراسيم تشكيل الحكومة في الأول من تشرين الثاني 
۲ وضمت ثلاثین وزيرا خمسة عشر منهم يتولون حقائب للمرة 
الأولى: رفيق الحريري: رئيس مجلس الوزراء وزير للمال» ميشال المر: 
اتبا لرئيس مجلس الوزرات رضا وحيد: وزير دولة لشؤون المغتربينء 
ميشال إده: وزير دولة لشؤون الثقافة والتعليم العالي» بهيج طبارة: وزيرا 


حر د ے۔ کھے ص 
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للعدل ومكآفا القيام بشؤون الإصلاح اللإداري» أسعد رزق: وزيرأً للصناعة 
والنفط» مرو ان حماده: وز ااا وار الاجتماعية» جورج افرام: 
وزيرأللموارد المائية والكهربائية»وليد بختباااط: وزير دولة لشؤون 
المهجرين» محسن دلول: وزيرا للدفاع الوطني» عبدالله الأمين: وزير 
للعمل» فارس بويز: وزيرا للخارجية رالمقرین الياس حبيقة: وزير دولة 
للشووت الاجتماعية والمعاقين» سليمان فرنجيهة: اوور اؤ شوو البلدية 
والقروية» شاهي برصوميان: وزير دولة» ميشال سماحة: وزيرا للإعلام» 
مخايل الضاهر: وزيراً للتربية الوطنية والفنون الجميلة» عمر مسفاوي: وزير 
دولة لشوون النقل» أنور الخليل: وزير دولة» نقولا فتوش: وزيرا للسياحة 
بشارة مرهج: وزيراً للداخلية» حسن.عزالدين: وزير دولة لشؤون التعليم 
المهني والتقني» علي عسيراد: وزير ولھ رة ار حداف ووی 
للإسكان والتعاونيات» محمد غزيري: : وزيراً للبريد والمواصلات السلكية 
- عادل قرطاس: وزيرا للرراعة» سمير مقبل: وزير دولة لشؤون 
لبيئة» هاغوب دمر جياں: وزيراً للإقتصاد والتجارة» محمد بسام مرنضى: 
I‏ العامة والنقل» فاد السنيورة: وزير دولة. 


فور تیلها الثقة بدأت حكومة الإإعمار التي ها حک فة الانسخا بات 
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من المشاكل التي واجهتها الحكومة أقل من شهرين بعد تشكيلها إبعاد 
إسرائيل في السابع عشر من كانون الأول ۱۹۹۲ أربع معة وثلاثة عشر 
ا ایا ب ا حر كة («(حماس» إلى لبنان. آرادت اسرائیل 
بخطو تها تو جيه ضربة إلى الاأنتفاضة الفلسطينية التى كانت دخلت عامها 
لاض ولشية معط إفراغ الأرافي الط من مكاه اعم 
الاستمرار في استباحة الأراضي اللبنانية وانتهاك سيادة لبنان. تمّت العملية 
بسرعة قياسية إذ اتخذ قرار الإبعاد ونفذ بأقل من يومين وسط مواقف 
عربية إقتصرت على التمني وموقف دولي لم يتعد المناشدة لوقف التنفيذ. 


شيت أن تواصل السلطات الإسرائيلية عمليات الاإبعاد وطرد 
a Y a RE‏ 
ET E Eha‏ 
خمسين خيمة نصبت في المنطقة العازلة بين الجيشين اللبناني 
ا ا e‏ 
مرت اکر من تسه هر عاد في تاها دون لی قلساین في 


أصررت يومها على أن يكون موقف لبنان متشددا لتأكيد رفضه التوطين. 


را كرما العامة رطا ای جا وض وق شلاب القع 
فباشرت بناء البنى التحتية وإعادة المهجرين واستعاضت عن الصلاحيات 
الاستشنائية التي لم يكن مجلس النرّاب متحمسأ لمنحها إياها بإعطاء صفة 
امم ا الا لمعالجة الأوضاع الإقتصادية والمعيشية التي 
تحيلها على المجلس. في تلك الفترة ة طوي الكلام على إعادة انتشار 
القوات السورية في البقاع والذي ورد في اتفاق الطاتش لان الف ات 
الاسرائيلية لا تزال تحتل قسماً من الأراضي اللبنانية. 


إلى مجلس النواب 


مطلع عام ١۹۹٩۳‏ حرصت على تخصيص مجلس النواب الجديد بلفتة 
ایك اسه ذو ره فى المرحلة المقبلة وهو e‏ منتخب بعد اتفاق 
ا ج اة ال مجلس ۷۲ الذي عاش ماسي لبنان طوال 


> 


man 5 pp C1 DSma kL b= 
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e a E e بیعا عادر ماما وھد‎ 


زرت المجلس في الخامس من كانون الثاني ومنحت المؤسسة وسام 
الاستحقاق اللبناني من رتبة الوشاح الأكبر بعدما آلقيت كلمة عن حقوق 
الدولة تجاه الطوائف وحقوق لبنان تجاه الأسرة الدولية ودور رئاسة 
الجمهورية في حياة المؤسسات ومما اك فا و لان لبان 
و الديموقراطية صنوان» جئتکم اليوم لاکد أن لا اة لليتان: ولأي 
إنجاز وطني» إن لم يرتكزا على قاعدة الديموقراطية» ولأشدد على دور 

ام الموٴسسات المجلس ا فحت هذه القبة وقف رجالات الوطن 
وممثلوه ليبقوا الوطن عالياً. إن وحدة لبنان هي الرهان وهي الطريق وهي 
الهدف. اها محك الاإلخلاص للوطن. 


«السيادة لا تُحمى فقط بمنع الخار ج من المساس بسلطتنا الوطنية بل 
تنمو السيادة بمناعتنا ضد التسط بعضا على بعض. قيمة كل منا ليست 
بمقدار انتصاره فى الوطن» بل بمدى انتصاره للوطن كل الوطن. 


«الدولة ليست خيمة لتوزيع الحصص» والمؤسسات ليست مقامات 
طائفية. والخارجون على القانون ليسوا كذلك لأنهم من هذه الطائفة أو 
تلك. ليس للمجرمين من مذاهب» وليس للمشردين» المجرم مجرم من 
أي طائفة أتى» والشريف شريف إلى أي طائفة انتمى. .» وختمت کلمتي 
بالقول: : «الطائف أنقذ الكيان» يبقى أن نقود الناس إلى المستقبل. 
ززتارتی الیک اليوم نداء لبدء الاستعداد لبناء المستقبل. ا ر 
المجلس انيابي في الحفاظ على وحدة الوطن وعلى استمرارية الشرعية 
وعلى صون الديموقراطية» أمنح موؤسسة مجلس النواب وسام 
الاستحقاق اللبناني من رتبة الوشاح الأكبر.» 
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لھ د مجلس النواب في تاریخه سوی سابقة واحدة عام ٠۹٤٥‏ 
عندما زار الشيخ بشارة الخوري الندوة النيابية للإعلان رسمياً عن جلاء 
القوات الفرنسية عن أرض الوطن. 


ول حلاف 


كانت تمستات الرؤساك والأعطا: في مجالس إدارات اثنتي عشرة 


الرئيس الحريري أطلعني بضعة يام قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في 


الحشرین سن انوت القائی ١۹۹۴‏ على لاتجة الأسماء ایی سیعر ها 
للموافقة عليها. أبديت تحفظات على بعضها لافتاً إلى أن كل الأسماء 
المرشحة هم من خريجي الجامعة الأميركية واقتر حت أسماء خريجين من 
الجامعة اليسوعية حرصا على التوازن» كما شددت على أهمية التفاهم 
بيننا لأن «الناس لن تغفر لنا أي خلاف قد يحصل». وتسلمت فى اليو 
التالي اللائحة معدلة على الشكل الذي اتفقنا عليه. وعشية موعد الجلسة 
اتصلت به طالباً أن تعقد في المقر الموقت بدلاً من السرايا كما كان 
و . وافق على مضض ربما ظناً منه أن مبادرتي دليل عدم ثقة وتشكيك 
في تنفيد ما اتفق عليه بينما هدفي كان التأكيد للرأي العام أن التعيينات 


اا شا ورک جر بادام پاد اضات ای رسن ای قمر لی 


وصل الوزراء في الموعد المحدد باستثناء رئيس الحكومة الذي جاء 
متأخَرا وتو جه مباشرة إلى قاعة المجلس دون أن يعرّج على مكتبي كعادته 
لندخل معا الاجتماع ونكون بحثنا في المواضيع المدرجة على جدول 
الأعمال كما في المواضيع الطارئة كي تأتى مواقفنا متجانسة. دخلت 
القاعة وألقيت التحية فرَدَ بصوت خافت ووجه عابس. لم أسأله عن 
السبب ولم أحاول التحدث معه. ألقيت نظرة على الجدول فلاحظت أن 
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تسات مجالس الأذارة وهي البنك الأهم قي الجلسة وردث في المرب 
لم أبد أي ملاحظة وعندما انتھی بت البند الثامن عشر 


التاسعة عشره. 
قلت إني أعتذر عن عدم متابعتي حضور الجلسة لأني أشعر بالم في 
الأسنان يضطرنى إلى التوجه إلى الطبيب» مضيفا إذا أراد دولة الرئيس 
WE‏ الجلسة فليتفضل ويأخذ مكاني فهذا حق منحه إياه الدستور أما 
اذا ارتا إرجاعا فائی آقترح آن تکوك یوم غد 


ظل الحريري صامتأ ولم يعرض إرجاءها فغادرت القاعة ولحق بي ميشال 
المر مقترحاً أن يحاول تعطيلها بشكل من الأشكال فرفضت. بعد انصرافي 
طرح رئيس الحكومة على التصويت اللائحة الأولى التي كان عرضها علي 
ورفضتها فأُقرّت مع تعديل إسمين رعم اعتراض عدد من الوزراء على عدم 
ترويدهم بالأسماء قبل تمان وأربعين ساعة لدرسها. ورد الحريري على 
المقتر حين بأنه تجنّب ذلك للحؤول دون تسب الأسماء تلافيا للمزايدات. 


اتوسج من تمرف ال ري وتوت ع الردخلى الفا ده 
الهاتفية» إلى أن جاءنى في اليوم الثالث بعد الجلسة يقر بخطه لأنه لم يخطر 
له أن إصراري على عقدها في المقر الموقت نابع من حرصي على إظهار 
لتر افق بينناء فأبلغته استيائي لمخالفته ما تم الإتفاق عليه ورفضت اقتراحه رد 
المرسوم وتعديله. ولم تعد المياه بيننا إلى مجاريها الا أسبوعا بعد الحاددة. 


الو لايات المتحدة تتكىء 


فور دتو اليك الأبيض قى العقرين سن كاتون اللاي ٠ ٠۹١‏ طلب 
بیل کلینتون من وزير الخارجية الأمير كى الجديد الذي عينه خلفا لجيمس 
بايكر القيام بجولة في الشرق الأوسط فى محاولة للإحياء محادنات 
السلام العربية-الإسرائيلية. وصل وارن كريستوفر بعيد الساعة الخامسة 
من عصر الثاني والعحشرين من شباظ إلى وزارة الدفاع في اليرزه على متن 


الفصل الحادي عشر: الحريري» وعبده في دارتي ا 


۰ مروحیة جاءت به من قبرص. وغاي الدرج الذي يودي إلى مكحتب 
یشن حيث كنت في انتظاره تعثر واضطر إلى التمسك بوزير 
اا اللبناني کي لا يهوي وقال مازحا: «(إنها المرة الأولى الت 
ي فیھا الولايات المتحدة على لبنان» فأجاب بويز. «المهم آل ا 
واشنطن ذلك.» 


) کار الوفد اللبناني الذي ضم إلى رئيس الحكومة رفيق الحريري وزير 
الخارجية فارس بويز والأمين العام للوزارة سهيل شمَّاس وسفير لبنان فى 
واشنطن سيمون كرم» موضوع تطبيق القرار ٠٠١‏ والسماح لشركة 
طيران الشرق الأو سط باستئناف رحلاتها إلى الولايات المتحدة ورفع 
الحظر عن سفر الرعايا الأمير كيين إلى لبنان. 


1 انتهاء المحادثات وقبل أن يعقد وزير لغار تیا موا 
مشت ر كأ قلت ردأ على أسئلة الصحافيين الذين احتشدوا خارج قاعة 
الا 0 ارقت او ي جم لسر ابا فی جاتر 
بكون مبنياً على أسس العدالة والحقوق الشرعيةء لافتاً إلى أن لبنان أثبت 
أنه ضرورة للاستقرار والتوازن قي هذه المنطقة من العالم حيث عاد يلعب 
دوره بعد سنوات المحنة الطويلة وتمنيت أن ينتهي تشرد رئاسة 
الجمهورية قريباً فتعود إلى مركزها في بعبدا. ۰ 


ر ر خلال الموتمر الصحافي العلاقات الخاصة التى تربط 
ب «(أكبر ديموقراطية غربية» بلبنان «(أقدم ديموقراطية فى المنطقة) 
اکر جن ا رای ااا پوت تدا المفاوضات في أسر ع 
و مشددا عل ارام رامن مساعدة الحكومة في ا لامي 
استقلال البلاد وسلامة أراضيها كما وعد بالعمل لدى إسرائيل على 
ااج فی السماح بعبودة المبعدين الفلسطيئيين المقيمي مذ 
أشهرتحت الخيم في مرج الزهور. 
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إجتماع ۳/١‏ " وزارة الدفاع الوطني اليرزة 


يالات ی الدولة - ا 


i e 


الجاتب الاميركي : ناظر الخارجية : وارن كريستوئر 


الجانب اللبناني : 


مساعد ناظر الخارجية للعلاقات العامة : 

مساعد ناظر الخارجية أنطقة الشرق الادنى وجنوب اسيا : 
ادوارد دجیرجیان 

مساعدة الوزير التنفيذية : بين جونز 

السفير الاميركي لدى بیروت : ریان کرورکر 


رئيس الجمهورية : الياس الهراوي 

رئيس الكو مة : رفيق الحريري 

وزير الخارجية : فارس بويز 

رئيس الوفد اللبناني المفارض : سهيل شماس 
السفير سيمون كرم 
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رحب بالوند الضيف ني بيروت 

عرض لتحسن الوضع ني لبنان منذ توتيع اتفاق الطائف الذي ترصل اليه اللبنانيون 
بواسظة اطراق دولية عدة اها الرلابات المخد › والسرق الأوروية امش كة 
والامم المتحدة وسوريا . 

حالة السلم الاهلي وانتهاء الحرب سمحت بمجيء سلفكم بيكر الى لبنان كما سمحت 
إجيئكم الى بيروت . 

لبنان الذي استعاد عافيته اشترك في مفاوضات السلام منذ مر مدريد . 

وهو يدعم هذا امقر ويريد ان يرى السلام يعم منطقة الشرق الاوسط . 

ولكن لا يسعنا الا الملاحظة ان السلام لم يتم وانه بدلا من السلام الاصولية 'خذت 
تنمو وتقوى في المنطقة . 

هذه الاصولية نعاني نحن منها كما يعاني منها غيرنا . ونريد ان نعرض حلا لهذه. 
نحن نرى ان السلام يضع حداً لهذه الاصولية . واذا لم نجد حلا ونفرض السلام فان 
احدأ لن يرتاح با فيه اسرائيل . 

اضافة الى هذا قان كثير من الانظمة رما بينها الاتظمة الصضذيقة للرلايات المشحدة 
سوف تتعرض لمشاكل اذا لم يعم السلام . 

نحن هنا يهمنا ان تدعمنا الولايات المتحدة في تطبيق القرار £٤۲۵‏ . 

قال فا تخ سعد لت الاش انا اة , 


نحن مسرورون انکم تتفهمون هذه السياسة . 
فيما يتعلق باتفاق الطائف نحن نفذناه باكثربته الساحقة وهناك بعض النقاط التي 
اة الى ما اتات هافن القاط سرف طرق ها رسن اكمة اة 


الياس الهراوي: عوده الجمهورية من الدويلات ا الدولة TE‏ 


الرئيس الحريري : 
ارحب بکم وبصحبکم واشکرکم علی حضورکم مقدزا الصاعب التي غقرضتم 
نفسکم لها بركوبكم الطرانة انا اعرف هذه المصاعب لانني اثناء الحرب 
هنا » قطعت هذه الرحلة مرات عدة على متن طوافات لبنانية واميركية . 


. نحن ملتزمون بعملية السلام ونرید ان نری السلام يعم المنطقة ولبنان‎ -١ 

۲- ما نرید ان نعرضه هو وعد بتطبيق القرار ٤١١‏ وفى المقابل نضبط الرضع 
الألنس على الوم . 

۳- في غیاب هکذا وعد لا نستطيع ان نعمل هذا . 

. الآن هناك عناصر من حزب الله تقاوم الاحتلال‎ -٤ 

۵- نحن نعرف ان لهم اهداف اخرى ولكنهم في وجود الاحتلال عناصر مقاومة 
وبالتالي تجريدهم من السلام مكلف سياسيًاً . 

. اما عندما نحصل على هذا الوعد فان الامر يصبح مختلفًا‎ -٦ 

۷- لذلك نحن نعرض ان تتعهد اسرائيل بالانسحاب وتوقع معنا اتفاقًا على تنفيذ 
القرار ٤٠٠١‏ في خلال اشهر معدودة ثمانية شهور او ريما سنة وفي المقابل 
نحن نضبط الوضع الامني . 

۸- فیما عدا ذلك الوضع تحسن كثيرا . ونحن توافقنا على تقاسم السلطة ونحن 
بحاجة لمساعدتكم في تسليح الجيش وقوى الامن الداخلي لكي نستطيع 
مخابعة بسط سيظرة الدرلة على الأراضى اللبنانية . 

۹- ثم اننا باشرنا اعادة تعمير البلاد ‏ وهنا نحن بحاجة لمساعدتكم ان مباشرة او 
بتشجيع الدول الصديقة لكي تفي بالتزاماتها تجاهنا وتساعدنا . 


الفصل الحادي عشر: الحريري» وعبده في دارتي TTY‏ 


-٠‏ نحن لدينا برنامج إعمار يقدر بعشرة بلايين دولار » ونحن نطمح ان نرى 
الشركات الاميركية تشترك فيه » وقد تلقيت من عدد منها رسائل تبدى فيها 
استعداد لذلك . واذا لم يكن هذا مكنا مباشرة الآن ‏ نرا بواسطة فروعها 
في اوروبا . 

۱- اما في مجال العلاقات الثنائية فاننا نريد ان يرفع الحظر المنروض على لبنان 
منذ عهد الرئيس ريغان وان تعطي القنصلية الاميركية تأشيرات للبنانيين 
انطلاقا من بيروت » اضافة الى السماح للميدل ايست بالسفر الى ر 
وللشركات الاميركية بالسفر الى بيروت . 


الرئيس الهراوي: 
اود يا معالي الوزير ان تستمعرا الى ملاحظات اضافية من وزير خارجيتنا 
تكمل الموقف اللبناني » وبعدها نکون مستعدین للاستماع الى موقفكم . 


الوزير ہويز: 

. اتج سرون آن تکل اشر الوس ھی فی رای اهتمامکم‎ ١ 

۳- ولكننا نلاحظ ان اسرائيل ليست جدية اطلاقًا بدليل ماطلتها فى عملية 
السلام كما صرح بذلك شامير بعد خسارته الانتخابات » ثم انها تمارس 
سياس الأيعاة ذا , 

“٤‏ هذه العملية لن تتقدم اذا لم تأخذوا مبادرات وتدفعوا الى الامام وتقارسوا 
دوركم كقوة دفع في هذه المفاوضات . 


۹ الفصل الحادي عشر: الحريري» وعبده و دار‎ ۳۲۸ i 
الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات اف الدولة دي دارتي‎ 


المطروحة لا على المواضيح الاجرائية او المواضيع الجانبية (المبعدين) . 
¥ ان الانكار التي طرحبا رئيس الرزراء تة ونستحن الدرس > خاصة 


-٥‏ ثم اني اريد ان الفت نظركم الى ان عدم الترازن في موقفکم تجاه الاطراف 
وانخیاڑكة الى احداها » اسرائيل تحديدا » من شأنه ان يغذي الفثات 
الاس هلي حساب الانظمة القائمة وعلى حساب اصدقائكم في المنطقة . 


المغفاوضات . 
شكرا معالي الوزير . ا اني مسرور انكم لم تركزوا على القرار ۷۹۹ » حيث ان هذه القضية هي في 
طرتقها الى الل . 


الوزیر كريستوفر : 
شکرا على استقبالکم ویشرفني ان اجتمع بكم . 
الرئيس كلينتون وانا تحدثنا قبل سفري من رحلتي هذه ومجرياتها وسالني اذ 


۹- اما فيما يتعلق بالطائف فاننا نقيم ايجابيا انتشار الجيش اللبناني في 
الضاحية الجنوبية » وتقييمكم لموضوع حزب الله » ولكن هذا لا يلغي اهمية 
اعادة انتشار القوات السورية الى البقاع وقد قلت للرئيس الاسد اننا مهتمون 
بان نری اعادة الانتشار هذه في اسرع وقت مکن ( ۸.5.۸.۶). 

-٠ :‏ ان الانتخابات النيابية التي جرت هذا الصيف لم تكن معبرة عن تمنيل شامل 
ونحن ننصح بان تتصلوا بمختلف الفثات وتتعاطوا معها . 

-١١‏ فيما يتعلق بالجيش فاننا على استعداد ان نعود الى برامج التدريب الضباط 
اللبنانيين في الولايات المتحدة » وكذلك ان نمدكم من مستودعات العتاد الزائد 

با تحتاجون اليه . 

-۲١‏ فيما يتعلق بالمساعدات المادية » كما تعلمون نحن نساعد عبر برنامج قيمته 
الاجمالية عشرون مليون دولار » ولا نستطيع في الوقت الحاضر زيادة هذا 
المبلغ لان عندنا مشاكل اقتصادية ولان ادارة الرئيس كلينتون هي في صدد 
عصر النفقات . 

-٣۳‏ اما فيما يتعلق بالتسهيلات القنصلية فان السفير كروركر سوف يعالجها 
معكم على ضوء تجارب واحداث الماضي » بحيث لا تؤدي خطوات متسرعة 
الى نتانج عكسية . 


عندما يعلم اني تمكنت القيام بهذه الزيارة . 
وقد كلفنى الرئيس كلينتون ان انقل لكم يا فخامة الرئيس هذه الرسالة 


اد ان زيارتي للبنان هی تأكيد على التزام الولايات المتحدة لعملية السلام وهي 
ترمز الى التزامنا سيادة لبنان واستقلاله وسلامة اراضيه . 

. أن الرلايات المتحدة ملتزمة اتفاق الطائف وعملية اعمار لبنان‎ -٣ 

. انا هنا لاحياء عملية السلام‎ -٣ 

€ ونحن لن نكتفي بدور الوسيط في هذه العملية ولكننا سوف نتصرف من موتع 
الشريك الكامل في هذه المفاوضات . 

۵- لقد زروت خمسة بلدان خت الان ووجدت توافقا على ضرورة استئناف عملية 
السلام وتفاوت التقييم بالنسبة الى الموعد بين ضرورة استئناف المفاوضات في 

اسرع وقت ممكن او في عجلة او قريبا . 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة 


الزن انراوس : 


شكرا معالي الوزير . 
بالنسبة الى اللجنة المسكرية والانكار التي طرحها دولة الرئيس انا انصح 
بالسرية المطلقة ؤدعم اغلان ای شىء عدھا في الزقة الخاظشر حت الحضول 
على مرافقة الطرف الآخر . 
بالنسبة الى انتشار الجيش السوري فان هذا الامر رهن باعادة تسليح الجيش 
اللبناني وقوى الامن الداخلي . 
بالنسبة الى الانتخابات فهي كانت حرة ونحن جادون في الاتصال بالفثة التي 
قاطعت » وعد وفقنا في هذا بنسبة ثمانين با مئة . 
اما بالنسبة الى المساعدات فان حاجتنا هي اكثر بكثير من مبلغ الملايين 
العشرين التي تقدموها لنا » نحن نطلب ان تساعدونا عبر اصدقائكم في 
اورويا وفي العالم العربي . 


الوزير كريستوفر : 


انا لا اذيع سرا اذا قلت لكم اني تحدثت في هذا الموضوع البارحة مع الملك 
فهد . 


الرئيس الحريري : 


ماذا تقصدون بعبارة الشريك الكامل التي طرحتموها ؟ 


الفصل الحادي عشر: الحريري» وعبده في دارتي 


الوزير کر یتر : 


محادثاتپم . 


سوف نطرح انکاراً من عندنا . 


لقد وضعنا لتونا بعض الافكار قيد التداول نيما يساهم في تقریب وجهات 
النظر المحباعدة بين الاطراف . 

وسوف نوظف سیاسیا ئي هذه المفاوضات . طبعا الرئيس كلينتون سوف لن 
يتابح شخصياً ويوميا هذه المسألة کما تابع الرئیس کارتر شخصيا ویوميا 


س صا : ولکنةا سوف نعطي زخمًا لهذه المفاوضات بوسائل مختلفة . 


الرئيس الحريري : 


هذا ما يجب ان تقوموا به والا لن تكون هناك نتائج طيبة وايجابية لهذا 
التفارض . 


الوزير كريستوقر : 


رلكتتا لن تغط على الأطراف أو على أحدها . 


الرئيس الحريري : 


فيا يعاق ا ذا هيل الإسرائيكية الاتسهاب ٠‏ قافنا سرف ست ال جات 


ESN 


الوزیر کریستوفر : 


هذه افکار جدیدة یجب وضعها على طاولة المفاورضات : 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة اا 


الرئيس الحريري : 
ابدئوا معا جة الموضوع اللبناني » فهو أسهل من غيره ويكن ان تصلوا بسرعة 
الى نتائج طيبة . 


الوزیر کریسترفر : 
ان هذا الطرح يطرح موضوعي الاتفاق الامني واتفاقية السلام وموضوع 
التوقيت المتلازم بينهما . 
ان كل هذا الطرح يجب ان يناقش على طاولة المغاوضات . 


الرئيس الحريري : 
نحن نطرح الاتفاقية الامنية مقابل جدولة الانسحاب في فحرة قريبة سقة او 
ثمانية اشهر » مقابل اتفاق امني . اما موضوع اتفاقية » السلام فاننا لن 
نوقع عليها الا مع بقية الدولة العربية وخاصة سوريا . اكرر خاصة سوريا . 


الوزیر كريستوفر : 
فهمت ما تقدم دولة الرئيس » ولكن المفاوضة الناجحة تقتضي حصول كل 
طرف على شىء ما يطلبه اما اذا حصل احد الاطراف على ما يطلبه ولم 
بحصل الطرف الآخر الا على وعد بعحقيق مطالبة في المستقبل » فان هذا لا 
يصلح ان يشكل قاعدة لتفاوض تاجح . 


الفصل الحادي عشر: الحريري» وعبده في دارتي e‏ 


الوزير بويز : 
نحن لا نطلب انسحابا بل جدولاً مضموتًا بالانسحاب » مقابل الترتيبات 
الامنية › اما اتفاتية السلام الشاملة فاننا على استعداد لتوقيعها مع باقى 
الدول العربية . ۰ 


الوزیر کریستوفر : 
هذا جيد ويجب طرحه على طاولة المفارضات . 


الرئيس الحريري : 

. لدي بعض الملاحظات الاضافية » اريد التأكيد عليها‎ -١ 
باس الى اتح الان ی مرق کس ا قا وب ا‎ 
تشتركوا فيها . الاقتصاد يستطيع ان ينتج المبالغ التي نحن بحاجة اليه‎ 
. ولكن نحن بحاجة الى مساعدة اولية للاقلاع‎ 

ا بالسية الى السا القن رقن الح انی ا ھا ترئے ماتا 
الامنية وبسط سيادة الدولة على التراب الوطني » نحن مستعدون لشراء ما 
نحتاج اليه منكم . 


الرئيس الهراوي : 


اكرر شكري لكم يا معالي الوزير » واكرر ترحيبي بكم ويصحبكم الكريم . 
تفضلرا ان الصحافة بانتظارکم . 


الياس الهراوي: عوده الجمهورية من الدويلات ای الدولة ê n‏ 


وعود خليجية 


في نهاية آذار ۱۹۹۳ توجهت إلى الكويت وأبو ظبي يرافقني وزيرا 
الدفاع والإعلام محسن دلول وميشال سماحة ونائب رئيس مجلس 
الإنماء والإعمار بطرس لبكي للبحث في ملف مساهمة دول الخليج في 
الصندوق العربى والدولى لدعم لبنان الذي كان أقر في موتمر الطائف 
عام ۰ ١۹۹‏ ا ملياري دولار ولم ير النور بسبب «عاصفة الصحراء». 


كانت الجولة فى البلدين واعدة وتم التفاهم إضافة إلى ضرورة 
الإسراع في ا اضر قله على تقديم مساغدات امین المزيد اهن 
العتاد للجيش اللبنانى ومعدّات لوزارة الإعلام. وخلال زيارتي لأبو ظبي 
وضعت حجر الأساس لمبتى السفارة اللبنانية على قطعة أرض قدمها 
رئيس دولة اللإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى الحكومة 
اللبنانية ودشنته في زيارة لاحقة. 


والشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم الذي لم يتردد في تقديم قطعة أرض. 
وطلبت من أعضاء الجالية اللبنانية الذين اجتمعت وإياهم في او 
التبر ع لتشييد البناء. وبعد انتهاء ولایتى تبلغت ان ف قنصلية لبنان بدات في 
مقرها الجديد. 


إلى السعودية 
عدت إلى بيروت قبل أن أنتقل في اليوم التالي إلى السعودية آخذا بعدم 
موافقة العائلة المالكة على أي زيارة لها تدخل في نطاق جولة تشمل دولا 
أخرى ولا تكون هي في طليعتها. كان الملك فهد في انتظاري في المطار 


الفصل الحادي عشر: الحريري» وعبده في دارتي o‏ 


جالساً على كنبة وبادرني القول إنه يعتذر عن عدم استقبالي بالمراس 
الرسمية لأن وضعه الصحي لا يسمح له بعرض حرس الشرف والوقوف 
خلال عزف النشيدين الوطنيين» وأصرٌ على المجيء إلى المطار للإعراب 
عن المودة الخاصة التى يكتها لى. ۰ 


استمر ت المخادنات ينا حتی الصباح وارب الملك فهد خلالها 
عن استعداد بلاده للمساهمة في إطلاق الصندوق لدعم لبان ا ن 
الظروف باتت ملائمة لمباشرة العمل فيه. وأتاحت لى زيارة المملكة 
فرصة تأمين تمويل لعدد من المشاريع والبحث في بعض المواضيع 
العالقة بين البلدين منها فتح السفارة المغلقة منذ ٤‏ وتسهیل منح 
اشير ات الدخول للبنانيين الراغبين في أن يعملوا فى السعودية ومنحها 
لحاقلات تجو سبعة الف لای فی العمل ر اط من تی 
اللإسراع في إعادة ممتلكات المواطنين السعوديين التي كان استولي اها 
خلال الحرب ومنح حاملي الجنسية السعودية وفي الأعم الخليجية 
تأشيرات دخول إلى لبنان فور وصولهم إلى حدوده. 


حساسیات ومأدبة تقليدية 


آثاز عدم منح مجلس النواب الحكومة صلاحيات استشنائية 
حساسيات بين رفيق الحريري ونبيه بري حاولت تذليلها في مأدبة غداء 
تقليدية أقيمها سنوياأ في منزلي في زحلة في عيد الفصح يحضرها 
مسوولون سوريون يأتون للمعايدة. أقمت الغداء في العاشر من نيسان 
۴ ۱ وضم إضافة إلى رئيسي مجلس النؤاب والحكومة» نائب الرئيس 
السوري عبد الحليم خدام ورئيس هيئة الأركان العماد حكمت الشهابي 
وقائد القوات العربية السورية العاملة في لبنان اللواء عيسى الشدياق 
ورئيس جهاز الأمن والاستطلا ع العميد الركن غازي كنعان. 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة ۳۳٦‏ 


ض الرئيس الحريري خلال اللقاء الخطة الإقتصادية للحكومة 
E‏ التي د تواجهها» خار ا EES a‏ 
بسبب الأطر المتشددة التى يفرضها مجلس النواب على مشاريع القوانين 
المرسلة إليه. وطالب بتفويض مالي إن تعذر منح الحكومة لاحات 
استشنائية في مجالات معينة ولفترة محددهة. رد الرئیس برت بات مجلس 
النواب يمتلك حق محاسبة الحكومة وخصوصاً في مجال الاستقراض 
وطريقة إيفاء القروض. وهكذا طويت صفحة الصلاحيات الاستثنائية. 


الخاقد 


فی الأول من حزیران ۱۹۹۲۳ أردت أن أكون شاهدا على تضحيات آهل 
لی کنیا قا هی ااارای سد ید رای االات الارکی کال 
النضال والتضحية في سبيل قضية فلسطين. اتصلت بالرئيس نبيه بري وقلت 
له إنى سأرسل اليه شخصاً لزيارته وطلبت ان يحسن استقباله ويدعوه لتناول 
الغداء. وبلا أي إجراءات أمنية خاصة توجّهت إلى دارة رئيس مجلس النواب في 
المصيلح التي اخترتها مدخلا وكان في استقبالي عدد من الشخصيات 
والفاعليات التي هرعت إلى المصيلح عندما رأت الموكب الرئاسي يتو جه اليها. 


بعد كلمة الرئيس برّي الترحيبية ألقيت كلمة قلت فيها إني كنت 
وعدت نفسي بأن تكون أول زيارة لي للجنوب للاحتفال مع ابنائه 


بتحريره» وجئت اليوم في عيد الأضحى لأنحني أمام التضحيات التي 


إعفاء وزير 
بعد انقضاء لمانية أشهر على تشكيل حكومة رفيق الحريري الاولى 


الفصل الحادي عشر: الحريري» وعبده في دارتي ۷ 


الموارد المائية والكهربائية حورج افرام من مهماته وتعيينه وزير دولة 
وإسناد حقيبته إلى إيلى حٍ حبيقة إلى جانب حقيبته وزراة الشوّون ل اللأجتماعية. 


صدر مرسوم التعديل إثر اجتماع عقدته مع رئيس الحكومة سبقه لقاء 
بيني وبين الوزير افرام شرحت له خلاله الأسباب التي تملي علي هذه 
الخطوة لا سيما لأن المواطنين يلقون تبعة تأخير تنفيذ مشاريع التأهيل 
لمعامل الكهرباء والبنى التحتية الكهربائية على العهد وعلى الحكومة» 
وانقضت سبعة أشهر ونحن في جدل بيزنطي والمواطنون ينتظرون تفعيل 
قطاع الخدمات التي تعتبر الكهرباء العنصر الحيوي فيها. وعرضت عليه 
التخلي عن حقيبته وتسلم حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية إذا رغب في 
ذلك أو تعيينه وزير دولة. ثار غضبه قائلا إنه لن يسمح بأن «يسلب» وزارة 
الموارد المائية والكهربائية وإنه لن يستقيل فنصحته بأن يفعل وإلاً ستكون 
إقالة إذ لا بد لي من وضع حد للجدل القائم والناس عطاشى إلى الكهرباء. 


مجلس الوزراء قبل ثلاثة یام شهدت تراشقا کلامیاً قاسیاً ينه وبين رئيس 
الوزير إلغاء المناقصة التي رست على شر كة ((انسالدو)) الإيطالية وإعادة 
التفاوض معها ومع غيرها من الشركات التي تقدمت بعروض وذلك 
للحصول على أسعار أفضل مما توصلت إليه مناقصة مجلس الانماء 
والإعمار. رد الرئيس الحريري بالقول: «تم اللإعلان عن مناقصة» وجحرى 
قبول شرکات تقدم منها ثلاث بعروض ثم انسحبت إحداها وتقدمت 
الثالثة أخيرا بعد انتهاء المهلة. جرى درس عرض الشركة الإيطالية 
وتفاوض معها الوزير لخفض الأسعار» ثم كان الإتفاق على أن يكون 
قسم بشكل هبة وآخر بشكل قرض. هناك صدقية البلد. و كانت المناقصة 
باستدر |< ج عروض» ولا يجوز بعد ذلك تسريب معلومات عن الشروط 
:السار ا NE.‏ خر ی لتدخل مجددأفي خفضص السار 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة ۴۳۸ 


الا يجب أن تحافظ الدولة على صدقيتهاء وإلا لن يتقدم أحد من 
العارضين لاحقاً. تغبير الإتجاه يحتاج إلى مراجعة الصناديق الممولة 
والبنك الدولي. وإجراء اقسة خولية جديدة مبتفرق مالا رقل عن تلان 
أشهر كى تجتمع مجالس إدارة تلك م الم فسات صلا أن اھر اا 
خا لل و مكلف الخرية ١ه ١‏ وة دولار 


الوزير افرام: «في البداية لم يكن هناك سوى عارض وحید. جری 
تحديد السعر ثم خفضه ثمانية ملايين دولار بما في ذلك دفع الضرائب» 
والقمل عن 8ال ۲۸ شرا . يجب البحث في الموضوع مجددا مع 
: ک کا یری سان کی کیا لاسلا خر درک 
((سیمنس))...) 


الوزير المر: «عندما درس البروتوكول الإيطالي في مجلس النواب كان 
E‏ ا ا 
ey‏ 0 5 آل کی لاوش دول الخد برأيها؟» 


الو زير الياس حبقة: «(يجب علينا التصرف كدولة أو نفقد صدقيتنا .( 


لوي مخايا الضاهر: «أطلب إلغاء المناقصة الحالية وإجراء 


مناقصة حديده.) 


الریسن رفيق ال لحريري: «لقد مرت سبعة أشهر دون أن نعالج مواضيع 
الما والكهرباء. الناس تتذمر ويجب معالجة هذا الأمر فيما نحن لا نزال 
نبحث في جنس Es‏ حاولت جهدي مع وزير الموارد ولكن ٠‏ عبغا. 
والآن يقتر ح العودة ال مناقصة حدیده. إذا و افقنا يقال اننا دزید أعباء 
الخزينة ونعرّض سمعتنا في الخار ج...» 


e o‏ ن 
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الوزير افرام: «أنا وزير الموارد المائية والكهربائية» ودولة الرئيس لا 
يعطينا الصلاحية» وأسلوبه تسلط لن نقبل به» وهو يضر بالبلاد. دولة 
الرئيس يريد التفرّد والتحكم في مقررات الوزراء. يريد السيطرة على 
مجلس الوزراء ومنع الوزراء من ممارسة صلاحياتهم. هو أتى بأشخاص 
یخصونه إلى مجلس إدارة الكهرباء» وهو يحرضّهم على الوزير» كماعين 
مدیراً لا يفهہ بالكهرباء وهذا سودي بالبلاد إلى كارثة i.‏ 


الرئيس رفيق الحريري: «كلام الوزير غير ٠‏ ا يعرقل عمل 
الحكومة. انا اتخداة أن ت وة التفرد أو | > کم في الر أي أو 
القرار. وأنا أطلب الثقة به.» 


E 1‏ ا ا 
الوزير جور ج افرام: «الثقة تكون فى مجلس النواب.. ( 


الوزير سليمان فرنجية: «آنا متضامن مع الوزير افرام» وطريقة 
الرئيس الحريري في التعاطي مع الوزراء غير مقبولة» فهو لا يسمح 
بإعطاء الرأي. الجميع يتحدثون عن تسلطه وتحكمه. إنه يريد الدولة 
شر كة» وهذا لا نقبله...) 


الرئيس رفيق الحريري: «هذا كلام ظالم» وأنا أسأل أي وزير أن يقول 


إني تعاطيت معه بأسلوب تفرّدي وتسلطى.» 


الوزير سليمان فرنجية: «منذ أتيت إلى اللحكم أنت تحاو ل السيطرة.) 
الرئيس الحريري: «هذا غير صحيح وأنا أتحداك أن تثبت ذلك.» 


الوزير حبيقة موجها كلامه إلى الوزير فرنجية: «نحن هنا لتحمل 


المسوؤولية وليس للمزايدة والبهورة...) 


۳٤ : : :‏ 
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ا رف الجا ةةة ريم ساغة عملا الها على تيده الاجوك 
ولدى استتنافها طرح رئيس الحكومة الموضوع على التصويت فقال 
الوزير افرام إن حوقفة تایح من طمیر ةوسن ج رة عل مضا ا 
فيما اعتذر الوزير فرنجية عن الكلام الذي ضر تة وسالت خن 
الموافق على المناقصة التي رست على شركة ((انسالدو)) الاإيطالية 
رافق میظے الوزراداوغازض الو ریران جور ج اقرام واا ر ی 
وتحفظ الوزيران نقولا فتوش ومخايل الضاهر. وطلب المجلس من 
الوزير افرام البحث مع الشركة الإيطالية في إمكان خفض كلفة 


المشرو ع وتحسين بعض شروطه. 


ويوم صدر مرسوم أغفاتة من وزارة الموارد ويه وزير ادولة نلان 
أيام بعد الجلسة الحامية» جاء رد فعل الوزير افرام العلني غاية في الهدوء 
د کف باصدار بیان یقول فيه إنه سیعلن موقفه ««فور استكمال مراجعة 
المستجدات الأخيرة وفي ضوء ما يملیه عليه ضمیره الوطني.» و بعد 
انقضاء نحو ثلاثة أسابيع وكان القصف الإسرائيلى عنيفا على الجنوب 
زارنى ليقول إنه قرّر نظرأ إلى الظروف الراهنة العودة عن الاستقالة الق 
كان وضعها فى تصرّفي وإنه ينوي طي صفحة الماضي. أثئيت على 
مبادرته وفوجئت بعدها بأسبوع باقامته دعوی لدی مجلس شوری 
الدولة على الدولة بشخص رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بغية 
إبطال مرسوم تبديل الحقائب الوزارية لأنه «مخالف للدستور.» 


اقالة الوزير 


إسظر ت الجلسة الأسبوغية لمجلسالوزراء في الخادي عشر هن اب 
۳ التي غاب نها الوزيرات وليك نبلاط والياس حبيقة كدذلك 
الوزير جورج افرام لطر ح موضو ع إقالته من الحكومة. 


ی کک س سے سے — 
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في مستهل الجلسة أبلغ وزير العدل بهيج طبّارة إلى المجلس أن 
الوزير حورج افرام تقدم بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة لإبطال 
المرسوم الذي قضى بتغيير حقيبته الوزارية» مشير إلى أنه من غير 
المألوف أن يطعن وزير بمرسوم صادر عن رئيسي الجمهورية ومجلس 
الوزراء كما أن المراجعة تضمنت ما يمس بمقاميهما وأضاف أنه 
حصا بس اھا لی رن بالنجاح» وهي ستستغرق وقتا إلا إذا بحث 
في الموضوع من الناحية السياسية. وشدد الوزير الضاهر على ضرورة 
لتقام الو زارهم ضر ضا أف الست ساك متاه دم ريت شيا سال 
الوزير فتوش إذا أقيل وزير وعين آخر مكانه فهل يجب أن تعود 
الحكومة إلى مجلس النواب؟ ذكرت الوزراء بأنه في عهد حكومة 
الرئيس رشيد الصلح استقال الوزير بويز وعين نصري معلوف مكانه ولم 
تمثل الحكومة أمام مجلس النواب. واقترح الوزير مسقاوي أن نعتبر 
الوزير افرام مستقيلاً لأنه يتيب عن حضور جلسات مجلس الوزراء 
وهو منقطع عن ممارسة عمله» واعتبر الوزير سماحة أن الإقالة تعطي 
دعما للحكومة لا سيما في جو ما تتناقله الصحف من تعديل وزاري. هنا 
تخل ,رفس المكرهة ف وكا راقن سجلمن الرزر ك على ١9فا‏ 
وبالاإتفاق مع فخامة الرئيس سيصدر اليوم مرسوم تعيين وزير جديد 
مكان الوزير افرام.» 


الوزير وط «مع اعتراضي على المراجعة ومضمونها فأني أرى أن 


اور فر نجية: #الر ارات ليست ملكا لاساد و تحن دخلا الوزارة 
على ساس ميثاق وطني. أعتقد أن التضامن الوزاري ليس ضروريا وهو 


ےے ی د لے ت = 
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إنقضى أكثر من ساعة على المناقشات عندما طرحت الموضوح 
لقص يت فنال الأكثرية إذ وافق على إقالة الوزير افرام أربعة وعشرون 
وزيراً واعترض الوزراء فارس بويز الذي اقترح قبول استقالته بدلا من 
إقالته» وسليمان فرنجية الذي لم يكن وافق قبل شهرين على إبعاده عن 
وزارة الموارد وتسليمها إلى الوزير الياس حبيقة» ونقولا فتوش الذي 
اعتبر أن التدبير غير قانونى. وقی نهاية الجحلسة صدر بيان جاء فيه : («(لما 
كان ما ورد في مراجعة الوزير جورج افرام المقدمة إلى مجلس شورى 
الدولة في شأن إصدار المرسوم الرقم ۰۲ تاریخ ۱۹۹۳/٦/۱۱‏ 
الواڑرك ال سبقت إصداره و الأسباب التى أدت إلى إضدار المرسوم 
إقالته.» وصدر مرسوم اللإقالة وتعيين جان عبيد وزير دولة فور انفضاض 
الجلسة واجتماع عقد في مكتبي ضم الرئيس الحريري ونائب رئيس 


س ل ل ل ۹ ل «— سے 


f° 


بعد تشرد قارب الأریع ستوات انعقلّت خلالهامکات القصر 
الجمهوري من فندق في شتورة إلى ثكنة في أبلح ثم إلى مبنى في الرملة 
البيضاء وضعه الرئيس الحريري في تصرفي» إنتهت أعمال ترميم قصر 
تعدا في شهر توز ١۹۹١‏ وقررات الأتقال إليم 


ال ئي أردت قبل أن أفعل» شكر الرقيس الحريري على مبادرتة 
ففاحأت مجلس الوزراء الذي كان نمدا ف :السرا الحكومية بزيارة 
جعلت الوزراء يتساءلون لدى دخولى القاعة عن الوب الذي دما 
على المشاركة في جلسة في مقر رئاسة الحكومة. فور وصولي ترك 
الرئيس الحريري مكانه فترأست الجلسة وقلت للوزراء إني جثت لأسجل 
مامهم شکري كرئيس للجمهورية للرئيس رفيق الحريري على استضافته 
مكاتب رئاسة الجمهورية طوال ثلاث سنوات وستة أشهر في المبنى 
الذي يملك في الرملة البيضاء وأبلغتهم عزمي على الانتقال إلى المقر 
الرئاسي الرسمي قريباً. وفي الثامن والعشرين من تموز انتقلت إلى قصر 
بعبدا بعدما طلبت إلغاء جميع الاحتفالات بالمناسبة إذ كان الجنوب 
يتعرض لعملية عسكرية إسراتيلية لم يسبق لها مثيل منذ اجتياح عام 
۲ وسقط ھا مع ولون فبلا وکس مع جریے گا حبر سال 
يقل عن أربعين ألفا من المواطنين. 


الياس الهراوي: عوده الجمهورية من الدويلات إلى الدولة TE‏ 


وإعادة ترميم قصر الرئاسة تمّت بفضل مساعدات قدمها الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان ووزير خارجية قطر ولبنانيون يعمل معظمهم في دول 
الخليج إضافة إلى الدولة اللبنانية التي ق ا کانت 
تساو ي نحو ثمانية ملايين دولار يومها أربعة منها للقصر الجمهوري واربعة 
للسرايا الحكومية. کین طات غلآل جولة قت بها علين زعةاء دول 
الخليج من أمير الكويت المساعدة على إعادة ناء القصر فاعتذر متذرعا 
ضائقة مالية تعيشها البلاد بعد غزو العراق لها علما أنها كانت توظف مئة 
وعشرين ملپار دولار فى الخار ج كما فاصحت الملك فهد بالامر و ي 
خیراً مشیراً إلى أنه سيتكفل بکل مصاريف الترميم لكن الوعد ظل وعدا 
وحده رئيس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان ال نهیان استجاب راجيا 
ألا يطل إسم قصر على مركز الرئاسة لأنه بنى دولة الإمارات وهو کن 
خيمة. وبعد عودتي إلى بيروت پخخسة غر پوما آیلغیی سفیر الاإمارات ال 
الشيخ زايد حول مبلغ مسا مایین دولا ووزير خارزجية فطر اشح 
ست و خاس بن جر آل فاي الذي لصي بات ا أقائح ارما العيع 
خليفة بن حمد آل انی بالموضوع لان حکمه بدا یتھاوی» تبر ع شخصي 
بملیون دولار. كما ساهم في رد الحياة إلى القصر الجمهوري فؤاد رزف 
وعصام فارس اللذان تبر ع كل منهما بمليون دولار وجورج افرام وسمير 
مقبل وروبیر معوض تبر ع کل منهم بخمس مئة ألف دولار» ووليم زرد بو 
جودة بمئة آلف دولار وسيرج نادر بعشره الاف دولار. عدد اخر من 
المواطنين قذّم عمله فى بناء القصر وإعادة ترميم حدائقه دون مقابل. 


کریستوفر مرة ثانية 
ورغم عدم إدراج لبنان في برنامج الزيارة الثانية التي قام بها وزير 
الخار جية الأمي ر كى للمنطقة مطلع اب ۴۳ ١٩۹‏ أبلغت الحكومة اللبنانية في 
الرابع منه أن وارن كريستوفر الموجود في دمشق يود زيارتي في زحلة في 


الفصل الثاني عشر: إلى قصر بعبدا 4۷ 


اليوم التالي. كانت تجتاح البقاع موجة حر شديد فجهزت المنزل صباحا 
بمكيّفات هواء لاستقباله. وصل عصرا برا إلى منزلي حيث كنت في 
اسطلار دسم رایس مجلعی اآلارانب اقب وري ورالیسن الک ری الر یری 
ووزير الخارجية فارس بويز» ولم أدع سفيرنا في واشنطن سيمون كرم إلى 
المشاركة ولو قَدم إلى لبنان لهذه الغاية بسبب تهديد رئيس الحكومة 
بمقاطعة اللقاء في حال حضوره. كان الحريرتي يا خد غلى السفير بعضا من 
ميوله السياسية الشخصية وربما أيضا علاقة الصداقة التي تربطه بوزير 
الخارجية فارس بويز الذي كان على نزاع مستمر معه 0 شغخف ریس 
الحكومة بالتعاطي في الشوون السياسية الخارجية. قدم السفير استقالته 
لحظة إبلاغه أنه مستثنى من الاجتماع وانصرف إلى العمل الخاص. 


لم أكن متحمّسا لزيارة كريستوفر لأن لبنان لم يدر ج رسميا في برنامج 
الجرلت ولکونة تجتب الانتقال إلی یروت العاضصمة ما لہ خرب عن 
رغبته فى زيارة الجنوب الذي كان شهد في الأسبوع السابق أكبر عملية 
استمرار الاعتداءات على لبنان سيودي إلى انسحابه تلقائيا من الجولة 
المقبلة من محادثات السلام مع إسرائيل كما أكذت له بحضور السفير 
ریان کر وکر والوزیر فارس بويز أن لبنان سيكون أخر دولة عربية توقع 
السلام. وفى الموتمر الصحافى إثر انتهاء المحادثات أعرب كريستوفر 
عن ارتياح بلاده إلى قرار الحكومة اللبنانية نشر الجيش اللبناني في مناطق 
القوات الدولية في الجنوب» معلنا تقديم مساعدات بقيمة أحد عشر 
عدد من دول العالم لحثها على المساهمة في مساعدة لبنان. أما طلب 
قك الق ار خ4 فر ررق آن مطل الفاوم الت اعات فی 
مدريد هي الوسيلة المعتمدة خاليا للتوصضل إلى تحقيق السلا و تنفيد 
قرارات الأمم العحلة. هة أرق نهربت واشتطن من الحذيت عن 
تنفيذ القرار المتعلق بانسحاب إسراثيل من الأراضى التى احتلتها في 


الزحلاوية عاد إلى دمشق ومنها إلى إسرائيل. 


ماذا تصطادون؟ 


فى السادس عشر من آب ۱۹۹۳ عقدت قمة لبنانية-سورية موسعة 
فى دمشق شارك فيهاعن الجائب اللينائي الريسان بري والحريري 
ونائب رئيس الحكومة ميشال المر ووزير الخارجية فارس بويز. بعد لقاء 
على اتقراد ني وسن اريس الأسة بوش كرس الو أضيم الحدر على 
جدول الأعمال في ثلاث جلسات موسعة تناولت ملف السلام في 
المنطقة وعددا من القضايا اللبنانية والعربية. 


خلال إحدى فترات الاستراحة دار الحديث حول الدول السياحية 
فسأل الرئيس الأسد الحريري هل فعلاً يملك مزرعة في أفريقيا كما قيل 
له. فر أنه يملك مزرعة في زيمبابوي فسأله ماذا يزرعهاء أجاب 
السزيري أنه ل يستعملها لارراعة إت اليك عبت الرئيس الأند 


قتبهانت نم ا مادا تصطادون فيها؟ فأجاب الحريري ((اللأسد». و سأله 


ماذا أيضا؟ فأضاف «الفهد». نظرت إلى كل من الرئيس نبيه بري ووزير 
الخارجية فارس بويز فرأيتهما يتأملان بتعجب فيما رئيس الحكومة 
يواصل حديثه فقلت: يا دولة الرئيس بالله عليك كفى لأنك إذا تابعت 
على هذا المنوال فستقضى على جميع زعماء الدول العربية وبالتالي على 
الأمة بكاملها. والتفت إلى عبد الحليم خذام الذي تربطه صداقة متينة 
بالر يس الخرير ئ وقلت له «ما بال صديقك لا يراعي الظروف» لماذا 
ليتر اتاد راذفة للاسد والقوك وغددها ايس بقيل ؟ کان یمکنه مغاڈ 
اعمال كلو الت او الهاي ا س ورديف للفهد». إستلقى 
الرئيس الأسد على ظهره من كثرة الضحك قاثلا: ««والله إنك ظريف يا 
ابو جور ج). وعدنا لمتابعة دراسة جحدول الأعمال. 


الفصل الثاني عشر: إلى قصر بعبدا ۳44 


FE GEE E 
موقفهم من اجتياح العراق الكويت والثناء مجددأ على الكلمة التي ألقيتها‎ 
في القمة العربية التي عقدت في القاهرة للبحث في مشكلة الخليج.‎ 
كانت هذه أول زيارة رئيس دولة للقصر الجمهوري في بعبدا منذ عام‎ 

۸ ۱. و حر صت على وداعه عند الحدود. 


في اليوم التالي لزيارة أمير الكويت عقذت الحخكومة جلستها 


الأسبوعية التي سرعان ما تحوّلت ساحة هجوم شه عدد من الوزراء على 
رئيسهم متهمين إيّاه بالهيمنة والتسلط على مجلس الوزراء والتفرّد 
بالقرارات» الأمر الذي أدى إلى تهميش دورهم حتى داخل وزاراتهم. 
وبدأت «الانتفاضة» خلال مناقشة تقرير طرحه وزير الإإعلام ميشال 
سماحة من خار ج جحدول الأعمال شر ح فيه العلاقات المتوترة القائمة بينه 
وبين مجلس إدارة تلفزيون لبنان الذي يرأسه أحد المقربين من رئيس 
الحكومة صاحب تسعة وأربعين في المئة من أسهمة. وناشد المجلس 
دعم موقفه المطالب بالا قرافت والرقابة على نشرات حبار والبرامج 
اسیامهة قي الداغریر دحتا اسلجم دن ن جت وا1 سره 
الاشتراعي الرقم ٠٠‏ الصادر في .١۱۹۸۲/٤/۲١‏ فتح التقرير الباب أمام 
الوزراء الذين أطلق عليهم لقب المشاكسين للادلاء بدلوهم و«فش 
خلقهم» فتعاقبوا على الكلام. أعنفهم محمود أبو حمذان ممثل حركة 
«أمل» الذي كان يحرص في كل جلسة تعقدها الحكومة على انتقاد 
رئيسها ومناقشة كل بند من بنود جدول الأعمال : e‏ 
شین شرل اا5 ق اکس کک ای قا ا کان وس أن 
الرئيس بري وراء مواقف الوزير. 


١ 
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الياس الهراوي: عوده الجمهورية من الدويلات ا الدولة 


والياس حبيقة ومحمود أبو حمدان وفارس بویز وبسام مرتضی ونقولا 


البيان الصادر بعد الل ق و ا يها راكد جا الررراه اشر اف 
وزير الإعلام ومراقبته على جميع الأخبار والبرامج السياسية في تافزيول 
لبنان». وزادت أجواء الحلسة التباعد والحذر بين رئيس الحكومة 
والوزراء الذين تضامنوا مح وزير الاعلام 


ردة الفغفل 


ورد فعل الرئيس الحريري لم یت سوی بعد اربع وعشرين ساعة 
آل مس دايا لكق المرارقة العامة وإقر رعا قبل إحالتها ای 


جل اھ ای كانت الجلاسة بالل اة رجاضاة إ2 الجر 
جلس النواب 


الأز مة الوزارية الكامنة منذ الجلسة السابقة وعززها تسريب بعض الوزر ا 


إستهل الحريري الحلسة بالقول: «کنت صرحت يوم ا بأنني 
ساتابح ولعي فى الدول الخربية سحي ا إلى لتقي ا 
المقرّرةللبنان» ولكني أعلمكم الأن بأنى لن أقوم بهذه الجولة 
وسوق أبلغ الدول العربية ذلك اليوم بالذات. آنا لا استطيح 
اسای ی لے کی جر يل اا اكان الکو 
کلف آف کن إتدخذت قارا فی هذا الشأن» ولا أستطيع تحمل 
الف و ا ممل توو آم ہا صل ایس جو مس 
وزراء ولا أستطيع العمل في ظله» وأنا مستعد لوضع إمكاناتي في 


تصرف الجميع.) 


الفصل الثاني عشر: إلى قصر بعبدا va‏ 


الوزير الياس حبيقة: يجب طرح موضو ع الحكومة. صحيح يا دولة 
الرئيس أنك تتحمل المسوؤوليات» والحكومة كذلك والجو السائد يضعنا 
في حلقة مفرغة.» 


الرئيس رفيق الحريري: «أنا لست المسؤول الوحيد وما قاله سليمان 
فرنجية مر خطير» صور الأمر وكأنه ناد... نحن زبائنه... خن لا نعمل 
كي نسمع ما سمعناه البارحة. حصل اجتياح إسرائيلي» فقمنا بدورناء 
وأعدنا الكهرباء إلى الجنوب خلال عشرة أيام» والأشغال قائمة في 
عكار» و كذلك الهاتف والطرقات وکلھا مشاريع ستتحقق قريبا. قمنا 
بتجهيز الجيش وقوى الأمن. ثم نقرأ صحف اليوم وما ورد فيهاء وانتم 


الوزير مروان حمادة: ( مل الو رواد مجلس امانات ولا قراف 
اتد ا فور دهن تقاف ب کا تجرف 


اريس السريرى: «إذا بقيت هذه الحكومة فسيحصل لها أسوأً مما 
حصل للحكومة السابقة. أنا لست مضطرا إلى البقاء في معارك جانبية. 


تدخلت لافتاً رئيس الحكومة إلى أن قراره عدم السفر سيؤدي إلى 
بلبلة» وناشدت بحكم مسووليتي حسّه الوطني قائلا إننا نفهم ألمه بسبب 
ما تكتبه الصحف عن محضر مجلس الوزراء وهذا أمرٌ لا يجوز» لكن 
مسوٌولياته تفرض عليه عدم الانفعال وإني مررت بظروف كنت أعض فيها 
على الجرح وذلك بسبب الوطن» وأتمنى عليه أن يأخذ بمصلحة الوطن. 


الر ٹیس الحريري: («(أُشک فخامة الر ین الذي يعبر عن إخلاصه» لکن 
الأمر ليس وليد البارحة بل هو يعود إلى مدة من الزمن. لا أستطيع ذلك 


أحبت بأنه لا يحق له اتخاذ قرار وطني منفرداء وأن المصلحة الوطنية 


ال تجسن الحريري: «(منذ مده تجري دوزنة» الأمور؛ اتا درست 
الموضو ع» واضطررت في الجلسة الماضية ای رفعها لأنها لم تكن جلسة 
مجلس وزراء. هل نحن اليوم في الأبجواءغينها عينها التي جاءت فيها الحكومة؟ 
انارتس وزراد اولي کرانتي ولا اشر الوم بوجود تضامن حکومي.» 


وعندما قلت له إنه يصر على تحمل المسؤوية وحده دون سائر 
الوزراء وهذا (سهطء موص 0"۲» أجاب: «بصفتي ریس وزرا وبیحکه 
الدستورء أجتمع والوزراء وأشرف على سير سير العمل فى الوزارات» وليس 
هذا (wەطs »One man‏ هذا الكلام جخزء فن المشكلة وآنا لا أتدخل في 
عمل الوزرات» ولم أمنع أي وزير من إدراج ج مشرو ع له في جدول اعمال 
لی لوار کا اال با قاد ف وسنآ هراز 
لمجلس الوزراء ونقاش الأمس أظهر وكأن موسسة التلفزيون أقوى من 
الدولة. الأخطاء قد تحصل» ولا بد لمن يعمل من أن يخطىء. بالنسبة إلى 
العضامن الوزاري أنتم تعرفون ما طالب به النواب في الأستشارات 
النيابية» فكلهم طرحوا موضو ع التضامن. راس الرزراة و اقب اعمال 
الوزراء تبعاً لما جاء في الدستور» ولكن هل تدخلت لدى أي وزير في 
أمور معينة؟كان دوري التنسيق في بعض الأمور.» 


بغية وضع حد للجدل الذي قد يؤدي إلى تفاقم الأمور طلبت تأجيل 
البحث فى الوضو غ للشرو ع قي دزس مشرو ع الموازنة الذي افر بعد 
متاقشة سريعة. وفى نهاية الجلسة أدلى وزير الإعلام بالبيان الأتي: 
«عرض مجلس الوزراء في مستهل الجلسة ما ورد في الصحف صباح 
اليوم» وهو يعتبر أن ما تناقلته وسائل الاإعلام عن عن المداولات والأجواء في 
مجلس الوزراء أمس لا يمت إلى الحقيقة بصلة. أن جايس الورك الذي 
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افص كل المزاشيح التي لطر غاب پوو ية مو مقا ي کل 
القرارات التي يتخذهاء ومتضامن تضامناً تاماً مع دولة رئيس مجلس 
الوزراء في ادار ته لسياسة الحكومة» التضامن الذي انعکس Fe‏ کے 
الأوضاع الأمنية والمالية والسياسية» والذي كان له الوقع الأفعل في 
انتظام تضامن اللبنانيين وموقفهم الموحد من العدوان الإسرائيلي 
والمحافظة على المكتسبات الوطنية التي حققتها هذه الحكومة والتي 
راتتراق راراي آپتاتو ل ری »قان قرت تکرح 
مو از اعام 4۹١‏ وصادق عایها كما ورد من وزير المال هيدا لأاك 
على مجلس النواب.» 


حتی الوم الغانني 


لم يرق البيان رئيس الحكومة إذ اعتبر أن التضامن معه هو أمر بديهي» 
وأن التشديد عليه يوكد للناس هشاشته» لذلك لم يكن جو الخلوة التي 
عقدتها معه ومع رئيس مجلس النواب مساء أقل تصاباً مما في جلسة 
مجلس الوزراء كما في اللقاء معي قبل انعقادها. ظلت الأزمة مستعصية 

ابرم القالى القان و الفقرين فن س هو از اراقاقه الر تن السررت 
عبد الحليم خدام بيروت. زارني خدام في بعبدا ثم انتقل إلى بربور حيث 
IN‏ اا وإلى قريطم حي اجتمح وكلا سن الرقيسين 
بري والحريري قبل أن ينتقل الجميع إلى القصر الجمهوري حيث جرت 
محادثات طويلة. نقل خدام رسالة من الر ئيس الأسد توٴكد استمرار الدعم 
السوري لمسيرة الحكم في لبنان على كل المستويات وتندد بكل ما 
ينسب إلى دمشق من تصرفات يقوم بها وزراء أو غير وزراء وتسيء إلى 
الحكومة ورئيسها. بعد حصوله على التطمينات والضمانات لاستمرار 
الحكومة وعودة المشاكسين ولو قسرأ إلى الحظيرة» طوى الرئيس 


الحريري موضو ع الاستقالة. 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة ro‏ 


لم یکن سهلا 


التعامل مع الرئيس الحريري لم يكن سهلاً فهو يعتبرآن كل ما يريد 
أن قى بسهولة دون عرائى و اول الإيحاء بانه هو الحاكم فادی 
ذلك إلى رتشراتة إن على صعيد الوزراء أو على عي سائر المسز ودن 
راق أن دعرته فى اللطرة الي عقدتها مخه إلى مروتة كار في سحام ت 
لعا ل سا عا السک رم ب صلی قاف اله سم اا عن الي 
ماده أن الس ستاك آپر غ وألبق مه فى العمل ولكن ينقصه التواضع. 
کت واه «هل هذا كل ما نقل إليك عما أقوله عنك؟» 


کان شديد الحساسلافى كل ما له غلاقة بشنحصة. قبل انعقاد الجلشة 
العاصفة بفترة وفيما كان فى دمشق نشرت رید لائر ار) یا عن 
تعديل وزاري محتمل وعن شروط أضعها لبقائه في الحكم. فور اطلاعه 
على الصحيفة اعتبر أن مصدر الخبر هو القصر الجمهوري ودول أن 
قى سى الأمر أعلن آنه سكف في مترلة ولق يعوجه إلى السرايا وان 
يقدم استقالته. کان يأمل أن أتصل به للاستفسار عن دوافع الاعتكاف ولم 
قبل اتخاذ موقف من رئاسة الجمهورية وأن الصحافة في لبناك جزء من 
اله السياسية وسحرياته وحليدا القبرل بها ساعة تياك وساعة نعف 
ل عار نة اقلت مم ارين طاح اريس الجر يري و جما ار 
ترما فى الدسعور والقوائين وأكار رة في اللعامل مع الشان ام 


في السابع والعشرين من أب ٠۴۳‏ عقد وزراء الخارجية لدول 


الطوق» لبنان وسوريا والأردن وفلسطين» اجتماعاً تدسيقيا في بیروت 


الفصل الثاني عشر: إلى قصر بعبدا "oo‏ 


حضره وزير خارجية مصر للبحث في المشاركة في الجولة الحادية 
ا ا العربية-الاإسرائيلية التي كانت مقررة بعد نلانة 
أيام في واشنطن. إتفق المجتمعون على المشاركة فيها كما أكدوا 
التضامن العربي ووحدة الصف. إلا أن الاجتماع كشف تعقيدات في 
اوضع الفلسطيني بحيث لم يعد أحد من المندوبين يفهم ما يجري 
فبينما هاجم رئيس الوفد الفلسطيني فاروق القدومي المفاوضات لأنها 
لم تود إلى نتيجة بعد مضي عشرين شهراً على بدئهاء أعلن نائب رئيس 
الوفد المفاوض صائب عريقات أن الجانب الفلسطيني سلم وزير 
الخارجية الأميركي وارن كريستوفر في جولته الأخيرة نقاطا عامة عن 
إلى التسوية ضمنها إمكان إخلاء بعض الأراضي ومنهاغزة 
ری وإ الفلسطينيين يعتبرون ذلك إذا حصل مدخلا للحل وليس 
ملا. 


بعد صدور البيان الختامي» أقمت مأدبة عشاء على شرف الوفود 
المشار فجلس وزير الخارجية السوري فاروق الشرع عن يميني 
بصفته الاقدم في لوظيفة. والرزير اأعصري خمرى سوس ن وسار 
إستوقفني ن o e‏ عر یقات الذي بك کا رك أن يفهم 
الحاضرین هجا من غير أن يبوح به وردد أكثر من مرة أنه «إذا أراد 
الإسرائيليون رد أي أرض فلن يرفض ذلك أي طرف عربي». 


طلبت من الشرع وموسى ووزير الخارجية اللبناني فارس بويز عدم 
اھ ا الق قي اساك ل و جلما ق اجك العبالر قات قحا 
الموقف الفلسطيني. سألت هل يمكن أن يكون الفلسطينيون يتفاوضون 
سراً مع اللإسرائيليين في الوقت الذي نحاول جميعاً تشكيل جبهة عربية 
موحدة؟ وهل یمکن أن يکو نوا توصلوا إلى اتفاق ما دون علمنا؟ أجاب 
أشكك في جواب الوزير السوري. 


: : ا ۳٦‏ 
الياس الهراوي: عوده الجمهورية من الدويلات ال الدوله 


بعدها بأيام وفيما كنت في طريقي إلى جامعة الكسليك لرئاسة افتتاح 
موتمر حول ال ق ارب سك م ااا ا ماده ا اوت 
الفا طينى والاسرائيلي أجريا مفاوضات سرية في عاصمة الثروج 
وتوصلاإلى تفاهم أطلق عليه إسم إتفاق أوسلو يمهد لحكم ذاتي 
فلسطينى فى الضفة الغربية وقطاع غزه. وجاء في النباً أن وزير الخارجية 
الر و كادف أن بلاده اضاقت ١ ٤‏ لقاءسريا منذ.مطلع العام قبل 
التوصل إلى المشروع الذي وقعه بالأحرف الأولى ريسا الوفدين. عند 
دعيت إلى المنصة في القاعة الكبرى فى خاس الک لیاف ا فا الحفلة» 
تجافلت الكلمة المعدة للمناسبة وارتجلت كلمة أخبرت فيها الحضور 
ا ها الما الس وة را سدع مو ارو 
الفاسطيتية العرب التفاو ض «من وراء ظهورهم» مع إسرائيل. 


السك مة مقاطعة احتفال توقيعه في حال توجيه دعوة إلى لبنان للمشار كه 


قملىت الخط 


قبل ان يعضي أسبوع على قزار مجلس الوزراء» أبلخي مرافقي أن 
لکیس کلیرق يرد المحدت مسي کان على الطرف الا خر مقر جم ابیت 
الأبيض شخص سوري الأصل من طائفة السريان الأرثوذكس. قال أي 
يكلمني من الطائرة الرئاسية المرجهة سن وطن إلى لوس نلسن وات 
ال ایس کليضرن ريد أن يكلمتي. عرفت أن هدف الإتضال دعوتي اى 
حشر ر قرام قاق اسلو ق ابیت ايض اقطمت الط قا ون 
يسلّم المترجم السماعة إلى الرئيس» مما يوحي أن عطلا طراً على 


2 


الأتصال.. اتصلت فورا :بر تيسن الحكومة رفيق الحريري الذي كان على 
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متن طائرته الخاصة في الأجواء اليونانية وأخبرته بما جرى. سال هل 
استشر ت «الجیران؟» عندما أجبت أنى لم أستشر أحدا قال إنه يترك الأمر 
لجکمتی. اجر وت اتا بالر تيسن خافط الاس وسألته هل تلقی دعوة 
السفير السوري حضور الاحتفال إسوة بما سيفعله سائر الرؤساء العرب. 
او ا كلينتون الإتصال فأبديت أسفى لانقطاع المكالمة الأولى 
وقلت ردا غل دعرته إن نظامسا لیس راسیا تما پرلمانيا وقد اتل 
مجلس الوزراء قرارا بعدم حصور احتفال توقيع الاتفاق بين الفلسطينين 
والاسرائيليين. حاول إقناعى بضرورة المشاركة نظرا إلى أهمية الخطوة 
على صعيد المسيرة السلمية في المنطقة وبالتالي على صعيد لبنان. بناء 
على إلحاحه» إقترحت أن نستأنف الحديث بعد نحو نصف ساعة كي 
تست لى فرصدة إحراء مشاورات مع أعضاء الحكومة. أعيد الإتصال 
فقلت للرئيس كلينتون إني استشرت الوزراء هاتفياً وسيكون لبنان ممثلا 
فى الثالث عشر من أيلول في احتفال التوقيع في حديقة البيت الأبيض 
السفير سيمون كرم وعدم تعيين خلف له بعد. إتصلت بالقائم باعمال 
السفارة اللبنانية وكلفته حضور توقيع وزير خارجية إسرائيل شمعون 
بيريس ورئيس دائرة الشوون العربية والدولية في منظمة التحرير 
الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) أول اتفاق بين الفلسطينيين 


تظاهرة وقتلى 


في الثاني عقر س يلرل 144۳ أبلخك الأ جهرة الأحية إلى وزير 


. 


٠ 2 : E‏ ب 
الدا خلية بشارة مرهج أن «حزب الله» ورغم رفض | اجو مطل 
التظاهر استمر فى الدعوة إلى تظاهرة في اليوم التالي احتجاجا على اتفاق 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة ۳0۸ 


غزة-أريحا TEE‏ الحك ا و 


EE E EY 
مسبتق من وزارة الداخلية للتظاهر وكان التفاهم على أن لا تمنح مثل هذه‎ 
تندس عناصر غير لبنانية ومشاعبة تعيث في العاصمة‎ O الأذونات‎ 


خر اباً كما حصل فى التظاهرة التي أطاحت بالحكومة الكرامية. 


فى الصباح الباكر من اليوم التالي» الثالث عشر من أيلول» زارني وزير 
الداخلية بشارة مرهج يرافقه وزير الدفاع محسن دلول وأبلغاني أن 
المسؤولين عن التظاهرة يصرَّون على القيام بها ظهرا وطلب مرهج أن 
آزو ده بالتعليمات كي يتصرف على هديها. ڈکرته بان مجلس الوزراء 
استناداً إلى الدستور الجديد هو صاحب القرار وأنه كان عليه أن يطرح 
الموضوع خلال الجلسة الأخية ا التظاهرة عبر 
اد وای کال اقسا جر ا ا مط الروك كا الرزرات 
مکی إلى وزازة الغا ع من جيك اتصل بي الوزير دلول بعد ساعة: . شالتة 
عن وزير الداخلية قال إنه وجه إلى منزله في ضهور الشوير تلاا لحلل 
مسوولية ما سيجري» مضيفاً أنه أجرى شخصيا مفاوضات تم التوصل 
خلالها إلى اتفاق يقضي بتو جه المتظاهرين من الضاحية الجنوبية ال 
مقبرة م الشهداء حيت يقرأؤذن الفاتحة نم يعودون إلى منازلهم. وافقت 
وطلبت أن ينشر الجيش في المنطقة المحيطة بالمقابر لمنع تسل عناصر 
الشغب التى قد تكون اندست في صفوف المتظاهرين إلى مناطق أخرى 
من العاصمة. خمس دقائق انقضت وعاود وزير الدفاع اللإتصال بي قائلا 
لقد سبق السيف العزل» إذ وقت كان يضع اللمسات الأخيرة على الاأتفاق 
تلحر کت التظاهرة وأطلق عدد من المشاركين فيها النار على القوات 
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المسلحة التي ردت بالمثل وأسفر ذلك عن سقوط تسعة قتلى ونحو 
أربعين جريحا. وحصل ما كنت أتخوف منه. 


لم أغفر لمرهج تهربه من المسوولية ومحاولة إلقائها على عاتق رئيس 
الجمهورية. إنتظطرت نحو سنة كاملة لإقصائه عن حقيبة الداخلية لأن رئيس 
الحكومة كان حريصا على إبقائه فيها علما منه أن في نيّتي أن أعهد فيها إلى 
نائب رئيس الحكومة ميشال المر الذي لم تكن تربطه به علاقة ودية. 


الحادث 


يوم توجهت إلى دمشق في الثاني من یلول ٤‏ ۱۹۹ بعد انقضاء عام 
على ذلك الحادث» رويت أمام الرئيس حافظ الأسد بحضور الرئيسين 
بري والحريري اللذين رافقاني تفاصيل ذلك اليوم المشوؤوم وتصرف 
الوزير بشارة مرهج الذي حاول إلقاء مسؤولية هي من صلب صلاحيات 
وزير الداخلية على كتفي مصراً على نزع الحقيبة منه. وفور عودتنا إلى 
بيروت قبيل منتصف الليل صدر مرسوم بإعفاء مرهج من مهماته وتعيينه 
وزير دولة وإسناد حقيبة وزارة الداخلية إلى نائب رئيس الحكومة ميشال 
الفر» كما أسندت وزارة الشؤوت الاجخماعية إلى وزير الذولة :شاه 
برصوميان بغية السماح للوزير الياس حبيقة بالانصراف كليا إلى وزارة 


الموارد المائية و الكهربائية. 


رقن سمل آإول جلسة مجلس الرزوك تلت السديل الرزارئ طلب 
وزير ترھج الكلام ليعلن بانفعال اعتراضه ورفضه تسلّم منصب وزير 
دولة ددا باللانسحاب من الجلسة والاستقالة. وجدت فى حديثه مناسبة 
لقص عا کت ئن اقل مت لتاس فاسج ویشسا رآ فی وای 
تصرفاته فغادر القاعة وقدم استقالته. لم يستمر الجفاء طويلاً إذ عاد بعد 
فترة يتردد إلى قصر بعبدا وعادت العلاقات بيننا إلى سابق عهدها. 
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الى روما والفاتيكان 


رھت فی آل رامن قر ین الائی ١۹۹۳‏ ال روا حا اج 
وقداسة البابا يو حنا بولس الثانى وألقيت محاضرة ماكدوغال في منظمة 
الأغذية والزراعة» وهي محاضرة تلقيهامرة كل سنتين إحدى 
الشخصيات في العالم بمناسة انعقاد الجمعية العمو مية للمنظمة الدولية 

ای ساریا لبان راسا وراه لیت اسیا خاندي راع ااا 
کا ی و ا 


فى الفاتيكان اختليت بقداسة البابا مدة خم خمس وعشرين دقيقة عرضصت 
خلالها الوضع في لبنان وخصوصا الجنوب وضرورة انسحاب إسرائيل 
ضمن شروط تحترم السيادة اللبنانية كما تطرقت إلى مشكلة اللاجئين 
اليج د الفلسطينى فأبلغني قداسته أن الفاتيكان أثار المشكلة مع 
المسؤولين في واشنطن. وفي نهاية اللقاء كررت له الدعوة الرسمية لزيارة 
لان تاا تار کا لاظر و ف تحديد موعدها» واستقبل زوجتي وأفراد 
املال ققاتم لھم حدایا رھ ےا اتیل ا یا ی ر 
بح دالى الها اير 
المونسنيور أنجيلو سودانو ووزير الخارجية المونسنيور جان لوي توران 
بحضور وزير الخارجية فارس بويز كال تشديد على الأهمية التي يعیرها 
اة البابا للعيش الحشترك وغل ی وة ای واا فالتا 
وسياسياً» كما أعرب سودانو عن قلق الفاتيكان من فشل الصيغة أو 
التركيبة كيبة اللبنانية لأن نجاحها يجعل لبنان منطلقاً اختبارياً ونموذجأً يمكن 
تطبيقه فى دول أخرى في العالم وأنه انطلاقاً من هذه الفكرة تتجاوز نظرة 
الفاتيكان فى تعاطيه مع لبنان النظرة المسيحية الضيقة . ولدى الببحث في 
أوضاع المنطقة أشار سودانو إلى أن الفاتيكان 8 یھ اا راک مسا 
مع واشنطن بشأن الوضع في الشر ف الأوسط و جفموضا فى يعات 
رک على مطالبة اللإدارة الأمي ر كية بممارسة الضغوط على إسرا 


نطى. وفي لقاء مع أ أمين شر القاتيكان 


SS. 
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a‏ تأمين انسحاب بقية الجيوث ں فتعود سیادہ الدولة 


غادرت حاضرة الفاتيكان بانطبا ع نها لن تقيم علاقات ديبلوماسية مع 
إسرائيل ما لم يتحقق السلام العادل والشامل في المنطقة. وقضيتا لبنان 
والشرق الأوسط افا هدار بخئی ايشا مع زئيس جمهورية إيطاليا الذي 
زرته في قصر «كويرينالي». وفاجأني الرئيس الإيطالي بإبلاغي أنه 
سيتو حه إلى مبنى منظمة الأغذية والزراعة ليستمع إلى المحاضرة التي 
سألقيها. وقبل أن أعتلى المنصة ألقى كلمة مرتجلة استغرقت تقريباً الوقت 
الذي استغرقه إلقاء محاضرتي التي تناولت فيها الصيغة الفضلى للتعاون 
من أجل الإنماء على الصعيد الداخلي في كل دولة كما على صعيد 
التعاطي بين الدول. 


وقبل العودة إلى بيروت افتتحت قاعة لبنان فى منظمة الأغذية والزراعة 
الدولية والتى مول بناءها بمبادرة مني رجال أعمال لبنانيون يهتمون 
الان الزراعي و حضروا الحفلة ا جانبي إذ دعوتهم لمرافقتي ا 
روما وإلى الفاتيكان حيث قابلوا قداسة البابا. 


كانت فكرة إنشاء قاعة في المنظمة الدولية تحمل إسم لبنان تراودني 
مند عام ٥‏ يوم رئست بصفتى رئيس لجنة الزراعة النيابية الوفد 
اللبناني إلى جلسة انتخاب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التي فاز 
ا لقان ا اکور ا صو ما مدير س ي 
تجولت ۴ أ ر جاء لبن الضخم الذي ا gr‏ اا ا 
لوزارة الخارجية ووضعته الحكومة الإيطالية في تصرف منظمة الأغذية 
ررر ی یا لی ایا ردا ا ا ا ا 


إعدادها وتجهيزها ولم يكن إسم لبنان على آي منها. منذ تلك الفترة 
بدات آسے لے امین المال لتجهيز قاعة تحمل إسم لبنان وكم كان 
سروري کبیرأعندما وضعت بعد ثمانية عشر عاماً بصفتي رئيسا 
لهو رة وىة تالس لجات غل بانب إحدى القاغات الفسيخةء كاسن 
البديهى أن يساهم لبنان في تكريم المنظمة التي تعاقب على رئاس 
مجلسها التنفيذي لبنانيان. جورج الهراوي وموريس الجميل وتولى 
ادارتها العامة لبنائي آخر ازاز سوسا طرال ااا عفر غاا 


فى أول حكومة شكلها الرئيس سليمان فرنجية وقدّم استقالته منها لانه 
منذ ذلك الوقت كان يطمح إلى المديرية العامة ل«الفاو». 


إنفجار البيت المركزي 


مساء العشرين من كانول الأول ۱۹۹۲۳ هز وسط بيروت إنفجار في 
البيت الم كزي لحزب الكتائب في منطقة الصيفي» بينما كان المكتب 
المجاسى اماس الر كر وقداة اجتماعاً مشت ر كأ سقط فيه قتيلان 
ونحو مثة وثلاثين جريحاً. فور إبلاغي التبا تساءلت في نفسي عن هذه 
العملية هل تدخل فى نطاق الصراع على الزعامة المسيحية أم هي رسالة 
ضد السلم الأهلي الذي بدا يترسخ في البلاد» إضافة إلى أن توقيتها ياتي 
واضح الدلالات فهو عشية اتطفاة المجاس الأعلى اللبناتي سور يا في 
دمشق وقبل خمسة عشر يوماً من القمة المرتقبة بين الرئيسين كاينتون 
والأسد وفى ظل جو متأزم في المنطقة نتيجة اتفاق غزة-أريحا. 


في اليوم التالي توجهت إلى دمشق كما كان مقررا للمشاركة في 
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وعدد من الوزراء. في صالون الشرف على الحدود حيث استقبلني 
السيد عبد الحليم خذام» اختلى نائب الرئيس السوري بالعميد 
غازي كنعان لفترة قصيرة قبل ان يطلب أبو جمال مني الأنضمام 
اليهما وقال لي إن الوضع الأمني في لبنان يبعث على القلق وإنه 
يتمتى على وكذلك العميد غازي كنعان أن أخفف وتيرة تنقلاتي 
ی افظار سرا حاف سيدا أ عا جير وه اتانب 
قد تكون خطوة أولى في سلسلة عمليات تهدف إلى ضرب 
اللاستقرار في البلاد. 


انآ تسر اغات المجاس الأعلى م ألا اعا وفى 
الجلسة الأولى التي امتدت حتى ساعة متقدمة أنهينا دراسة المواضيع 
الرئيسية ولم يبق على جدول الأعمال سوى قليل من البنود الثانوية.ولدى 
وصولى إلى قصر الضيافة بعد العشاء الذي أقامه الرئيس الأسد على شرف 
الوفدء قرّرت العودة ليلاً إلى بيروت تلافيا لأي خطر قد أتعرض له في 
اليوم التالى خصوصاً لأن موعد عودتي كان أعلن رسمياً. 


إتصلت بالرئيس السوري مستأذناً للرحيل عطفاً على الحديث الذي 
جرى مع خدام ونقلته إليه فقال: حسنا تفعل. وعند الساعة الثانية صباحا 
عدت إلى بيروت تاركأً الرئيسين بري والحريري في دمشق غارقين في 
سبات عمیق . 


قلقي على جعجع 


فی ١‏ لصباح الباكر اھک اص کر و پار اسار وي كحالة 
أن يكون هدفا لعمل ما يهدد حیاته» وا منيتي أن يغادر لبنان إلى الخارج 
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رة من الرمن. تو جه بيار الضاهر إلى غدراس وحيدا إذ تمتع سكر وكحالة 

ا ي بواجا ها ج ل ص الجن وجك 

یام زاره نادر سکر بناءٌ على إلحاح من زوجته فكرر نصيحتي له باسفر 

CET‏ شخصياً أحتاط لأي طارىء ما حملني منذ أيام على العودة 
ن ومشى قل الموغد امعان رتسا . هزأ منه جعجع ولم يتجاوب. 


فى الحادي والعشرين من كانون الثا نی ٤‏ ۱۹۹ قتل باسل الأسد نجل 
الرئیس السوري في حادث سیر بینما کان یقود سیارته برع فانقا؛ في 
طريقه إلى مطار د مشق للسفر في مهمة إلى ألمانيا. لم يجسر أحد على 
بلاغ الرتيس الاسك الخبر فتطوع العماد حكمت الشهابي له. دخل عليه 
فی منزله صباحاً فوجده جالساً وراء طاولة يتصفح ملفات ويدون عليها 
اكخظات. أدئ الحة لتحية و جلس سالة ار تيس ها الخبر فر و لها جرت 
وعندما سأله هل باسل فارق الحياة أجابه أن الجثة في المستشفى . تمالك 
الأسد وتبدلت قسّمات وجهه واكتفى بالقول: «طيب هلق منشوف شو 
ا ي فيما أمضى الوالد المفجوع فترة طويلة 

منعزلاً في غرفته. حاولت الإتصال به صباحاً فلم أوفق وعند العصر اتصل 
بی قائلاً بصوت يرشح منه الألم: «هذه أرادة الله يا أبو حورج .(( 


بام الي الغالي انع لت إلى قروا ان فنار دفي النی 
وتوجهت الى فندق (««مريديان »الذي کان وصل اله کل سن ' لر یسن 
الضرئ جس مارك وول عهد الإردت الأير. جسن بث النظرن 
وصول الموكب الجنائزي من دمشق. ورافقنا المشيّعون إلى الجامع 
الذي دخله البعض فيما ظل البعض الآخر وأنا منهم في القاعة الفسيحة 
س كنت طلبت ونحن في طريقنا إلى الصلاة من السيدة كوليت 
ي العضو في مجلس الشعب وحفيده رئيس وزراء سوريا سابقا 


الفصل الثاني عشر: إلى قصر بعبدا ۳٥‏ 


فارس الخوري إبلاغ أم باسل رغبتي في تعزيتها. وفيما كنا جالسين بعد 
الصلاة في السرادق الذي أقيم في محاذاة منزل الرئيس الأسد لتقل 
التعازي جا أحد الضباط يبلغني ان ام ياسل في انتظاري. إنتقلت إلى 
المنزل حيث قدّمت واجب التعزية وقلت ردا على سؤالها عن زوجتي 
منى إنها ستزورها في اليوم التالي» ثم عدت إلى السرادق وصافحت 
الرس الاس جردا سير آل اني سأعود بعد يومين. 


وف صباح اليوم المخدد أبلغت أن طائرة الرئيس السوري الخاصة وهي 
من طراز«فالکون ۰ ٠‏ جاهزة في مطار بيروت لنقلي إلى القرداحة التي 
توجهت إليها يرافقني رئيس مجلس النواب نبيه بري» أما رئيس الحكومة 
فكان في زيارة رسمية لبريطانيا. تقبلت التعازي إلى جانب الرئيس السك 
قبل أن ننتقا ل معا إلى منزله حيث عقدنا اجتماعاً موسعاً عرضنا خلاله ما 
توصلت اليه محادثات السلام التي بدأت منذ فترة في واشنطن. 


وفي ذكرى الأربعين سألت الرئيس الأسد وكنت إلى جانبه في 
السرادق الذي أقيم هذه المرة في جوار الأرض التي كان اشتراها باسل 
لدو ل علا قح لت ترا لم ع الشات الجااس لن يت 
فقال هذا إبني بشار الذي يتابع دراسة الطب في بريطانيا. تحدنت معه 
وسألته عن رجل ملتح جالساً في الصف الأمامي فقال هذاعمي رفعت. 
كانت المرة الأولى التي اتحدث فيها إلى الرئيس المقبل للجمهورية 
العربية السورية. 


رأضس وقد مشتر ك مم خاب ««القوات» و «هيئة الاإنقاذ» التي انشقت عن 
الكتائب بعد فشل جعجع في انتخابات رئاسة الحزب أمام الدكتور 


سے 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة ۳٦‏ 


حور ج سادة: إنعقال الوقه بم راكيةسورية إلى القرداحة وسط امال 
الكثيرين أن تكون الغاس فاق ران ہین الطر ق إلا آنها بخاءت 


ففى ختام الزيارة دعا العميد غازي كنعان الوفد إلى منزل جميل الاس 
رالد ریا إبه رقش الر تيس السرري. عادل ادل الاسعاديت امج 
كنعان جعجع رأيه في زيارة يقوم بها لاحقا لد مشق تطر ح خلالها القضايا 
العالقة بين النظام السوري و«القوات اللبنانية» بغية إزالتها وفتح صفحة 
علاقات جديدة بينهما. رد جعجع بشکل قاطع أنه جاء لتقديم واجب 
التعزية دون خلفيات سياسية لأن مواقفه واقتناعاته لم تتبدل. 


قد تكون مواقف جعجع المتصلبة نابعة من كونه لم ينفك يعتمد 
رهاناته الاقليمية والدولية ولم يحسن قراءة التحولات الخارجية وسعى 
إلى توظيف التتائح المترّبة على حرب الخليج ومن ثم اتفاق غزة-أريح 
فی خدمة شروطه والانضمام إلى التسوية في لبنان. والتطورات أثبتت 
ا کا ۰ 


اغتيال المستخار الأزدتي 


لم يمض أزبعرن وما على الجا الذي حصل في بيت الكتاقب 
وعلكر صف المسيرة الأسية في البلاد حى اغتل في التاسع والخشرين من 
كانون الثاني ١۹۹٤‏ المستشار الأول في السفارة الاردنية نائب عمرال 
الاي براق ال راص عله اما کات رکب سدارته امام نراه آي 
ل وة للتوجه إلى مكاتب السفارة في شار ع فردان. تخوفت الحكومة 
الأردنية من أن تكون العملية جزءأ من مخطط يستهدف ديبلوماسييها في 
الخار ج بسب التزامها عملية السلام في الشرق الأوسط. واستحوذ القتلة 


الفصل الثاني عشر: إلى قصر بعبدا TON‏ 


على ونائق من حقيبة المغدور. وعشرة أيام بعد الاغتيال اتصلت هاتفيا 
الملا سين وأباحتة قال فلاسطينيي ادر فق أخدها اال 
الدياوساسى الا رذتي كما بانتمائه إلى «حركة فتح-المجلس الثوري» 
الذي يتزعمه (ابو نضال). في دة الاتناد کانت السلطات فی عمان 
أو ت اة عقر عقوا من أعطاء الجر كة. 


الهم الاغترابي 


لم تمنعني الهموم اللبنانية على كثرتها من الالتفات إلى الهم الاغترابي 
عبر بوابة دولة شاطىء العاج التي توجهت إليها في السادس من شباط 
٤‏ للمشاركة بتشييع یسیا الراعل یکس مرقریت = پراي 
ولحت اللبنانيين فيها ويفوق عددهم ستين ألفأً على التضامن في ما 
بينهم.في مسقط هوفويت - بوانيي ياماسوكرو عاصمة البلاد الجديدة 
التقيت الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران الذي قال وهو يسمعني أوصي 
الرئيس العاحجي بافضاء الجالية اللبدانيةء أن لا شو فا على اللبتاتيين إذ 
نجحوا فى منافسة الفرنسيين في ساحل العاج في مختلف المجالات رعم 
ار ا ا ال ق قر فیا 


إنفضجار الكنيسه 
وتوفيف جعحجع 


۳۷۱۹ 


انفجار سيدة النجاة 


يوم الأحد فی السابع والعشرین من شباط ۱۹۹٤‏ كنت فى مستشفى 
تل شيحا في زحلة أعود شقيقتي الصغرى وهي في غيبوبة تعيش ساعاتها 
اخ س اا اد افا عا اها كنيسة سيدة النجاة في زوق 
مکایل والمصلون يحضرون القداس و سقط فيه اد عر یلا و مون 
جريحا. إنتقلت فورأ إلى بيروت حيث باشرت الإتصالات لتطويق ذيول 
الحادث منعاً لتطوره صر اعات طائفية تعيد البلاد إلى أحواء الماضي الذي 
يسعى إليه مخططو الجريمة. وبالتشاور مع رئيسي المجلس والحكومة 
تقرر إعلان يوم الأننين يوم حداد وطني ووجهت رسالة إلى الشعب 
دعوته فيها إلى رص الصفوف لاإجهاض المحاولات الرامية إلى إعادة 
تمزيق الوطن كما أحيلت القضية على المجلس العدلى في جلسة استثنائية 
عق همسن الوزراك فسا 


الكنيسة حيث شا ركت في مراسم جنازة ضحايا المجزرة. ولدى انتهاء 
القداس الذي رئسه البطري برك مار تضراللة بطر س ں صفیر و حضرته ستریدا 
زوحة سمير جحعجع ألقيت كلمة مقتضبة قلت فيها إني أتيت إلى الكنيسة 
للا لأقدم التعازي بل لاتقبلها باسم كل لبنان ولاأقول باسمه إنه كتب علينا 
مذ آللاف الستين أن تصمد وإتتا على العهك باقون و بابتان صامكون وإن 


دیک سے 


الأيادي التى امعدت لتعكّر أمنه ستقطع. ثم اعتذرت عن اضطراري إلى 
التو جه إلى زحلة لتشييع شقيقتي التي قت الحاة ليلد 


فعاك لعي شير الكيسة الراي العام فرظا اض بسجزر 
ال لایس الي سات اقل ات وارين اوقب قحي 
لان و خسرت فلسطيتيا وحم يأدون الصلاة على يد إسرائيلي أطلق 
النار عليهم عشوائيا ;اروا آلا اتر إلى تريل انظار الحالم عن 
جر يمة القدس. 


اعت قدابیر أمنية مشدّدة حول دور العبادة ذلك أن عيد الشعانين 
يصادف يوم الأحد التالي»› إلا أن موجة التفجيرات استمرت في مناطق 
واضل السقى الغدلى القاضى جوزف فريحة استجواب مئة وسبعة 
وف ي لقا اورا قي طاق الق في سادت الكيمة رالعدت 
الجيش حواحز تفتيش وصفها قائد (««القوات) بالاجراءات الاإرهابية 
لاضزغط عليه. وأذت التحقيقات إلى صدور مذكرات توقيف في الثالث 
االعشرين من آذار بق اتسحة تومن ايم عة من «القزات يم 
رئيس هيئتها الا دارية فو”اد مالك الذي «أو قف) في («(الهو ليداي بيتش). 
کان جعجع رحل قبل فتره الخسواولين الأمنيين الذين نفذوا عمليات 
اغتيال و تفجير إلى أوستراليا وکندا» فيما توجه رئيس جهاز المخابرات 
غسان توما إلى الولايات المتحدة. وفى اليوم الذي تلا صدور مذكرات 
الت قيف عقد مجلس الوزراء حلسة سحب خلالها العلم والخبر المعصيين 
فى تاريخ ۱۹۹۱/۹/١ ١‏ بتأسيس الجمعية المسماة «حزب القوات 
اللبنانية فى بيروت» وحل الجمعية المذكورة وأوقفت النشرات الإخبارية 
والبرامج والنشاطات السبانستة المباشرة وعير المباشرة في وسائل الاإعلام 


Rie 2 ° “ 2 # 5‏ 
الفصل الثالث ا الكنيسة وتوف جعجع TNT‏ 


کا مقط مةد الغو عن مرتکبي الجرائم المتمادية والمتتابعة وكلف 
الجيش الانتشار على كل الأراضى اللبنانية. 


جرائم ومشروع قانون 


مضى على تسلّمى الرئاسة نحو أربعة أعوام لاحظت خلالها أن 
ا ر عددا وبشاعة. إذ رغم حل الميليشيات بقي السلاح 
الفردي بين أيدي الناس و حال ذلك دون التمكن من القضاء على المظاهر 
السلبية في المجتمع فيما الأحكام الصادرة بحق المجرمين تأتي دون 
مقر بجراتمهم تظرا إلى. ترص :القصاة على متم المر نكيم اسا 
تخفيفية دون إصدار أحكام بإعدامهم تلافيا لعمليات النتقام. وكانت 
سلسلة من الجرائم حصلت في تلك الفترة أثارتني كإنسان وكمسؤول 
منها قتل طفلة بعد اغتصابها في صيدا واغتيال الأخوين أنطونيوس في 
إنزال العقوبة القصوى في مجرمين كهولاء ؟ وحرصا على ردع الفلتان 
الامني وقي الوقت ذاته حماية القضاة ورفع الخوف المسيطر عليهم» 
قررت عرض مشرو ع قانون على مجلس الوزراء يقضي بوقف العمل 
شار | 8 ۰ :5 E e o E‏ م » N‏ 
کات اد حو ادث العام الذي سبق . . 


عرضت مشرو ع القانون على مجلس الوزراء في السابع من اذار 

٠۹ ٤‏ و استهللت الجحلسة بالقول إن ردود الفعل على الجريمة فى كنيسة 

ا کک ر ا اک ا اھ ھی کے لول ا 
ر 2 ٤‏ ل 2 


الياس الهراوي: عو ده الجمهورية من الدويلات ۳ الدولة VE‏ 


لسا بعد وق محرضين قي كل لحظت للك جب تقحل ا 
والإسراع في أصدار أحكام الإإعدام» وإتی سعد فی کل حکم رم 
رها طب الرزیر فر ن الکاام رسال هل دع خا اسععداد دوا ي 
سگ هیار رقو ہا عجر فا جا الرایی کرت کی صدر حکم 
کی اعدا مه زغ رتا آسچه اتی ساو ق الک سی ولو 08 ق 


T. :‏ قان ك فن اتال ا 
الرز ت ب طبار اررق عام ۲۹9٩‏ صدر فانو E‏ ا 

اللاعدام بمن يقتل عمداء وهر يمنع على المحاكم اللا خد وا 
المخففة. واستثنى رجال الأمن افا ممارسة وظائفهم. يمكن أن نحيي 
القانون» وهر راد ع» أو نقترح مشرو فانول ونعطي للمحاكم حقی 
ستا نت المخففة» والحل الثالث هو عدم جواز أحکام الإإعدام وإبدالها 
لتكو ن بالأشغال الشاقة المؤبدة.» أجبته بأني أفضّل مشرو ع القانون 
اکر لاه ب لای من ال ابات رشو خا کرد را که 
حصول الجرائم. 


الو زير مخايل الضاهر: «قانون ۹ | لم يطبق ولا مرة ثم ألغي وما 
عاد القضاة يأخذون به. والقانون لمت كور ضع القراز ن فى الجداة حن 
نحاكه مجرماً وليس الجريمة» وما هي درج إجرامه ومسووليته» وأكثر 
الجرائم المشكو منها حالياً تم عن سابق تصور وتصميم» وهي ٠‏ 
عليها بالإعدام» لا يمنح فاعلوها الأسباب المخففة. وإذا وافقنا على إعادة 
مشرو ع قانول وة لقان الها عا ونال لھا بدلا من اکا 
المجرم نلهي الناس بقوانين كهذه.» 


اريس العريري: «الحققة أن القانون هو لتحصين القضاة» وطبيعة 
القاضى أن لا يحكم بالقتل» ولكن إذا وجد أمامه نصا صريحا فهو ماز) 
تطبیقه. لدی التحقيق مع مرتكب جر يمة قتل المستشار في السفاره 


الفصل الثالث العشر: إنفجار الكنيسة وتوقيف جعجع Vo‏ 


الأردنية» انکر | لمتهم جر يمته» نم سا هل سیحا کم في لبنان أو في 
الأردن؟ وعندما قيل له إن المحاكمة تون فى لبنان اعترف بالجريمة. 
لماذا؟ لأنه ر يعتقد أنه لن يحکم عليه بالاإعدام.) 


الوزير مسال المر: ((هدف المشرو ع هو تحصين القاضي . القانون 
راد ع و يجب أن يشمل الجرائم المامة) 


وبعد التشاور وافق المجلس على المشرو ع الذي اقترحه وزير العدل 
على أن يشمل الجرائم السياسية» كما وافق على إنشاء محاكم خاصة 
لجرائم القتل مع أصول إجرائية خاصة وعلى تعديل المرسوم ۷۸٠١‏ 
تاریخ ۱۹٦۱/۱۰/۱۹‏ المتعلق بأسباب نقض أحكام الجنايات. وأحيل 
مشرو ع القانون على مجلس النواب الذي أقره. 


ودل شروب اليو الغالث على جلسة مجلس الوزراء أقمت مأدبة 
إفطار ألقيت خلالها كلمة تناولت فيها الأوضاع في لبنان والمنطقة 
ودعوت السلطة القضائية التى كانت حاضرة برموزها إلى إثبات قدرتها 
وبعث الثقة فى تنفيذ أحكامها موكد أن الدولة «لن تتهاون في التصدي 
لكل إخلال بالأمن» فالأمن والحرية والوحدة قبل السياسة وألاعيبها.» 
گما شددت علی أن «رالحریة لیست سٹارا علط وراء سمارسات شاذة 
تضرٌ بمرتكبيها وبالناس وبالعافية العامة كما تضر بالحرية نفسها.» 
والتفت نحو القضاة قائلاً إنى سأتحمّل بعد اليوم مسؤولية أحكام الإعدام 
التي تصدر عنهم داعيا إیاهہ ا لفظها حين تدعو الحاجة دون ر33 
ولدی توديعي بعد انتهاء الحفل قال لي أوغست باخوس رئيس لجنة 
الإدارة والعدل النيابية» وعدم الارتياح باد على وجهه» إنه ذاهب إلى 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة ۳۷٦‏ 


مجلس النواب حيث ستجتمع الهيعة العامة مساء لدراسة مشرو د لون 


٤ 


إلغاء الأسباب التخفيفية. معظم النواب المحامين لم ير حبوا بمبادرتي 
ریا ت سی مر کلین وکا مر اقات اند اجر رذعي الج 
محمد مهدي شمس الدين إقترب مني وأمسكني بکلتا يديه من سترني 
قائلا: «أنت رحلٌ شجاع وآدمي» لكن لماذا تريد حمل الصليب وحدك؟ 
ستقوم القيامة عليك. كان الله في عوناك.) 


خيوط في جريمه 

څول شع داز ٠۶‏ كشفت التحقيقات في ملف كنيسة زوف 
مکایل خیوطا قادت إلى جريمة اغغال داني شمعون عام ۰ وا 
علاقة «القوات اللبنانية» بها. فقد لمح عَدد من المستجوبين إلى ضلوع 
نے کے ج ال اسک آ8 1 یا ا ن کک 
کے له بعر ف آنا سير جج مو الذي أمر بقل داتي عرد 
ا اا رالتاي م سي الاي اف الجتيق قي اليا ايان 
اسر ر عسات اراق کا ریت الین ارتا ورین ع کن 
«القوات» تهمة الضلوع فيها وأوقف انا عش سهم إذ کان الا خرون 
ف ا ال خار ج البلاد. 


زارنی حنين في القصر فسألته هل هو على استعداد لاستعناف التحقيق 
لمعلّى منذ تموز ٠۹۹ ١‏ لعدم اكدشاف الأشخاص الذين اقترفوا الجريمة 
اة مرا الى أن الاعترافات لتى أدلى بها الموقوفون في جريمة 
اس الا ف كر ةلمعل لتشاف قائلی #مخرت رالراة عا 
فأجابنى أنه لن يتهرّب من المسؤولية التي أو كلت إليه بشرط أن تجرى 
التحقيقات فى قصر العدل لا في وزارة الدفاع. وأصدر القاضي حنين في 
الخادئ والحشرين من ايسان £ ۱۹۹ اسععابة إحضار بخق ٠‏ حع 


وتو جَّهت قوى من الجيش إلى مكان إقامته فى غدراس لاإ حضاره. 
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الدبابات منزل جعجع. وقرابة الثامنة والنصف دخل قائد القوة المنزل 
حيث أبلغ جعجع الذي لم يفاجا مذكرة الإحصضار. ودول اي اعتراض 
رافق قائد القوات اللبنانية السابق الضابط في سيارة عسكرية إلى وزراة 
الدفاع بعيداً عن أعين الصحافيين ووسط ذهول حراسه الذين لم تصدر 


کے 
عصرَ ذلك اليوم وفيما كنت في مكتبي آتابع التحضيرات لتنفيذ مد كرة 
كيف أنى وقت كلفت فرقة من الجيش إحضار جعجع أرسل إليه سيارات 
تابعة للقصر لنقله من منزله قبل تنفيذ العملية؟ فوحئت بالأمر واذتت ل 
باصدار التعليمات بتوقيف السيارات وتفتيش من فيها وطلبت من الحرس 
الجمهوري التأكد من أن كل السيارات موجودة في المراب. وقبل 
الجواب عاود الرحباني اللإتصال بي معتذرا إذ تبين أن زوجتي تقوم بزيارة 
فى المنطقة. وكانت منى ذهبت للتعزية برفیق لے ف الدراسة تسكن 
عائلته فى أدماء بلدة على الطريق المودی ال غدراس اقخرت على ظوله 
قوات الأمن. لدى عودتها أخبرتني أن عناصر من الجيش شهرت 
الأسلحة جلى السيارة التى كانت فيها دون أن تدري أنها في داخلها 
واتهمتنی مماز حة بمحاولة التخلص منها. کا الت بقائد الجحيش 
e. ٠ E‏ : ۶ 
العماد لحود تشكو ما حصل لها فأجابها أن عليها توجيه الشكوى إلي 

لأنى أنا من طلب نشر القوة في المنطقة. 


صباح اليوم التالي لتنفيذ مذكرة الأإحضار بحق جعجع فصدت زوحت 


سز تدا القصر الجمهوري بالا موعد سابق والتقت زوحتی طالبة منها 
بإلحاح مقابلتي. إستقبلتها فترة خمس دقائق تمنت علي خلالها المساعده 
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قائلة إنها على استعداد لتنفيذ ما كنت نصحت لزوجها بالقيام به أي السفر 
i r r e r a‏ 
اقشاب مضا آله یں انت تبه ساس ورت لہ قرسا کیرة مھا 
المشاركة فى سحكومة الرئيس عمر كرامي» ثم في حكومة الرئيس رشيد 
الصلح» فرفض فى المرتين» كما نصحت له بالمشاركة في الانتخابات 
فقاطعهاء أمّا و القضية أصبحت الآن أمام القضاء ء فلم يبق بإمكاني التد لتدخل. 
حاو لّت بعدها اللإتصال بي مرّات فلم أرد على اتصالاتها. 


نقل جعجح إلى وزارة الدفاع وقت يار معير دين اسفجواب 
الموقوفين الذين اعترفوا بتلقيهم أوامر من سمير جعجع وغسان توما 
لتصفية شمعون وأفراد عائلته وأنهم زودوا في مبنى «المجلس الحربي» 
فى الكرنتينا ألبسة عسكرية للجيش اللبناني إرتدوها بقصد إبعاد الشبهات 
وانتقلوا إلى بعبدا في سيارة تحمل لوحة للجيش وعادوا بعد تنفيذ المهمة 
إلى الكرنتينا حيث خلعوا الثياب المموهة وانصرف كل في سبيله بعدما 
أبلغوا رئيسيهم نجاح العملية. وبدأ التحقيق مع قائد حزب «القوات 
اللبنانية) المنحلٌ فى الرابع والعشرين من نيسان أي في اليوم الرابع من 
إحضاره ريما انتهى القاضي حنين من دراسة اعترافات المتهمين. واختار 
يوم أحد لمباشرة التحقيق كونه يوم عطلة لتجتب التجمًعات التي قد تعيق 
سير العمل فى قصر العدل خلال أيام الأسبوع. 


جعجع والمحقق 


أحضر جعجع في الساعة العاشرة صباحاً ودخل غرفة المحقق العدلي 
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ت جج ین يرتدي بنطلون «جینز» واسعاً على خصره اُمسکه بيده کی لا 
يهوي إذ نزع الحزام منه منذ لحظة تنفيذ الجلي ته س ا 
يفراضة القانون. فور ,ذخولة والتأاثر غلى ونجهة إلى خزجة أن غیتيه کادت 
تدمعان سمح له المحقق بالجلوس وقال له إن صداقة متينة تربط عائلة 
حنین بآل شمعون بحیث أن الرئیس کمیل شمعون عينه منفذاً لوصیته» إلا 
أن ذلك لن يوثر على التحقيق وأن العلاقات الشخصية لن تلعب دوراً في 
القضية. وعندما قال له إنه سيعامل بشكل لائق خلافا للطريقة ة التي عاملت 
بها «القوات» الأفرقاء على الساحة اللبنانية» أجاب جعجع: : (أنتم الدولة 
ونحن الميليشيا. » وبوشر التحقيق بحضور محامي جحعجع أسعد أبو رعد 
والكاتب الذي دون المحضر جع یجیپ ی ا ووا ن 
نفسه مسترسلاً في الكلام خلافا للفترة اللاحقة التي قرّر فيها التزام 
الصمت. وفي ختام يوم طويل انتهى في الثامنة مساء تخللته مقابلات بين 
جعجع وبعض المتهمين سطر المحقق العدلي مذكرة توقيف وجاهية 
تخقه اماد كرة توقيفه في قضية الكنيسة فصدرت في الخامس 
والعشرين من أيار أي بعد انقضاء شهر ويوم على صدور المذكرة في 
ابال سرت إة امعجرهة المق العدلي جوزف رة ر 
كامل بصفة شاهد ثم بصفة مدعى عليه. ۰ 


إستمر التحقيق بقضية اغتيال شمعون نحو سبعة أسابيع تبين خلالها أنه 
في الحادي والعشرين من تشرين الأول ۱۹۹١‏ عند الساعة السابعة 
والدقيقة الأربعين صباحاأ توجَهت سيارتان فيهما ثمانية أشخاص يرتدون 
باس ای اللبناني إلى المبنى الذي يسكنه داني في بعبدا فض أرب 
منهم المنزل يصحبهم ناطور البناية لدلالتهم عليه وقر ع بابه فيما أمّن 
اا ا وبعدما قر ع الناطور الباب طلب منه العودة إلى 


م رکزه ففعل. وبعد دقيقتين شُوهد الأربعة يعودون إلى سيارتهم دول 
ساح طشر غاي ليما سمح راخ الحادة في السرل لطاب الجن 
اشا دانى بخمس عشرة طلقة نارية من سلاح حريي وزو انغرید 
بعشر وإبناه طارق بثلاث وجوليان بعيارين. وعثر المحققون في الصالون 
إلى جانب جثة المغدور على جهاز «موتورولا» وقع من المدعى عايه 
غاطض الھب آشاءغراكه مع داني ؤكان سرقه فريق من جحماعة غسان توم 
من االمذيرية العامة لقو ى الأمن الداحلى أثناء حرب إلالغاء بين عول 
وجعجع. كان الجهاز الدليل الحسي الصامت على هوية الفاعلين وقد 
استعمله الهبر لتلقى التعليمات من غسان توما الذي تابع سير الجريمة من 
سطح بناية الوطنيين الأحرار في كرم الريتوت في الأشرفية. 


التورط 


العماية. آفاذ أده أن قائد زب (القوات» وجه بواسطة شخص ید کی 
قبل حاددة الاسال ورين يوماً تقر سارة لدي مرورة اف الا وان 
حيث كان يعتاد الصيد. إكثشفت الموامرة وفككت المتفجرة. كماروى 
دراس کو ملت بالقغلة التى طلبتها مدلف؟» فأجاب توما: (بحتتن 
الشات يلر رل ةوس ير جعو بخبر ك )فر د عليه سير جحجح: ((يدي 
ياها على السريع لأن ما بدي سليمان فرنجية تاني بالمنطقة.)» وبعدها 
بأيام اغتيل داني. 


٠ ٤‏ القرار الإإتهامى طالبا إنزال عقوبة الإعدام بجعجع وبائني عشر 


ال الثالث العث : انفجار الكنيسة وتو قة 
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من رفاقه بينهم فارول من وجه العدالة منهم غسان توما الهارب اض 


الظن والمحاكمة 


أذ كر نة صباح يوم صدور القرار الظني جاءني القاضى حنين متأبطا 
تقر الولف م اتون وسين اة کی خط يده حه ان 
يتسّرب إن سلمه للطباعة على آلة وطلب وضع إحدى غرف القصر 
المخهرة يالة تصریر صرف عض ساعات قرا بسر نسضا من 
القرار. وقبل أن يعود إلى قصر العدل قال لي إنه سيحيل النسخ كلها على 
المدعي العام التمييزي الذي سيزودني واحدة منها. 


العدلى جوزف فريحة أصدر قراره في جريمة كنيسة الزوق طالباً أيضا 


وبدأت محاكمة المتهمين في القضيتين في التاسع عشر من تشرين 
الاي ٤‏ وصدر الحكم في قضية اغتيال داني شمعون بإحماع 
أعضاء المجلس العدلى في الرابع والعشرین من حزیران .1۹۹٩‏ قضى 
الحكم الذي يقع في مئة وثلاث صفحات بإنزال عقوبة الإعدام بحق 
جعجع وخفض العقوبة إلى الأشغال الشاقة. أمَا الحكم في تفجير 
البو افدر متها شا عش هرا هی القالت عشر من تمواز 
١٦‏ وقضى بتبرئة جعجع من تبعة تفجير كنيسة سيدة النجاة «للشك» 
وكذلك من العمل على قلب نظام الحكي» إلا أنه قضى بإنزال عقوبة 
الاعتقال الموقت بحقه عشر سنين بسبب «استمراره تحت غطاء الحزب 


الذي أنشأه في العمل ضمن الهيكلية العسكرية السابقة للميليشيا وتكوين 
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كان هذا الحكم الثالث على جعجع بعد صدور حكمين عليه 
بالسجن اميد فى قضيتى أغقيال داني شمعوة وعائلتة ومقخل 
ال كخرر الاس الراياف: 


إغتيال وأزمة ديبلوماسية 


وسط انشغال الدولة بالقضايا الآمنية والوضع الإقتصادي في البلاد 
برزت أزمة ديبلوماسية بين بيروت وبغداد إثر اغتيال ديبلوماسيين 
عراقيين معارض لظام صدام حسين في منرله في بيروت. ففي الثاني 
عشر من نیسان ٤‏ ۱۹۹ توجه الملحقان التجاري والثقافي والمسؤول 
عن الأمن فى السفارة إلى منزل المعارض طالب التميمي البالغ 
السبعين من عمره والعقيم في غين التيعة سع زوجت اللبتانية؛ وقي 
صحبتهم خيَّاط قمصان يتعامل المغدور معه لإرشادهم إلى المنزل 
وقرع بابه. وما إن فتح التميمي الباب حتى عاجله العراقيان 
برصاصات عدة وتركاه جثة هامده. وقبض على الملحقين اللذين اقتيدا 
إل نة اللو يما تمكن. المسزول الأمني في السفارة من اللجوء 
إليها . طلبت الحكومة رفع الحصانة عن المتهمين ذلك أن الديبلوماسيين 
المزعوميّن اعترفا خلال التحقيق بحضور القائم بالأعمال أنهما ينتميان 
إلى جهاز المخابرات وتبلغا أمر القيام بالعملية في برقية مشفرة وردت 
إليهما من قيادتهما في بغداد عبر بنك الرافدين وهو بنك عراقي كي لا 
يلع القائم بالأعمال عليها. رفضَ العراق طلب لبنان فأعلنت یر کن 
قطع العلاقات الديبلو ماسية معه وأعطت أعضاء السفارة مهلة النتين 
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a‏ . كما كان الإتفاق على أن يصطحبهم وزير 
الخارجية فارس بويز إلى المطا ر تجنبا لمضاعفات قد تحصا ل مع رجال 
الأمن بسبب و جود ات تو قیف بحقهم. وفي الموعد المحدد 
وصل الوزير إلى السفارة فو جد الديبلوماسيين» غادروها. فى هذه الأثناء 
وفي المطار كان القائم بالأعمال وأربعة من معاونيه يهْمّون بالثو به 
إلى طائرة تابعة لشركة الطيران الأردنية في طريقها إلى عمان عندما 
اعترضهم رجال الأمن الذين أوقفوا القنصل والمسؤول عن أمن السفارة 
لفيا لمسذكرتي توقبف صادرتين بحقهما بتهمة الاستراك قى 
جحريمة قتل التميمي. وسافر القائم بالأعمال ومعه ديبلوماسيان ناقلین 
خمس عشرة حقيبة زنتها نحو أربع مثة كيلوغرام تحوي ملفات 
ومعدات ألكترونية وأصبح عدد الديبلوماسيين الموقوفين رهن التحقيق 
في بيروت اربعة 


ربما كان تصرف رجال الأمن في غير محله لأن الموقوفين يتمتعان 
بيروت. إلا أننا رغم ذلك استمرينا بتوقيفهما. ولم يقفل ملف العلاقات 
مع بغداد إلا عامين وثمانية أشهر بعد الحادث عندماقررنا فى 
العشرین من کانون الثاني ۱۹۹۷ إطلاق المعتقلين الذين أصبحوا 
التراها باتقاق قينا 


رحلوا إلى العراق عبر سوريا بعد موافقة الرئيس الأسد على اقتراح 
عر ضته وو افق عليه. كنت أتجنب نقلهم عبر الأراضي الأردنية حيث لا 
فا عو ارا م خا قق یا ع اجار العراقى الذي 
اغتيل بجواز سفر أردني او عب تركيا ختية اسعغلالها القضية سياسياً. 


أمضى العراقيون ليلة في أحد فنادق دمشق قبل أن يعبروا قبل ظهر اليوم 


التالي الحدود التي واكبهم إليها الوفد الأمني اللبناني. 
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اعدام 


بخذ دور قاتوت إلغاء الأسباب التخفيفية نفذ في الرابع والعشرين من 
نیسان ٤‏ ۱۹۹ أول حكم بالإعدام منذ عشرة سنين وكان بالمجرم الذي 
اغتصب فتاة قاصراً وقتلها في بلدة القاسمية في منطقة صور. تم التنفيا في 
بالسة قضر العدذل فی سید فکرت مایا قبل ترقیع الحکم وترددت اکٹ ر من 
راا اع بال وم. لکن حرسي على أمن اباد رسا لاطا طف على 


ار 
۰٠‏ 
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عاطفتى ففعلت ولم تغمض لي عين تلك الليلة. بعدها بأسبو ع نفذ الاإعدام 
في ساحة بدا بالسجكدين السوريين المتهمين باغيال الأجرين انطو ليوس 
وفي الفامن والعشرين من أيار بقاتل ثلاثة من عناصر قوى الأمن في قب 
a‏ حرصت ضمن الإمكانات المتوافرة على أن تنفذ الإإعدامات في 
الأماكن حيث حصلت الجرائم وآخر شخصين أعدما في طبرجا حيث 
ارتکبا جریمتهما. أذكر أن رئيس الحكومة رفيق الحريري جاءني يومها 
کف ا ا يوقع أربعة أحكام في شهر واحد؟ أجبته أنه يوقع 
حكماً صدر عن القضاء ولا خيار له سوى أن يفعل وأن لرئيس الجمهورية 
وحده بموجب المادة ٣ه‏ من الدستور الحق في منح العفو أو رفضه. 


صدر فى عهدي خمسة عشر حكماً بالإعدام ثفذ منها أربعة عشر ولم 
ل واا ھا مر سق وجل تمو ا آجااد زل ساب لی شل 
مسك لن القاظي الذي حكم اعتبر أن الجريمة لا تستوجب الأإعدام 
وقدّم مطالعة بهذا المعنى اطلعت عايها فاقتنعت. 


كنت أقراً بدقة تفاصيل ملف طلب العقد الذي يعرض على 
كذلك حکم الإعدام الصادر على مرتكبى الجريمة كما اتاكد من 
و جود اسقاط حق شخصى خشية عمليات انتقامية ضد المعفى عنه. 
و كنت آس قد مکخافی الدفاع أناقشه وغالبا أكتشف أنه تسلم 
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الدعوى بدون إقتناع لأن مهنته هي مورد رزقه تفرض عليه المرافعة 
على إقتناع بان لا راد ع للإجرام الذي عاد و استشر ى إلا اة 


محاولة اغتيالي 


في السابع عشر من نيسان > ۱۹۹ أصدرت المحكمة العسكرية 
حكمها في محاولة لاغتيالي حصلت قبل ثلائة أعوام في آذار ١۹۹۱‏ 
وكنت لا أزال مقيما في الرملة البيضاء ولم تعلن في حينه. 


كان المؤهل الأول في الجيش شرفان بولس الخوري من بلدة قرطبا 
اا کی جر کاس اقوس نی خت ریه کیا 
السيارات التي تصل إلى المقر وكذلك المكاتب والغرف وخصوصا 
مڪتبي للتأكد من عدم وجود متفجرات أو قنابل فيها. وفي أحد الأيام 
دخل رئيس الحرس الجمهوري العقيد ميشال حرّوق علي مضطربا 
وأبلغني أن المؤهل الأول شرفان أخبره أن عناصر من «القوات» زارته في 
منزله وطلبت منه تزويدها معلومات عن المقرَ ومراقبة زاره وتحركاتهم 
وان ضميره لم يسمح له بعدم إعلامي بالأمر. إلا أن شرفان كشف في ما 
بعد أن العناصر فاتحته بعملية تستهدفني وأنه أرغم أكثر من مرة وهو في 
طريقه من قرطبا إلى القصر على ريال مکی طا توعاافی جل ت 
ذرب على طريقة وضع متفجرة صغيرة داخل الهاتف على طاولة مكتبي 
تنفج ر فور رفعي السمّاعة. أرسل رئيس الحرس تقريرأ إلى قيادة الجيش 
فاعتقل شرفان واثنين من «القوات» متهمين بالضلو ع في المؤامرة. 
وصدر الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة خمس سنوات بكل من 
أنطوان جبور وشحادة شواح» وسنة بالمؤهل الأول شرفان الخوري 
وعشرين سنة مع الأشغال الشاقة بغسان توما غيابياً. ولكون الحكم 
الصادر على رئيس جهاز اللأمن الجيابق في («القوات اللبنانية) يستو جب 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة ۳۸٦‏ 


استرداده من الخارج» تقدمت الحكو مة بطلب إلى الولايات المتحده 
الق رفضت تسلیمه. 


بعد ضدور الحكم بأسابيع قليلة وفعت قبل أن أتوجه إلى بكركي 
شرفان الخوري ورفيقيه. فاجأني البطريرك صفير فور وصولي إلى 
ال س بالشول: دشو عفيت عنه؟ بارك الله فيك: »فأجبت آنه ما دام الامر 
0 ۰ 
يتعلق بى شخصياً فأنا لا أتردّد في الصفح. 


فی آلسادس والعشرین من نیسان ۱۹۹٤‏ وبناء على رغبة سورية ‏ 
لبنانية مشت ركة وافق مجلس النواب على مشروع قانول ااا 
الحكومة يحدد سن تقاعد قائد الجيش بستين عاما بدلا من نمانية 
خمسين كان سيبلغها العماد إميل لحود في أشهر. الهدف المعان 
للى اة حه عة إضافية لمر اضلة الخمل على إغادة بناء الجيش إ3 ال 
لکيرين رأوا يها خطوة ذات مذلول لانشخابات رثاسة الجمهورية التي 
أف خا علے الا پو اب 


وفي نهاية الأسبوع الأول من یار ٤‏ ۱۹۹ «(حرد» الحريري مرة أخرى 
وأعلن اعتكافه دون مراولة أي شاط رسمي بسبب خلاف على التعديل 
الوزاري الذي اتفق على إجرائه تعزيزا وتفعيلاً للوضع الحكومي. إلا أن 
الحكومة لم تعدّل بسبب محاولات رئيس اللخكومة التفرّد بطرح صيغة 
اسای فوا سی سیق سس ود ریس فس الوا 


الجندسية اللبنانية 


سذ عش ات السعين كات غدد لا سهان به ن القاطفين في البادد 


الفصل الثالث العشر: إنفجار الكنيسة وتوقيف جعجع AV‏ 


عليهاء أمثال عرب وادي خالد الذين لا يزالون يحملون هويات قيد 
الدرس وأبناء القرى السبع في الجنوب الذين احتلت عصابة «الهاغانا» 
الصهيونية قراهم عام ٠۹ ٤۸‏ ونكلت بهم فهجروها وأصبحوا على مدى 
أكثر من نصف قرن يبحثون عن هويتهم الضائعة بين مجازر الاحتلال 
الإسرائيلي وسجلات دوائر النفوس اللبنانية. وهناك عددٌ منهم في إدارات 
ألدر له عضر صا قى قرف قوئ الأ فاعبرت أن الرقت ان قد 
او ب اتير الاد ر ل 


کلت لجنة اش مت المدير العام تلان العام وسدير الأخوال 
الشخصية إضافة إلى اثنى عشر شخصا لدرس الطلبات والتأكد من أن 
المسخدات ثابتة و مستر فية الش روط القانو ية و خرضاعلى العوازن لكون 
غالبية أهالي وادي خالد والقرى السبع ينتمون إلى الطائفة الإسلامية» 
دعي المسيحيون إلى التقدم بطلبات تجتس.تقدم عدد من أبناء طائفتي 
الروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس الذين جاؤوا إلى لبنان من 
اللإسكندرية والقاهرة وحلب وعدد أقل من الأشوريين والسريان 
والكلدان والأرمن. ولم يتقدم سوى قليل من أبناء الطائفة المارونية. 
وكنت لاحظت خلال زياراتي للخار ج عدم حماسة المغتربين بوجه عام 
والموارنة بوحه خاص لتسجيل أبنائهم لدى السفارات وذلك رغم 
دعوتي إياهم في كل مناسبة تحدثت فيها إليهم إلى القيام بهذه الخطوة 
التي تعتبر واجباً تجاه وطنهم الأم. وعشية توقيع المرسوم إستدعيت 
المدير العام للأمن العام واستوضحته هل في الملف طلبات من فلسطينيين 
- إذ استشناهم المرسوم من حق الحصول على الجنسية - فأجابني بالنفي 
مضییفا اتف سال عصترلخطا سنكرت تست تما ضهلة جذدا 


ويوم الإثنين في الحادي والعشرین من حزیران ۱۹٩ ٤‏ عقب النتهاء 
جلسة استفنائية لمجحلس الوزراء إنتقلت والرئيس الجرير ا مکتبی 
حیث کان مدیرا الأمن العام والأحوال الشخصية في انتظار ي ومعهما 


الياس الهراوي: عوده الجمهورية من الدويلات ا الدولة AA‏ 


مرسوم التجنيس موقعا من وزير الداخلية بشارة مرهج. كررت سوالي عن 
صحة الأسماء الو اردة فيه فأكد الاثنان أنهما راجعاها وأنها مبدئيا تستوفي 
الشروط. وعندها قلت للرئيس الحريري لقد وعدتك بان أوقع وسافعل. 
وقع رئيس الحكومة المرسوم ثم وقعته بدوري. 


إلا أن القصّر الذين حصلوا تلقائيا على جنسية آبائهم رفعوا العدد في ما 
بسك أا قول المخراضين بان النجيس شمل تخو ارزيعين الفا عن 
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الاللاف من المستحقين نعمة المواطنية وضميري منعني حرمانهم إياها 
الدولة الذي رُفعت أمامه دعوى طعن فيه أن يقول كلمته فإما أن يلغيه وإما 
الملف حتى الساعة. 


ورفضت في ما بعد توقيع مرسوم تان للتجنيس حيث الغلبة 
للمسيحيين وضع لتصحيح التوازن الذي غاب عن الأول. إمتنعت عن 
توقيعه مذ شعرت أن العملية باتت فرصة للمزايدات ولاحظت أن معظم 
لانو قي العف ا ر لے بار مر اع الجدودة ا ف 
الاتتخابات اليابة عام ۱۹۹٩‏ لقبض رشوة قبل الإدلاء بأصواتهم. ويو 
جاءني الرئيس الحريري يقول إنه على استعداد لتوقيع المرسوم قلت له 
ئی لا آرید زيادة عدد «القبيضة» في البلد. 


وأذكر أن بطريرك السريان الكاثوليك إغناطيوس موسى الأول داوود 


الفصل الثالث العشر: إنفجار الكنيسة وتوقيف جعجع ۳۸۹ 


الذي أصبح في ما بعد رئيساً لمجمع الكنائس الشرقية في الفاتيكان كان 
في عداد طالبي الحصول على الجنسية. سمعته يوما يدلي بتصريح على 
باب الصرح البطرير كي في بكر كي يهاجم فيه مرسوم التجنيس ويعرب 
عن ناییده ا وا و د وجاءني بعد أيام ا أين أصبح 
مرسوم تجنيسه فاجبته آني أخذت برأيه وسأمتنع عن توقیعه. وهکذا کان 
ولم يحصل على الجنسية إلا بعد انتهاء ولايتي. 


لم أفكر يومأ في تمديد فترة ولايتي وكنت أنتظر ساعة أسلَّم الأمانة كى 
ارتاح من سنوات شاقة واجهت خلالها مواقف صعبة لم يشهد مثيلها أي 
رئيس سبقني واستطعت بعون الله أن أتغلّب عليها وأعيد السلام إلى لبنان 
ولبنان إلى خريطة العالم. 


ففي العشرین من تموز ٠۱۹۹ ٤‏ وخلال غداء أقمته في منزلى فى زحلة 
في عيد مار الياس حضره الرئيسان بري والحريري ونائب لرن 
السوري عبد الحليم خدام والعماد حكمت الشهابي واللواء إبراهيم 
صافي والعميد غازي كنعان وزوجاتهم أثير موضو ع التمديد لأول مرة. 


قبل موعد الغداء إنتقلت والرئيسين بري والحريري إلى صالون جانبي 
حيث عقدنا اجتماعا مع الوفد السوري وعرضنا فيه الأوضاع السياسية 
بشكل عام. وخلال الحديث توجه الرئيس الحريري إلي فجاأًة قائلاً: «يا 
غاا ارس لها للب سك وخ أ تسد جلك أي انعا را 
الرئاسة العام المقبل و نحن ما زلنا بحاجة إليك.» جلت بنظري فى من 
حولي قرات عبد اليم شام مواقا رتیه مري ينظ إلى لاز 
دون أي رد فعل. عارضت إقتراح رئيس الحكومة معتذرأ عن عدم قبول 


الدولة ۰ ۳۹ 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى 


الفكرة وعرضت التاريخ الأسود لمحاولات التمديد في لبنان منذ الرئيس 
بشارة الخوري الذي جدّد فأطاحته إضرابات مرورا بالرئيس كميل 
ممق الد لول العحدرد فقامت ثورة وصولاً إلى أهل «النهج» الذين 
غطو | عبفاً على الرئيس الشهاب لحمله على التجديد فعاش البلد جو 
أزمة. هنا تدخَل العماد حكمت الشهابي قائلاً إن الحديث سابق لأوانه 
لأن أكثر من سنة يفصلنا عن نهاية الحهد. واقهت الحلسة عند هذا الحد 
فانتقلنا إلى المائدة ولم يشر الموضوع مجددأ إلآ في نيسان من العام التالي 
غندما فاتحنی به الرئيس حافظ الأسد في دمشق. 


/ 
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«قضية القريعة) 


فى الثامن والعشرين من اب ٤‏ کاب الوضع الفلسطيني في لبنان 
سمى («(قضية القريعة) التي اعتبر ها البعض محاولة و طیرن افلس طيشييرن 
وزارة المهجرين وضح الية وتحديد تواريخ لإخلاء المباني والبيوت 
سيخلون المباني التي يقيمون فيها: 


١‏ - عودة الف طينيين إلى المخيمات السابقة في تل الزعتر 


- العمل على إيجاد قطعة أرض جديدة لبناء مخيم عليها. 


الفصل الثالث العشر: إنفجار الكنيسة وتوقيف جعجع ۳۹۱ 


رفض الاإقتراح القاضي بعو دة الفلسطينيين إلى مقراتهم السابقة مراعاة 
في تأمين قطعة أرض مناسبة لإقامة مخيم کا ت 
المبالع اللازمة لبناء وحدات سكنية تستوعب سثة اللاف عائلة. اعا هل 
ال أقيمت عليها مخيمات فى صيدا وصور بإجلائها بغية استعادتها 
واستغمارها. إلا أن المشروع الذي طرحه رئيس الحكومة ووزير 
المهجرين على مجلس الوزراء لم ينل الأكثرية التي حذرت من نقل 
الفلسطينيين من مخيماتهم إلى مراكز جديدة. وتم شراء الارض نظرا إلى 


القضل ارا 


بع عشر 
وك 


۳40° 


الرئيس وجنبلاط والمصالحة 


في التاسح من يلول E‏ و بشعار («(مهر جان العودة التاريخي» 
رعيت مصالحة بين أهالي الباروك-الفريديس» المقيمين فيها والعائدين 
إليها تلبية لدعوة من وزير شوون المهجرين وليد جنبلاط فكنت رئيس 
الجمهورية الأول الذي يزور منطقة الشوف منذ أواخر الستينات. سبق 
e agir aaa gle:‏ 
للاقامة مهر جال للفتاسة. 


الاحتفال اکت سبقته ا eT‏ عندما وصل ادون ال اا 
التاسعة ا a‏ ود المقيمون يتقدمهم 
((رسال دم بريء» عندما هوی صاحب الدا ر التي تنساب فيها مياه نبعها 
العذبة. وفي الباروك اليوم تعود المياه إلى مجراها يجي رر ج 
الوفاق وتنبت سنابل المحبة. ويأتي هذا اليوم انجازا إضافا للحكورمة 
بالعمل برئاستكم يا فخامة الرئيس» فمن القضاء على التمرد الداخلي 
المسلح إلى استغصال بوؤرة التقسيم بعد قنبلة سيدة النجاة في في الزوق» إلى 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة ۳۹٦‏ 


احتضان المقاومة الوطنية واللإسلامية» إلى اعطاء حت المواطنية لألاف 
ل و والمج ابن دوت هير إلى انطلاقة مسر ة الإعمار رلو ي 
نتيجة الاهتراء الإإداري» إلى الدعم الكامل لمسيرة عودة المهجرين» إلى 
التنسيق الدقيتق والمدروس مع سوريا حول سير المفاوضات لتطبيق 
القرارات الدولية» إلى سعاهدة الخو ة و التنسيق) إلى غيرها من المنجزات 
حجج رادعة وساطعة فى وجه عصبة المزايدين والمخربين داخل 
الحكومة وخارجها الذين تح ركهم غرائزهم الصبيانية ومراهقتهم 
السياسية» كل ذلك و كبير الأساطين في الدستور والقانون يصدر الفتوى 
تلو الفتوى حتى صح فيه القو ل الفر نسي : (Il sait tout mais rien de p[us)‏ . 
بالأمس التقريب قلنا لك أهلاً يا ابن الشعب في قصر الشعب» واليوم نقول 
لك مرحى لك في الشوفين فأنت راعي المسيرةوانة فاخب 
الدار .«رکزت فى كلمتي على أهمية السالط و اليش المفدر ك إت 
أحد يلغى أحداً كما شدّدت على اللاءات الثلاث التي نص عليها الدستور 
وهى:» لاللتقسيي لاللتجزئة ولاللتوطين. «روقد توجهت إلى 
السحشدي بالقول: 


(«(أيها اللأحباء 


المصالحة التى نرعى اليوم ليست مصالحة بين مختلفين و بين خصو 
بل شناها لقاء بين أصيلين. الأرض أرضكم جميعاًء لاء ما راحت الأرض»ء 
ولکن أهلها يعودون إليها. إنها أرض البطولات» إنها الأرض التي تخضر 
بک معاً وتيبس إذا انفككتم. تاريخنا واحد ومستقبلنا واحد» عيشن 
واحد» وتراثنا واحد. كلنا نمجّد الوفاء لفخر الدين» وعامية أنطلياس» 
و البظريرك العويك» وكل الآباء الموسّسين للاستقلال لأننا كلنا من أجل 
ليان المصالحة التى نرعى اليوم هي مصالحة الخروح من التقوقع 
والاستفغار إلى الوطن كل الوطن. فالبلد المتنو ع لا يديره حوار طائفي» بل 
يقوده النهج الذي يعبر بالجميع من تعاقد الطوائف إلى ميثاف الوطن» من 


الفصل الرابع عشر: تجديد نصف ولاية FY‏ 


حزازات التعصب إلى المجتمع المدني العضرى: واغلمرا آنه ن کيو 
بطائفیته صغر عن لبنان» ومن كبر بلبنان وللبنان كبرت به طائفته. 
المصالحة تتم حين يتحرر المواطن من الخوف واليأس» فالغرق في 
الخوف ¥ ياق الشجاعةق كا الاتخلاف قى الاس لا يشي الخضرن 
الصرا ع الحقيقي أيها الاحباء ليس صراعاً بين الطوائف» وليس صراعا بين 
العقائدء إنه الصراع بين مَنْ يريد دولة ومن لا يريد دولة. إنه الصراع بين 
مر يريدون الدولة لكل الوطن ومن يريدون الدولة لأنفسهم. المصالحة 
تکون حین ترسخ الدولة الاستقرار» والاستقرار أمن عسكري وأمن 
اجتماعى وأمن إقتصادي وأمن إنمائي وثقافي وأمن الرعاية لكل المواطنين 
والمناطق بالإنصاف والتوازن. لا أحد يلغي أحداء لا أحد يستوعب أحداء 
بل کلکم سواء. لا أحد وحده يبني لبنان» ولا أحد وحده يهدم لبنان. 
والاجتهاد في الرأي علامة الديموقراطية بشرط أن لا ينفر المواطنين في 
الداخل ولا يسيء إلى وزننا في الخار ج. كيف نفرض صدقيتنا على العالم 
وكيف نلزم الآخرين احترام حقوقنا ومصالحنا حين نشكك بعضنا في 
بعض. کیف يتابع العالم إقدامه على دعم دورة الإإنماء وعلى التو ظيف 
عندنا حین يجدنا أمام كل شأن مصير ي سفوا الاارات والمبالغات. إن 
كثيراً من المخاطر بات وراءنا. وإن الكثير من التحديات ما زال أمامنا. 
تر كة خمسين عاماً تلقى بأوزارها المتراكمة» ومحنة ستة عشر عاما تسحق 
باستحقاقاتها المخفاقمة هدا هو قرا وقدرناأن نواجهها. لقد باهى 
سضها باه اتسسك الاجيل فرجدنا الاسفطاقات تكلا جما وتكلا 
أغلى الأتمان. وباھی بسضا أنه اد الاتار ريا مهك فوججدنا نقتا 


جميعا أمامها وقد تکبدنا فدح الخسائر حتى كادت تضعف مناعتنا فإذا 
أسطورة «إعادة بناء ما تهدم». منذ خمس سنوات نحن نخوض معر كه 
الاستعادات. إستعادة السيادة» إستعادة الأمن والكرامة» إستعادة الدولة 
بکل موٴسساتهاء إستعادة المهجرين لبيوتهم وأرزاقهم» إستعادة العافية 
الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والغقافية» إستعادة الدور والمكانة. منذ 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات ال الدولة ۳۹۸ 


خمس سنوات وكل عملنا منصب على إزالة الحرب. لم نخرج بعد إلى 
بناء المستقبل واستباقه. كل لبنان ضد التوطين» كل الشعب بكل فئاته ضد 
التوطين» كل الدولة بكل مسؤوليها ضد التوطين. وليس الياس الهراوي 
من ينقض الدستور الذي نص بكل وضوح على رفض التجزئة والتقسيم 
والتوطين. نحن رئيس الدولة نؤكد لكم أنه بيننا وبين كل موقف وطني» 
أو شأن مصيري» سيبقى الدستور» ستبقى قدسية وفاقنا الوطني» وسيبقى 
جوهر عيشنا المشترك» ستبقى الإرادة الوطنية الجامعة كما هو باق عزمنا 
وإصرارنا على استكمال مسيرة السلام. أيها الأحباء» الحرية والوحدة 
والسيادة ستبقى منتهكة حين لا يعود المهجرون إلى أرزاقهم وقراهم. لقد 
قلعااغير حر ةة لبنان بلا أبتائة المنتشرين فى آقل من نان وتان بلا عوذة 
المھجرین هو لیس لات آیھا الأحبات إن قلی کم الیوم کییر یمقذار ما 
یکبر بکم لبنان.» 


بعد إنهاء كلمتى انتقلت إلى المختارة حيث أقام الوزير جنبلاط مأدبة 
فک لے ری ھر فا عند می رور د وراب ای رار ت دا 
إلى بيت الدين فزرت المقر الصيفي لمطرانية صيدا ودير القمر 
للطاقفة المارو ية قبل التو جه إلى كنيسة سيدة الثلة للمشا ركه قى صلاة 
وقداس للعودة. 


قوموا لنبني 


+ 


إذا كان نيسان ٠۹۷١‏ هو موعد الشرو ع في الدمار» فإن يلول 
وضعت قرب النصب التذكاري للشهداء في ساحة البرج حجر الأساس 


الفصل الرابع عشر: تجديد نصف ولاية ۳۹۹ 


وفي الكلمة التي ألقيتها في المناسبة: 


«حجر الأساس الذي نضعه اليوم» نريده الحجر الذي يدفن نزوات 
الحرب والخراب ويرفع نهج الاإنتاج والإبداع. 


نريده حجر الأساس لعصر جديد» ولحضور متجدد. 


المجد والعطاء. 


دم الشهداء يصرخ: إن إرادة اللبنانيين أقوى من عبء الواقع ولذلك 
انتضر لبنان دائما. 


من أبدع في وطننا وفي هذا الشرق ولم يأخذ من بيروت» أو لم 
يتخذها منارا؟ 


من حمل لواء الانفتاح الإنساني والتلاقي الحضاري قبل بيروت أو 
دون بیروت؟ 


يا مكتبة كل عصر»ء وجامعة العلوم والمعارف»ومستشفى الشرق› 


وأسواقك معرض دائم للعتيق العتيق والأحدث الأحدث. 


بيروت يا صنوبرة البحر»ونخلة الشرق» يا درّة المدن وأم الشرائع 
ومرضعة القوانين» يا بنت التاريخ وعروس الاتي. 


الياس الهراوي: عوده ا لجمهو رية من الدويلات ات الدولة ٤۵ ٩‏ 
اة شلعت المذية والمرفاًء لكن السلام يعمّرك عاضمة للبنان كل 
لبنان» ومهد تنور وتنوير في هذا العالم. 
أيها اللبنانيون» 


هذا هو موعد النهر ض» ومن ليس عنده إلأ البكاء على ما تهدم هو 


مخلص واحد يذرف العرق جهدا وجنى. 


المطلو ب النضال من أجل لبنان» تفال الضر ت الالھی الل برد ف 
ضمیر کل واحد منکم حین ينادي: ماذا فعلت بأخيك؟ 


قوموا لنبنى عاصمة تجمع بين الماضي وحام المستقبل. 


قو موا إلى لبنان. فنحن على سباق مع عقارب الساعة» قوموا إلى العمل». 


مطلع کانون الأول ٠۹۹٤‏ عقد مجلس الوزراء جلسة بدأت هادئة 
وسرعان ما عصفت بسبب رفض بعص الوزراء الذين يتهمهم رئيس 
لحكرمة بتشكيل «فريق عمل للمشاكسة وغرقلة المشاريع التي 
يعر ضها))» السماح لشركة فندق ق «السان جورج» بردم البحر. اھات 
الجحلسة بالبحث فى البند المتعلق بزيادة الأجور وتقرر أن تکون نسبتها 
عشرين فى المغة كما رقع الحد الأدنى إلى مثتين وخمسين ألف ليرة. 


الفصل الرابع عشر: تجديد نصف ولاية ٤١١‏ 


وعند إقرار هذا البند صرح للمناقشة البند الرقم ٠۹‏ في جدول الأعمال 
المتبقى من الجلسة السابقة والذي يلي البند ١۸‏ المتعلق بالسماح ح لشركة 
فندق «السان جورج» بردم ١‏ ألف متر من البحر والذي كان فجر 
خلافات حادة أدّت إلى رفع الجلسة. فأثار الوزراء نقولا فتوش و محمود 
أبو حمدان وسليمان فرنجية موضصوح «السان جور ج» معتبرين أنه لم 
يبت في الجلسة الأخيرة وأن التصويت الذي تم تناول تاليف لجنة من 
وزيري الأشغال العامة والمال للوقوف على تفاصيل هذا الموضوع 
وجخوائية القانوتية: وأثارت هذه النقطة جدلاً تسم بالحَدة بين ا 
وتوجه ابو حمدان ال قائلا: «بدنا نعرف يا فخامة الرئيس» السان 
جور ج» لمين ؟ هناك من اشترى سبعين في المئة منه). عند هذا الحد بدا 
لوان الحريري الذي تجتب منذ بداية الجدل الخوض خا راما ت 
علت وجهه عاتم الانفعال فوقف وخاطبني قائلا: «فخامة الرئيس› 
إعتبر تی اسستقیلا. أنا أقدم استقالتي وطالع إعلنها برا». وغادر القاعة على 
عجل» فتبعه الوزیر ولید جنبلاط ووزراء آخرون» محاولین تدارك بلوغه 
قاعة الصحافة لاعلان استقالته. نجحو NT‏ 
مكتبى فيما علقت الجلسة ومكث الوزراء ينتظرون النتائج. نجحت 
س ینت لاه الس ا سا جلي رست اال کر 
البنود المتبقية من جدول أعمال الجلسة السابقة دون مناقشات. لاکن 
قضية «السان جور ج» السبب الرئيسي للخلاف وإنما الحجة لفتح النار 
على الحريري إثر تباین بينه وبين رئيس مجلم E tt‏ 
عدد من التعيينات بينها ينها العضو الشيعى فى مجلس إدارة موؤسسة الأسو 
اشع وكات سن المفرض انى غلا الاة 


ra harry ke 
افق سلفا والرئيس نبيه بري على إتارته.‎ 


٣۹ “‏ ت أ ۱ م 
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لقاء الأسد والتجديد السر 


خلال أسبوع الآلام من عام ٠٥‏ إتصل بى الرئيس حافظ الأسد 
عا رضاً أن نلتقي يوم الأحد التالى فى د یکو إعتذرت لأنه يصادف يوم 
عيد الفصح الذي أخصصه لحضور قداس العيد واستقبال المهنئين في 
زحلةء فاتفقنا على آن يتم اللقاء يوم السبت في الخامس غر م سان 
طوال أكثر من خمس ساعات ونصف ساعة تخللها غداء بحشنا فيه 


الشوون اللبنانية والوضع الإقليمي. 


قال الرئيس الأسد: إن الظرف الذي تمر به المنطقة يتطلب عدم 
المجازفة بتغييرات على صعيد القيادات لأننا بحاجة إلى استمرارية على 
الصعيد السياسي بعدما فتحت مفاو ضات مدريد الباب أمام سلام محتمل. 
Ea‏ أك التعاو ن والثقة المتبادلة القائمة بيننا يسهلان علينا مواجحهة 

لمر حلة المقبلة بصلابة وتفاول» لذلك أقترح عليك أن تمده ولا فاك 
قلت: فلیکن لثلاث سنوات فأجحاب لا مانع» وتكون فترة التمديد تعويضا 
للثلاث سنوات وثمانية آشهر التي أمضيتها مشرد في بداية العهد. حدتته 
عن مصير أصحاب التجديد ومحاولات التجديد في لبنان فقال إن الوضع 
يختلف هذه المرة عن سابقاته» وطلب أن يبقى الحديث سرا بيننا. . وبالفعل 
لم پرا اجج یاد مادا کا مار ی لا ا بعک اک ی 
لخدي اف قفا تعدیل الدستور بفترة قصيره. واطلبت من الرئيس ١‏ لا ښك 
مقابل موافقتى على التمديد موافقته على زيارة لبنان حيث قصر الضيافة 
بات جاهزاً فی بعبدا لاستقباله مذکراً آنه لم یزر لبنان رسمیاً سوی مر 
واحدة في السابع من كانون الثاني ٣ ٠٥‏ حين التقى الرئيس سليمان 
فرنجية فى شتورة. إستدعى الرئيس السوري الناطق باسم القصر 
الجمهو ري جبران کوریه وطلب منه أن يذک كر في البيان الذي سيصدر في 
ام الیناططات ای رودت الہ مرق ریہ اریارة لیا اکا ر 
دة موعدها في وقت لاحق. في نهاية اللقاء فا ل لى الأسد إنه یتمنی 


الفصل الرابع عشر: تجديد نصف ولاية Eh‏ 


تمديد مهمة العماد إميل لحود في قيادة الجيش فأجبت أني سأمدد له سنة 
واحدة كما في المرة السابقة. إبتسم ولم يعترض. 


بري والمهمة 


فی ف د 6 اران يه يري يراصل المومة ال كلض القياء 
بها دمشق و القاضية باستشارة النواب وتهيئة الأجواء لتعديل الفقرة الثانية 
من المادة ٤٩‏ من الدستور فسحا في 1 لمجال لتمديد ولايتي. الا آن رك 

مجلس النواب وسع نطاق استشاراته لئ سات إضافة إلى النواب 
الشخصيات الدينية و الهيئات و الجمعيات والرابطات الأمر الذي حملنى 
على سواله في إحدى زيا راته لي لماذا لم يستدع بعد جمعية دفن E‏ 
استاس برانها . كماوسع نطاق الأسئلة إذ أن غالبية الذين أدلوا 
بتصريحات بعد الاجتما ع به طالبوا بتعديل فقرتين من المادة ٤۹‏ بدلا من 
فقرة واحدة» الفقرة الثانية التى تقول: «إن رئيس الجمهورية ينتخب 
سك كرات ر تجو اعا اا ل وسكت اب اه ها 
ولايته». والفقرة الثالثة المتعلقة بترشيح موظفي الفئة الأولى وقد ورد 
فيها: «لا يجوز انتخاب القضاة وموظفى الفئة الأولى» وما يعادلها فى 
جميع الاإدارات العامة والمؤٴسسات العامة وسائر الأشخاص aN‏ 
في القانون العام» مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ 
استقالتهم وانقطاعهم فعليأً عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد.» 


كنت أنا من أضاف إلى المادة ۹> الفقرة التي تمنع موظفي الدولة من 
O ey PE Era‏ 
" الفقرتین فأجابوا ن الرئیتر بري طلب متهم ذلك والبعضر E‏ 


الياس الهراوي: عوده الجمهورية من الدو يلات إلى الدولة ٤١ ٤‏ 


الموضوع إذ أعلنت في حديث مع أسرة جر يدة («(السفي » ني لن اوح 
تعديل الفقرة المتعلقة بترشيح الموظفين وبالفعل لم أوقعها إلا في 


وعاشت البلاد فتره جدل بين مويدي التمديد و معارصيه والمطالبين 
ا ققرت اادد أ وة وإحدة ها وطغن الخاد ن 
الإستحقاق اي عل الات لحرت رر اعا زا د 
الأوضاع الاقتصادية و المعيشية الصعبة. زشب خلاف في وجهات اللظر 
بين رئيسي المجلس والحكومة واشتد لتر اشق الكلامي بين الموالين 
الاين ,تصاعفت وتيرة الريار ات سس فيا اغتبر البظريرك 
ف اتد ذا نل الماذد ٩‏ > ری الت ور بسب دیل عدد من اجو 
اللأخرى التعاقة بصلاحيات رئيس الجمهورية. واستمر النقاش حول 
تعديل الدستور تی ارين الاو ٥‏ في جر مسخموم تميز بالعنف 
الکلامى بينما الترمت درش الصعة رسيا رغم إشادة زعمائها امام 
اريه ر مى لبنان بما حققعه خلال ولايتي وبالمواقف الجرية خي 
اتخذتها فى سبيل إعاده اللحمة إلى البلاد. 


ز ويس عر كراسي أحد الأبرز والاغف بن معارضي التمايد ل 
يتحول فى اللحظة اة ا مويد له قال إِنه «رجتز التمديد وسيدفنه في 
میاه رقا طرایلس قریبا». لکنه في ل مدي الدسعور إقر ع إلى انب 
افا ديه الائعين. كذاك تائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرذي ر 
دعا من بكركي إلى مر هة مشرو ع مدید ولايتي مطالبا بتقصيرها 
وسرعان ما تحوّل إلى أشد المتحمسين لاشو ارت ق سد ارتا 
طلم المعارضين أعادوا النظر في مواقفهم يوم نشرت جريدة «الا هرا 
ديا مع الرئيس الأسد تحدّث فيه إيجايا عن موضوع ا ٠‏ 


الفصل الرابع عشر: تجديد نصف ولاية ٠٥‏ 


صباح الحادي عشر من تشرين الأول ۱٥‏ صدرت جريدة 
«الأهرام» المصرية وفي س فحتها الأولى مقابلة مع الر يس حافظ اللأسد 
ول فيها إن هناك اتفاقاً بين أصدقائنا وأشقائنا اللبنانيين على مختلف 
فانهم على التمديد لرئيس الجمهوريه. وتسارعت الأحداث خصوص 
أ المهلة لتعديل الدستور أوشكت أن تنتهی دون أن يأخذ الرئيس بري 
يار طرخ الموشورع على مجلس الراب وقي السا م ي 
تشرین الأول فوجعت بحشد من وسائل الإعلام اللبنانية والأجنبية في 
اسر ضظر اقا جاه سخا الوزرآ بدعرة ن الزن روي 
الذي أبلغها أنه سيدلي بيان مه. كان المجلس عقد في العاشرة والنصف 
صباحا جحلسة استشنائية في القصر الحكومى في الصنائخ عرض خلال 
معطيات الاإستحقاق الرئاسي وخلص إلى اتخاذ قرار جماعي بالتمني 


عل" اقنراح مشرو ع قانون دستوري لتمدید ولایتي ثلاث سنوات جا ۰ 


تمن مزدوج وقبول 


وفی وقت متزامن وإعلان نائج الجلسة في السرايا أصدر الرئيس بري 
بدوره انا تمت افيه علي طلب تمديد ولايتي و جاء فیه: («(باسم روساء 
كتل نيابية وتشمينا لمواقف فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية الأستاذ الياس 
الهراوي على مشارف نهاية هذا الحهذه آترجة بالشکر إلى فخامته الذي 
6 ل الا الاقم ای شروت ادا س عا ارب إل ی 
السلام الأهلي» مسجلين لفخامته أنه إضافة إلى آنه سياسي تميز بالفطنة 
السنكة اط بنا رن یه الترہ کا مل عل حفط آعلی 
م سات الع نلفاق وسر رياف هله الد رسا البصيرية ااي ی 
فيها التسوية على البلدين. و بالقبات والصبر على الصعيد الداخلى» 
والأمر کان له أكبر الأثر على إعاده الأعمار والتبض إلى الحياه اة 
ريب أن ل فوشا أن يرير الإراضي الانيا دد م ٨۸‏ وتحریر 


TTL TT 
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الإتمات اللیائی سن كو ابيس النظام القديم لا يزالان في بدايتهما. لدا 
وحسما للإستحقاق الدستوري إرتأى ا الک ع غ 
لر ا المنصوص عليه في المادة ۷٠‏ من 
الدستور بإرسال إقتراح إلى الك لحكومة تمهيدأ لتقديم مشرو ع قانون إلى 
مجلس التو اب لاعادة اقرا المادة ۹> من الدستور. والله الموفق.» 


لقصر الحكومي إنتقل الرئيس الحريري إلى قصر بعبدا حيث 

ا و ر كة في جحلسة 
مجلس الوزراء الثانية التي بدأت في الثانية عشرة والنصف. في مستهل 

ا اک ا رسالة مجلس الوزراء الموجَهة إلى تعدد 
ماأنجز فى عهدي على مختلف الصعد قبل أن تخلص إلى القول: 
«ررسالتنا إليك اليوم هي رسالة وفاء لرجل كان في مستوى العطاء ورساة 
تقد رتس اتخد القرا رات الصعبة في أصعب المراحل» ونحضه الان 
على الإستمرار في موقع المسؤولية.» وجاء ردي مقتضبا أشرت فيه إلى 
انى ما تأخرت مرة عن الاإقدام من أجل لبنان وأن ما يطلب مني لا أستطيع 


وحدي النهوض 2 


وقرو مجلس الوزراء بالأجماع إحالة عشروخ قاترك دستوري على 

: a Er ar va BE EK 

مجلس الغو انب بتعدیل المادة ٤۹‏ من الدستور باضافة الفقرة الاتية: «لمرة 
2 ا ت 8 8 i 0 r‏ 

و احده و بصوره إستشنائية» دستنمر و لاية ریس الجمهورية الحالي ات 


سنو ات تنتهی فی الثالث والعشرین من تشرین الثاني ۹۹۸ >.١‏ 
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الفصل الرابح عشر : تجديد نصف ولاية 


الجمهورية اللبنانية 


وفع الخو ا 
| محصبر جلسة مجلس الور راء 


محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة 
بتاریخ ٩٩/۱۰./۱۱‏ 


مالاع القاحية فهر الضف من ييخ الاقكن هى ا ةةة حه 
مسن الوخرك جلهة اتتاك ق اتسن التمجهرري كراهها فة لر ق 
الاستاذ الياس الهراوي بحضور دولة الرئيس رفيق الحريري . 


حضرالجلسة الوزراء : ميشال المر - ميشال اده -علي الخليل- 
مروان حماده -محسن دلول - ولید جنبلاط - ندیم سالم - شوقي فاخوري - | 
حردان - فارس بويز - الياس حبيقة - شاهي برسوميان - عمر مسقاوي -انور 
الخليل - محمود ابو حمدان -هاغوب دميرجيان -فؤاد السنيورة - قبلان عيسى 
الخوري - بيار فرعون - عبد الرحيم مراد - روبير غانم - فريد مكاري - 
اسطفان الدويهي- الفضل شلق - ياسين جابر - علي حراجلي - فايز شكر . 


و غاب عن الجلسة الوزيران : بهيج طبارة و نقولا قتوش بسبب سفرهما . 
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# افتتع الرئيس الجلسة واعطى الكلمة لدولة الرئيس الذي تلا مشروع الرسالة 
التالية : 


اتخذ مجلس الوزراء فى جلسته صباح الاثنين الواقع في السادس عشر من تشرير 
الاول ٠۹۹١‏ قراراً بالاجماع بتوجيه الرسالة الآتية الى فخامتكم : 


مندما تبوأتم سدة رئاسة الجمهورية في الرابع والعشرين من تشرين الثاني 
الحياة الوطنية : 


- قلق على وحدة الدولة ارضاً وشغباً : 

- وقلق على وحدة المؤسسنات الدستورية ؛ 

- وقلق على الوفاق الوطني والسلام الاهلي . 

ت وقلق على وحدة الجيش والقوى الامثية الاخزى : 


وقلق على المصير الوطني المتعلق بانهاء الاحتلال الاسرائيلي لارضنا في الجنوب 
واليقاغ القربي٠‏ 


وقد تفاقمت عوامل هذا القلق ؛ بسبب ما تعرضت له مسيرة السلام الداخليء 
على اشر اغتيال الرئيس الشهيد رينه معوض »وما اعقب ذلك من تطورات محلية 
واقليمية » اوقعت لبنان في حلبات العنف المسلح لاكثر من سنة » وكادت تخرب 
کل النتاءٗ ئج التي تحققت من خلال اتفاق الطائف . 


في ظل تلك الظروف ١‏ انتخبتم يا فخامة الرئيس » واقسمتم الحفاظ على 
استقلال الوطن اللبناني وسلامة | راضيه واحترام الدستور . وفي ظلها ايضاً 
بدأتم الخطوات الاولى لمسيرة ة العهد من ثكنة الحيش فى ايلح » في وقت کانت تبدو 
هذه المسؤولية شبه مستحيلة قياساً على الظروف القاتمة والتوقعات القائمة » 
والغليان الذى تعيشه المنطقة » من حدود المواجهة مع الاحتلال الاسرائيلي في 
الخخوب آلى خدود التو شن التعاظم شى الخليج العريى : 
کے 


14/Y HE APART PO 
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لقد قبلتم ما سمي في حينه المغامرة" » ولكنه في حقيقة الامر قبول للتحدي » 
وباشرتم على الفور العمل قي سبيل استعادة وحدة المؤسسات : وسط حقول 
الالغام السياسية والامنية » ووسط انقسامات حادة في جسم الدولة » اقلها 
الانقسام الذي فرض على الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي في حينه » واقتطا 
اجزاء من البلاد والمؤسسات » في عملية عبثية اتخذت من القصر الجمهوري في 
بعبدا » ملجاً للمراهنة على اوهام خارجية » وعلى متغيرات في موازين القوى 
الاقليمية » بهدف قلب المعادلات واطاحة الخيارات التي حددتها وثيقة الوفاق 


الوطني . 


ولم یکن اقلت الاجوان :ان کؤتر. عللی سار کتک فی قرگیر اشم الع : 
والمساهمة في اتخاذ القرارات المصيرية بادارة شؤون البلاد » وبتثبيت اركان 
وة الذر ك واعا [الأمتيان السات الستررية كق 


تتركوأً في هذأ السبيل » اي مجال للفراغ السياسي » واصدرتم بعيد 
القسع المسشوري باقر ة٠‏ مراي دليف الجكومة » ودعت الى هين مغركة 
تقاة بخان و اللبتاديي يمت مهيار اتك االواشمة بالكتسيق الشورن م 
الشقيقة سوريا التي اسهمت اسهاماً كبيراً واساسياً فى اعادة الامن والاستقرار 
ي قاح فسيرة الوفاق الوطتى . وتظمتم اتتا تدر يجيا وفانكا لوي الت 
من ثكنة ابلع الى المقر الرثاسي المؤقت في الرملة البيضاء الى المقر الرئاسي 
الدائم في قصر بعبدا » واسهمتم مع فريق العمل الحكومي الجديد » فى اطلاق 
حيوية عامة في الدولة واجهزتها » وفي اعداد العدة للقرارات الحاسمة على كل 


صعنل . 


كل المناطق » وتشهد على حجم الانجازات التي تحققت » وعلى وعورة المسافة التي 
قفا ليدانق تو وة على طويق التدغای الى تو قکی جاو وکات مل 


ريق البڭاء وا اعمان : 
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ان حجم الانجازات التي تحققت يا فخامة الرئيس »ل يقلل من حجم الأمال 
التي يعلقها اللبنانيون على على دولتهم » وعلى رئاسة الجمهور ية باعتبارها راس 
الدولة وھی آمال تتصل بحاجات ت الشعب وطموحاته » وتوقه الى استلحاق ما 
فات في مضنامنين البناء وخطف المسافة بين بداية المحنة ونهاية البذاء والنهوض 


باسرع ما يمكن من الزمن . 


والتاریخ سيشهد ؛ ن الخطوات التي قطعها لبنان في عهدكم » كانت كبيرة 
ا ا کی سا می حراا الوعا اہی دیا یا رھداسا حلي الراب 
الت آوکعک المرب ری الود كل اطر اف اليح الاک > هي اكبر من الفترة 
الزمنية التي تختصر ولاية الرئيس › سی ها ماقا تحط ااي ماو الو اا من 
زاوية المراحل الصعبة التي واجهتها . والاشهر الطويلة » التي اهدرت في العديد 
من الحرؤب الصغيرة والكبيرة » وحالات العصيان والتمرد » والنزاعات المدرجة 
في سلم التعطيل على بناء الدولة . 


والواقع ان الولاية انقسمت الى نصفين : النصف الاول اتسم بالطابع الامني 
,سالا كار العرب واا الممكرة وااللم اها والس اة والكاكيي على 
وسائل توحيد المؤسسات الدستورية .الىق التاتى اتصف بوسائل تفعيل 
ية الفاق اتو تى راشعاش ادارة الدولة واطلاق عجلة الاعمان والتهوض 
الاقتصادي . 


والقراءة الموضوعية للولاية بجزئيها » تمكننا من الوقوف على المعطيات 
التي تحققت من خلال الحكومات التي تعاقبت في عهدكم » وابرزها : 


- توقيع معاهدة الاخوة والتعاون والتذ لتنسيق مع | لشقيقة سوريا » والمباشرة 


- ضبط ايقاع المفاوضات تبعاً للمسلمات الوطنية والقومية » ورفض الابتزاز 


- الالتزام الصارم بمكافحة كل اشكال التجزئة والتقسيم ورفض التوطين عملا 
يما نصت عليه مقدمة الدستور ووثيقة الوفاق الوطنى . 
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BERTIE" er E 


. انهاء التمرد العسكري » وعادة توحيد الجيش وكافة القوى الامنية الشرعيه 


من قوى امن داخلي وامن عام وامن دولة . 


ا لات ا ر ا وج ای الك ره 
على كل الاراضي اللبنانية » بما في ذلك خطة الانتشار في بيروت الكبرى وتكليف 
الجيش مهمة حفظ الامن في نطاقها وفقاً لمهمات محددة تتعلق بمنع المظاهر 
السكخة و أقحاء المتلعة رافتكا اراز اللسلهة واسقعاة امك الججش وقوى 
اللخ رمت المجانات غي االو فة و اة افال القفف .يعر اة الجواظي: 
ودخول المرافىء › واعادة فتح مرفاً بيروت بعد توقف استمر ٤.۸‏ ايام » وذلك في 
اطاى التعارت حم القراة الفرة السرا زحيانها ال اوت انا المي 
في لبان عنايتها الخاصة . 


- طي ملف الرهائن الاجائب » واطلاقهم بين آب ۱۹١١‏ » وكانون الاول من العام 


- اقرار قانون الاصلاح الدستوري وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني . 


نة على نة الهاتخات لواحا و اة قى السب من الكاشق . 


- الحافظة على الحريات العامة وخصوصاً حرية الرأي والتعبير وتعديل قانون 
السجافة و خاصاة لجهة الا القرقيف:الاحت اطي : 


- اقرار التجنيد الالزامي في الجيش اللبناني ووضعه موضع التنفيذ عن 
طريق خدمة العلم . 
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3 اجراء اول انتخابات نيابية منذ العام ۹۷۲ : 


- انشاء مجلس الدستوري والمحكمة العليا لحاكمة الرؤساء والوزراء . 


والاذاعى فى اطار متابعة تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني . 


فى تاريخ لبنان والمنطقة ‏ تتجاوب مع حاجات لبنان المستقبلية ومع ضرورات 
تأهيل البنية التحتية تحصين الاقتصاد الوطني وزيادة انتاجيته وقدراته 


د اسار قرشو الجن !ال اعاد الى ألاف المواطنين كرامة الانتساب الى 
الهوية اللبنانية . 


- تعزيز القضاء واستقلاليته وتحصينه ورفع مستوی ادائه وتحسین اوضاع 
القضاة . 


تعزيز الولاء لسلطة القانون وانزال اشد العقوبات بال مجرمين والمخلين بالامن 
ق مثيرى الاضطراب بأمن الدولة وسلامتها والقضاء على زراعة المخدرات والمتاجرة 
بها 


هذا بالاضافة الى تفاصيل كثيرة » تتعلق بالمحاولات المتعددة للبدء في بناء 
الدولة واعادة اللحمة بين اللبتانيين » اسهاماً في تحضير البلاد لاطلاق ورشة 
الانماء والاعمار » وترسيخ دعائم الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي وعو 
الثقة بالدور المستقبلي لوطننا لبنان . 


TA E ST 
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لقد واجه عهدكم خيارات رئيسية تم حسمها بشكل واضح وشجاع ٠‏ مكن 
اليا مئ تقانى الفصات والتو اجات اتص تيدتها حال العدرة التضرةة. 
ورک وات اللتاكية ساسا رقا اعات لبان الى ایی الال 
بعد أن سبيت ااك الداحية فى حجر البياسى والاتحى عليه :ينا هى ذااة 
الدول التي كانت تصنف في خاثة السداقة للبثان: 


ان صورة لبنان تجاه الدول الشقيقة والصديقة هي بالتاكيد خلاف الصورة 
اتی سافت هبل نوات كنا أن اقتهاط الديلوماسي الذي أطهية تيدان خاد 
ولايتكم » اعطى ثماره من خلال حركة التواصل التي لا تتوقف بين بيروت ومعظم 
العواصم المهتمة بنهوض لبنان ودوره التميز في الشرق . 


ولعل اوح ما يمكن ان يشار اليه فقي هذا المجال أضاقة ألى الحضبور اللبتائي 
في المحافل الدولية كافة » وعودة معظم البعثات والمنظمات العربية والاجنبية الى 
بيروت : وادراج لحان قي سلم الاعحنامات الاقحصابية والاافية للدول 


واستطاع لبنان في ظل ذلك ان يحافظ على قراره الاقتصادي المستقل وان 
بتجخب الأرتهان لبعخن السباسات ذلك بح ان حسم خیاراته نهاكيا سواء على 
مستوى الموقف من عملية السلام او على مستوى العلاقة المميزة مع سوريا› 
وهما امران يشكلان العمود الفقري لسياسة لبنان الاقليمية وللابعاد المنبثقة 
عنها في السياسة الخارجية . 


لقد وافق لبنان على المشاركة بعملية السلام التي تم الاتفاق عليها في اجتماع 
مدريد العام ۱۹١١‏ » وفقا لعدد من المبادىء التى ما زال يتمسك بها وهي : ته 
العرار ١اا‏ يدا وة انحل والالر ام رقف هريس وة 


مجلس الوزراء DELAVAN‏ 
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ر اکان مخ شا اتبادوه على وشم الوط الث واجهتا سن قبل ٠‏ 
زاك القرط اكوريا اليوسية والاتدادات امس ےر رالاتا ی 
زی اقام ایی . وکاک سان الرت قن تقل جع اا تة 
ازدواواکت ی نخان رودا وانفرادهم في سياسات ټتخالف الحد الاإدنى من 
موجبات التضامن العربي . 

واذا کان ثبات الوقف اللبناني الى جانب الوقائع التي رها مقاوماة 
الإحتلال قد ساهم في المحافظة على السلا الاهلي » وفي تدعيم موقف لبنان 
ااا سی س اتراشرل یی کات ہے ااا ن عة ا الإيجابية للتنسيق مع 
وا و قن خدوو رة الاستمران قي هلا التنسيق وبالذات في هذه المرحلة 
الا والساسا من قاری لبان اانه : 


ان التطورات التي شهدتها اة القليمة مؤخرا ء تنذق بحلقات متصلة 
ا ليميا ء وتو جب سن لبقن ويا كاملا لتلي 
الابعاد ااا ف اة االات ارقا واا الحو دا ا و ا 
ا یالکو ام پا تی کاوین آقی کال با یعصل بال ااتانت الکداکیة وا 
والدولية . 

هناك توجهات سياسية ودبلوماسية تحاول متذ فترة النيل من الدورين 
االمدای والسوري قي ا احسريا , وهی حویات تتم مق متف تستهدف 
تضييق المسارات السلمية وحرفها عن الخيارات التي تحددت قبل اربعة اعوام في 


ا 


الادىء الاساسية التي تم الاتفاق عايها في مؤتمر مدريد وتنفيذ القرارات 


ان لاق لم يشر سن مسان التضامن الدربي دوقي بالحالي اي رع ي 
مسار الت لتنسبق وأ لتمالف اتام مع وريا » مهما اشتدت الضغوط وتكاثرت 
التهديدات . 


من ای نا2 ۱۹۹۰/۱/21 ا 
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ان سلامة لبنان من سلامة سوريا والعكس صحيح ايضاً » ”واللحظة الاقليمية" 
الراهنة هي لحظة يواجهها البلدان معا » وصولا الى اتحرين ارضخهما قن الجنوتب 


والبقاع الغربي والجولان . 


لقد تبنت الحكومات فى عهدكم خياراً استراتيجياً بالتنسيق مع سوريا 
وبتوطيد اواصر الروابط الاقتصادية والسياسية والامنية بين البلدين » وجرى 


ترجمة هذا الخيار على صعيد عقد معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق والتي 
اسكيتقت ارساء قوآفه العغاون الاس والاقكساني والامتي بين آلبادين . ته 
ادت المعاهدة بالفعل الى تنظيم وعقلتة العلاقات لما هو فقي مصلحة البلدين 
ولوضعها في اطار قانوني يؤمن نموها في المستقبل بصرف النظر عن التقلبات 
السياسية الضيقة . وتعتبر هذه المعاهدة انجازا بارزا في تنظيم العلاقة بين 
لبنان وسوريا بشكل يمكن لبنان من تفادي الخضات وسوء التفاهم الذي اتسمت 
به هذه العلاقة فى الماضي » وساهمت في تثبيت الاوضاع في لبنان وترسيخ سبل 
الكغازو طا هن فى حسلها الجلديق :الاس الد وجه حرجسته قي سالات عة :۷ 
سيما في مجال المساعدة على اعادة بناء العيان اللبتاتى واتاكيتة وحتكه. 


ا الرتين: 


ان الانجازات التي تحققت ماثلة امام جميع اللبنانيين » منها الذي انتهى 
خا ما هو قي اللتجاز و مكها ما باذ طري ته قسن االقتقيد» قبن اة التبا 
الاكبر المتعلق بتحرير الارض من الاحتلال الاسرائيلي » دونه عقبات كثيرة 
نجاحها بما يؤدي الى جلاء الاحتلال عن ارضنا » والى تأكيد سيادتنا على كامل هذه 


اون . 


ان السنوات الثلاث المقبلة » ربما كانت من ادق المراحل الاقليمية اذا افسحنا 
فى المجال للتلاعب بمقوماتنا الداخلية » وتصبح صلابة وقوة اذا عرفنا كيف 


والامل معقود في هذا لمجال » على تعزيز مسيرة الاستقرار السياسي 
والاقتصادي والامني والاجتماعي للدولة » وعلى تأكيد SKE‏ المؤسسات وتحريك 


AAA AR UST N 


الباس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة ۹ 


 ةسلجرضمم‎ 


مجلة الانتاج والاعمار » بما يخفف عن اللبنانيين بعض الاعباء التي ترتبت خلال 


ان ولاية فخامتكم تنتهي وفقاً للدستور في الثالث والعشرين من نشرين 
الثاني المقبل ‏ وقد حفلت هذه الولاية بنشاط كبير يجعلها بالفعل ولاية تاريخي 
استشنائية في حياة اللبنانيين . 

انها الولاية التى اوقفت حرباً استمرت سبع عشرة سنة : 


وهى الولاية التى وضعت الحجر الاساس اهيفن لحان الكذنة . 


هتا و ایا ٣ن‏ نطلب الى فخا متكم › وبتاء علم المادة ۷١‏ من الدستور › 


دعوتنا من المتغيرات التي شهدتها الساحة الاقليمية مؤخرا ؛» ومن المشاورات | 


الى اجريتاها على غير صغيد داخلي :وهن المواقق التيابية التي عبزت مني 
معظم الكتل في المجلس النيابي الكريم ٠‏ والمؤيدة لاستمراركم في تحمل المسؤو لي 
الوطنية . 


أن فان لوزرا يرفع الى فخامتكم هذه الرسالة » متمنياً في حال الموافقة 
عليها ان تعتبر بمثابة الاسباب الموجبة لمشروع القانون المزمع تقديمه الى المجلس 
الختانى :وان شق كل ذلك بالتأكيد على التزام الخيارات الاستراتيجية للبنان . 


ان لبنان امام استحقاق تاریخي » يفترض منا جمیعاً ان نکون في مستواه ؛ 
ران نتعامل معه فى ضوء التجربة المنظورة للسنوات الست لماضية ٠‏ والرؤية 
امطلوبة للسنوات الثلاث المقبلة » وهي الرؤية التي نتطلع الى تأكيدها من خلال 
الالتزام باستمرار النهح والخيارات الاساسية لمسيرة الحكم والدولة ٠‏ لا سيما في 
المسائل الآتبة : 


E1. hS ATARI 


4 4 ۳ ¢ إ1 2 ث‎ a 
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اغلام الحف لتاقي ة السو رية عداها الكامل تى قوع فاق 
العداين والخقفمى + وذلك ما يسين مستقيل اللسالم اللكندركة الإمتبة 
والسياسية والاقتسادية داعبا لكل دن البلين الشقيقية 
وتيا من مو هة كل :امنالات على الساحة الاقليميةء بما قن ذلك 
الاستعذاد لمسارات التسوية في المتطقة سلباً اى ايجاباً . ۰ 


خاشا + الالتزاة بقشية خمرير كاملل آلار أشي اللجداعبة فن الحمقدل اتر ايلي 
على اساس القرار ٤٤٥١‏ » والعمل يدا بيد مع الشقيقة سوريا على 
تحقيق السلام الغادل والشامل في المنطقة . ولعل التذسيق اللبتاني - 
السوري في سواوا ادر الاتسكمعادات ال#حليمية. يكل ونين 
المهمات التي تنتظر الحكم اللبناني في المرحلة المقبلة » كما يشكل 
القاعفة الفساس لاقع الاتشطار القى كن ان حبقا عن مابات الاح 


أو عدمه . 


التزام شبات القساوخ واللتخسيق سم اللسلطة التشريغية وققا ا 
ينص عليه الدستور ووثيقة الوفاق الوطني 


استكمال تطبيق بنود وثيقة الوفاق الوطنى » على نحو يحصن الوحدة 
الداخلية ويقكح اشاق بتاء الدولا المذية ويكرس شاغدة ألاتاء 
المتوازن . ويقع فى مقدمة ذلك العمل على اعداد قانون انتخاب جديد › 
تمر الاقتخابات القياجية مان ا اساسة هن وجنه . 


: انجاز عودة المهجرين ٠‏ كل المهجرين اللبنانيين » وترسيخ المصالحات 
الوطنية واعادة بناء مناطق التهجير » وذلك بما من شانه ان يؤدي الى 
اققال الملف نهائياً وتحصين شروط الوحدة الوطنية والسلم الاهلي . 


وثيقة الوفاق الوطني . 


مجلس الوز راء ٠۹۹٥/۱۰/۱7۳‏ 


إل ی التو کے ا التو 4۸ 
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فاا 7 موا فف ورشة الانماء والاعمار قدماً الى الامام » وتجنيد كل 
۰ الطاقات فى سبيل نجاحها > وهي التي بدأنا نقطف ثما رها في ميادين 
الكهرباء والمياه والهاتف والطرقات ومختلف عناصر البنية التحتية . 
و التلدذيات ا الاتماء المتوازن > واجراء الإنتخابات 


الاصرار على اعادة بناء الادارة واصلاحها » برغم العقبات التي حالت 
دون ذلك في الماضي > وايجاد الحوافز القانونية والمعنوية والمادية 
للموظفين التي تمكن الدولة ومؤسساتها من ق الول عاي اء 
وانتاجية وشفافية افضل . 


: الاستمرار فى دعم الجيش اللبناني ليقوم بواجباته في حماية الوطن . 


الوفاق الوتي 


الاستقرار السياسي والاتتصادي ي دالاستي » بالقدر الذي تتساوی كلها ت خیار 


على کامل ترابنا الترتى قى التوب والبقاع الغربي . 


فخامة الرئيس ›ء 


رسالتنا اليك في هذا اليوم ا ی ا 


ر عا 0 


وفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه خير لبنان وشعبه . « 


مجلس اللو ز راء ۱۹۹0/۱۰/۱١‏ 
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۹ : TE 


- فخامة الرئيس 


» دولة الرئيس 


كنت قد اخذت على نفسى بأن لا اقدم على ممارسة الحق الذى تنص عليه 
احكام المادة ۷١‏ من الدستور 


وکن امام تمثيكم واستجابة لقستي دولة رايس مجلس التواب ولرشبة 


a e E‏ قات سداق امااا 


اذ اشكر لكم تقتكم الغالية هذه الثقة التي تشجعني على متابعة 
فاي أا ركم ان ما لفون متي لا اسع وح التو جه 


انه يدعونا جميعا مسؤولين ومؤسسات ومواطنبن الى العمل متعاضدين 
متحدين للاستمرار في تحقيق المنجزات من اجل لبنان . » 


الوزير الخوري : نحن امام امرين لهما طابعم سياسي ودستوري لا شك ان 
هناك معارضة من بعض الفئات لتعديل الدستور »نرجو من فخامتكم ان 
تستوعب هذا الامر لتحضن الجميع بصفتك رئيساً لكل اللبنانيين . السنوات 
الثلاث القادمة صعبة » نتمنى f loa a‏ و 
are‏ راء وضد ن یی ان 


مجلس الو زر اء ۱۹۹۰/۷۰/۱٦‏ 


الاس الهراوي: وده ه الجمهه ) ورية من الدويلات ال الدولة A0‏ 


د فخامة الرفيس : باتبارك عمية للمجلسة فكل الذن تفضلت بة اتا ادركة 
تماما » لا تفكر انى اعيش في برج عاجي . همي الوحيد ان يرجع لبنان لوحدته 
وطبيعته ٠طريق‏ لبنان الجديد » تحن نخؤض المواضيع بالحرية وبالاقثاع لنصل 
الى الهالىء اسع ,كته مقا ١ا‏ بف 1ا ادى سسفهة منوا الرقيس 
نبيه بري و من دولة الرئيس رفيق الحريري لم استطع ان اتجرد من وظيفتي . 
الامر هو اتخاذ قرار »ولو لم نتخذ قرارات سايبقة لظلت بيروت مهدومة »ايا 
تكن الاسباب فاني اتخذ الاقناع وسيلة اک اي بالا ترا السا 
فى معاصر الشوف ١‏ اتمنى ان يعود كل المهجرين . اطلب من ربي ان يعطيني 
الح ب واتوات القع تقك هة المع ملوب نا اها اق تسا فى 
تضوي ت الأوضاع ل فى تقويخها هى هذه الآيام وء او 
اجنبية كثيرة واليوم علمت من حاكم مصرف عودة ٠١‏ مليون دولار . القضية هي 
ثقة واتمنى ان ينعم علي ربي بالصحة لأتمم الرسالة الوطنية . 


+ وبعد المداولة وافق المجلس وبالاجماع على اقتراح رئيس الجمهورية باحالة 
مشروع دستوري على مجلس النواب بتعديل المادة ۹ باضافة الفقرة التالية : 


# وكانت الساعة قد بلغت الثانية بعد الظهر عندما اعلن رفع الجلسة . 


هشام الشعار 


امن الو نو ا اا 0587 
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الدستوري و إقراره» و شدد المعارضون الدين تقلص عددهم في الاسبوع 
a 2 . X۲‏ ٤ء‏ ۳ ء 
الا خير على ان موقفهم مبدئي ينبح من حرصهم على موقع الرئاسة لاون 
لأت التسليد يفقده الحصانة التي يتمتع بهاء فلا تبقى هناك موانع من 
المطالية بتقليص مده الرئاسة على عرار المطالية دند ساچ کا يجوز 
2 و SN‏ ۰ 7 8 

أن يحول الدستور عرضة للتعديل في أي لحظة 


ر 


وعند انتهاء المناقشات طرح الرئيس بري المشروع | مر الو اب 
استخداح البطاقة الممغنطة تعضو يت الکمر ويا لله r‏ وتبی أن 
a‏ ل أنها أخطار في r‏ معار صو 


لاخر اندر زیر بري الامر ان طلب من النواب التصويت 
المقترعين بلغ تاب را و اسای ن هو ۲٩۷‏ ٣ایا‏ وین 
مرلین. صح ال ل 1 ستو ر led‏ مئه و عشره اواب مقابل 
أحد عشر عارضوا: الرئيس سليم الحص» نسيب لحود» مخايل الضاهر› 
نجاح واکیم» بيار حلو» زاهر الخطيب» حبيب صادق»› عصاح نعمال» 
مصطمفی سعد» ریاض أبو فاضل و کمیل زیاده. و تغيب سبعة نو اب عن 


اة الو یسر حسین الحسينى والياس کو وميشال سماحة و طلال 


في نهاية الجلسة طلب الوزير شوقي فاخوري من رئيس المجلس 
نسخة عن القرار لحملها إلى فقال له الرئيس برّي إنه حريص على تسليمي 


القرار اة دا E‏ ا عن دعمه نمدید ولايتي. ومن اة اة 


{Y۲ لات إل الدولة‎ 1 1F 
الد لار‎ 3 ۱ ٤ د‎ 1 
الياس الهراوي: سے ا الجمهوريه من الدویاات بی ر‎ 


انتقل رئيس المجلس ng‏ ا الأولى و النصف 
ر تان تیه وت ا والمادة ٤۹‏ 8 واستبقیت ا 


قانون دستوری رقم 1۲) 


اضافة فقرة الى الات ة ۹> من الد ستور : 


آس جل القراسة ٠‏ 


ویر رجن اكسسسو رة القانون الد ستورى التالي تة 7 


الان ة الاولى I‏ الاد ة ۽ > من الد ستور الفقرة التالي تصا ': 


واحد ه۵ ا و « کا رگیس الاج اي 


سس 


ا کی ١‏ سنا ف دا 


GSI Ss 
صد ر عن رئيس ا لجمهورية الامضا* : الياس رر‎ 


رئیں مجلس !لوزرا ٴ 
إلا ةا“ : رفيق الحريري 


رگش مجلس ا لوزرا" 


الإمةا* :+ رفيق 
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رسالة إلى اللبنانييسن 


بعض انار Fh‏ او الازالة النغر التى کدف 
خلال الممارسة)» و جاء گت رسالتی: («(أيها اللتاتو ك منك تت سنو ات» 
رفظا آن قبل وظا عظ, آخباره أوراق تعي؛ و وجوه أبائه متقلة بالقلق 
والضياع. فكان الانقاذ و كانت إعادة الدولة. واليوم ينادينا الوطن إلى 
ناء واستکمال ا لتحریر» ولیس EE a FA‏ 
هذه الفقة ا ا ا 0 سل ال الأمانة. اد فن 

الد ودغن حقوق وطننا. فاللاستمرار يأخذ معناه حين نعمل سا 
على استمرار المنجزات من أجل لبنان. . أيها اللبنانيون» حين تضيع 
وحدتنا يضيع كل شیء ووحدتنا ترس باتفافتا حول الدولةء وبالترامنا 
حميعاً موالين ومعارضين العمل من أجل الصالح العام لا فريق ينتصر على 
فریق ولا أحديقتلع أحدا. القص ا گی ااا 
على کل لتان ومن أجل کا ا E‏ 
aA‏ يستقيم لأ حیين نهض il‏ ا فی اطا ما 
يرشمه الدستور هن فصل وتوازن وتعاون. أمامنا زرشة کیر ی من غاد 
E‏ ا ر ن لدی ا إعادة e‏ أحكام 
ا ا 1 لا ب | التي i NT‏ لا أو نھذ 
تحسين انتظام دورة العمل والعلاقات بين ٠‏ الموأسسات. وستبقی تعمل من 
منطلق الأبوة الوطنية» والدولة الحازمة» والشعب الذي هو أكبر م مو کل 
الأعباء والتحديات. أملي أن أسلم الأمانة وقد عاد كل لبنان إلى كل لبنان. 
عشتم وعاش لبنان.) 


eS E i :‏ اكا الكة اة د ا 
الياس الهراوي: عودہ الجمھوریہ مں ا ر 


الفترة التى فصلت بين تصاعد | الحذيك غ المديد اعارا هن ذار 
۱۹40٥‏ ال اره بعد تیا الدستور في تشرين الأول اهر ذاته 
شهدت إستقالة حكوماة الرئيس الحريري في التاسع عشر من یار أعلرة 
الحر يراي استقالة كو E eg RNa E‏ السوق 
المالية وأعدت تكليفه مساء الأحد قبل فتح السوق صباح الاين 
تسا یاک مضاعفات قد تخلّفها الاستقالة على الوضع النقدي. وضع 
تعدیل اس کل ملد و الام ای ر تكون المرحلة 
الفاصلة عن الاستحقاق ١‏ لرئاسي تجربة حديدة و فى الحكم عنوانها 
ممارسة کل سلطة صلا حياتها تت آي Ew‏ أو تشابات: بخة 
الحفاظ على الاستقرار في الب للاد. أطلقت يد الرئيس المكلف الذي اعتبر 
فی کتاب الاستقالة أن «رالظر و ف قد أصبحت مواتية لتحقيق تقال 
ا را رمي ديد ومع اسك يسس لخرحلة جديده من 
العغاوك میا لموسسات ويمنع التخريب في الااشتقرار السياسي 
والإقتصادي والوطني.» 


rr a 
ل إنه يحمل رسالة شفوية من الرئيس اظ الأسد نے فیا على أن‎ 
دات اش رة الات سر ات ونلا جن سنة واحدة. فهمت‎ 


هو المقصود. 


حكومة الا ستقر ار والعمل ا لمنسجم 

ر الخامس والعشرين من أيار صدرت مراسيم ,تشکیل 
الحديده ا و صفها را بر ار وفریق العمل أمنسجم. 
il‏ الفريق الجديد من این وزير نهم ار بعة عشر ا ن للمرة الأول 
حقائب وزارية وستة عشر من الفريق أ لحكومي السابق أربعة عشر بينهم 


OE O, 
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حافظو ا على الحقائب و حاءت ليحك مة کالا ئي فيق الحريري: 
ریسا لمجلس ,الو زراء وزرا لمال ميشال المر: n‏ ت الوزراء 


وزير 
وزرا للذاعلية يهال إذّه: وزيراً للثقافة والتعليم العالي» علي الخليل: وزيرا 
لمر شن» بھیج طبارة: وریا للعدل» مر وان حماده: وزيرأ للصحة العامة» 
وليد جنبلاط: وزيرأ لشوون المهجرين» محسن دلول: وزيراللدفاع 
وشیا انی رن داه در 5ی ي وزرا للرراغة أسعد 
حردان: وزیرا للعمل» فارس بویز: وزیرا للخارجية» الياس حبيقة: وزيرا 
للموارد المائية و الكهربائية» شاهي بر صومیاں: وزيرا للصتاغة و النفط» عمر 
مسقاو ي: TIT‏ نور الخليل: ٠‏ وزير دولة لشوون الا ا الاإداري» 
TT O ECE‏ و آي تجا وا ا لاا 
والتعاونيات» أغوب دمرجيان: وزد را لاون البلدية والقروية» فواد 
الستيور ٠‏ # زير دولة للشوّون | المالية» فبلاال عیسی الخوري: وزير دو لة» 
جرزف مقيرل؛ وري آللبيهاء عبد الرحيم مراد وزيا للتعايم المهاي و الاي 
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على منبر الجمعية العمومية للأمم المتحدة 


الرئي سان حافظ الأسد والياس الهراوي يوفعان 
: ة اللبنانية الى سة الس ةف قصر الشعب بدمشق ٠١۹۹۱‏ 
بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية في فصر ي 
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1 مع الرئيسين نبيه بري ورفيق الحريري في المقر الموقت في الرملة البیضاء ١١۹۹۲‏ 
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الحكومة الثالثة في عهد الرئيس الياس الهراوي برئاسة رشيد الصلح في المقر الموقت ١۹۹۲‏ 
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مع الكاردينال سيلفستريني - إلى اليسار - والسفير البابوي بابلو بونتي في المقر الموقت ١۹۹۲‏ 
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الحكومة الرابعة في عهد الرئيس الارن ر ر ي | 
والأولى برئاسة رفيق الحريري في المقر المر 
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في مبنى وزارة الدفاع الوطني في اليرزة من اليسار: السفير الأميركي ريان كرو كر؛ 
وزير الخارجية الأمير كية وارن كريستوفر» الرئيس الياس الهراوي» 
رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري› وزير الخارجية فارس بویز ١۹۹۳‏ 
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خطيبا في مقر منظمة الأم المعحدة للأغذية والزراعة «الفاو» في روما ۱۹۹۳ 
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في زيارته الثانية للبابا يوحنا بولس الثاني في الفاتیکان ١۹۹٩۳‏ 
) مع زوجته وکریمتیه رینا وزلفا 
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قاعة لبنان في مقر «الفاو» في روما یوم تدشینها ١۹۹۳‏ 
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Et a‏ د بعبدا E‏ عهد الرئيس الياس الهراوي 
مأتم باسل الأسد في القرداحة (سوريا)من من اليمين: الرئيس حافظ الأسد» الرئيس الهراوي 0 Treen‏ ۱46° 
۳ الدكتور بار الأسد الرئيس رفيق الحريري ٠۹۹١ ٤‏ 


بداب الحايت ان مديد PTT‏ يس الهراوي في زنحلة er‏ . 
الشھابے »› ٤ E‏ د 
r a‏ اا ا ۳ مع الرئيس جاك شيراك في قصر الأليزيه في زيارة قصيرة لباريس ٠‏ ' 


الياس الهراوي: عوده الجمهورية من الدويلات آل الدولة ۲ ٤ ٤‏ 


فى السابع من حزيران ۱٥‏ قمت بزیارة اة لب تعد ربعا 
,ع ين ساعة لباريس بناء على دعوة الرئيس جاك شيراك الذي لم يكن 
مضي أكثر من شهر على انتخابه رئيسا للجمهورية الفر سبة إصطبت 
زوجتي منی وسبعه وزراء يمثلون العائلات اللبنانية وهم ميشال المرء 
e A‏ ست ررر اف مادق بی طبارت اتد یم مام 
وشاهی برصومیان» واعتدرت الاق ال عو عدم ااب 
رئيس مجلس النواب ,ال گرا کہا کان لای عل اا القرار اللاي 
اسا ف ررك س فا عا 0 ا 
الست وگرامي. من الطار الذي وصلته ظهراً توجهت إلى منزل 
رن لبان حيك ادت ف طا من الراحة قبل أن أنتقل إلى قصر الا ليره 
حيث عقدت مع الرئيس شيراك خلوة استمرت ا وللائين دقيقة 
إنضم إليها في ما بعد وزير حار جية البلدين والسفيران اللبناني والفرنسي 
ذا اق الررر الاير يدوت اجساعات ايا مج تر ام 
ال في اتخللت اللقاء جو أفق شاملة ت ركزت في معظمها على 
TET‏ اله رورض اريس سيراك اللي كان ست 
للقيام بريارة لو اشنطن على معرفة موف لبنان من المفاوضات وتصوره 
للتسوية و كيف ينوي الرد على مطالب اسرائيل لضمان أمنها ومدى تقدم 
النسارين اللبعاي والسوري باه بد الان غد إطلاق رصا 
ا تجاه الحدو د اللبنانية-الإسرائيلية حال انسحاب إسرائيل من 
راشي اللبنانية. وأثار الرئيس شيراك ضرورهة إشراك جميع الأفرقاء 
اللبنائيين ولا استثناء في إعادة ن الجر قدا عل أت اتسر 
لن تتم في الشكل الأمثل دون دعم الحريات العامة والقيم الديمو قراطية 
المهمة في نظر اللبنانيين رار سى وى لابه اللقاء قدت اراس 
شير اك لو حة مصنوعة من الفسيفساء للبحر الأبيض المتوسط ومختلف 
أنواع الحياة فيه. 


الفصل الرابع عشر: تجديد نصف ولايه ٤۳‏ 
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نم أقام الرئيس الفرنسي مأدبة غداء حضرها روو ك ايوت 
والفرنسيون وتبودلت الكلمات. جاء فى كلمتي: «السيد الرئيس يا 
صديق لبنان» إن المشعل الذي حملته اسا اما ر اراتا 
الجمهورية» والمدرسة الديغو لية» يجد اليوح بقیادتكم ز خمة المقجدد. 
في قلب المعركة التي نشهد في الشرق الأو سط من أجل السلام العادل 
ي ی یر ارقا الي تاها إسراتیل والان راجن اما 
المعتقلين فى سجونهاء التحدي الكبير الذي نصل بتحقيقه إلى 
ارساء ا واستقلالنا الكاملين. عندئد يعود لبنان الكبير بإسهامانه 
الانسانية والثقافية والاإقتصادية والسياسية» يعود الأقدر على الوفاء 
بر سالته وتقالیده.) 


ایحا قى کد الرایس ال رنسی 5[ تعلق ف رسا کبیا وید دم 
فيما يعاني التمزق بسبب النزاعات الإتنية أو الدينيةء يعود إلى كون لبنان 
يجسد أمة في الشرق الأوسط تحاول عبر مواطنيها» وعبر حوار دقيق 
ومستمر من مختلف الطوائف» إعادة بناء وطنهاء وهناك الأمن يخيم على 
أك جزء من الوطن. خلا اليك له معات خاضة بعد ١١‏ سنه من 
الب ر ارق آم فد خاو الاه الجاة املا فل تلت فر 
رئاسة الاتحاد الأوروبي تعمل على توطيد العلاقات بين بلدكم وقارتنا من 
أجل أن يحافظ لبنان على دوره كهمزة وصل بين أوروبا والعالم العربي. 
من جهة أخرى» نأمل أن يعود لبنان وسريعاً ليكون منبر الإشعاع في 
منطقة عاد يخيّم عليها السلام» وحيث فرنسا وأوروبا یجب ألا تكونا 
حاضرتين فقط بل أن تتحملا مسؤولياتهما فيها.» 


فى غضون ذلك كانت السيدة برناديت شيراك تقيم مادبة على شرف 
زو ب کي قاعة الخرى من قاغات الااليريه القديحة وعد لدا ترج 
إلى مقر السفارة اللبنانية حيث عقدت مؤتمراً صحافياً حضره حشد من 
الاعلاميين اللبنانيين والأجانب. 


»ل 
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الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى ادو 


مهرجان مصالحة وعودة 


ااا یو وار ول ال دشر خان ماس النرای ی 
: و ٤‏ م ۰ NN,‏ 
ق الاس عر شن رين الو ۱۹۹3 ٠‏ 2 الوزير وليد جنبلاط إلى 
معاصر الش ف حيث رغعيت ((مھر جال المصالحة و العودة) الذي غاب 
نه آي تمثیل لرئیس مجلس النواب. 
AR‏ و صولى ا الرنطقة هة الصالحة بین أبتاء البلده العائدين 
٤ء‏ * ا * م j‏ ا ا 
اعات ا توا واا ای ما اا اد ف کے 
ا[ الحة بالمصافحة وتبادل القبل. بعدها انتقل الجميحع إلى مكان 
اسفال الت ا بوسر أكتى وزير هؤرة اوجرن کل 
فاا ھل اا دا ویم ای حاص اارف رل کدی ن 
فامخة جحميلة نقية من التلونات المختلفة» نو كد یندا اساشيا من بنود 
الميثاق الجديد في إعاده المهجرين» كل المهجرين» وفي المصالحة 
الوطنية» املين تسريح الخطوات بقيادتكم في العهد الجديد لنختم معا 
رو الس بو رور ایر ق وین ای اد ای ی ا 
اا السالا هى طريق اللاص رتكد الوم آن أكبر ااتصار اجرد ر 
أا تتا أننا شعب العيش المشترك ومما جاء فيها: «أيها الأحباء الحمد 
افر هذا روطتي إلى تد بر الوم فو عرس الوحدة اللبانيةك هد 
في معاصر الشوف لتقي فوق الجروح» وفوق الماسي اي ر 
۰ * ة. 1 0 0 4 e‏ 2 
الجبين. تلفقى لأتنا أكبر من الجروج و : من الماسي» نلتقي لانن كلا 
آأینان» ظط رشنا طريق السالحة طلقا طريق آلبتاء ر الإتماء إننا تواحه 
بالتكافل والتضامن تحديا مهما هو أن نسلم اللأجبال الطالعة منجزات› 
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رقا تی الغا کل آرنة عي غطا وکل مسالا عي کن و 


الفصل الرابع عشر: تجديد نصف ولاية 4٤٥°‏ 


وتعاضدنا تكو ك الحق والصواب ونا ولکن لیس نا يها الأخخاء آن 
نشوه صورة لاق بحر فااعه وم را بز من یخاقه س ابات وم 
هته من رة ويظ الس وب العرف عل الرطى بل ي 
وط ال ادات الخاطعة. لا يخاف من لبنان إلآ من هو ضد لبنان» ولا 
ياف غل لان إلا من غر أصغر من لات اليوم ساك الكيار والوطن 
يحتاج إلى كل أبنائه.» 


بعد الاحتفال أقام الوزير جنبلاط مأدبة غداء في قصر المختاره تمنى 
خلالها أن يقفل ملف المهجرين ويسلمني مفاتيح الوزارة بعد عامين. 


جحلسة فى الخامس عشر من تشرين الثاني ۱۹٩ ٥‏ لاتخاذ القرارات فی 
تطو رات المنطقة وانعكاسات اغتيال رئيس وزراء إسرائيل إسحق رابين 
عل عة السام وقات حديثي إلى وزير الخارسية البريطاتى الذي زار 
بیروت قبل أيام وأكدت فيه أن الدول الحليفة كرّمت رجال المقاومة في 
الحرب العالمية الثانية إذ اعتبرت ما قاموا به ا ا وهذا الاش 
نط یق غلے لتاب والمقاومة فيه. ثم انتقلت إلى الات الداخاة 
فاقتر حت و لأسباب تععلى بضرو رات الدفا ع الوطني تمديد سن الخدمة 
العسكرية الذي يتيح للعماد إميل لحود البقاء في منصبه ثلاث سنوات 
إضاهفية. اقر الاإقتراح واحیل المشروع على مجلس التو اب الذي و افق 
عليه و صدر القانون فى الثامن من كانون الاول ۹4٥‏ 1 وتضمن بناء على 
طلبي إمكان تمديد تعيين الموظفين الفنيين في المديرية العامة لرئاسة 
السٹوات الثلاث المقبلة. 


aaa 


الياس الهراوي: عوده الجمهورية من الدويلات ان الدولة € 


قانون رقم 1۳) 
تعديل سن التسريح الحكمي من الخدمة العائد لرتبة عماد في الجيش واجازة 
تمديد تعيين الموظفين الفنيّين في ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية. 


أقر مجلس النواب 


وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه : 


الما الاإرل: حلفا لاحكام المادة ٠٦‏ من المرسوم الاشتراعي الرقم ٠١١‏ تاريخ 
۱۹۸۳/4/11 وتفدتلاته × ۶¥ یما القاتون الرقم ۲۲۹ تاریخ ٠ ۸۹٤//۱۸‏ 
ل وتر وة قق سن الك ع الحكمي سق الغامةالتائة ارتي 
قاق تنک ۴ سا پیا سی ا سا : 
تطبق هذه الاحكام على الضباط في الخدمة الفعلية الذين لون رتب 
عماد بتاريغخ صدور هذا القانون . 


المادة الثانية : استثناء من احكام الفقرتين ١‏ و ٤‏ من المادة ٦۸‏ من نظام الموظفين › 
بمكن تمديد تعيين الموظفين الفنيّين في ملاك المديرية العامة لرئاسة 
لعجو الذين يبلغون السن القانونية بتاريخ ۱۹۹۷/۷/٠‏ › في 
الوظائف التى يشغلونها بتاريخ ثفاد هذا القاثون ١‏ لمدة ثلاث سنوات › 
وذلك پمرسشوم يتخ فى مجلس الوؤزراء. 


يثابر الموظفون الممدد تعيينهم على الاسكةانة من قعيو قى ادر 
وتعتير فترة التمديد من اصل خدماتهم الفعلية . 


المادة الثالخة : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية . 


وا فی د کنن 1 و جا | 
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الفصل الرابح عشر: تجديد نصف ولاية ٤۷‏ 


وفي الجلسة ذاتها مددت الخدمة الديبلوماسية للسفراء من خارج 
الملاك لأن مدة هولاء تنتهي عادة مع ولاية رئيس الجمهورية» وما دامت 
الو لاية مدادت فان التمديد لهم يصير یکسا ذلك کیت وتات اذا رة 
و بعض المناقلات شملت ٠۲‏ مركزاً شاغرا فى وظائف الفة الأولى دون 
اة أشات تقر السى ماني الماقيطات الحار سل الإهارة إلى انى 
محافظ بیر وت الجدید نقولا سابا هي ۲۸ عاماً فقط وإلى أن المدير العام 
الجديد للمراسم في رئاسة مجلس الوزراء عصام سلمان هو شقيق 
صاحب جريدة «السفير» طلال سلمان. وبدأت الفترة الممددة من العهد 
بتفاهم ووفاق تام بین آهل اللحكم و صفت ب«شهر عسل). 


في الثالث من كانون الثاني ٠۹۹۰٩‏ اتخذ مجلس الوزراء قرارا يقضي 
کف القرئ العسكرية فيد کل العهمات الأية با فيها اغتقال 
الملاحقين قضائياً ((إينما كانوا وحيثما وجدوا». اتخذت الخطظوة إثر 
عدم مثول الفلسطينى أحمد عبد الكريم السعدي الملقب «أبو محجن» 
مام قاضى التحقيق بصفته زعيم مجموعة «عصبة الأنصار» التي اغتال 
رصاصات فى رأسه وصدره أمام منزله فى الطريق الجديدة. 


حصل خلال الجلسة نقاش حول صيغة القرار حتى كان الأتفاق 
بالإإحماع على عدم ذكر المخيمات الفلسطينية - علما أن أبو محجن يقي 


لن نرضى بأن تبقى المخيمات ملجا للمطلوبين والمتورطين في جرائم. 


وفي موازاة قرار مجلس الوزراء إنتشر الجيش في محيط مخيم عين 
الا ٠‏ آقام تئ ا خن انعا ال الکو که سالك بقع الد اها 
a 8‏ ` يا ر 
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اليه والخار ج منه» وکانت تاعلات داخل ' لمخيم فدعت (رقيادة تحالف 
القوى alle‏ اس موٴدمر شعبی ê‏ فيه ((آبو محجن) بتسلیم 
ری ی ی ا ا سا مسوولية ما 


پک أن پحصل . (( 


المخيم 


انقضى أسبوع ر پک ار ی کاو و الحيش جم 


الج وجاءنی نائب رئيس الأركان العميد إبراهيم عباس تول إن 
الیش جاه لمنفيذ الأوامر» لكنه ار قاق ! ان طلعني شخصباً على الا جوا 
ني زوده إياها فريق من مو ام ات داخل ا لمخيم قبل إعطاء الضو ا 

ق ح ار عماّة الاقتحام لأنها نودي إلى سقوط عدد 
كبير من الفلسطينيين iam‏ «أبو يجج ا إلى وضع ال 
والأطفال فى مواجهة الجيش مات الاق ماكر ةق ار على 
E OR‏ بالنسبة إلى لبنان لكون العالمين الا سلامي والعربي 


سيتفان إلى جانب الفلسطينين ويخرج ر غمار) ) المنتصر سياسيا من 


المواجهة. قررت التريث دول العوده عن عن القرار فا سحا للخلافات داخل 


المخيم كي تتفاعل عآها تزدي إلى تصفية «أبو محجن» على يا الفصائل 
لناهضة له فی ائتظار وی و مجلس الوزراء. ولم 
نتمکن طوال عهدي من دخول المخيم لحاجته إلى موافقة ل 
نحصل یلو لاك ل پر EE‏ الا نتلھی بمعار , ل حجانبية 
ت لکن 1 لقضة الرئيسية. وأصدر المجلس العدلى في السابع عشر من 


کانون لول ۹٩۷‏ حكمه في اغتیال ل الشيخ نزار ار الحلبى فقضى بإنزال 


عقو بة الإعدام غيابيا بر ئيس رعصبة الأنصار» وبثلانة من الموقوفين» معتبرا 


أن الجريمة «نفذت عن سابق تصو تصور اسم آظر إلى ما يكته الفاعلول 


للمغدور ولجماعته من مشاعر العدا لدم انسجامهم مع مفاهيمه الشر الشرعية 


a e TC | وتفسيره للايات‎ 


الفصل الرابع عشر: تجديد نصف ولاية ۹ 


HEPS HEegir NTT Ys 
ماز لشاطة الاس درت أف يشر قلق هان ادر‎ 


eget 
ا کا ی ی کے ای مھ م‎ 
عت ات بحا مذ اللقك الأول عام ۹۹ مودة لم يتردد «ملك‎ 
لجمهورية الخامسة دون ا ر ی ر ایز تکار . وزاد في‎ 
 .نانبل أا مع‎ ss الديغولية‎ 


وانتقلت إلى باريس في الاقر ن افر العاتي حلي راس وق الر 
فل وور ناء غل طلب ني روت كول الالر وه اااي دد عد 
أعضاء الوفوة نظرا إلى ضخامة عدد روساء الدول المدعوين رر 
في مراسم التشم م الرس الي جرت قبل فهر ظهر اليوم التالي في كاتدرائية 
نوتردام فى العاصمة الفرنسية. إخ ر المرافققي» وزير الخارجية فار 
بویز نظراً إلى اتصالاته بالحكومة القرنسية بفضل مهماتة ووزير شؤود 
اين ولد وط الى م إلى الاتراكية الدراية ال ك 
ينتمى إليها الرئيس الراحل. رمات فيل الحادية رة إلى اة یت 
اا رئيس الوزراء ألان جوبيه ورافقني المسؤول عن البروتوکول 
إلى المكان المخصص لي. حظت أن القعد إلى يميني لا يرال شاغرا 
فخشیت أن يكون خُجز لرئيس الوفد الاإسرائيلي أو لياسر عرفات الذي 
ایی اقا سد ای اتد ن يعات من خمسة عر عام واشعرات 
بالا ریا سنا لس إل این الراییں یی ہار لی با 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة f0٠‏ 


يحض قداساً للمرة الأولى فى حياته» إذ كان طوال الصلاة يمطرني بأسئلة 
عما ترمز إليه تح ركات الكاردينال لوستيجيه على المذبح ومعنى الصلاة 
ی ورد أمضيت فر ة القداس وأنا أشرح للرئيس المصري المحطات 
الرئيسية في الذبيحة الالهية وعبرها مبادىء الديانة المسيحية. 


E AE‏ - وهنا حرصت على استعمال 

غ ای کی رالزق الو ایی اتی = إلى قر الالرد 

حيث أقام الرئيس شيراك غداءُ رسمياً على شرف رؤساء الدول ل االدين 
ا أمّا الو زراء فدعوا إلى تناول الغداء في قصر ماريني. 


فى قاعة الاستقبال المجاورة لغرفة الطعام طلب مني النائب الثاني 
لر تیش الجمهورية العربية السورية زهير مشارقه الذي مثل سوريا في 
المناسبة أن أقدّمه إلى الرئيس شيراك وسائر كبار الرسميين الفرنسيين لاله 
لا يجيد اللغة الفر نسية. تجتّبت الإقتراب من عدد من رؤساء الوفود لا أريد 
التحدث معهم واضطررت إلى اللجوء إلى مناورات كي أحول دون 
إلقائهم التحية علي. عندما شاهدت «أبو عمّار» يتو جه بخطى نابتة نحوي 
إقتربت من ملك بلجيكا وحدّثته عن اللبنانيين المقيمين في بلاده. . وعندما 
اكت شمرت مرس يجار ل الاق راسي تريكه ك إلى الط را هر 
من القاعة حيث وقف الرئيس الكوبى فيديل كاسترو الذي لم أعرفه سابقا 
وبادرته الحديث عن مزايا المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية 
إدوار صوما الذي تربطه به صدافة. ولمزيد من الحيطة سالت جهاز 
لبروتوكول عن الأشخاص الذين سأتناول الغداء برفقتهم فجاء الرد أن 
اا س الطاولة معي والتي سميت: PF «(Oeillet))‏ لأنه أطلق على 
كل طاولة إسم زهره هم: لاقب الرئيس الأسركى آل غور وولي خي 
e‏ مولاي محمد وولي عهد الأردن الأمير الحسن ورئيس جمهورية 

بنين الأفريقية ورئيس الجمعية الوطنية الفرنسية فيليب سيغان. قال ال غور 


یلال الغداء إنه سيتوجه من باريس إلى نونس في زياره سياحية يزور 


الفصل الرابع عشر: تجديد نصف ولاية ٤٥١‏ 


خلالها عددا من المواقع بينها مدينة قرطاجة. سألته إن كان يعرف من بناها 
وأمام نفيه أخبرته أن أهل مدينة صور اللبنانية هم الذين بنوا قرطاجة عام 
١ ٠‏ ق.م. لذلك تعتبر صور اللبنانية أم قرطاجة التونسية. 


خلال إقامتي في باريس اتصلت وزارة الخارجية الفرنسية بالسفارة 
اللبنانية تعلمها برغبة شمعون بيريس في الاجتماع إلي موكدة أنها تتحفل 
تأمين المكان الملائم للحفاظ على سرية اللقاء. رفضت طبعا أي احتمال 
من هذا النو ع.وعدنا إلى بيروت بعدما ودعنا رجلا طبع بحياته السياسية 
المميزة تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة. 


لم تكن هذه المرة الاولى التي تتم فيهامحاولة جمعي بأحد 
السو لي الا اة فعندما كنت أقيم في الرملة البيضاء زارني أحد 
رجال الأعمال اللبنانيين المقيمين في باريس بحجة تقديم التهنغة بانتخابي 
لأن الظروف لم تسمح له أن يفعل ذلك قبلا وشرح لي مدى الصداقة 
العميقة التي تربطه بسفير إسرائيل في العاصمة الفرنسية عارضا لعب دور 
الوسيط بيني وبين الاإسرائيليب N‏ ألقيت عليه نظرة يشع : 
مته الغضي وقلت له إني أعطيه تلاأين ثانية لمغادرة مكتي وال دعوت 
الحرس لتوقيفه ونصححته بألا يعود إلى لبنان. خرج من مكتبي ولم أعد 
أسمع به إلا بين فترة وأخرى حين يطلب أحد المقربين مني الذين لم 
يعرف أحد منهم ما جرى بيننا موعدأ لاستقباله كنت أرفضه في كل مرة. 


خضل خدل خر ل تخريضشات الرتيس الس كانت علخ فلات عة الف لير 
لبنانية. خلال المناقشة سأل عضو اللجنة النائب محمد عبد الحميد 


1 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة o۲‏ 


اام ار كه دت ادو الا الا مد د 
عغمان أن الر ثيس بذاً ولاية جديدة فمن الطبيعي أن يعاد النظر في 
ار یاه سارى وشات رايس جلي التواب رالحكومة. رفش 
يضوك اشير ملاحظاً أنه لم يتخب رئيس الجمهورية رة جديده الج 
رفشى القبرل بأيبزيادة طالبا إثقال تاب التاقشة في الموضو 


جولة جورج بوش 


في آذار ۱ ام الرس الأمر كى السابق جور ج برش بجزلة على 
عشر دول عربية ساهمت في الحرب ضد الحراق عام [44. وغلست 
من عصام فارس وهو صدیق له وضع طائرته الخاصة في تصرفه طوال 
الجولة التى استغرقت خمسة عشر يوماء آنه ر غب ق ازيارة لكات إلا أن 
اة آلولايات المعحدة قى جروت لم رافق بحجة خاح اکان تان 
الحماية الكافية له. إتصلت هاتفيا بالرئيس ساقظ الأسف الذئ تعمد أن 
يمن له الانتقال إلى بيروت والعودة منها عن طريق البر. وفي اليوم التالي 
لواضیره اال کمی می الرئیس بوش إل انبر وتا بحرا تحر کم 
عة جناي سوري انض إليهم ست مغة عنضصر لبناتي عند وصول الوفد إلى 


الحدود في المصنع. 


وصل الرئيس الأمي ركي السابق إلى القصر الجمهوري في بعبدا قراب 


ع 


ساعة ونصف ساعة عن الموعد المحدّد بسبب رداءة الأحوال الجوية» 


الفصل الرابع عشر: تجديد ا نصف ولاية for‏ 


من أقنع الرئيس حافظ الأسد بالمشاركة في موتمر السلام في مدريد 
وپإیلاغه القرار فى بريطانيا حيث كان في مؤّتمر الدول الصناعية السبع» 
وأ مواقفه. فن ضرو العراق اریت حماتا على اتخاذ القرار رصا متا 
على مساعدته في الفوز بولاية نانية في انتخابات الرئاسة المقررة في العام 
الذي تلا موتمر مدريد» إلا أنه ويا للأسف لم يوفق. وسألته هل يمكن أن 
أبدي ملاحظة حول الموضو ع» فأجاب: إفعل» قلت إن اللوبي الصهيوني 
کان یحم هل خملا على إعادة النظر فى رفضك الموافقة على منح 
إسرائيل كفالة بعشر ة مليارات دولار طلبتها لمواصلة بناء المستعمرات 
رعم موافقة الكونغرس عليها. عدت ووافقت فجاة يوم وصل إسحق 
رابين إلى الحكيء كان من الأجدى ألا يتم ذلك إلا بعد انتهاء الانتخابات 
لأنٌ اللوبى الصهيوني وبعد حصوله على الكفالة حول اهتمامه إلى 
من ميدي الديموقراطيين لا الجمهوريين. إستمع بوش بكل رحابة صدر 
و قال (11چRi Perhaps Yu Are‏ ربما انت على حق. 


سه اسا ي جناح الضيافة كان اجتماع ضم إضافة إلي وإلى 
اليس يوش الايسين بى والعريري وهام قارن: ازاتقلها إلى داع 
الاستقبال الكبر ى حيث أقيمت حفلة فنية قذمت خلالها فرقة روميو لحود 
لوحات فولكلورية وأنشدت ماجدة الرومي أغنية «كلمات كلمات». 


حرصت على إقامة حفل فني كي أزيل من أذهان الناس صورة لبنان 
وأظهره على حقيقته بلد الفن والشحر والإبداع خصوصا أن الرئيس بوش 
زاره مرتين قبلا في ظروف ماسوية. 


ومن الحفل الفني إلى مأدبة عشاء دعي إليها نحو مئة وخمسين 
شخصاً ألقيت خلالها كلمة ترحيب. وضفت فيها بوش برجل القرارات 


aan 


الياس الهراوي: عوده الجمهورية من الدويلات ا الدولة 40٤‏ 


الكبرى وأملت أن ترفع واشنطن الحظر المفروض على لبنان: «نأمل أن 
نعتبر وجودكم اليوم بيننا إعلانا لوقف الحظر الذي طبقته الاإدارة 
الأميركيةعلی لبنات فی عهد سلفکم الرٹیس ریغان. إن وطسا لا سشخق 
هذا الحظرء لأن لبنان رائد للحرية والديموقراطية فى هذا الشرقء 
والديموقراطية عندنا هي أكثر من إطار دستوري. إنها شرط حياة وبقاء 
رطا لا مق هاا العنظر لات الاين رسل فار فى الال وأا 
حلواء وأنتم تقدرون إسهامات اللبنانيين الناجحة في بلادكم حيث لمع 
منهم مبادرون كبار في حقول الأداب والعلوم والطب وفي قطاعات 
الأعمال والتجارة والإقتصاد وفى ميادين الإإدارة والسياسة. لقد استجاب 
تتاك دعوتکم ودخل موٴتمر موی چا أضاس تطبيق القرارات الدولية 
وفى مقدمها القرار >٠٠‏ الذي إقترحته الولايات المتحدة الأميركية 
نفسها ونال موافقة مجلس الأمن بالإجماع» وعلى أساس التضامن مع 
الأشقاء العرب بضرورة تطبيق القرارین ۲٤۲‏ و ۳۸۸ ومبداً الأرض 
مقابل السلام. لم يدخر لبنان جهدأ من أجل إنجاح عملية السلام 
وإنجاح مساعي الولايات المتحدة الأمي ر كية لتحقيق هذا الهدف 
باتارفا وسيطا يفا ورآغيا لهذا الم كير. لا يستاصل العف بالمزيك 
آههاك ال بل مسا اراي الاما اا تفرب اج 
أو ردود فعله. بنجاح السلام يتراجع العنف وبتعثر السلام يتفاقم العنف. 
سنبقى نعمل من أجل ترسيخ التضامن بين الأشقاء ومن أجل توطيد 
السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط ومن أجل تدعيم الانفتاح 
والتكامل بين القيم والشعوب.» 


رد بوش بالقول إن جولته هي للإعراب عن شكر وللتعبير عن حنين 
عشیرا إلى آنه استاذت الرئیس کلیشرت فی السقر إلى یروت وبحت مح 
وزير الخارجية وارن كريستوفر في وضع المنطقة وقد خوله إبلاغ 
و اللبنانية أن المحكة e al‏ یشان 


1 چ e‏ 8 
الفصل الرابح عشر: تجديد نصف ولاية I-‏ 


n ar iir 
PN i لوداعه فوجدته في البهو محوطا بالعاملين الفيليبيني.‎ 
۲ الجمهوري الذين أصروا على التقاط صور عر ی کان‎ 
ی ا‎ 
جولتي». وأثناء الفطور الذي طلبته «أميركيأً» أخبرني بوش أنه أفاق قرابة‎ 
اوقم ارود الرباضیة تي ن َة القصر :مضيفا أن زيار ته لمان‎ 
کاتت الاسیے إلى فة وآتة يبل زو جعه أله للح و جودها معه. ولم‎ 
تنقطع الاتصالات بيننا في المناسبات. . فيوم أجريت لي عملية جراحية في‎ 
بوسطن في الشهر الذي تلا زيارته إتصل بي في المستشفى هاتفياً وأوفد‎ 
شقيقته التي عادتني حاملة باقة من الزهر. وأنا اتصلت به للتهنئة يوم فاز‎ 
ولداه بحاكمية ولايتي تكساس وميامي وكذلك فعلت يوم انتخب جور ج‎ 
الات رسا لار اوبات المتة‎ 


براك نا 


بعد زيارة بوش بعشرة أيام وصل إلى بيروت الساعة الثالثة من بعد ظهر 
الرابع من نیسان ۱۹۹٦١‏ الرئيس الفرنسي جاك شيراك أول رئيس کون 
يزور لبنان منذ انتهاء الحرب فيه عام ۹۹۱١‏ وأول رئيس فرنسي يزور 
يتان رشغيا سد عام ١‏ ۹8 4 ويرو نت هي أول عاصمة عربية وشرق 
أوسطية يزورها منذ انتخابه رئيساً. 


عقدت وشيراك في قصر بعبدا أول اجتماع ثنائي وبعد انضمام الرئيس 
رفيق الحريري وأعضاء الوفدين الوزاريين إليه كانت الجولة الأولى من 
المحادثات التي تناولت إلى العلاقات الشنائية في وجهيها التاريخي 
والحالي العملية السلمية ودور فرنسا وموقع لبنان فيها. تطرّق البحث في 
هذا الصدد إلى العرض الفرنسي إرسال قوة إلى الجنوب لضمان سلامته 


ه 2 ۹ ۵ 
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وأمنه فى إطار الترتيبات السلمية.أشار الرئيس الفرنسي إلى أنه بحث في 

المر ضرع في الأشهر الأخيرة مع الرئيس بیل کلینتون ونائب الرئيس 

السوري عبد الحليم خدام ورئیس الوزراء الإسرائيلي شیمون بیریس ولا 

أحد مته أبدى معارضة له. و كنت رحبت بالعرض عشية وصول الرئيس 

و اك الى بوت ا بح قي الحعاوت قلي التعد اا ي 

والانمائية والتربوية والثقافية وفي تفاصيل الإتفاقات التي وقعت انناء 

لامها و رترکرزل مال شا 2٠‏ ماسرت قرت ام |٠۹‏ 

ر وو کرل آغر لماعت خاصة تیا »کد سلیرت رتاک ی کد 

المحادثات. انتقل الرئيس شيراك ورئیس الحكومة والوزراء إلى ساحة 
اا ست الق الرس القراسي خطاباً أمام النواب قال فيه: «لقد 
اخ ت أن أبدأ بلبنان زيارتي الرسمية الأولى للشرق اللأوسط» كي أعبر 
عن حرص فرنسا على بلادكم وعلى المودة التي تكتها لها بلادي. أحسن 
الجنرال ديغول» قائد فرنسا الحرة» في اختيار العبارات المناسبة فعلا في 
AN Sa YY‏ للتعبير عن متانة الصلات بيننا وديمومتهاء حين قال: 
إن کنا ابتهجنا لمعاودة للك لان خذلك أت إسس لبنات قن ذاتة بخرك 
فی قلب کل فرنسي وشائج خاسة جداً. فاللبنائيوت»ء هولاء الا حرار 
الكرام» كانوا» على مر التاريخ» الشعب الو حيد فى العالم الذي ظل عبر 
العصور› ومهما تقلبت الأيام بين حلو ومر واختلفت الأقدارء و 
يخفق خفقان قلب فرنسا. ربعن آا انمي سے اة ار أن 
کیک آنشسن مسا ۰ د س قان اکاریخء واه فرق ذلا ی ر 
سلاف ورعاطر تا اقا احضاریة ا والقافیها. کر را سای ۵28 ۱ دی 
لای مح ا ندا ھی اریخ قمر فد رلم حاط ان وات ر 
عن الاهتمام بمصي ركم فقي أحلك ساعات المحن التي عشخموه» 
ج ا لایر کا8 آباوها جر دما باطو ن ایا دعوم ی 
قضايا الح والسلام. أجل» إن فرنسا وفية لالتزامها التاريخي إلى جحانب 
استقلال لبنان وسيادته. إنني کد لکم رسميا الا ل ق 
ف تسا عن العطال نابر سا عادل وهال فى المنطقاة سام ید ای 


الفصل الرابع عشر: تجديد نصف ولاية 40۷ 


بلدکم سیادته کاملة على کل أراضیه. وأکرر أن فرنسا تود أن یکون لبنان 
حرا سيدا» مستقلا. أجل ستساهم فرنسافي التنمية الاقتضادية 
وتساعدكم على جعل بيروت القلب النابض للمنطقة إقتصاديا ومالياء ولا 
سيما فى إطار شرق أوسط يعمّه السلام. لقد أثبت لبنان أمام العالم أن ستة 
عشرعاماً من الصدام والمحن لم تقفل الباب في وجه الأمل. إن اللبنانيين 
بتمهيدهم دروب المستقبل التي سيسلكها المسيحيون والمسلمون 
لينظموا أمورهم دون أن يفرض طرف إرادته على الطرف الأخرء إنما 
يكدسون رأس مال وخبرة. فما من مكان أفضل من لبنان لشق طرق 
المواطنية اة الحرة المسوولة المقسمة باسترام الجر واخترام 
الذات» مو اطنية ستحتاجها منطقة الشرق الأوسط ما بعد السلام. أود هذا 
امسا أن وجه ذا الى كل اللجانجن: فأقول لهم ثقوا بعظمة بلدكم 
وبرسالته التى ستجعله من جديد قطبا جاذبا يصنع التنمية في الشرق 
الأو سط. إعملوا على تعبئة طاقاتكم وروحكم الوطنية في خدمة استقلال 
لبنان ورخائه. وحّدوا جهودكم للمساهمة في هذا التحرك الواسع 
الجماعي واعملوا على إحياء بلدكم من جديد. كونوا قادرين على إعلاء 
المصلحة العامة فوق المصالح الخاصة. فعلى هذا الأمر تتوقف هيبة 
الدولة وصدقية الحكام وكرامة المؤسسات. وتذكرواء في لحظات الريبة 
والشك» أنه ما من دولة إلا إقتضت تضحيات.) 


وفي المساء أقمت مأدبة على شرف الضيف الفرنسي حضرها نحر 
ةو تسعير شختضية تبردلت قيها الكلمات. جاء في كلمتي: (فخامة 
بلدنا دائما فى قلب الحركات اا المخاوة م اوروها إلى اسيا 
وأفريقيا والشرق الأوسط. ولبنان الذي هو ملتقى هذه الحضارات 
ومجدد لها فى محيطه» قد أغنته هذه الحركات حين جاءت سلمية 


= aT 


| 
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وثقافية وفنية واقتصادية وإنسانية» وجعلته الضحية حين اقتحمتن 
ا اننا واثقون من أن وراء الأحداث التي هزت لبنان طوال سيعة 
عشر عاماً مشاكل إقليمية ودولية عديدة» وجدت في موقعنا الجخرافيء 
وفي تر کیبتنا السياسية و الثقافية المتنوعة» وفي نظامنا الاقتصادي الحر» 
مجالا لاتعكاس آتاأرغا المذمرة . وشهادة حق نعلنها بكل الاعتزاز» ما من 
بلد أو شعب أو وطن فى العالم كان يستطيع أن يصمد مثلناء وأن ينهض 
من جدید کما نهضنا . وإذالم تنسحب إسرائيل انسحابا كاملا من ارضنا 
إلى الحدود المعترف بها دولياًء فاسحة للدولة اللبنانية أن مار 
سيادتها الناجزة بواسطة قواتها الذاتية» فلن تطوى صفحة الضحاي 
ونزف الدماء. لتنسحب إسرائيل ونحن المسؤولون عن أمننا على أرضنا 
وعن من أرضنا. يجب تطبيق قرارات الأمم المتحدة وخصوصا القرار 
c5‏ ویجب احترام مبادیء موتمر مدرید للسلام حتی يصدف القول 
العالمي بأننا ساهمنا في إنقاذ لبنان وأننا نبني السلام الإقليمي الذي يعيد 
إلى لبنان وسوريا حقوقهما. لاا وسوا لطا ع السار واا 
من أجل انتصار السلام العادل والشامل ومن أجل الذودعن حق كل دولة 
فى أمنها وسيادتها واستقلالها. هذا هو معنی تلازم العضارين اللبناني 
ا ا يعت الوقاتع أت لا لام في الطفة 
بلا لبنان وسوریا او على حسابهما. إن فرنسا المعتزة بالمقاومة التي 
ساهمت فى تحريرها لا تقبل تعمد البعض عدم التمييز إزاء المقاومة 
العشروغة صد جيش مبظم يل أرضنا الوطية ويمارص الاعدداءات 
ضد أهلها و الإرهاب. لبنان هو ضا العنف وضد اللإرهاب» ولبنان كان 
ضحية العنف والأرهاب. لكن لبنان لا يسام لاحتلال أرضه:وامتهان 
الك اة رطفت لن بی الان آن اول فة سار کت فی اقرات سند 
السلام على الأرض اللبنانية كانت الفرقة الفرنسية التي تزمعون يا فخامة 
الرئيس زيارة نقطة تم ركزهاء والتي اختلطت دماؤها بدماء شهدائنا 
وضحاياتا عع يعيش لبنان. ولبنان واثق بعضامنكم معه ولطالما حملدم 
راية الدفاع عن قضايا الحق والعدل في العالم». 
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ورد الر تيس هرا اند ا تاين مساك قال الرتيس شارل 
ديغول» وهو يستقبل الرئيس شارل حلو: «لبنان بالنسبة إلى 
الفرنسيين هو بوابة الشرق» أما صوت الغرب للبنانيين فهو قبل كل شيء 
صوت فر نسا». ومن الطبيعي»› ولهذه الأسباب مجتمعة» ومنها مشاعر 
المودة القديمة الى تجح وإرادة فرتسا أن تكزرت موجحوذة في ذه 
المنطقة من العالم» أن أقوم اليوم بالزيارة الرسمية الأولى للشرق 
الأوسط» وأنا مسرور بأني أول رئيس دولة أجنبي يأتي إلى بيروت 
فی افر تعدا وف اترات المظلمة. کا NT‏ دائماً في 
حانبكم في كل مرحلة من تاريخكم» ووقت يطوي لبنان صفحة 
الحرب والماسي والتمرقات كيف لا تبرهن فرنشا من جديد إرادتها 
بمساندة بلدكم لمساعدته على إيجاد السلام والازدهار وبالأخص 
وحدته وسیادته الكاملة؟ 


سيدي الرئیس» زيازتى تتم وقنت يجد لبنان تفسة ملترما طريق إغادة 
النهوض الذي يمثل حيويته المدهشة» وإرادته فى تخطى المصاعب»› 
التساسة و الثقافية» والاإقتصادية. فلنلج ۴ مستقبل السلاح ۾ والتقدم 
الذي يرتسم في الشرق الأوسط. وفية للتاريخ» للقيم المشتركة» وائقة 
بالعسعقبل» فر نشا إئی جانیک. هی كلك في س رکا الدببلوماسية: فی 
كل المحافل الدولية والمناسبات تدعم إرادتكم الشرعية في بسط 
سيادتكم على أراضيكم كاملة وفق القرار ٤٤٠‏ الصادر عن مجلس 
الأمن e‏ لروحية إ إتفاق الطائف. هي كذلك في ۰ a‏ 
اا ر عا ارقا جات الا ےا ا 
ومضالجة. اقا أن لیف ن قبل ادا سلاا لا بوتا دل 
الكامل والسيادة الكاملة لبلدكم.» 
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ألقيت كلمتى باللغة العربية للق آن اة الخاد عجر 3 مر الدستوز 
اتی عالت في التاسع من تشرین الثاني ١۹٤۳‏ اصبحت تنص على أن 
«اللغة العر بية هى اللغة الو طنية الرسمية أَمّا اللغة الفرنسية فتحدد الأحوال 
ال ٹسل يھا رجب قار ةرو نیا آنه لم يکن لدي الرقف الكالي 
ل ان سمخل الاب قى اكلم بالالخةالفرنسية: وزعت ترجه 
خطابي قبيل إلقائه. خلال زیاراتي للخارج کان الوضع يختلف وألقي 
كلماتى باللغة الفرنسية. 


لرا وا الس الرقسي الاير الاي يرن ال ال و 
بک رکي ت لو ة سح البطريرلة غار فصر الله بظرض صقیر لم ور 
رتبة «دفن المصلوب» التي سأشارك فيها. وصلت إلى المقر البظریر کن 
قبل موعد الصلاة بعشر دقائق ودخلت الكنيسة التي وافاني إليها ار ئيس 
شير اك بعدما اجتمحع و البطريرك مدة س دف اسل منه خلالها 
مذكرة عن كل مواضيع الساعة»› وجل ا ست فی عنة ال او كانت 
تسمع احتجاجات المواطنين الذين تجمًعوا في الباحة الخارجية ومنعو 
من دخول مبنی البطريركية فتوترت الأجواء واضطر المسؤولون عن 
الأمن إلى السماح لهم الکو ی ا السا حة الداخلية. بعد الصلاة وفيما 
الهتافات التي د رطلقها ١‏ لمحتشدون في الساحة وهل هم يهتفول للج ال 
ديغول لأن كلمة جنرال هي الوحيده التى فهمها. أجبته نهم يهتفون 
للجنرال عول ويطالبون بعو دته كذلك باطلاق E‏ فقال ا 
.(Allons donc))‏ ولاحظته طوال الرحلة ال مقر السفاره يرفع يده للتحية 


من قانا إلى نيويورك 


e 


في اليوم الثامن من عملية «عناقيد الغضب» التى أدت إلى مات القتلى 
وا قا مئات الألاف من سكانه» قد ال ب رف ا تو حت 
رعا من الرسي لا ساق ل ت كل الما السك اناجب 
الإفر اة اعات قي اام عضر عن قيماة الجا شات الو اطي إل 
مركر الوة النيجية الابعة اللقرات الدولية قى الجترب عقي قصف 


المدفعية الإسرائيلية المنطقة وسقوط عشرة قتلى في النبطية الفوقا. إنضم 


هؤلاء إلى الاف كانوا سبقوهم قبل يام ليحصمرا من ععاقيد القدابل 
الاسراتيلة فا منهم ُن علم الأمم المقحلة سيردت عنهم الاذئخ. بدا 
الإسرائيليون بإطلاق أربع قذائف سقطت قرب المركز فهر ع النازحون 
إلى الداخل اللاختباء. عندها انصب القصف دفعة واحدة عليهم فسقطت 
نحو خمسين قذيفة مدفعية أدت إلى مقتل مئة وشخص فارتفع عدد قتلى 
المخزر تين إلى مغة وأ جد عقر مدنيا. تأثرت عندما أبلغت الخبر وبكيت 
عندما شاهدت صور المأساة على التلفزيون وخصوصا جثث الأطفال 
والقصف الذي طاول سيارات الإإسعاف وصممت إزاء المجازر 
المتلاحقة على طلب دعوة الجمعية العمومية للأمم المتحدة إلى عقد 
جلسة طارئة للنظر في الاعتداءات الإسرائيلية. لم نفكر في اللجوء إلى 
مجلس الأمن لان واشنطن ستستعمل حتماً حق النقض للحؤول دون 
اتخاد أي قرار يدین إسرائیل ولأن ا الضغوط السياسية على الجمعية 
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العمومية أقلٌ مما هو على ا الأب الد القرارافي مجلس الرزر 
أربسل الطلب إلى السعظمة الدولية بواسطة وارة الخارجية كه ي 
شخصاً بالأمين العام للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي اذ رد على 
طلبی بالقول: رأنا وإيّاك. وسأدعو إلى الجلسة في أقرب وقت ممکن» 


وبحدد موعدها في أقل من ماكر واربغين س 


اقا من ارش سباك عت لھا عن ادر اقح ا فر و 
إطلاق النار والتوصل إلى إتفاق يعيد الهدوء إلى المنطقة الحدودية. 


رئيس الجمهورية باريس» في ١۸‏ 9 

السيد الرئيس» 

الصكية الغرير 

علمت بعميق التأثر بالقصف الرهيب الذي استهدف اليوم المقر العام 
لاقرات الفيجية العاملة في القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبذ في 
قانا و أودى بحياة عشرات من المدنيين الأبنائبين الأبرياءتماها. 

إن فرنسا مذهولة من هذا الهجوم وهي ترى أن علينا اليوم أكثر من أي 
ى ميضى مواصلة جهودنا لصالح السلام. لذا وجهت نداء جمهوره 
إلى جميع الأط اف المعنيين بهذا الصراع ليوقفوا فور إطلاق النار في 
انتظار إتفاق نامل فی أن یتم على ساس المبادرات الجارية. 

ازو أن تنقلو ا تعازي الشخصية إلى عائلات ضحايا هذه المأساة 
وتعربوا لهااعن تحاطف فرنشا. 

ل متماارقات الما سرض علي اک اقرا الک مإ قرا تر 
بأنها مغضامنة مع لبنان وستتبقى إلى جانبة: 
أ رجو أن تتقبلواء السيد الرئيس» فائق اعتباري. مع أساي البالغ جدا. 
فخامة السيد الياس الهراوي اة شير اك 


الفصل الخامس عشر: من قانا إلى نيويورك ٤٥‏ 


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 


Paris, le 18 Avril 1996 


Monsieur le Président, 
ل ا‎ E 


C’est avec une profonde émotion que je viens d’apprendre le terrible 
bombardement qui a frappé aujourd’hui le quartier général des forces fidjiennes de la 
force intérimaire des Nations-Unies au Liban ã Cana et qui a coûté la vie ù des dizaineş 


de civils libanais totalement innocents. 


La France est atterrée Par cette attaque et estime qu’il nous faut plus que jamais 
poursuivre nos efforts en faveur de la paix. C’est pourquoi je viens de lancer un appel 
solennel ã toutes les parties concernées par ce conflit û cesser immédiatement le feu dans 
Pattente dun accord qui devrait, je Iespère, intervenir sur la base des initiatives en cours. 


Je vous prie de transmettre mes condoléances personnelles aux familles des 
victimes de ce drame et de leur exprimer la sympathie de la France. 


Dans ces moments difficiles, je tiens ù vous dire que la France se sent solidaire 


du Liban et restera ã ses cêtés. 


Je vous prie de croire, Monsieur le Président, ã 1’assurance de ma haute 


considération. 


lua لىد ) رل‎ e 


ٍ 
ques CHIRAC 


Son Excellence 
Monsieur Elias HRA OUT 
Président de la République Libanaise 
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وبرقية من العقيد معمر القذافي يدعو فيها إلى قطع كل العلاقات مع 
الو لايات المتحدة. 


٣دیمتاطه‏ با ول 
موتمرات خحبيه 


ت 


/ 
0 
0 3 

۰ 


ا ۱ 
الم أخيو العرل الليب ي الشع بيا الاش تراك الف ظمك 


سروت 


فخامة الرئنس 
الاستادذ الاس اراو 
رئيس الحمهورية اللبانية 
مد الَحية »» » 


ان مجزرة ( انا ) وتدمير لبان ونحن نتفرج اهانة مابعدها اهائة لحكام الأمة العربية 
واستهتار امريكي - اسرائيلي بان حكام العرب لايستطعون رقع رؤوسهم أمام الامريكان 
رالاسرائيليين مهما لعلوا بهم وبنسائهم أمام المالم وثبست اننا كذلك › ومما يزيد من ذنبنا آن __ أا 
مايجري يجد الانن فيه من گرارنا في شرم الشرخ . | 


۰ ”¢ - 
مد وها 4 ؟ 


لماذا لانطبق معاهدة الدفاع المشترك ؟ مکی تطبق اذا لم تطبق الان ؟ . 


ان أضعق المواقف والتي أصبحت واجبة ل ضرورية لنبرهن أننا نحس هو قطع 
كانة العلاقات مع الو لايات المتحدة الإمريكية التى تحقرنا في استمر ار أمام العالم وتدوس علرنا 
ہر جلیها القذرء » وكذلك من له علاقة بالعدو الاسرائيلي ان یتاطعه فورا ۰ 


ليس تمت شك في ان الاسرانيليين بنضل امريكا معفيون من الادالة والعتوبة والقصل 
السابع مهما فعلوا ( مافيا الشرق الأوسط ) ونحن تحت رحمتهم وهم بلا رحمه ؛ 


السايقة لكم ‏ وذكرت لي دون خجل اسماء الحكرمات العريية التى اطلمتها على تلك البرقية . 


ولكن هذا لإيضرنا بل يضر الذين فعلوا ذلك . | 
لیس اسامنا الا قطع كافة العلاقات معهم وترحيد العرب والوقرف بهدف فى وجههم 
والا فقدنا حقنا في الحياة وفي الكرامة على افتراض أن للعرب كرامة . 


في 1996/4/19 افرنجي . 


الفصل الخامس عشر: من قانا إلى نيويورك ٤۷‏ 


كما توالت زيارات عدد كبير من وزراء الخارجية في دول العالم لا 
سيما الأوروبية منها وفي طليعتهم وزير خارجية فرنسا أرفيه دو شاريت 
الذي أمضى نحو عشرين يوما يتنقل بين بيروت ودمشق والقدس إلى أن 
تم التوصل إلى إتفاق نيسان» ووزير خارجية روسيا يفغيني بريماكوف 
الذي كد تايذة المظلى لبائ اأعرب جحمیع الزاثرین با اء وزیره 
خارجية إيطاليا سوزانا آنييللى التي شعرت خلال محادثاتي معها نها أكثر 
تعاطفاً مع إسرائيل» عن أسفهم لما حصل في قانا وعن تأييدهم لموقف 
لبنان في كل خطوة قد يقدم عليها في الأمم المتحدة. هذه المواقف 
المويدة حملتنى على اتخاذ قرار بالتوجه شخصيا إلى المنظمة الدولية 


إلى نيويورك 


مضيت إلى نيويورك في الثاني والعشرین من نیسان ۱۹۹٩‏ يرافقني 
وزير الخارجية فارس بويز. وبعد فترة قصيرة من وصولي إلى الفندق 
جاءني سفيرنا لدى الأمم المتحدة سمير مبارك يقول إن مندوبة الولايات 
المتحدة إلى المنظمة الدولية مادلين أولبرايت إتصلت به للاجتماع بي في 
الساعة العاف ر اسساب تاز قى زفقل للسقير إن لكل ذولة مها 
صغرت مساحتها» کرامتها ولن ارط أن تحدد أولبرايت الساعة التي 
ستلتقيني فيها وحددت لها موعدا في الثامنة مساء. إتصل السفير بها 
فأبلغته أن الساعة لا تناسبها لأنها مرتبطة بعشاء مع السيدة ليا رابين أرملة 
رئيس وزراء إسرائيل الراحل. لم أحدد لها موعدأآخر وغادرت نيويورك 


دون أن ألتقيها. 


كان شعوري أنها تريد التمني علي إجراء تعديل في خطابي و خصوصا 
على الفقرة التى أطالب فيها إسرائيل بدفع تعويضات للبنان. كانت 
اوک ایت سات عا اة بو الطاب الد یسلت قور وضولی إلى 


الياس الهراوي: عوده الجمهورية من الدويلات اف الدولة ٤۸‏ 


ا E‏ واسله ماري المنظمة الدولية وهم 
Tro Fe‏ 
تصافحنى كما فعل سائر المندوبين بعد انتهاء الجلسة. 


قبل ظهر الثالث والعشرين من نيسان ۱۹۹٦‏ وصلت الساعة العاشرة 
والنصف إلى فی الام المتحدة فاستقبلنى عند المدخل الأمين العام 
بقارس اط غا وراقکی زی مکی ی عقد نا تاعا تلبت فی 
الدورة الاستثنائية المخصصة للبنان وفي جلسة الجمعية العمومية التي 
سألقى كلمتي أمامها بعد الظهر. أكد لي بطرس غالي سعيه إلى مساعدة 
لبنان من أجل تنفيذ القرار ٠٥‏ وتأمين المساعدات الاإنسانية لأهالي 
الجنوب. بعد الأمين العام التقيت رئيس الجمعية العمومية البرتغالي دييغخو 
فريتاس دو أمرال الذي تبن لي أنه يفتقر إلى معلومات دقيقة عن المشاكل 
التى تعانيها منطقة الشرق الأو سط فتحدثنا عن الأمور الاإجرائية لجلسة 
بعد الظهر وعن طلب لبنان إدانة إسرائيل وإرغامها على دفع تعويضات. 
وانتقلت ظهراً إلى الفندق لاستقبال السفراء العرب في الأمم المتحدة قبل 
أ اعرد الى المبني الرجاجي لألقاء كلمتي مام الجمعية العمومية الساعة 


الرابعة بتوقيت نيويورك أي الخادية عشرة ليلا بتوقیت بيروت. 


إنتظرت في إحدی قاعات e‏ إعلان افتتاح الخلسة لأدخل 
قاعة الجمعية العمومية حيث استقبلني رد تيس الدورة ورحَّب بي الاأمين 
العام قبل أن يدعوني الرئيس إلى المنصة. لشت کل مس٤‏ راڈ تانری 
خلالها من وقعها على الحضور وجاء فيها: إن انعقاد الجمعية العمومية 
اليوم إستثنائياً للببحث في تفاقم الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان هو 
موضح تقديرنا» كما هو فعل وفاء لمسووليتكم أمام وطن يتعرض للعقاب 
بسو نب اني إليكم الوم حاملین كرامة وطن جريح» ذنبه آنه لا يمن 
بالعنف والقوة اسيلا لودع العدوان. كيف يقبل العالم قتل قتل المواطنين 


الفصل الخامس عشر: من قانا إلى نيويورك ۹ 


اللبنانيين بأفتك القذائف وبالتشريد والقهر والاإذلال بينما هذا العالم 
تداعى إلى الاستنكار في شرم الشيخ لانفجار ناقلة ركاب داخل إسرائيل؟ 
وكيف يقبل الشعب الإسرائيلي الذي ذاق طعم المذابح الجماعية في 
أوشفيتز وتريبلينكا وغيرهما أن تبيد دولته أكثر من مئة امرأة وطفل 
ورضيع وكهل وشاب» وهم مدنيون أبرياء من قانا التي وطأتها قدما السيد 
المسيح وفيها بانت أولى عجائبه» لجأوا إلى نقطة تمركز القوة الدولية 
هربا من مجازر القصف والقتل» ونقة بحصانة الشرعية الدولية؟ وكيف 
يقبل أن تبيد دولته عائلات في النبطية والعديد من القرى التي لم يتحصن 
أهلها إلا بالصبر واللإيمان بالله وبلبنان؟ ماذا تريدون من لبنان؟ هل 
تريدون فيه مقابر جماعية تتحول مزاراً للعالم فيقول: هذا ما جنته أيديكم 
كما تشهد مقار اللإسراتيايين الجماعية على ها جصعة الازيا عليه دد 
سقین غاما؟ هل لبنان أزرض سائبة؟ إن لبنات يطلب: 


أولا: إدانة إسرائيل ومعاقبتها على الجرائم التي ارتكبتها ضد اللبنانيين 
وضد لبنان بموسساته وقدراته وسيادته وضد الإإنسانية. وهنا لا بد لى 
e PE A‏ 


ساعة مغادرتی i ERE‏ م 
و حدها اا علد الإصابات قيربو على الألف» والجرحى الكين لا 
يزالون يعالجون في المستشفيات جاوزوا الأربع مئة» بينما عدد 


تانيا: تطبيق القرار ٠٠١‏ فورا باتسحاتب إسرائيل من الأراضى اش 
تحتلها في الجنوب والبقاع الغربي إلى ما وراء حدودنا المعترف 
بها دوليا» وعلى الأثر تنولى قواتنا الأمنية مسؤولية الأمن هناك 
ولطالما أعلتا: لعنسحب إسرائيل والدولة اللبناثية هى الضامنة للأمن 
فى تلك المناطق. 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات ال الدولة 8 £۷ 


اا: إقرار التعريضات اللازمةغن الكوارت والأضرار ألتى حلت 
بلبتان هن اللاعتداءات الإاسرائيلية. ونقوم لحان مختصة بتحديد هذه 
الأضرار التى تفوق من النظرة الأولية مئات الملايين من الدولارات 
الأمير كية وتقييمها. 


او اوسن 


إن منظمتكم أمام الامتحان. وشعبنا المضرج بالدماء يتطلع 2 
كما يتطلع إليكم التاريخ والمستقبل. إنه امتحان الصدقية الدولية. ! 
امتحان الذود عن إرادة السلام العالمي» أو الانجراف إلى e‏ 
العدوان. إنه امتحان لضمير العصر. فما أن تنتقل الإإنسانية إلى القرن 
الحادي والعشرين وهي أكثر ثقة بدور الشرعية الدولية» وإمًا أن تنتقل إلى 
عصر الفلتان ا 


السيد الرتيسء السيدات والصادة سخلى الدول الأغضاء. في لبان دما 
بريئة أريقت» إنها تصرخ في كل ركن من أ ركان منظمتكم وفي ضمير كل 
الدول المَحبّة للعدل والسلام. تصرخ: أين الحق؟ ما أصغر التذاكي 
اي أمام محاو لات تدمير وطن» وأمام تحشر انت أبتاثة المقهورين» 
ظلما وعدوائا. لترتفع السياسة لے ما هو جدیر بالاإنسان. تر کت لان 
وأجراس الکا ى حز ناء وألماذن تحبر موشخة بالسواك وو صلت 
إلى نيويورك حيث مركز الأمم المتحدة المدافع عن حقوق العالم ولا 
سط الدول التق ووو فلت إلى ير تررك فر آي تال العريتواقها. ان 
رمز هذا التمثال كبلادي يناديكم: أعطوا صاحب الحق حقه» في مقابل 
سطوة القوة سنبقى نرفع راية الحق. في مقابل ظلم العدوان سنبقى نرفع 
ضوء العدل. في مقابل استباحة الوطن سنبقى نرفع حد الشرعية الدولية. 
في مقابل الاعتداء بالقتل نرفع اعتزاز الأيمان بالحياة والاإنسان. السيد 
الر تس لساك ل يمرت سيق لباق راغا راية الق السا كرا 


قوطعت كلمتي بالتصفيق مراراً واضطررت في نهايتها إلى البقاء على 
المتضة آ کر سر أربع دقائق أحيي الحضور الذي لم ينقطع عن التصفيق. 
وفيما كنت أغادر القاعة إقترب بطرس بطرس غالى وطلب عدم مغادرتى 
الت فووا لأن المندوبين يريدون مصافحتي E3‏ قاعة الجلسات 
حيث أعطيت الكلمة للمندوب الإسرائيلي. أسر غالي في آذني أنه لم ير 
Reale‏ للأمم المتحدة e‏ واقشماما غل وجوه 


المندوبين کاللذین شهدهما اء إلقائي کلمتي. 


موقف بطرس غالي من مجزرة قانا وإصراره على نشر تقرير اللجنة 
الدولية الذي يثبت أنها تمّت عمدا لا بالخطا كما تدعي إسرائيل وحرصه 
على طرح طلب لبنان إرغام إسرائيل على دفع تعويضات» على التصويت 
أمام الجمعية العمومية» كل ذلك أثار واشنطن التي حالت دون التجديد له 
في الأمانة العامة للمنظمة الدولية. 


كان وزير الخارجية الروسي بريماكوف أبلغني أن بلاده ستصّوت إلى 
جانب مشروع القرار الذي سيعرض على الجمعية العمومية والذي يندّد 
بالهجمات العسكرية الإسراتيلية على سکان مدنیین فی لبنان و يعتبر أنه 
من حق لبنان ((تخويضات متاسبة للخسائر والأضرار التى أسفرت عتها 
عمليات القتل». ورغم الؤعد إمتنعت روسيا عن التضويت وعندما سالّت 
الوزير عن السبب أجاب أن وضع روسيا المالي يحتم عليها عدم إغضاب 
الو لايات المتحدة. 


لقاء كلينعون 
بعد عودتى إلى الفندق حيث استقبلت عدداأ من أبناء الجالية اللبنانية 


الذين حضروا الجلسة المخصصة لبلدهم» ابلغني سفيرنا في واشنطن 
رياض طبارة الذي وافاني إلى نيويورك أن دائرة البروتوكول في البيت 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إل لى الدولة EV‏ 


الأبيض إتصلت بالسفارة وطلبت إبلاغه رغبتها في التحدث معه. إتصل 
من الفندق فقيل له إن الرئيس بيل كلينتون يود لقائي في الساعة التاسعة 
والدقيقة الخمسين من صباح اليوم التالي. وافقت طبعا معتبرأً أن اللفتة 
شرف لى خصوصاً أنى لست طالب اللقاء كما لا وسيلة لدي للانتقال 
إلى واشنطن سوى طائرة طيران الشرق الأوسط. ضربت النخوة عصام 
فارس الذي كان يزورني وعرض وضع طائرته الخاصة في تصرفي 
فرفضت شاكراً لأن في ذهنى مخططاً أريد الاستفادة من دعوة كلينتون 
لتنفيذه. ردت دوائر البيت الأبيض على السفير الذي نقل إليها موافقتي 
على موعد اللقاء وطلبي الانتقال على متن طيران الشرق الأوسط أن 
السماح بهبوط الطائرة في واشنطن يستوجب مراجعة المسوولين» 
موضحة أنه سمح لها بالهبوط في نيويورك لأنها تحمل وفدا رسيا ای 
المنظمة الدولية لا إلى الولايات المتحدة. بعد نحو نصف ساعة أبلغ 
السفير طبّارة الموافقة على هبوط الطائرة في العاصمة الأمير كية بشرط أن 
يتم في مطار واشنطن لا أندروز المخصص للضيوف ورئيس الولايات 
المتحدة. أجبت أنى ذاهب إلى العاصمة كضيف وبدعوة من رئيس البلاد 
کی ایی ا لے کی تا ا وچا آ2 
الى حت طائرة اة حطر رةو آنا على مهاف عطار أنذ روو حف 
كان في استقبالي عدد من الضباط برتبة جنرال ومعظم السفراء العرب 
لدى واشنطن ومسؤولة في دائرة التشريفات في البيت الأبيض الذي 
وصاتاه بعد خمسين دقيقة. وخلال فترة الانتظار اراو 
للمکتی ایض ی أطلق عليه إسم «اكواريوم» جهزه الرئيس الراحل 
روزفلت أبلغتني مديرة التشريفات أن الوقت قت المحدد للمقابلة هو خمس 
عشرة دقيقة لارتباط الرئيس بمواعيد أخرى. لفتّها إلى أن الرئيس هو 
صاحب المبادرة بدعوتي وأني سأكتفي في هذه الحال بمصافحته 
وتودیعه فی الوقت ذاته. دمت الى سكل الريفات فكت أنها المرة 
لأرلى الي اتقرف ها بريارة الت الأ بض مذعرة من رتس الواايات 
الستحدة رکم گنت تمیت آلو ادت الریارة فی ظرف سام گنها ويا 


الفصل الخامس عشر: من قانا إلى نيويورك ال 


لأسف أتت إثر مجزرة ذهب ضحيتها لبنانيون أبرياء ومر قسم من البلاد 
بسلاح ... وتوقفت عن الكتابة مكتفياً بوضع نقطة سوداء كبيرة بعد كلمة 
لا ولم أكد أنهي تدوين كلمتي حتى فتح الرئيس كلينتون باب 
3 قائلاً: )) .)Mister President Good Morning‏ صافحتە و قلت إن مدیر ٥‏ 
التشريفات أبلغتني ا ليست الف الوقت الكافي للاسترسال في الحديث 
متمتية ألا تتعدى المقابلة خمس عشرة دقيقة» فحرصاً على وقتك الثمين 
أقترح أن يدخل رجال الإعلام فوراً لالتقاط الصور ونحن نتصافح وأغادر 
اي رور . شعر في حديثي بمزيج من الغضب والعتب 
فنظر إلى الأشخاص الواقفين إلى جانبه وفي مقدمهم نائبه آل غور وقال 
زي : (Please Mister President, Take Your Time)‏ . إستدعي رجال الإعلام 
فانهالت عليه الأسئلة من المندوبين لا سيما العرب منهم فتحدث عن 
دعمه للقرار ٤۲٠١‏ ولسيادة لبنان لأن ما حدث ما كان ليحدث لو أن لبنان 
ذو سيادة كاملة وحر ومستقل وأن ذلك يتحقق في الحل الشامل لجميع 
مشاكل المنطقة» وأن الوزير كريستوفر وصل إلى الشرق الأوسط في 
محاولة لوضع حد للعنف. وشعرت بانزعاج وأنا أسمعه يرد على سوال 
عن الدور الذي ستلعبه الولايات المتحدة بالقول انه سيتحدث معي في 
تقديم مساعدات إنسانية إلى لبنان» لذلك عندما تو جه الصحافيون ال 
قلت إني سأرد على الأسئلة في حديقة البيت الأبيض بعد انتهاء المقابلة. 
جلس کلینتون وإلی جانبه آل غور ومستشاره لشوون الأمن القومي 
وسیدتان تحمل کل منھما ملفا كتب على أحدهما «الشرق الأوسط» 
وعلى الأخر «لبنان»» وإلى جانبي وزير الخارجية فارس بويز والسفير 
رياض طبارة الذي طلبت منه أن يمن لي الترجمة فيما حلس وراء الر ئيس 
كلينتون مترجم البيت الأبيض وهو سوري الأصل من منطقة الحسكة. 
إفتتح الرئيس الأمي ر كي الجلسة بالاستفسار عن النقطة السوداء التي 
رسمتها في سجل التشريفات فقلت إنني حرصاً مني على اللياقة تجتّبت 
أن أسجل أن السلا ق 
التحتية هو أمير كى كي الصنع فاكتفيت بالنقطة السوداء. واعتذرت عن عدم 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة 


حملي هدية إليه كما تقضى التقاليد اللبنانية لأن الدعوة جاءت مفاجئة» 
لكني حملت شريط مأساة قانا بعدما ت ركت نسخة منه في الأمانة العامة 
للأمم المتحدة كوثيقة» وطلبت أن يشاهده بعيدا عن ابنته كي لا تصاب 
بصدمة من فظاعة الصور. فقال إنه سيفعل. سالني ماذا أطلب فقلت 
إنسحاب القوات الإإسرائيلية تطبيقا للقرار ٤٠٠٥‏ الذي تقدمتم اا 
مجلس a Ag‏ 

بين المقاومة والاإرهاب 
2 الذين استقبلوه العام الفائت فى منطقة نورماندي 
الفرنسية حيث حضر إلى جائب الملكة أليزابيت والرئيس ميتران 
الأحتقالات بور جسن غاا غلى اتخهة المرب العالمة اة 
فأجاب: رجال مستون» فقلت: هوّلاء هم الذين بقوا على قيد الحياة من 
أبطال المقاومة الفرنسية التي دعمتموها بالسلاح وبالمال لمواجهة 
اللإحتلال الألماني. فبأي منطق ساندتم في الماضي المقاومة الفرنسية 
وتنكرون اليوم على لبنان الحق في مقاومة الاإحتلال اللإسرائيلي؟ عندنا 
مقاومون لا إرهابيون. وأتمنى أن يخبرك النواب وأعضاء مجلس الشيوخ 
الذين زاروا لبنان عن الوضع الأمني فيه وخلرّه من الإرهاب» في حين» 
وأرجو المعذرة لاإشارتي› آنه لیلة ا عل ده الضحايا في شوار ع 
واشنطن عشرة أشخاص تعتبر ليلة خير. وحين ذهبت إلى نيويورك 
للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة‌عام ١۹۹۱‏ 
وقابلت الرئيس بوش جاء مدير الشرطة الذي كان متولياً أمني وأعطانى 
لائحة ببعض الشوار ع» متمتياً علي عدم سلوكهاء كما طلب منا تلافي 
الحديقة المجاورة لفندق «بلازا» حيث نزلت» بعد الساعة الخامسة. بدا 
کایتتون مقعلا وسالتی هل أنا على استعداد لتوقيع سلام مع إسرائيل إن 
انسحب جيشها من لبنان تنفيذا للقرار ٠٠٠‏ فلفته إلى أن القرار نص 
على اتسخاب إسراتيل ادون شروط ولم بتطرق إلى آي موضوع آخر. 
وتابعت ني في جميع الأحوال سأكون آخر دولة عربية توقع السلام مع 
الدولة العبرية لأني جزء من العالم العربى وأصغر دوله حجماًء وأن 
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الروابط التي تشدني إليه تبداً بالمصالح وتنتهي بالمصير | شرق 
كارت ئي رغم ذلك أضعن في حال الامسحابب الإسراتيلي من الجتوي 
ألا يطل ق عيار ناري واحد من أ ET‏ لبنان في اتجاه الحدود المعترف بها 
دولیا سے ایا . ساد صمت قطعه الرئيس الأميركي بعرضه على 
مساعدات إنسانية سارعت إلى الاعتدار عن عدم قبو لها» اش تشرفت 
بتلبية دعوته كما ذكرت له لأطلب مساعدة سياسية لتطبيق القرار ٤٠٠١‏ 
مقعرحا أن تمتح المساعدات الإنسائية لدول أخرى قد تكون بحابحة أكر 
من جتان إليها. إستمر اللقاء خمسين دقيقة و كان أعضاء الوفد الامیركى 
يسلّمون خلاله الرئيس كلينتون بين فترة وأخرى وريقة يقرأها قبل ال 
لی سوال کون بطر حه له وعادت بي الذاكرة إلى لقائي الرئيس 
وش ۴ ین کان بایکر یدرت غلی آرراق غر عاص 


الرد على اسا ويسامها إلى الرس 


کی ر ای اتی ارایں کرد ادامر اعام . فکان 
ردي انني اخبرته أن بعض مرافقي الذين يزورون الولايات المتحدة لأول 
مرة سألوني عندما أصبحت الطائرة فوق نيويورك عن التمثال الحامل 
الشعلة فقلت إنه تمثال الحرية قدمته فرنسا للولايات المتحدة» وإننا الآن 
في بلك الحريةء يست قفا إتي يض اليرمع اطي المساعتة عا 
استعادة لبنان حريته عبر تطبيق القرار ٠٠٠‏ وأ خشى إن لم أحصل على 
ذلك أن يعت مرافقي أن من الأنضل إعادة اعمال إلى قرا وأضفت 
ا أيضا في بلد عرف أهله بالصراحة فقد اشتهر شتهر الأطباء مثلا بأنهم يبلخون 
المريض إصابته بالسرطان فور الانتهاء ء من فحصه بينما في فرنسا 
يتحججون بصروره إجراء فحوص إضافية في اليوم التالي للإرجاء 2 
e‏ اما في لبنان فهو يموت دون أن يعرف نوع المرض | 

قتله. آنا اليوم فى الولايات a FEET‏ 

قلته لكم في الداخل و ا ي ي الصريحة التي كان 


يتر جمها إلى الاإنكليزية السفير رياض طباره هي التى حملت أحد رجال 
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ا i‏ ئي المنطقة حتى نجاحها. وعندما شک 7 لةه 
الشرطة الذين أو كلت إليهم المحافظة على آمني على التوجه إلى E iî lua E: FP eh‏ 
تت الكهر بات التي دمرها الطيران الإسرائيلى عمدا أبلخنى أن 


ن ا ء الأسعلة ت نة ا(رال سوال 
ر م ت ۵ قا طر ح N‏ 
الصحافيين بحدة بعد فترة قصيره من بد هم E Bm‏ المعدات اللازمة أوسلت إلى مدينة طولون ف جيك ته 
ا اللخاة آل فس )غا ى فى ما بعد أن الإدارة الامير كية : a‏ ا ا ستشحن على متن 
1 فارة فی واشنطن بمبلغ ٦١ ٤۰۹۰‏ دو را زسم هبو : 
ن ا | 9 . 0 + ۰ ۹ 
ٍ : | لسفارة اللبنانية حن عملت مې اا 2 أن ا نار 
اواشتظ. ال “ إلى مطار نيويورك وطلبت من وزير الخارجية ر ٩‏ يا قبل أن أعود إلى لبنان. 
٤‏ 0 3أ 
الاق سين ري والخربري سن جا وار کریترفر ھن چیھ ارت 
وأذت إلى اتفاق نيسان. 


فارس بویز 


وفوجئت لدی هبوط الطائرة في الساعة السادسة من مساء الحادي 
راجن من,يصاة ۱۹۹١‏ يجفا من الرسعيين اوالساسين المراين 
والمعارضين والديبلوماسيين في انتظاري على أرض المطارء فثارت 
دهشتي لاني لم أطلب مرة أن يكون لي وداع أو استقبال رسمي. أصرّت 
الشخصيات على استقبالي للإعراب عن تقديرها لخطابى أمام الجمعية 
إلى بوسطن والمستشفى 


CF‏ لمتحدة ومحادثاتي في البيت الأبيض ونتائج لقائي 
bs a Ea a E‏ الرئيس شيراك وكذلك لتهنئتى بنجا الجراحة التی اجریت لے.. 
و لت سر ی إلى بوسطن على اسن طائرة خاضه ود مستشسفی : ح الجر لتي أجحريت لي 


اغ هوسبیتال») الذي رافقني إليه واحد وعشرول 


((ماساتشو ستس جنر ٤‏ 


: شخصا من رجالا لمخابرات و حيث قرر 
ب . ا دول ل الد إليهاء ((تھفا E‏ | 
امد دراین سای ایی لفل الذي حول دون وصول ادم لها r‏ 
قد وائ إلى برها اريك الجسلة وانضیك ا فی اده : 
وفد يودي ,۽ کے ۸ ا 5 حدت ۱١‏ و E‏ : کا 
علي خلالها ا فى أروقته التي كانت كلما غادرت عرتي وت وچو اقل تشنجا مما كانت قبل سفري بفضل الجهود 
ا ة لرجال ال : ر التخابرات. قل مغادرة أ مسف ۲ بلغت التي بذلهاوزير خارجية فرنسا أرفيه دو شاريت الذي لم يغادر 
وان ‌ Cê A‏ المنطقة قبا ال آل قاق اا 0 e‏ 
وھ اله اق اق قف دا له و ركاه وار الي ف قبل التوصل إلى إتفاق أطلق عليه إسم «تفاهم نيسان» وأعلن 
ر نیس دفریں لمرافقين نيتي # I e i Rd o‏ في العتاخة السادة من مساء السادس والعشر تسات ۱۹٩۹71‏ 
الهدية التي أختار. طلب مني ألا تكون نقداً وألا تتعدى ةق ا لبج بر 
8 دولارا لأن القانون يمنع سجر ص Tel et‏ 
ّ : اتکی ق ناا ها بيروت وشارك فيه أرفيه دو شاریت» ود ن ا الق 
و اركة وزير الخارجية الآمی ر کی وارت گریستوفر. تصت نرد 
الاأتفاق على ما يأتى: 


بیروت عن طريق ) 
الر يس شيراك وشكرته على الجهود التي بذلها في سبيل لبنان ولا سيم 

د : : a I re‏ شا 5 
المبادرة التى أطلقها وإصراره على بقاء وزير خارجيته ارفيه دو سر 


۷ : 


- «لن تنفذا لمجموعات المسلّحة في لبنان هجمات على إسرائيل 
پصواریح الکاٹیوفا آو آي لو ع آخر م الاساه 


٢ال‏ تطلق إسرائيل والذينيتعاونون معه لنار باي نوع من 
¥ ةاغلى مالين أو أهداف مدنية في لبنان. 


۳ رجعهدالطرفان غدم تعريض المدنيين» ایا کا : 
الظروف» للهجمات وعدم استخدام المناطق المأهولة 
بآ اقات الصناعية والكهربائية مركزا 
لانطلاق الهجمات. 


س دون اتعهاك التفاهې لپس فيه ما یمٹع آي طرف امن مار ج 
المشرو ع في الدفاع عن النفس. 


ا ONE‏ ى المتحدة وف د يا اضافة 
إلى لبان ومر ايل ميسها اللإف ر اقا على تفي افاس اللي ن ي 
3 ر 1 ت ال 1 أن ((رتفاهم نیساں) 
بديلا من حل دائم. و اجمعت الاو ساط الدولية على 0 
E O TET‏ ي نم إدر 
هجوم إسرائيلي شرد معات الآلاف من السكان لأن التفاهم الجديد ينص 
على وجود مر جعية إقليمية-دولية تتولى مهمة الإشراف على ننفيده 


واحترام مضمونه. 


وفي السابع عشر من أيار انتقل مندوبو ستة عشر برلمانا عربيا 
TT‏ أعمال الدو رة العادية السابعة والعشرين لمجلس الأتحاد 
ال ماني المرب الععقد قي فشن إلى قائ ليعانوا فن أزضها الفر رات 
العاسة اة بلداكن وال ارت المجزر ت علا غاا ظما كه 
أعر بت عن تمسكها بتطبيق القراز ٤٠١‏ . 


الفصل الخامس عشر: من قانا إلى نيويورك ۷4 


من أرض الشهادة 


حرصت على حضور الاحتفال ومخاطبة العرب من أرض الشهادة التي 
ضحت في سبيل كل العرب فيما بعضها يكتفي بالتفر ج على المجازر أو 
الهرولة إلى الحلول السلمية الجزئية أو استعجال التطبيع. فور وصولي 
ظهرا وضعت إكليلا من الزهر على أضرحة الشهداء ثم انتقلت إلى م ركز 
قيادة القوة الفيجية حيث عاينت مكان المجزرة يرافقنى الجنرال فوزنياك 
6 اراس لدو يل آة اسر اكع الیم ت ا الار ج 
ر عا مسك تدك الماك الا ایر جاک آل ااه 
العربية لأقول لها باسم لبنان إن المطلوب عرب آخرون وتضامن عربي من 
نو ع آخر» من نوع شهادة قانا. وجاء في کلمتي: «لا نرید أن نعمل من قانا 
حائط مبکی» لأن لبنان اأ بر من أن يتحول ضحية» مهما توهموا أنه أرض 
ساهة آو فرق محساب» الیذکزوا اما أن سن لحب بدم لبتآت يخرف فی ترف 
إلى الأبد. قانا التي وطأتها قدما السيد المسيح رسول المحبة والسلام 
وبانت فيها أولى عجائبه» وقانا التي تاخى فيها المسيحيون والمسلمون» 
قانا التي فرضت عليها إسرائيل هذه المجزرة» هي رمز لقضية لبنان ولقضية 
ترك الغر بء ولس لى يحض عر ا 15 سذ ایم ازیک پی 
ل باک وهو ١۷‏ اا دخلتا متضامنين موتمر مدريك من أجل السلا 
العادل والشامل. نحن لم نذهب إلى مدريد من أجل القرار .٤٠٠‏ هذا 
القرار لا يحتاج إلى موتمر سلام. نحن شار كنا في مدريد لتأكيد التضامن 
العربي. الكرامة أولاًء والسلام ثانياء لأن لا سلام بلا كرامة. 


لقذ رست المحنة الأخيرة إلى وقف إغمار لبقان. ورمت المخنة الأخيرة 
إلى تعطيل دور لبنان في محيطه وفي العالم. ورمت المحنة الأخيرة إلى شل 
عملية السلام. والرد على هذه الاستهدافات يكون بالوقوف بجانب لبنان. 
والوقوف بجانب لبنان يعني العمل على تجنيب لبنان أن يبقى ساحة لتنفيس 
صراعات المنطقة أو لترتيب التسويات فيها. فبسبب القضية الفلسطينية 


CA ك‎ : ã 


التى نعتبرها متقدسةء اقتحمت إضرائيل لبنان عام ۱۹۷۸ واجتاحته حتی 
العاضا بر وات فاه ۹ .١‏ و بسب الصراع بين مشاريع الضلح الجرئي 
ومشاريع الصلح الشامل في الفمانینات لم تتوقف ممارسات التخسف ضد 
لبتان: وسم اتواقيع السام المقرد قي السات ب الجنوب أن يتحول 
ارا سسررقة, لیداة يداف عن اقات العرب ولبدات لفح باد ن 
المرب هم الب رياسسن أطفالا والنسان و(لشيرخ ولباب ت ج ار 
العرى: أين اليم العربية التي ورثاها من تاريخ 


+e ۰ ۰‏ ۰ ةَّ | 
زعلا لماذا لا يراد على رماح الحق؟ هذا ما تعلمناه من العروبة. 


ارک اتا و اکرب کل بات تارا لافطاو کے ا ادات و ن 

ر ا لئے آ الخاذلة و السيادة 
والس ادر لجات لبا عله بلدانکم الشقيقة من مساعدة وموازره 
مشكو رة. إن التحديات التي تو اجه العرب لا تعالج اس الات السام 
مسقا ا ب سے سوا عر اد وأول هذه الصحوه تحرير 
e ۰ ۰‏ ن | 9 aS‏ 
الأرض وتوطيد التضامن من أجل الأنماء ونعميق افا ج عا جر 
لع العلمية والثقافية الراقية قبل أن يفوتنا القطار. إن تعزيز الديموقراطهة 
وتحقيق ال طض خو ما أن الشرق الأوسط مشدود إلى ترتيبات 
تتماد ية أيه رمايه رة وم اسا اقيقد ن ا ا 


جحذرية في أوضاعه لا سمح الله.» 


وفي ختام الجلسة انتقلت ورؤساء الوفود إلى دارة الرئيس بري في 
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هة قمة عربية 


الأحواء الملبّدة فى المنطقة غداة مجزرة قانا وفوز نتنياهو في 
الانتخابات الإسرائيلية الذي تبعه في الثامن عشر من حزيران تشكيل 
حكومة متطرفة على اُساس برنامج یتنافی مع مبادیء موؤتمر مدريد» كل 
هذه العوامل حملت الزعماء العرب على الإلتقاء في القاهرة في الثاني 
الکن عن اھر آاھ کے قم ھی لزت سا ست سراح بات 
رای جوا کے لدی عه م الرعا ارب کی ۷ باي الاد 
الختامى عنيفاً في هجومه على الحكم الجديد في إسرائيل. جاء البيان 
يؤكد للعالم أن السلام هو خيار العرب وأن أي إخلال إسرائيلي بتطبيق 
ارات الدر ية سيط ر لرل السرية إلى اإعادة البظر ى الخطرات 
السخدة فى إظار عليه السلام و«الأمر تحمل الحكومة الإسرائيلية 
وحدها المسوولية ألخاملة قته): 


لقد كانت القمة مناسبة للإتمام بعض المصالحات العربية التي جاءت في 
الواقع شكليةءوأثبتت الأيام ذلك فى ما بعد. قبيل جلسة الافتتاح تمكن 
الرئيس حسنى مبارك من ترتيب لقاء للرئيس السوري حافظ الأسد والعاهل 
الأردني الملك حسين فتأخر موعد الافتتاح نحو ساعة. وكان تم مساء 
اليوم السابق لقاء للأسد والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات واخر ضم 
الرئيسين حسنى مبارك والسوداني عمر حسن أحمد البشير. كنت طلبت 
من الرئيس المصري يوم اتصل بي هاتفياً لدعوتي إلى القمة أن أكون أول 
المتحدثين بعد كلمات الافتتا ح التقليدية لأني أمثل البلد الذي يعاني بشكل 
متواصل هجمات إسرائيل ولم يجف بعد دماء أكثر من مئة شهيد في قانا. 


الملوك والروساء صوت الضمير العربى قاثلا: «بعضنا يعتقد أن العروبة 
عنده و حده» وك العروبة تتهدّدها متاعب الداخل أو توترات الحدود أو 


فى الجلسة الأولى التي تلت الافتتاح حملت من البلدة الشهيدة إلى 
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عو اصف التطرف. لا نريدها قمة لم للشمل فحسب› اننا نريدها قمة 
القرار» إننا نراها قمة المفترق . لا يجوز أن تبقى أقطا بام اللاست 
أو المصالح الدولية والاإقليمية اقتصاديا | ايا أن الام قاقات 
اللانتخابية. الوا نکب ظَ من لا يزال يعتقد أن الخلاف بیننا هو أقوى 
من الإتفاق ووحدة الموقف والصف عندنا. 


لا يجوز أن نبقى مشغولين بصد الأنهيار والأجدر بنا أن نتقدم إلى 
النهوض والإعمار» خصوصاً أننا ننهج طريق السلام العادل والشامل. 
نحن لا نريد أن نقفل باب السلام مع إسرائيل» ولكن لا نقبل بإعادة النظر 
فى أسس السلام التي قادت إلى مؤتمر مدريد ومن ثم إلى جلسات طويلة 
من المفاوضات. 


jlj 


أيها الأخو ة» ليكن لموتمرنا هدف . يجب أن تعي إسرائيل أنه من باب 
الوهم الاعتقاد أن في إمكان عربي واحد أن يمد مفاوضات مع إسرائيل 
بالا هدف وبلا أساس. الهدف واضح هو استعادة الأرض المحتلة. 
والأساس ثابت وهو تطبيق القرارات الدولية. 


إن الدخول فى السلام كان ولا يزال قراراً عربيا مشتر مشندر کا واد تعتیر 
استعادة كل شبر من الأراضي العربية الميحتلة مكسيا فأن هذه الأستعادة 
يجب ألا تكو ن على حساب السلام العادل والشامل الذي يحرص لبنان 
وسوريا على التزام طريقه. ما یریده لبنان لنفسه یریده لکل حق من 
الحقوق العربية المشروعة. نحن نطالب بتطبيق القرارات الدولية 
وباستعادة الأرا ضي المحعلة. نطالب بالانسحاب من جتنو ب لبنان 


الفصل الخامس عشر: من قانا إلى نيويورك AY‏ 


نسلين ومعودة ناسین الى دارهم لان ینان رفت ارت 
ونحن نطالب بحل سياسي للقدس يصون هويتها ورمزها. هذا حق عربي 
مشترك بيننا كلنا. وحق عربي مشترك إقتلاع السلاح النووي من منطقتنا 
وإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من هذا السلاح المدمر. والذي يريد 


السيد الرئيس» كما تجمعنا الأخطار يجب أن يجمعنا الطريق إلى 
الانتصار. في مسيرة السلام العادل والشامل» للولايات المشحدة 
الأميركية برنامجهافي هذه المنطقة ولأوروبا خطتها ولإسرائيل 
مشروعها. فما هو المشرو ع العربي؟ إذالم ينتصر السلام العادل والشامل 
لن يسلم أحد في هذه المنطقة من الزلزال. وإذا تقدمنا إلى السلام العادل 
والشامل وليس عندنا ما ينمّى هذا السلام ويصونه فإن التحديات أخطر. 
لعلناء بعون الله» نتوصل إلى سلام ننشده جميعاء وهو سلام الحق وسلام 
الجرأة ذ في الوقت نفسه.» 


خلال فترة الاستراحة التي تلت كلمتي هنأني الرئيس حافظ الأسد 
بخطابي مشير إلى أنه طلب من الرئيس مبارك سحب إسمه من لائحة 
طالبي الكلام لأن ليس لديه شيء يضيفه إلى ما قلته. كذلك هنأني ولي 
العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز الذي كنت التقيه للمرة 
الأولى إذ شاءت الصدف أن يكون في جولة تفقد لإإحدى مناطق المملكة 
خلال زياراتي الثلاث لها. قال ولي العهد إنه تابح زيارتي لواشنطن قبل 
شهرين وشعر بالاعتزاز لدى سماعه أجوبتي عن أسئلة الصحافيين بعد 
اجتماعي بالرئيس اة انها المرة الول کہا قال وت فا رسا 
كرا لآ «ويقرئك يدي ويعلى برها اسك البمت الیش سر قف 
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الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة‎ 


الیخاق المواش الریس الاھ ر کی زرته في جناحه فدهشت لحجم 
الصالون ولعدد الحراس والمرافقين. 


مساء ذلك اليوم ورغم الساعة المتأخرة التي أعطي فيها العقيد معمر 
القذافي الكلام إسترسل الزعيم الليبي في الحديث عن الأوضاع التي 
تسود علاقات الدول العربية جیا ما سماه بالدول «المسيحية» بالعمل 
على إضعاف العالم العربي ومحاولة تفكيكه. طلبت الكلام واعترضت 
لی استعمال العقيد الليبى عبارة الدول المسيحية مقترحا هیلا عار 
آلف ل الف باو اضف ئى يحي وع ر ني لا المي إلى الخرب وان ك2 
الرئيس القذافي يجعلني أتساءل ما السبب وما الفائدة من وجحودي بينكم. 
وحصل جدال بيننا وضع الرئيس مبارك حداله. 


فى الجلسة الختامية للمؤتمر أقِرٌ بالإجماع إقتراح تقدّمت به لتشكيل 
جبهة مو حّدة والمطالبة بتجديد ولاية بطرس بطرس غالي آمينا عاما للامم 
المغحدة لأن وقرفه إلى جانب لبان خلال العدوان على قانا حمل 
واشنطن على معارضة بقائه في منصبه لولاية ثانية. 


وفيما كنا نهم بمغادرة القاعة بعد الاستماع إلى البيان الختامي ركز 
ى کک س +© ك > 


م 


إسم الهراوي. 


الإنتخابات على دورتین 


مع إقتراب موعد إقرار قانول جحدید للانتخابات النيابية و -حرصا 


منى على حمل المقاطعين على إعادة النظر في موقفهم» طرحت 


الفصل الخامس عشر: من قانا إلى نيويورك 


أمام عدد من النواب في زيارتهم الأسبوعية لقصر بعبدا فكرة إجراء 
الانتخابات على دورتين متتابعتين تجري الأولى منهما على مستوى 
القضاء ويتأهل خا قا العاة المخد من المرشخين الذدين 
يحظون بغالبية الأصوات للمرحلة الثانية التي تجري على مستوى لبنان 
داقر ة واحدةء وجذلك خی تاليش ای ا انتخابية على 
ستو الدائره الجيرة. فض انت بطر حي رصد ردود الفعل بما 
يكفل حسن تمثيل الطوائف والأقضية من جهة» والانتقال بالتمثيل 
الاين الى المسعرو و الليغائى القاعل مو جوا خر قات 
اعتراضات على إقتراحى اة يذو أن البحخض عاد اليوم إلى 
التتحدث عن محاسنه. 


وفي الرابع والعشرین من حزیران ۱۹۹٩‏ أقر مجلس الوزراء قانون 
الانتخاب بعد مناقشات طويلة تم الإتفاق خلالها على أن يبقى عدد 
ال اب۱۲۸ بعاسا اصرف الط ر فن زیادت لے 21٣٢‏ وق عا پجوڈ ای 
الدوائر كان تقسيمها على النحو الآأتى: بيروت دائرة واحدة» الجنوب 
والنبطية دائرة واحدة» الشمال دائرة والبقاع دائرة. أما ما خص جبل لبنان 
وأخيرة» ما كرس الأقضية فيه دوائر انتخابية كما كرست المحافظات في 
المناطق الأخرى. وحدد مشرو ع القانون مدة ولاية المجلس الجديد 
بأربع سنوات وثمانية أشهر كي تجري الانتخابات في الربيع بدل فصل 
الصيف على أن يكون التعديل استثناءً لمرة واحدة تعود بعدها فترة ولاية 


في الحادي عشر من تموز صوت مجلس النواب على قانون 
لااتات كماو رة علد م الحكومة إلا أن السخاس السخررف أب 
المادة الثانية التى تتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية»والمادة الخامسة 


الياس الهراوي: عوده الجمهورية من الدويلات ال الدولة 4۸٦‏ 


التي تحدد ولاية المجلس المقبل بأربع سنوات وثمانية أشهر» والمادة 
الثلاثون التي تحرم الموظفين المستقيلين من أجل الترشيح للانتخابات 
العودة إلى وظائفهم إذا لم يحالفهم الحظ. في اليوم التالي عقدت 
اجتماعاً فى مكتبى ورئيسئ مجلس النواب والحكومة وكان التوافق 
على عاف سك عا «(استنائيا ولمرة واحدة) لأقضية جبل لبنان 
ومحافظتي الجنوب وإلغاء المادَة التي تحرم الموظفين العودة إلى 
وظائفهم إذا لم يفوزوا. ووافق مجلس الوزراء على مشروع القانون 
المعدل وأحاله على مجلس النواب الذي صوت عليه خمسة يام قبل 
المرحلة الأولى من الانتخابات التي بدأت في الثامن عشر من أب في 
جبل لبنان. تمّت العملية الانتخابية على خمس مراحل اخرها في 
الخامس عشر من أيلول في البقاع. 


جا ير العمليات الانخابية شهادة غلى الديمرقراطية فى لبتاف إذ 
بلقت اتسبة المقترعين فيها تجو 5١‏ فى المعة أن دعوة اللقاء الفلائي 


الجميّل» عون وشمعون إلى المقاطعة لم تلق تجاوبا كبيرا لدى الأوساط 
المسيحية التى عانت نتائج المقاطعة في انتخابات عام bbb‏ 


م ۶ | 
مع انتهاء ولاية مجلس النواب السابق واستعداد الحكومة 
رئيسي مجلس النواب والحكومة على تعاونهما وعلى النشاط 
وسام الاستحقاق اللبناني من رتبة الوشاح الأكبر. وألقيت كلمة في 
المناسبة جاء فيها:) 
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لفصل الخا عشر: من قانا إلى نيويورك AY‏ 


(«(دولة رئيس مجلس التواب 
دولة رئيس مجلس الوزراء 


کو نبادلكما والموسستين اللتين ترأسان حى الاقرار 
بما قمتم به جميعا من أجل الوطن. 


اما وقد قضى الدستور بانتهاء مهماتكما اليوم» فإن من تقاليد دولة 
السلام الوفاء بالحق. 


ی ا 
بر السو و ليبة. 


كان مجلس النواب الكريم خلية نحل لا سيما في حقل التشريع 
وموضوعات» ابت كون النيابة تكليفا وليست تشريفاً. 


وكان مجلس الوزراء ورشة تنفيذ أطلق مسيرة النهوض والإعمارء و لإ 
احد ينكر عليه النقلة التي شهدتها البلاد. النقلة من هول التركة إلى الثقة 
باننا قادرون على تحقيق المنجزات وإن ضاقت الامكانات.) 


الرئيس الحريري عبر عن تقديره الكبير لمبادرتي ووقع 
المرسوم القاضي بمنح الرئيس بري الوسام إلاأنه رفض توقيح 
المرسوم المتعلق به بحجة أنه لن يوقع مرسوماً يتعلّق بشخصه. 
وكون الخلاف على صلاحيات نائب رئيس الحكومة لم يكن بت 
فيه حتی تاریخه. 
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الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة 


عودة الرجليسن 


اراو سی الت یتین اجای را رای 20 اجر د ی 
موقعيهما في مجلس النواب NG:‏ الجديدين. وبالفعل أعيد 
التخاب الر تيس کل ا پو وت الثاني والعشرين 
هن اتشرين الأول a E E E‏ اأرئيس .الحريري في 
السابح والعشرين منه نشکیا ایا الحديده استنادا الس نتائج 
الاستشارات النيابية. 


إسعغرق تشكيل الحكومة أربعة عشر يوما تخللعها أزمات 
وتجاذبات وعقد متوالية بسبب محاولة الا يسس المكاش الافراد في 
اختیار غالية أعضاء الحكومة الجديدة. فوزه في الانتخابات النيابية مح 
أربعة عشر مرشحاً على لائخته في بيروت جعله رئيس كتلة كبيره 
فاعتبر أنه يستطيع أن يتصرف دون الأخذ بملاحظات رئيسي 
الجمهورية ومجلس التوابة وهذا ما جعل الخلافات تزداد حدة على 
الأسماء التى كان صر على أن يكون قسم كبير منها من خارج الندوة 
ارت ین ھی ع د للك الات اياده 
مشق وأعلنت الحكومة مساء السابع من تشرین الثاني ۱۹۹٩‏ بعد 
اماع في مکني ضم یسین بري والحریري عرضتا يه لاسا 
للمة الأخرة قبل أت يلوها الاين العام لمجلس الوزراء هشام الشعار 
أمام الصحافيين كالاتي: 


رفيق الحريري رئيس مجلس الرزر اء وزيا لمال وزرا 2 
والمواصلات السلكية واللاسلكية» اال انر اتيا لرئیس مجلس 
الوزراء وزیرا للداخلية» ميشال إده: وزير دولة» بهيج طبارة :وزیرا 
للعدل»ء وليد جنبلاط:وزيراً لشؤون المهجرين» محسن دلول: وزير 
للدفا ع الوطني» نديم سالم: وزير دولة لشوؤون الصناعة» شوقي فاخوري: 


الفصل الخامس عشر: من قانا إلى نيويورك 


وزير للزراعة» أسعد حردات: وزيراً للعمل» فارس بويز: وزيراً للخارجية 
الاس سيق وز لل رة الا والكهربائية» سیسات قر چ وزو ا 
للف ةة العامة الا شی طاول راسا و اللمغتربين» شاهي 
برصومیان وزیرا للصناعة والنفطء عمر مسقاوي: وزيرأً للنقل» نقولا 
فتوش زيوا للسياحة» بشارة e‏ وزير دولة لشوؤون الإصلاح 
اللإداري» محمود أبو حمدان: وزيرأ للإسکان والتعاونیات» اغوب 
دمرجيان: وزير للشوون البلدية والقروية» فاد السنيورة:وزير دولة 
للشوون الماليةء جان عبيد: وزيرا للتربية الوطنية والشباب والرياضة» 
یاسین جابر: وزیرا للإقتصاد والتجارة» علي حراجلي: وزيراً للأشغال 
العامة فوزي حبیش : PT‏ للثقافة العام العالي» > باسم اس وا 
للإعلام» أكرم شهيّب: وزيرأللبيئة» أيوب حميّد:وزيراً للشوون 


اللاأجتماعية» فارو ق بربير . وزير اغلبم المهتى والتقني» الياس حنا: وزير 
دو لة» عازي سبق 1 الدين: وریر دولة. 


بعد سبع سنوات على ممارسة الحكم في ظل دستور ما قبل الطائف 
والست التي تلتها في ظل دستور ما بعده»شعرت بحجم القيود التي 
رها الأض لاحات و ی ات رئاسة الجمهورية 
واكتشفت مكامن الخلل والمواد التي ينبغى إصلاحها ضمانا لحسن سير 
ا او يراط الرلمائى راحم ار ار و 
الدستورية» فدعوت في الرسالة التي وجَهتها إلى اللبنانيين فى الحادي 
والغشرفن من تشرين الثاني ٠۱۹۹١‏ عشية الذكرى الثالثة والخمسين 
للاستقلال إلى «حوار علمي وعال» حول «هيكلية عصرية لبنية الدولة 
ومهمتها» وأعربت عن الحاجة إلى إصلاحات دستورية وقانون جديد 
للأحوال الشخصية وآخر للانتخابات النيابية و مما قلته: 


الياس الهراوي: عوده الجمهورية من الدويلات اک الدولة الفصل الخامس عشر: من قانا ای نيويورك 


«أيها اللبنانيون» على هذا الصعيد للوزير دون تحديد مهلة تلزمه توقيع المراسيم يقلل 

أهمية رئيس الدولة و هيبته» علما أنه دستوریا حامي الدستور ورمز وحدة 

لقد كشفت تجربة السنوات السبع الماضية الحاجة إلى إصلاحات الوطن. كما أن تقييد رئيس الجمهورية بمهلة ثلاثين يومأً لتوقيع أي قانون 

دستورية. لتكن عندنا جرأة الأقدام. يرد عليه من مجلس النواب» أو لرده» فيما لم تفرض على رئيس المجلس 

اي مهلة لعرضه على الهيتة العامة لا يعكس التوازن المطلوب" مثال على 

عتتا ذستور» واعتكنا موسسّات» وعندنا جميعا الإرادة الطيبة لنطبق ذلك القانون ٠١١‏ المتعلق بتعويضات الموظفين الذي أعدته إلى مجلس 

الأصول في هذا السبيل وبتطبيق الأصول نرتقي إلى دولة الموؤسسات. لواب معألا فأبقاه الرئيس حسين الحسيني في الأدراج أكثر من سنة ثم 

صدر دول تعديل. على صعيد اخر حرمان السلطة التنفيذية» وتحديدا 

أيها اللبنانيّون» رئيس الجمهورية» حق حل مجلس النواب ينتقص النظام الديموقراطي 

البرلماني» ذلك أن هذا الحق لم يلحظه الدستور بغية تمكين السلاطة 

تحتاج البلاد إلى قانون جحديد للأحوال الشخصية فلماذا نتأحر. التنفيذية من السيطرة ة على السلطة الاشتراعية بل القصد منه توفير التوازن 

بين السلطات وتأمين تعاونها دون الم“ ں بالفصل بینھا. ولا آزال حتی 

وتحتاج البلاد إلى قانون جديد للانتخابات النيابية العامة. 1 أتساءل ما هي الأسباب التي حملت رجل القانون نصري معلوف 

بالذات على التقدم في الطائف بمثل هذا الااقتراح. طرحت عليه السوال 

لذلك ندعو الجميع إلى | العمل منذ الآن على بلورة قانون يلبي أكثر من مرَة دون أن ألقى جواباً. 

طموحات اللبنانيين ويمكن من ترسيخ الوفاق الوطني ومن صحة التمثيل 
الشعبى وممارسة سليمة للديموقراطية التي يتمسّك بها اللبنانيون جميعا.» 
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ومساء الرابع والعشرين من الشهر ذاته أجريت لقاء مفتوحا مع 
الصحافة والإعلام والطلاب وممثلي القطاعات المختلفة في قصر بعبدا 
نقله التلفزيون مباشرة وأكدت فيه إصراري على المضي في طرح مشاريع 
للتعديلات الدستورية تنعلق خصوصاً بمُهّل نشر القوانين فضلا عن قانون 
الانتخاب وقانون الأحوال الشخصية وإعادة بناء الإدارة برفع الحصانة 
عن الموظفين وإعطاء الحصانة لأجهزة الرقابة. وكلفت لجنة من رجال 
القانوت وکس روع لتعديل خمس من مواد الدستور لأني اعتبرت ولا 
أزال أعتبر أن تقييد رئيس الجمهورية بمهلة خمسة عشر وما لتوقیع 
المراسيم واعتبارها نافذة بدون توقيعه بعد انتهاء المهلة فيما تترك الحرية 
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الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويادت ءى ر 


مشرن تاتون د ستوری 
ةجوم وسم تم پل تنص کل من الہران ۵ و ۷ه و ۸ه و٥٩‏ و۷ من الدستشور . 
الا تعد 
| وع قا ئون د ستوری الى مجلس لنواب يرسي لی 
الا از وة واا س اتسور 
نص کل من الواد ٥ه‏ و ۷ه و الماد ةالاولى .- الخي نص الاد ة هه من الد ستور واستعيض‌عنه بالنصالتا لي 


تح اس الان ت وال سلاج اوي الوا د تف اس 


النواب قېل انتها* ولايده ٠.‏ وني هذهالحال تجتممالميئات الالتخابية وذاق ا 
أن رئيس أ لجمورية 


غل الد ستور » لا سیا المواد YYs1o0s9 oAsSoY¥Yg oo‏ الت تلن الان الأحعاب : 
۰ الاه تستمر هيشة مكب الىجلس ني تصريف الاعسال حت انتخاب مجلس جديد " 
بنا * على اقتراح رئيس مجلىس لوزرا ٤‏ 


وب اة ۴ الوزرا * في جلسته المنعقد ة بتا ريخ ود الي نص الاد هة به من الد ستور واستھیض عثه بالنص !لتا لي : 


* لرئيس الجسهورية ٠‏ بعد اطلاع مجلس الوزرا* »حق طلب اعاد ة النظرفي القانون 
l ۰‏ ياتي : رة واحد ة ضمن الم لة المحدد ة لاصداره ولا يجوزان يرفض طلبه »وعلى مجلس النواب 
1 ان يعيد النظرفي القانون خلال مهلة شر واحد من تاريخ ايداع الطلب تلا لجل 
يال الى مجلس النواب مشريع القائون الد ستورى الرفق الرامي سى رفي حال عد م البت بالطلب خلال هذه المهلة يعتبر القانون ملغى حكا » عندما يستصسل 

الان ة الا ولى N Eê as sy ۴ : E‏ من الد ستور ° الرئیس حقه هذا PS‏ في حل بن اصدار التانون الى أن يوائق عليه الىجلس 

تعد یل نص کل مس لسو E‏ بعك مناقشة أخرى في شانه » واقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضا ' الذ يسن 

ای الجن اة ۽ 
يو لدرن نو 
ES 4 Fz‏ 6 5 ھا المرسو ٠‏ 
الان القادية ١ے‏ أن وئ مجلس الوزر مكلف تنفي ٠ ٣‏ 


بوا کی الماد ةالثالثة .- الغي تنص الماد ة ۸ه من الد ستور واستعیض‌عله بالنص‌التالي : 
صد ر عن رئيس الجمہورية ˆ كل شرع قائون » يقرر مجلس الوزرا* اعتباره سنعجلا » يتلى في اول جلسة 

8 الوزراء يعقد ها المجلس النيابي بعد تاريخ ايداع الشروع قلس المجلس ١‏ فيطرح اللا عل 

ریس مج س التصريت على صفة الاستعجال فان وافق الىجلس بالغالبية‌المطلقة من مجسوع 
اعضا ئه على صفة الا ستعجال ءعليه ان يبته خلال سہلةارہعین یوما تسرى مسن 

رئيس مجلس ا لوزرا ' تاريخ الجلسة المذكورة » والا حق لرئيس الجمورية › بموافقة مجلس السوزرا* ؛ 
اصد ار مرسوم قاضيا بتنفيذه . واذا لم يوافق المجاس على صفة الاستعجال 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة ک۹ 


البادة الرابعة ._ الف تض البند ۽ من الاد ة ء٠‏ س الدستور واعید ترقیم الېند ه س هده 
الماد ة بحيث يصبح البند ) ٠‏ 

یلا : وز الا 

الاق الغاس .ال ليت عبارة “1والطلب من مجلس الوزرا* حل "” الرارد ة تي i: yi‏ 

الماد ت ۷ ۷ من الد ستور واستعيض عنما بسار" اواتغان قزار لل باه ونه 


ن 


مجلس الوزر'“ . 


۰ أ , َا‎ i 
الاف ة الساد سة “ عمل بهذا القا نون الد ستوری رر لشښره اي الجريد ة لرسمية‎ 


EEN ROE 


بعد ان وضع القانون الد ستورى الجديد موض التنفيذ ١‏ اظهرت السارسة حاجة 
الں ا ی عد ید ة ء يعضها ما يمس 1( ساس“والبعض !۲ خر يمس ابورا شكلية ا بد 
a‏ ني اة تصویسپب الايا . تالخكوية التي جحي ان الوضعالراحق غي البتلاد 
# يسم بالتطرق الى الكتير بق الأبورالاساسية ١ء‏ نكي اقترا اتعدايل يعض مسسواد 
الد ستور على الوجه التالي : 


اولا ۽ حل الىجلس اليابي : 
کت 
کیا التنتى آآنة على طاو ا ين اكاز فيا بين العاطدات: 
نصا صريحا ني NS‏ 


ما ره 
ل 

كيا هي الحال في الانظة الد يقراطية البرلالية » بايراد ها 
القأن اندصتاني الفقرة ه نبا ما حرفيته ۽ * التظام قاد على 
رترا زدہا وتعاونما . 

ويا ان الفقه الد ستورى مجمع في جني البلدان ذات الانظمة اا ا 
البرلمانية على تفسبر هن! التوا زن بای |“ اللطة التشربعية حق جب الثفة عن کوسة 
رامحلا * السللة التننيذ بة بالىقابنل حق حل المجلس النيابي ٠‏ 
عيليا السلطة الننفيذ ية المق بحل الجلس 


با ان الدستور الحالي يحرم 
et‏ | لنفروض ني الا نة الد يقرا طية ٠‏ 


النيابسي ١‏ وهذ! ما یو'دی حتا الى الاخلال پبدا التوازن 


| لسحمپوری الد يمتراطي البرلماني ‘ نفترم الصيضة الجد يد ة للماب ة ۵ض س الد ستور 
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تانيا ؛ في الماد ةه بن الد ثور , 
. تلزم الماد ة ٩ه‏ م الد ستور رئيس الجمورسة باصدار ونشر القرادين التي تىت عليہا 
وة النہائية في خلال شي رواحد بعد احالتها الى الحكومة بالنسبة للقوالين الماد ية ؛ 
وفي سبلة خسسة ايام بالنسبة للقوانين التي يتخذ المجلس النيابي قرارا بوجوب استعمجال 
شقا > مشا نرى اده ليس شة أي نص يدد للمجلس النيابيي اي مهلة عليه خلالها 
ان ت يالقائون الاد اليه ١الابر‏ الذي قد يبق التادون نعلقا لأسد غير مخسد > 
وها طا من خاب تعطيل المسل التشريمي . ` : 


لن؟ ۾ ترى الحكوبة » تصویب الا مر پتں یل الہاد ے ۵ المد كورة على الوجه السبين ني 
مشروع القانون الد ستورى الىرفق . 


3 . aj ta 
دا لا ؛ تي ألمادة ۸ه من الد ستور ؛‎ 
و‎ 


سے 


¬ 7 zêl 
Ea gE ka ن الحكوسة + ون خلال السارسة , : ا‎ : 
ار تط را تي الہ لار‎ e 0 وجب وض تشریعات لا پد ے الاے۱‎ 
هنا > سع العلم ا ل اتک ا تلبية لحاجة ملحنة أو فر ل‎ 
: 2 ا‎ E K نظ‎ e 
تو الات ی کا ا ا ي اهام ریا لین اس‎ 
م « بيد ضرورة الاستعجال في متا لا‎ A الليابية د ال‎ 
. و‎ ١ ثلبي کرسات ني کل 3 قق ان الت‎ 
العجلسة . ا ا لمث ني هده الىشا ريم ستو جس‎ 
4 ۱ 
وقد ثبت لجسي ان كثيرا مر‎ 
منذ عهد الاستتلال وخی الیرم + من‎ 
. الحاجة الى سرعة الست‎ 


الاوائين التي كانت عرسل الى اليجالسالنيابي 
نت تفہسع ۴ الان راج الى اوقات طا ويلسة تنتد بعپا 


اق اسک آل س : 
ا ا ا اتی صرف ایتا ان الیل اي موانا ری ا 
ea a PRE EE‏ » أن يكون للمجلس النيا E EN‏ 
a‏ ني شاري القوائين التي تحال الي د E‏ لقسرار 
4 ه ٠‏ 


E‏ م 
الشاریج e E‏ ني يٺان درڄت عرفا على با هو اپعد دی س 
سات سین آلب e‏ في الد ستور ؛ وسارت فلس نېج يقضي بامکائية تقد ي 
ا ایت الکو ا وان ن لت إن الا اپ و ا 
لنيدا الوجود لصيغة القوائين العيلخ. رمي لفسا 
اأ ره ۱ د ۰ 
ن الحكرسة تتترح نصا جدیدا للمادة ۸ه سن الد ستور . 
وتحقيقا للغايات ! ف 
E‏ میق اعااه ر¿ آیو ن ؛ ر ۳ 
رهي از تنقد م به من ا لىجلمس ااديابي الكريم ؛ e‏ لتادون الد ستوری الرفق : 
۰ رهه 


o 


El“ 


مء الدويلات إلى الدولة ٤۹٦‏ 


الياس الهراوي: عوده ا لجمهورية 


ببحشت فی مشرو ع التعديلات الدستورية مع عدد کبیر من الوزراء 
راقرا علیہ لا ای لم آعزضه رسعیاً آذ شحرت: بابي وقش زین 
مجلس النواب الذي اعتبر الاق كير ؤات لدل دده الشحدرادت 
وهاجمها بقوة كما حمل على «الترويكا» «وأعلن نعيها و أن «طلاقها 
نهائى على الطريقة الدرزيةاوات العلاقات بين الرؤساء ستستمر بالمتعة). 
لم ار مباشية أنما اريك قي جسن لوزرا عن مرف الرتاسة اوي 
ب بعش الاقف والأجراء الاغادي والتنادر بكلمة الترويكا رخو بقع 
فى خانة النوادر السياسية التي لا تمت إلى الدستور أو القانون ارواضشت) 
اھ کا اس ست اال به لياه امور ایا کا واحك د ار 
ال اك بصلاعياته فى تطاق الدستور». طالت فترة الجقاء فذحل ريس 
الحكومة علي خط الوساطة وزارني ریس فلس التراب ايوم الازيعء 
باعتبار انه يوم الموعد المعتاد لزيارته بعبداء وكات اشام على تهدئة 
الأجو اء فى انتظار إيجاد الحلول قاط الخلاف. إلا أن الأجواء سرعان 


ما عادت إلى التوتر. 


کے اھا یی 8کو را وال 
ر ن فة ناد ر جهاز ا لمخابرات 
بست تيك الر ئيس رفيق الجريري رت دب ریس . 


كانون الثانى عرض علي المدير العام لرئاسة الجمهورية محمود عثمال 
ا 2 ا ت a‏ 8 | ی 


إلى رتبة عميد. 


لاحظت أن نوع الورق الذي طبع عليه المرسوم يختلف عن الورف 
الذى يستعمل عادة فى وزارة الدفاع فأعربت لمحمود عن شكي في ان 
کن المرسوم ارد حن الروارة و طلبت منه التحقق. كان حدسي في 
مله إ6 ان أن ورف الفا ع جسن دلول حمل السرسيم الأصلي إلى 
رئاسة البحكومة حيث أعيدت طباعته بعد حذف إسم العقيد جميل الست 
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منه» ووقعه كل من وزير الدفاع ثم رئيس الحكومة قبل إرساله إلى رئاسة 
الجمهورية. وكوني على علم مسبق بالاسماء التي يتضمنها المرسوم 
تلك الواردة فيه. حفظت المرسوم في أدراج رئاسة الجمهورية وأبلغت 
الدفا ع خالفا القانون بحذفهما أحد الأسماء الواردة في المرسوم. ورويت 
له قصة مرسوم أعدته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى بترقية مئة وثمانية 
عشر ضابطاً فى الدرك ورفضت توقيعه طالباً إعادة النظر في الأسماء 
منهم رشاوى. لفتني المدير العام إلى أن جميع المقترحين للترقية 
يستحقو نها بفضل عامل الزمن فأجبت أن الترقية مكافأة على حسن الأداء 
لا دور لعامل الزمن فيها وإلا نكون نكافئ المخالفين. وضع مرسوم جديد 
تضمن سبعة عشر إسما فقط. وإصرار الرئيس الحريري على تأخير ترقية 
ربحها ووقع المرسوم بالشكل الذي كانت أعدته وزارة الدفاع أساسا. 


عودة الهوية 


عصر السابع عشر من آذار ۱۹۹۷ أشرفت على إطلاق بطاقة الهوية 
الجديدة بعد نحو واحد وعشرين عاما من التوقف عن إصدار مثل هذه 
البطاقات . إنتقلت إلى «مشغل إصدار بطاقة الهوية» في شار ع بدارو 
حيث وضعت بصمات أصابعي العشر على الاستمارة ووقعتها قبل أن 
نوضع صورني عليها وتدخل الكومبيوتر. وبعد الاستماع إلى شرح 
مفصل عن مراحل عمل المركز حيث لكل مواطن ملف خاص» أقيم 
احتفال رسمي امه وز الداغلة مهال المر بكلمة اث جب اقبت 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة 


أثر ها كلمة هتأت فيها المشرفين على توليف البطاقة بعملهم داعي 
اراظن الى سل بطاقاتهہ الجديدة لأن «علينا أن نسترجح هويتنا 


ارق ۱ قائلا: اة ا € في اق السبح الأخية عدت ال 


هر ته وها انت اليرم تيد إلى الخ رطن طاق مره الى تدعا 


منذ العام EES‏ 


الخار دک 
أ َه الليتانية :® ال العائلي Is‏ تاریت ل ۲ EE A1‏ 
جمهورد 4 ® لزع نیزر بل 
EREK‏ بطافة هرية ES‏ 0 4 

ررر .0 
الاس این رفم الجل ر ر 
4 ارا وي اة ار لري ١‏ ورد الانراء اا امد مم3 

سم الات ) ا اشافطة: بانستاء 

غمگاف الحا تة 
الام وضھڑتها ميلا نه جرت الفا ز شل تھ 


حل الولاچة جو الامراء 
E‏ و 1 E‏ 


لتقد كنت مرتاحاً إلى صدور البطاقة الجديدة لأنها صعبة التقليد ولا 


مطلع شهر نیسان ١۹۹۷‏ نشبت أزمة بيني وبين رئيس الحكومة الذي 
استرد دون الرجوع إلى مجلس الوز راء مشرو ع قانون معجَلاً کانت 
اله الیک ةغل مجلس النواب في ۱۹۹۷/۲/۱۸ بإجراءّ 
اللانتخابات البلدية والإختيارية مع تعيين مو اعيد إجرائها. إعتبرت خطو ته 
مخالفة للدستور ولأحكام النظام الداخلي لمجلس الوزراء وللأعراف 
التي تقضي بأن تدخذ الحكومة موقفا بعد التشاور بين أقضاتها. وان 
القرا ر إتخذ في مجلس الوؤرك باكرية اللكين فان .أي قرار مخالف أو 
مناقطض E RE A O‏ الحمهورية 
يست الضلا يات المعطاة له في المادة ٣ھ‏ فر الدستور. 
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الإإنتخابات البلدية 


امام جسامة المخالفة و خيبة الرأي العام الذي ينتظر بفار غ صبر 
الا من الحال الشاذة التي تسود الوضعين البلدي والإختياري لما 
لهما من تأثير أساسي ومباشر على حياة الشعب اليومية» قرّرت أن أشرح 
للمواطنين مباشرة موقف رثاسة الجمهورية من اللانتتخابات البلدية التي 
تمت لاخر مرة عام ۱۹٩۳‏ فدعوت ال موت صحافي في بعبدا في 
الساعة السابعة من مساء العاشر من نيسان. وسط حشد ضخم من رجال 
الإعلام أعلنت تمسكي برفض تأجل الانتخابات واعتبرت ما جری في 
جخلسة مجلب التواب غير دستوري لان المجلس صونت: بضورة مخالفة 
لاحکام المادة ٠١١‏ التي تفرض صدور مرسوم جحمهوري يقضى باسترداد 
المشروع وهو ما لم يحصل . كما أسهبت في شرح أسباب معارضتي 
الجمع بين النيابة و رئاسة البلدية ومنها أن الحصانة تراق عن :اص 
ار ھی تی حصان الراب را وکن أن عات ج الاك ف 
بستطيع إذا أن يرتكب أخطاء في ممارسة رئاسة البلدية تحميه نسيياً صفت 
النيابية . وكذلك معارضتی ات٠‏ ن في قر ی ا لشريط الحدودي أو ذ فى القرى 
المهجرة کا س کے اکا ای و ی کے پادیة مط مو مچ 
عنها وشددت على أني سأقاوم التعيين دستورياًء مؤكداً أن واجبي 
الدستوري يفرض علي المحافظة على كل المؤسسات وإذا قرر مجلس 
النواب بالا كثرية المطلقة عدم حصول الانتخابات حينها سأرضخ. 


وفي أول جلسة جقدها مجلس الوزراء بعد أزمة استرداد مشرو ع 
القانون استهللت الجلسة بالإشارة إلى أن العرف الذي كان يحكم الكثير 
من المواد الدستورية قبل الطائف تخطاه الزمن لأن الدستور الجديد حدد 
صلا حيات رئيس الجمهورية وتلك التي عهد فيها إلى مجلس الوزراء 
سا . والتفت إلى رئيس الحكومة متمنيا ألا يتم في المستقبل اشتر داد 
أي مشرو ع قانون وقعه رئيس ئيس الجمهورية إلا بعد الحصول على موافقة 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة 


مجلس الوزرا ء مجتمعاً وصدور مرسوم جمهوري في هذا الخصوص. 
أضفت أنى أقسمت على الدستور وأتمنى أن تحترموه معي. ۾ کا انو 
أن ا السلطتان التنفيذية والتشريعية مسوولية القضايا الوطنية التي 

تعقبر الانتخابات البلدية واللإختيارية في رأس اولوياتها مشذداعل 
ضرورة رها فى أقرنب وقت ممكن بناء على رغبة الراي العام. يحل 
الاستماع إلى تقرير أعدّته لجنة من الوزراء في موضو ع الانتخابات تقرر 
وصح مکروعی قاتواین واج بتمديد ولاية البلديات والمختارين إلى 
تاريخ حه الأقصى Er‏ والآخر بتمديد ولاية مجلس النواب 
مانية أشهر بحيث تصبح أربع سنوات وثمانية أشهر لمرة واحدة كي لا 


ادف الانتخابات النيابية في فصل الصيف . 


عادت الأمور إلى مجاريها بيني وبين رئيس الحكومة إلا أنها استمرت 
السوري عبد الحليم خذّام إلى بيروت وزار بعبدا يرافقه الرئيس نبيه بري. 


««بو قتها منحکي فیها) 


الخلافات بين الرؤساء كانت تتفاعل داخل مجلس الوزراء الذي يشهد 
أيضاً خلافات بين الوزراء بسبب تضارب الضلانسانت وأحيانا بست 
عدم تلبية الوزير السنيورة كل مطالبهم المالية. . لم يكن الوزيران الياس 
حبيقة وفواد السنيورة يكتّان أحدهما للآخر مودة خاصة وغالبا ما كان 
يدور بینهما خلال جحلسات مجلس الوزراء حوار ساخن يزعجني لأني 
أعتبر الاثنين من ذوي الكفايات. فالسنيورة بارع في الشؤون المالية 
وعنيد في مواقفه وعندما تفرض عليه بعض الأمور لأسباب سياسية يتحفن 
ويصّر على تسجیل تحفظه. وحبيقة بار ع في ذكائه أصبح ملما بالشؤون 
الكهربائية أسابيع فقط بعد تعيينه وزيرأً للموارد المائية والكهربائية 


الفصل الخامس عشر: من قانا إلى نيويورك ٥۰١‏ 


يتحدث في شجو نها بتقنية مهندس متخصص فيها. في إحدى الجلسات 
وقبل أن يباشر حبيقة عرض أوضاع عدد من القرى هي في حاجة إلى مياه 
الشفة وجه حديثه إلى الوزير سنيورة سائلا هل سيستمر وزير المال فى 
تو جيه انتقادات إليه في مجالسه الخاصة متهما إِيّاه بعدم احترام القوانين 

رغم أنه لم يذ مرة واحدة مشروعاً دون موافقة مجلس الوزراء وديوان 
المحاسبة عليه؟ زد وز المال لم يرق حبيقة الذي اعتبره استخفافا 
بشخصة فاتفة وأعطى السنيورة مهلة تنتهي في جلسة مجلس الوزراء 
التالية ليقدّم له اعتذاراً شخصياً وعلنياً وإلا (««سأتدبر الأمر على طريقتي» 
وصت كفا سال السنيورة «(كيف يعني؟» أجاب: «بوقتها منحکي فيها». 


خلال الجلسة التالية التي انعقدت بعد أسبوع سأل حبيقة السنيورة هل 
قرر تقديم الاإعتذار؟ وأمام صمت وزير المال كرر وزير الموارد طرح 
السوّال ساح لمر ووت وسر شاط کا سحا ا ای د 
فحال وزير e‏ باسم ppt a‏ تطور الخلاف 


فصر حيقة على توجيه الإعتذار إيه هحصب اماه می و 


نت اش فاا حبيقمة: سامحل الله. 5 Pir‏ إلى القاعة 
فواصلنا دراسة ما تبقى من بنود حدول الأعمال. 


البابايوحنابولس الثاني 


في الساعة الثانية عشرة والدقيقة العشرين من ظهر يوم السبت الواقع 
فيه العاشر من أیار ١۹۹۷‏ حطت في مطار بيروت طائرة تابعة لشركة 
««أليطاليا» وعلى متنها قداسة البابا يوحنا بولس الثاني الذي قام 
بزيارة للبنان إستغرقت النتين وئلائين ساعة. أطل الحبر الأعظم من 
باب الطائرة بردائه الأبيض ووجهه الشفّاف وهامته التى حنتها 
وطاة العمر ونزل ببطء السلّم حيث كنت أنتظره في أسفله وإلى جانبي 
رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء رفيق 
الحريري وغبطة البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير. أول 
ما قام به تقبيل تراب جحمع من المحافظات اللبنانية ووضع في علبة من 
خشب الأرز ثم صافحنا قبل أن أتأبط يده اليسرى ونتّجه معا إلى منصة 
اه یك کان الكرسي المخصص للبابا صنع بعلو حدده 
الوفد الذي هيأ للزيارة نظراً إلى الألم الذي يعانيه قداسته في فخذه 
إثر إصابته بكسر. أمنت دوائر القصر كرسيين بالشروط المطلوبة 
ر اسل کے اسار ور ای کو ول وه الاعا ع ب 
النشيدين الفاتيكاني واللبناني وتقديم قوة من لواء الحرس الجمهوري 
التحية تبعها مرور كتيبة من الحرس الجمهوري تبودلت الكلمات. 
اقبت كلك بالا السرية ورقوفا ضاطل قداسة اليا السا شرا 
تربضمتهاا إلى اللغة القر نسية: 


ا 
الياس الهراوي: عوده الجمهورية مر ن الدويلات إلى الدولة 


(««قداسة الحبر الأعظم» ارحب ! بكم في لبنان الذي أحبكم وأحببتموه. 
إنه شرف کبیر لبلدنا أن تخصوهہ بزیارتکم هذه» وهي تجسد أصفى 


باقر نعبّر عن شكرنا لدعم قداستكم الدائم لهذا الوطن 
e‏ 7 


قد حملتم قضية لبنان فكنتم الرجاء لكل أبنائه. 


منذ سبعة أعوام أخذنا ننتقل من المحنة المغرضة والمفروضة إلى 
السلام الوطنى» أخذنا ننتقل من الخوف إلى الحرية» ومن الدمار إلى البناء. 


a‏ رادة العيش اللبناني 
لواحد المتكامل» وما انطلاقة عودة المهجرين إلى قراهم إلا الشهادة 
۳ أصالة و حدتنا اللبنانية. لبنان يا قداسة الحبر الأعظم هو وطن القيم 


کل موؤمن» راکرد لکل مواطن. لبان هو ان ا معا a‏ 


ویتبلور وزن لبنان. 


المحنة وراءنا» و مستقبلنا هو سلامنا الوطني» ل لے روا اليوم 


الفصل السادس عشر: زيارة الا 


الخراب» بل ترون وطناً طالعاً من بين الأنقاض» ليعيد تجديد نفسه. 


سترو ل وطنا شابا و إن امتد عمرنا التاريخى ذا أنه وطن لاف 
النابض أبدأ بالقيامة رغم التعديات والتحديات. 


نحن لن نغرق و في إزالة اثار المحنة على فداحتها. 
إننا نبني المستقبل» إننا نبنى ما يجسد مكانتنا ورسالتنا)». 


والغرب. كذلك ليس مختبر تطعيم انتقالى للتيّارات والجماعات. 


لبنان حقيقة. هذا هو تاريخنا وهذا هو مستقبلناء وهذه هي في کل 
حال عطاءات اللبنانيين في الوطن وفي دنيا الانتشار على امتداد القارات 
وفي القطاعات المختلفة وعلى أرقى المستويات. 


إن الوفاء لأرواح شهدائنا» كل شهدائناء وللشباب وأحلامهي» ولکل 
الأمهات والاآباء والأطفال الذين عاشوا بين الدمع والحداد ستة عشر عاما 
في كل البلاد» ويعيشون كابوس التعدي الجاثم إلى اليوم في الجنوب 
والبقاع الخربي» هذا الوفاء يتجسد في عملنا الدائم من أجل بناء الدولة 
المدنية» دولة الجميع من أجل الجميع. دولة تسهر على حماية المجتمع 
من آفات التعصب والانحراف» وتكافح الفقر والجهل والمرض. كما 
يتجسد في مو ازرتكم المشكورة من أجل تطبيق القرار .٠٠٠١‏ نحن مع 
السلام العادل والشامل»ء نحن مع السلام الذي يقوم على تطبيق القرارات 
الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام» وإلاً فأي سلام هو الذي لا يحرر 
الأجزاء المحتلة في الجنوب والبقاع الغربي والجولان. 


: ك الدولة 
الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدو 


لبنان أكثر من مرآة للعصر وللعالم» لبنان ضمير العصر والعالم» وإننا 
فى عالم يعيد تنظيم نفسه» ويشهد تحولات مستمرة وانقلابات متلاحقةء 
وإننا حزء من هذا الشرق» وإننا رائد في هذا الشرق» مستقبلنا هو هنا. 
مسقا بیدا من هتا نحن کغیرنا آمام أسفلة کبری» وعلیتا مع غیرنا أن 
نساهم في الإجابة عنهاء لذلك الديموقراطية هي الطريق الحقيقي لعصر 
حضاري أكثر استقرارأً وأكثر ازدهارا. 


يا قداسة الحبر الأعظم» 
قبل ألفى عام مشى السيد المسيح على أرضنا. 


وعبر تار يخنا» قامت الإأسرة اللبنانية على دينامية الوفاق بين المسيحية 


وا جیا ہو کا الدانے ‏ ے ا 
خير الإإنسان» الإأنسان الذي شاءه الله ۳ صورنه ومثاله» أي الذي حعله 
ل که اا 


قداسة الحبر الأعظم» 


اهلا و لا بک فی لبان السلام.) 


كلمة البابا 


بعد انتهاء ء كلمتي وقف البابا وألقى خطابه باللغة الفر نسية. طلب مني 
الجلوس فرفضت وبقيت واقفاً. 


(«(فخامة الرئيس» 
نيافة الکار دال 
ااب الغبطة» اضخاب الستادةء 
سيداتي وسادتي» 


par" aoe re 
قال سا دیات شی لی‎ 
مجلس الوزراء. وأنا في غاية الامتنان للاستقبال الحار الذي‎ 
خصني به البطاركة والأساقفة الكاثوليك» والرؤساء الدينيون‎ 
المسيحيون والمسلمون والدروزء والسلطات المدنية والعسكرية‎ 
وكل الأصدقاء اللبنانيين. أحيي أبناء هذه الأرض وبناتها الذين‎ 
أصروا على الاشتراك في هذه الحفلة عبر الراديو والتلفزيون.‎ 


١‏ - كيف لا نعيد إلى الذاكرة أولا التوقف الذي أراده البابا بولس 
السادس في بیروت» في ۲ كانون الأول 4 ومو فی کر 
لی ومباف؟ عبر بذلك عن اهتمامه الخاص بلبنان وأن الكرسى 
الرسولي يقدر هذه الأرض وسكانها ويحبّهم. واليوم قيلت 


©0) ١ 
الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة‎ 


اللتانة انر بالغ علامة صداقة واحترام. أيها اللبنانيون 
الآغر د ری آت الیک کسدیی باتی لیرور شا وبري آل اند 
في مسيرته اليومية. إني انت کضدذیق لالبتان لأشجع أبناء هذه 
الأرظن لضاف راتهاء عذا اليلد العريق قي ترالة الروخي 
والثقافى والحريص على الاستقلال والحرية. فعلى عتبة الألف 
الثالث» ينبغى للبنان» وهو يحافظ على غناه الخاص ويبقى على 
خرص اوی ا ا 
المستجدة وآن يتل مكائه الكامل في المجتمع الدولي 


الأرض 


۴ - على مدی أعوام الحرب» تفبعت يبه حع كل الكئيسة اللخظات 
الصعبة التى مر بها الشعب اللبناني واشتر كت ا 
التي کان يقاسيهاء فمنذ بداية حبريتي» وفي ظروف کثيرة كنت 
أدعو المجتمع الدولي إلى أف ساعد الاين قى ااسقرجاع 
السلام» على أرض وطن يعترف بها الجميع ويحترمونها وأن 
يساعد في إعادة بناء مجتمع عدالة وأخوة. إن أرذنا ن نحكم 
بشرياً» فقد لاقى أشخاص كثيرون حتفهم عبشأ بسبب 
الصراعات» وتفككت أسر واضطر لبنانيون إلى الهجرة بعيدا 
عن وطنهم. وهناك أشخاض من ثقافة وديانة مختلفتين»› » کانوا 
يعيشون من قبل في تفاهم وحسن جوار» وجدوا أنفسهم بعد 
ذلك على انفصال بل على أشد خصومة. 


۽ - هذه الحقبة التي انتهت لحسن الحظء لا تزال ل خا وف داکرة 
1 کل واحد إذ ٹرکت جروحا کثیرة قي فى القلوب ا یي 
) إلى التطلع بجرآة إلى المستقبل » في نهج حر یختاره سکانه. ر 
هذه الروح» أود أن أنوه بأبناء هذه الأرض وبتاتها الذين اعطوا 
) فى الحقب المضطرية بة التى أتيت على ذكرها المثل الصالح في 
التضامن والأخوّة والغفران والمحبة مجازفين بحيانهم. 


الصا السادس عر وة الباتا ٥۱1‏ 


وأحيي خصوصاً موقف نساء كثيرات» منهن رات أسر» كن 
خميرة تو حيد» ومربیات سلام وتعایش» ومناصرات دائبات 
للخوار بين فات البشر و مخخلف الأجيال. کل واحد مدعو» من 
الآآن فصاعداء إلى التطو ع لخدمة السلام والمصالحة والحياة 
لضت ومر قرم سی سورت دپارات قراف مایا س 
أجل خدمة المجتمع الوطني» لئلا تغلب العنف بعد اليوم على 
الحوار» والخوف والحذر على الثقة» والضغينة على الحب 
الأخوي. في لبنان الجديد الذي تعيدون إعماره شيعا فشيعا 

ينبغي أن یعطی مکان لکل مواطن» و ا 
شعور وطني شرعي» يرغبون بالانخراط داخل العمل السياسي أو 
الحياة الإقتصادية» فالشرط الأول لكل ممارسة ديموقراطية 
حقيقية» هو التوازن العادل بين قوى الأمة الحيوية بحسب مبداً 
التعاون الذي يستدعي اشتراك کل فرد ومسو ولیته فی القر اا انت 
ومن جهة أخرىء توفّف إدارة الشوون العامة على الحوار 
والتوافقات» لالتغليب مصالح خاصة أو للمحافظة على 
امتيازات خاصة» بل ایکون العمل في خدمة الأخوة» بمعزل عن 
اختلافاتهم الثقافية أو الدينية. 


8 سيق لي اا الس فى ١‏ حردراة ١۹۹١ء‏ فغرة الجية 
الخاصة لسينودس الأساقفة من أجل لبنان» فبعد مراحل عدة من 
اشكر واللشاور ضهن الكية الكاثوليكية في لبنان» إنعقدت 
هذه الجمعية في تشرين الثاني وکانون الأول من العام .٠۹۹۰‏ 
إني آت إليكم لأحتفل رسمياأ بالمرحلة الختامية للمجمع 
السيتودسي. قا حمل إلى الكائر ليك و سخ الکائس الأخری 
و الجماغات الكنسية وال کل الیش ذوي الارادة الحسثة تمار 

ااا التي ازدادت غنی بالحوار ag‏ 
ا أحمل إليكم الاإرشاد الرسولي بعنوان: رجاء جديد 


A 3Ë : ° م ب‎ i” 
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للبنان. هذه الوثيقة هي بالعكس دعوة إلى كل اللبنانيين ليفتحو بحمدون ليلى هبر صقر وفيها آية لجبران خليل جبران» فيما أهدى إل[ ” 


بثقة صفحة جديدة من تاريخهم. هذه الوثيقة هي مساهمة وة س المورايت تل باریایاك العد وی ایی سا 
الكنيسة الجاع ةس أجل وعدة قر فن الکیسةالکا ر فی الفانيكان. وقبل أن أغادر القاعة لفتّه إلى أن زوجة رئيس مجلس 
لبنان» ومن أجل تخطى الانقسامات بين مختلف الكنائس النواب التي سيستقبل بعد قليل لا تصافح الرجال وتكن بوضع يدها | 
وتطور اا الذئ دعي اللبنانيون إل اللاشتراك في تحقيقه. على صدرهاء فاجحاب انه على علم بذلك. ثم استقبل الرئیس نبيه برني 
وزوجته رنده خمس عشره دقيقة تلاها لقاء مع الرئيس الحريري 
- فخامة رئيس الجمهورية» إني إذ وطئت للمرة الأولى أرض وزوجته نازك وأفراد عائلتهما ربع ساعة. واستقبل البابا بعد ذلك روساء ) 


لبنان» أُوّد أن أعبْر لكم» كم أنا شاكر لكم استقبالكم» أوجه إلى الطوائف الإسلامية مفتي الجمهورية الشيخ محمد ر شيد قباتی» وريس | 
ول الد ال کے مال کیک اا المجلس الشيعي الأعلى الإمام الشيخ سجمد مهدي شس الدي ii‏ 


اللبنانيين» فمعهم جميعا أصلي من أجل لبنان كي يكون كما وصلوا معا إلى القصر. وسلمت المرحعيات اللإسلامية إلى البابا نسخاً ا 
يريده العلى. «الله یبا ر ککم) [قالها بالعربية] عن النداء والتوصيات الصادرة عن موٴتمر القدس الذي انعقد فی بیروت ا 


قبل عام وضم مرجعيات إسلامية ومسيحية عربية. وبحثت معه فی حق 
لبان في مقاومة الاحقلال الإسرائيلي قي الجتوب والبقاع ورفض ١‏ 
ر بصيخة العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين» وتأكيد أهمية العمل 


فور الانتهاء من كلمته نزل البابا عن المنصة وصافح المستقبلين. كان المشترك من أجل إقامة صيغ متقدمة لتفاهم إسلامي-مسيحي على 


البابا إلى القصر الجمهوري قرابة الثانية بعد الظهر» فاستقبلته مع زوجتي طوال الفترة التي استقبل فيها| لحبر الا عظم زائریه جلست ) 
| 
1 


۰ منى وسط الزغاريد ورش الورود فيما كان فريق يرقص بالسيف والترس والكاردينال سودانو أمين سر الفاتيكان في مكتبى المجاور نتبادل ا 
وآخر من المعمّرين رجالا ونساءٌ من دير الأحمر يرقص الدبكة في الاحاديث عن أهمية الزيارة وتأثيرها على مجريات الأمور محلا 
| الساحة الخارجية. عند دخوله القصر وضع بخورا في إِناء کان جهز وإقليميا. وورد علينا أن إشكالا روو کر ہا ھل ی ای چات 
بالجمر وتوجَّهنا إلى القاعة الرئيسية حيث عقدت اجتماعا معه نصف الإسلامية لدى دخولها للاجتماع والبابا وهو استتثار مفتى الجمهور: 
ساعة إستقبل خلاله أفراد عائلتي والتقطت له معهم الصور التذكارية. بمعظم الوقت المخصص للحوار. ولاحظ الزوار لم کا المترجحم 


وفى نهاية اللقاء قدّمت إلى قداسته سجادة حاكتها سيدة أروذكسية من الذي کان يفعل بشكل قب اغد الج ر تد 
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الدويلات الت الدولة 


وقبيل مغادرته القصر بعيد الظهر فاجأت زوحتي کاس ااا کنا 
yT‏ بإقامة حفل في الىاحة الداخلية للقصر بمناسبة عيد ميلاد 
ال الأعظه السات e‏ لذي يصادف بآ غ الأحد فی 
لقان ڪشر من آباز. وقح البابا قالباً من الحلوى على وقع اغنية عي 
ميلاد سعيد رذدها الحاضرول بلغات عدة متمنين له عمرا ا کان 
اال العر ی ا ع احا و اا0 اکب جو ا 
(رعید میلاد سعید يا قداسة البابا»» و أضيئت عليه شمعة كبيره وسبح 
انف مک کو فقت می إلى فاه کارا کڈ کاریة قلت د ز4ر 
الحبر الأعظ تعيد الثقة إلى نفوس المتخوفين على لبنان وإن وجوده بیننا 
اليوم هو خير دلیل على أن لبنان برهن للعالم أنه بلد السلام والمحبة 
و التعايش. وأضافت أن قداسة البابا بلغ السابعة والسبعين من عمرد وأردنا 
لی واا اق ری عد لوقي قل کی رقي ر 
الجمهو ري بالذات لنشعره بأننا نحن معه وهو في قاو ولنبرهن للعالم 
قاضات الفلفريرة اتملية والعرية والعالموة ان الشعب ج ي ي 


و يحبه من کل قلبه. 


اي شيء إلا فنجان «زهورات»). 


بعد الاحتفال القصير رافقت البابا في سيارة الرئاسة ومعنا البطريرك 
فير إلى ملعب لاء الحرس الجمهوري القريب من القصر والدي 
حوّلناه غا برقا ار یات قر کی س وید تابح للقوات ادو 
ومعه البطريرك نقلتهما إلى ساحة بكركي ومنها في سيارة كانت في 
انتظاره إلى حریصا. 

ومساء نحو الف هاب رقاب لرا قن جارات اة با ي 
ت ضيبا وفين الساحات المحيطة بها لقال الابا الذت وقع اماتهم 
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الإرشاد الرسولى. اللقاء الذي تابعته على شاشة التلفزيون كان موثرأ» ولم 
تكن حماسة البابا أف من حماسة الهباب الذين يعبرولة رهرا للخرية 
وللتغيير واعتبرهم هو أداة التغيير في مجتمعهم» مشددأ على لبنان التنوع 
والرسالة الحضارية: «إنني أفهم التطلعات التي تح ر ككم» وأفهم قلة 
صبر كم على الوضع اليومي الذي يبدو لكم أنه لا يتخير. إن ما تتوقون إليه 
من تبدلات على أرضكم تلزمه أولاً وقبل كل شيء تبدلات في القلوب. 
يعود إليكم أن تهدموا الحواجز التي أمكنها أن ترتفع في أثناء حقب تاريخ 
وطنكم الاليمة» ويعود إليكم بناء جسور بين الأشخاص والأسر 
والجماعات. إن للشدة وقتاً كما في يوم الجمعة المقدسة» وللنور وقت 
كمافى فجر يوم الفصح الذي شهد انتصار الحياة النهائي على 
الموت. وکل شیءٌ یکن أن یٹخیر.) 


قداس وسط بيروت 


اليوم الثاني الأخير لزيارة قداسة البابا تميز بالقداس الاحتفالي الحاشد 
لبنان» كما أجمعت على وصفه وسائل الإعلام الأجنبية. وعلی تفاوت 
لايق عن نصف مليون شخص انتشروا على الطريق الممتد من الملعب 
البلدي في جونيه حيث ركب الحبر الأعظم «البابا موبيل» حتى منطقة 
المرفاً فى بيروت حيث قام بالذبيحة الإلهية. وإن اعدادا مماثلة شا ركت 
بتر تيبها كما أرصدت الدولة اعتمادا من احتياط الموازنة للمساهمة في 
إعدادها للمناسبة. وبدأً القداس الذي شارك فيه جحميع رؤساء الطوائف 
المولفة س أشخاض ينتمون إلى جميع الطوائف المسيحية كما إلى 
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الطوائف المحمدية. إنى أعتبر أن الحضور الكبير ونوعيته والصلوات 
البالغة التعبير التي إختيرت جعلت القداس من أهم الاحتفالات التي 

ا خیاتی: فی صالاهة قال البابا: ريا أيتاء ليتان الأعرات 

فد زضن کت آرید آن آکرن یگب وسن أجل ذلك سلیت طویاد. اف 

أيضا في وسط آلامكم القظر قم وصضليكه من أجل هذه الساعة. 8 
استجاب أخيرا لصلواتناء وها نحن مجتمعين على أرض لبنان» أرض 
مقدسة» أرض قديسين وشهداء رسائل حب ورحمة» ومكان لقاء وعيش 
مشترك لكل أبنائه.» وتطرق في العظة التي ألقاها خلال القداس إلى 
لبان والشرقالاوسط: 


- «ها أنا اليوم أُحییی لبنان. منذ زمن بعيد كنت أرغب فى أن أجىء 
إليكم» وذلك لأسباب كثيرة! أتيت اليوم إلى بلدكم» كي أختتم 
الحمعية الخاصة لسينودس الأساقفة من أحل لسا 


۲ - في هذا الحفل الفريد» نريد أن نحدث العالم عن أهمية لبنان» 
ورسالته التاريخية التي اضطلع بها على مر القرون: إنه برهن» 
باعتباره بلدا للعديد من الطوائف الدينية» أن هذه الطوائف 
المختلفة يمكنها أن تعيش معأ بسلام وأخوّة وتعاون» وبرهن أنه 
يمکن احترام حق كل إنسان في الحرية الدينية» وأن الجميعح 
متحدون في مجتمعهم لهذا الوطن الذي نضج على مر القرونء 
محافظا على إرث آبائهم الروحي» والأخص إرث الراهب 
القفيس ساروت. 


۳ - نحن هنا في المنطقة التي وطتتهاء منذ ألفي سنة» قدما السيد 
المسيح» مخلص العالم. يخبرنا الكتاب المقدس أن يسوع جال 
يبشر ما وراء حدود فلسطين تلك الأيام» وأنه زار أيضاً منطقة 
المدن العشر - وبالأخص صور وصيدا- مجترحأفيها 


اسل الماد عر زيار ة الان ۷ه 


٤ 


العجاتي. أيه اللبتانيوت واللبعاتياتة إن أبن الله تشه كان 
أول من بشر أجدادكم.إن هذا لامتياز خارق! وإنني إذ أذكر 
صور وصيداء لا يمكنني أن أغفل ذكر العذابات الكبيرة التي 
يعانيها مواطنوهما. إثني أطلب اليوم من يسوع أن يضع حدا 
لهذه الالام. و أتضر ع اليه ايشا من أحل نعمة السلام العادل 
والدائم في الشرق الأوسط» ضمن إطار احترام الحقوق 


على الآأرض الليانة. الل کي فص لار وة روس لم 
جميعا» للكنيسة وللوطن» فيوٌدي لبنان دوره ف فى الشرق الأدنى» 
ما بين البلدان المجاورة ومع جميع بلدان العالم. 


يها الروح الإلهي» ضع نورك وحبك في القلوب كي تكتمل 
المصالحة ب ما وي داخ ا وبين a‏ وفي 


اا ي اتتا و ورد یکرو ہا ا 
في الاحترا 8 SN‏ لكرامة الا قا و حزينهم) ا ا 
فرد ولخير هذا البلك بأجمعة. 


الزواج! ا LE‏ 2 يبنو ا شخصیتهم بثمة» 1 2 نمام 


الوعي مسوُولياتهم ذ في الكنيسة وفى الوطن». 


) 
| 
| 


المذبح آخذاأ القربان المقدس من يد قداسة البابا الذي قدمه إلى نحو 
خمسین شخصاً فکان له حظ تناول القربان بدوره من یده. في نهاية 
القداس وزع البابا نسخأً من الإرشاد الرسولي على رؤساء الطوائف 
المسيحية ورجال دين وعلمانيين. ثم كانت محطاته اللاحقة في بكركي 
حيث أمضى نحو ساعتين وتغخدى مع رؤساء الطوائف الكاثوليكية 
والأرثوذكسية وفي السفارة البابوية حيث اجتمح ورؤساء الطوائف 
الأرثوذكسية قبل أن ينحقل إلى المطار ليغاذز لبنان. 


فى السابعة والدقيقة الخامسة حطت الطائرة المروحية الإيطالية التابعة 
لقوات الأمم المتحدة في أول مدر ج المطار» فانطلقت في سيارة الرئاسة 
لملاقاة قداسة البابا ومرافقته إلى منصة الشرف. وبعدما ساعدته على 
الصعود إلى السيارة طلبت من السائق قبل أن أغلق الزجاج الفاصل بيننا 
أن يسير ببطء. وعندما أصبحنا وحيدين قلت لقداسته: «بصفتي رئيس 
الجمهورية حال البروتوكول دون تقبيلي يدك. إسمح لي أن أقبلها الان 
ونحن في السيارة». وأمسكت بيده فحاول إفلاتها إلا أني أصررت 
وقبّلتها. وحدثته عن السفير البابوي في لبنان بابلو بوينتي وكيف أن بعض 
رجال الدين أرسلوا تقارير إلى الفاتيكان يتحاملون فيها عليه ويطالبون 
بسحبه من بیروت لأنه صارم في تصرفه معهم ويحاول ثنيهم عن التدخل 
فى الشزو ن السياسية: 


محاولة إقناع العماد ميشال عون بالانضمام إلى الشرعية بغية وضع حد 
لللإنقسام القائم في البلاد. إلا أنه بعد محاولات عدة إعتذر عن عدم 
الاستمرار في المهمّة واصفا تصرف عون معه بغير اللائق. وطلبت من 
قداسة البابا مكافأًة القاصد الرسولي الذي شارفت مهمته في لبنان» نهايتها 
بنقله إلى إحدى السفارات فى العواصم الغربية المهمة. فطلب مني أن أبلغ 
إلى الكاردينال سودانو أن يذكره بالأمر فور العودة إلى الفاتيكان. 
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عندما شکرته على دعوته إلى سینودوس خاص من أجل لبنا 
والعادة تقضي بأن يعقد السينودوس من أجل قارة قال Pt"‏ 
لبنان يؤكد أنه بلد رسالة وآنه كان يتمنى تمضية أربع وعشرين ساعة 
ا المختلفة تحول دون ذلك. وأضاف 

له یشید ای آي باد کر اة گلا یدسا نی لاع پیا ال۲ 
الاولى يلقى فيها في القصر الجمهوري للبلد الذي يزور استقبالاً عائليا 
وشعبيا کالذي شهده في بعبدا مع عید میلاده. وطلب أن اقا زل 
زوجتی فنی شکرة ة للاضصروات الى آتشذت ريد مياه دة 
ولقالب الحلوى وما كتب عليه لافتاً إلى أنه كان ينقص أحدى الكلمات 
حرف «النون») !)۸N(«‏ 


الوداع 


وصلت السيارة أمام منصّة الشرف فاعتليناها وعليها بناء على طلبي 
كرسي واحد» لا كرسيان لأني أنوي البقاء واقفاً خلال إلقاء البابا خطاب 
الوداع الذي جاء فيه: (إنني أجدد» قبل ان اشاقر أرضکم» شائ إا 
السلطات وإلى الشعب اللبناني بأسره في سبيل إنماء نظام اجتماعى 
جديد» قائم على القيم الخلقية الجوهرية» مع الحرص على ضمان 
المكانة الرئيسية للشخص والجماعات البشرية ذ فى الحياة الو طنية 
والقرارات الجماعية. إن مغا A E‏ و 
طبيعة النفس اللبنانية» يؤتي ثمار سلام في البلد والمنطقة. إننى أدعو 
مسو ولي الأمم إ لى احترام الحق الدولي» ا ا 
الأوسط» حتى تتأمن سيادة الأوطان واستقلالها الشرعي وأمنها ويحترم 

حق الشعوب وتطلعاتها المشروعة. وإذ أحيي جهود المجموعة الدولية 
في المنطقة» > امل أن يستمر دعم المساعي للبحث عن سلام عادل ودائيي 
بتصميم وشجاعة وتناغم. كما آمل أن تواصل الجهود وتتكثف من أجل 


PEL. a 2‏ 2 0۲۰ 
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تدعيم النمو في هذه البلاد»ومن أجل سير اللبنانيين نحو مجتمع متزايد 
الديموقراطية» فى استقلال تام لموسساته» وفي اعتراف بحدوده» وهي 
شروط لا يد متها لضمات ساامة أراضيه لکن لا شىء فن هذا يعم مالم 
يلتزم المواطنون جميعاً» كل منهم في ما يعود إليه» السير في طريق العدالة 
والمساواة والسلام» وذلك في الحياة السياسية والإقتصادية والاجتماعية» 


كما فى تقاسم المسووليات ضمن الحياة الاجتماعية.» 


1 1 ُه : اق القاصد 

امام سلم الطائرة صافح البابا ا ا و عندما ا | 
لزم افالی خاد بوريس إلى القصر وسال عا الخبرافرويت له مآ جرص. 
وعين في ما بعد سفيرا في بريطانيا. 


أسبو ع بعد زيارته تلقيت رسالة من قداسة البابا وقعها كما يقتضي 
e ۰ O 9 ۰‏ :5 ا الل 
يعيش فى ظله بعض «(السجناء المسيحيين). 
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SEGRETERIA DI STATO 
N. 3486/97/RS Du Vatican, le 17 mai 1997 


Monsieur le Président, 


Au retour de sa visite pastorale au Liban, Sa Sainteté le Pape Jean-Paul II m’a 
chargé de VOUS renouveler, ainsi que, par Votre entremise, aux Autorités civiles et 
militaires du pays, ses vifs remerciements POUT 1’ hospitalité particulièrement chaleureuse 
qui lui a été réservée et pOUr 1’organisation efficace qui a permis le bon déroulement 
du programme. 


Le Saint-Père m’a aussi demandé de soumettre ã votre attention de Chef de 
1’État une question très délicate, mais que beaucoup de Libanais lui ont exprimée ainsi 


qu’a de nombreux membres de la suite papale. Il s’agit de la situation dans laquelle 
vivent certains détenus chrétiens. 


Sa Sainteté sait très bien que la question est complexe et difficile, mais Elle est 
sûre que Votre Excellence, comprenant la dimension purement humanitaire de cette 
intervention, saura faire en sorte que les personnes concernées soient traitées selon les 
principes communs d’humanité, en pouvant bénéficier des dispositions prévues par les 
lois du pays et, surtout, jouir de assistance religieusec qùu’iis désirent. Cela sera aussi 
Hun des fruits de la visite de. Sa Sainteté et contribuera ã renforcer le climat de 
confiance nouvelle et de compréhension entre les Libanais eux-mêmes que le Pape a 
tant de fois souhaité. 


Monsieur le Président, je m’ unis aux sentiments de gratitude, d’espérance et de 
confiance que le Saint-Père m’a chargé de vous présenter et je vous prie d’agréer 
1’expression renouvelée de ma plus vive estime et de ma très haute considération. 


Oud. fede‏ ماو 


Secrétaire d’Êtat de Sa Sainteté 


س ر o‏ 


Ã Son Excellence 
Monsieur Elias HRAOUI 
Président de la République du Liban 
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أمانة سر الدولة الفاتیکان فی ۱۷ أیار ١۹۹۷‏ 
رقم ۳٤۸٦/۹۷/ RS‏ 

السيد الرئيشس» 

لدی عودته من زيارته الرعوية للبنان» کلفني قداسة البابا يو حنا 
بولس الشغانى أن أجددلكي» وبواسطتكم للسلطات المدنية 
والعسكرية في البلاد» شکر ه البالغ للحفاوة الحارة التي خصّ بها 
وللتنظيم الفعال الذي أتاح حسن سير البرنامج. 

لقد طلب منى قداسة البابا أيضاً أن ألفت انتباهكم بصفتكم رئيس 
الدولة إلى مسألة بالغة الدقة» والتي عبر عنها كثير من اللبنانيين له 
ولعدد كبير من أفراد الحاشية البابوية» ألا وهي الوضع الذي يعيش 
فيه بعض السجناء المسيحيين. 

آل قدامكة ير ت بدا جوا أن السسالا مد وة له وان 
من أن فخامشعكم إدراكا منكم اليغد الانسائى المحض لهذا 
التدخل» ستعرفون كيف تعملون بحيث يعامَّل الأشخاص المعنيون 
وفقاً للمبادئ العامة للإنسانية» فيستفيدون من الأحكام التي نصت 
علتهاقوائين البلا ويحظر ن خصرصا بالمساغدة الدية التي 
ره فیا سرف لك أيضا [ دی تار رار قتالهه وسات 
في تعزيز مناخ الثقة الجديدة والتفاهم بين اللبنانيين أنفسهم الذي 
الما متاه البابا: 

السيد الرئيس» إني أنضم إلى مشاعر العرفان والرجاء والثقة التي 
كلفنى قداسة البابا أن أنقلها إليكم» راجيا أن تتقبّلوا التعبير المتجدد 
عن أبلغ تقديري وفائق اعتباري. 

إلى فخامة انجیلو سودانو 

السيد الياس الهراوي أمين سر الدولة لقداسته 
رئيس الجمهورية اللبنانية 


A 
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كانت إسرائيل سربت قبل زيارة البابا للبنان بأيام إشاعة عن خطة لاغتياله 
تلقاها الانتربول اللبثاني بواسطة الانتربول الإيطالى نقلاً عن الشرطة 
اليطاية التي تيلها بدو رها سن القر طا الكنديةء فيد الب رة الى ودف 
في التاسع من أيار أي قبل يوم من وصول الحبر الأعظم إلى بيروت أن فريقا 
من الاإرهابيين يعد لاغتياله خلال إحدى محطات زيارته دون اللإشارة إلى 
أي تفاصيل تتعلق بطريقة الإإعداد للعملية أو أسماء الأشخاص المتورطين 
فيها. كان من الواضح أن مصدر الأشاعة إسرائيل التي تحاول إثارة البلبلة 
وحال من الفوضى تبرر كلتاهما التفكير في تعليق الزيارة إلى أن تسمح 
الظروف الأمنية بها. أبقينا الموضو ع سرا إلى أن انتهت الزيارة التى شددنا 
خلالها کل اأشکال الرقابة الأمنية الجوية والبحرية والبرية. 


دسو ء التفاهم 


في الخامس من حزیران ۱۹۹۷ زار نائب الرئيس السوري عبد 
الحليم خدام ووزير الخارجية فاروق الشرع بيروت في إطار استكمال 
جولة عربية يقومان بها ضمن تحرك سوري لمواجهة الحلف الت ركى- 
الإسرائيلي والبحث في قيام تكتل إقصادي غربّى إضافة إلى الحؤول دون 
انعقاد الموؤتمر الإقتصادي الشرق الأوسطي في الدوحة. وفوجئت بأن 
العلاقة المتوترة بيني وبين الرئيس بري التي أدت إلى قطيعة مستمرة منذ 
خمسة أشهر كادت تحجب الجانب الإقليمي من الزيارة إذ أصرْ على 
إزالة سوء التفاهم هذاء وذلك إقتضى خدام أن زار كلا من رئيس مجلس 
النواب ورئيس الحكومة قبل أن يعود ظهرا يرافقه الوزير الشرع لاإطلاعي 
والرئيس الحريري على نتائج جولتهما العربية وتناول طعام الغداء فى 
بعبدا. كان الحريري واللواء غازي كنعان زارا برّي شراق ا 
لإقناعه بالتوجَّه معهما إلى القصر للمشاركة في الغداء لكتّه اعتذر لأنه لم 
يتلق دعوة مني»ولم يتخذ قرارا ليكون في العشاء الذي أقمته على شرف 
الوفد السوري إلا بعد استقباله خدّام والشرع بعد الظهر. 


فور دخوله صالون القصر قلت لبرّي: «يا نبيه صار بدك عزيمة تتجي 
على بعبدا؟» بهذه العبارة انتهت المشكلة التي كانت المادة ۸ه أحد 
عناصرها الرئيسية إضافة إلى سائر التعديلات الدستورية الأخرى التي 
إقتر حتها. وزاد في حدة التباعد عدم تحتم رئيس المجلس على سوء تفاهم 
لقنب ناء فقي أحذ لقاءافا الأسبوعية آرت إلى أن السارسة آظهرت 
و ا ا ا و ای اا ا 
الرئيس بري عن المادة المتعلقة بحل مجلس النواب فأجبت أنها من 
المواد التي يجب تعديلها بحيث تعود إلى رئيس الدولة صلاحية حل 
المجلس فرفض بشكل قاطع ما أثار استيائي. ولدى انتهاء اللقاء تحدث 
إلى الصحافيين وأخبرهم تفاصيل ما جرى فثار غضبي إذ جعل الخلاف 
المحصور بيننا علنياً ومس كرامة رئاسة الجمهورية التي لم يبق في حوزتها 


بعد الطائف أي سلاح تشهره إزاء تجاوزات رئيس مجلس النواب. 


ولي العهد السعودي 


في السابع والعشرين من حزيران ۱۹۹۷ قام ولي العهد السعودي 
الأمير عبد الله بن عبد العزيز بزيارة للبنان هي الأولى لمسؤول سعودي 
رفيع منذ زاره الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز عام ۱۷۱ . موعد 
الوضول تاشر اتر سان سبي ماخر الانطلاق من دمشق ما استتبع 
تعديلاً في برنامج اليوم الأول للزيارة. وصل الأمير إلى قصر بعبدا في 
الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر فى سيارة الرئيس الحريري التي قادها 
دشن دة ايو لى ادود ال لبوا االو راعلى واس عو کي 
الصالون الكبير الذي نطلق عليه إسم صالون السفراء. بعد استراحة قصيرة 
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جات فد كر عفدا من الاسباء بینها على ما أذکر الشيخ بيار الجميّل 
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والرئيس سليمان فرنجية وفي طليعتها الرئيس كميل شمعون. 


قفا ار أو اع ترميم المدينة الرياضية إنتهت وأنَ خلاف 
لخب بيني وبين رئيس الحكومة لأئه يريد فزع إسم كميل شمعون عنها 
ونه لا يجوز فتح مثل هذا الباب فغدا سيأتي من يقول بثرع إسم ساحة 
رياض الضصلح أو شار بشارة الجرري فاد قال ول المهد: أعرة بالل 
لا يجوز تعديل إسم المدينة الرياضيّة فمن غير اللائق التنكر لأسلافنا 
واذكر أن شقيقي جلالة الملك سعود رحمه الله حضر حفل افتتاحها 
وإطلاق الاسم عليها. وعندما عدنا إلى الصالون الكبير قال الأمير 
"رئيس الحريري إن إسم المدينة الرياضيّة يجب أن يبقى على ماهو دون 
تعدیل فاجاب أن رغبته ستستجاب. فی هذه الأتك وز عصلى 
الصحافيين تصريح للضيف جاء فيه: «لبنان العزيز هفت وتهفو إليه 
قلوب كل العرب» وترى فيه الواحة الوارفة الظلال. نتفاءل له بإخلاص» 
فلقه وضع قدسه على الظريق القرب إلى ستقبل اهر مين الب ة 
اوخدوية والسياسية والخلقية. فمن غلى أرض لبان الشقيق تح أعلن 


شعيه الصامد» ونؤكد وقوغا مهم في تدسكهم بحقوقهم المشروغة ف 
جنوب لبنان كاملة.) ۰ 


فرابة السادسة انقل الأمير اوريس الصكرمة إلى مقر إقامة ول الود 
في قريطم وعاد إلى القصر قرابة العاشرة مساء حيث تبادلنا أرفع وسامين 
کي وديا قدت له وسام الأرز ال ري سن را الواح ا کیو درب 
استشنائية - فيما قدم لي قلادة المغفور له الملك عبد العرير. 


كان هذا الوسام الحادي عشر الذي أتلقاه خلال ولایتى. كنت تلقيت 
دلاانة اوسمة من دول عربية هي سوريا والإمارات والسعودية ونلائة من 
دول أوروبية هي فرنسا وإيطاليا والجمهورية التشيكية واثنين من دولتين 


الياس الهراوي: عوده الجمهورية من الدويلات چ الدولة 


E ا‎ + 


Sl a E 


ما الاني عفر من مور ١۹۹¥‏ قي العلعب الكبير لايد ري ي 
المخلكدة: والذي يسع لنحو خمسين ألفا أعلنت افتتاح الدورة الرياضية 
العربية الثامنة «من مدينة كميل شمعون الرياضية). . وما إن لفظت العبارة 
ایی ایی راا ا 


لها اس ما مدينة بيروت الرياضية. 


بدأ الاحتفال فور وصولي وقرينتي منى عند الساعة الغامنة والنصف 
مساءً بالدشيد الوطني ثم بالعرض الافتتاحي الذي شارك فيه TA‏ افا 
باللباس الا ببض. توالى على الكلام وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة 
جان عبيد والأمير فيصل بن فهد والأمين العام لجامعة الدول العربية 
عصمت عبد المجيد. وكنت أَهِمٌ بالتوجه إلى المنصّة لألقي كلمة افتتاح 
الدورة فسبقني إليها رئيس الحكومة وألقى كلمة لم تلحظ في البرنامج 
إعتبر فيها أن «کل حجر بني في هذا المكان هو انتصار الشهداء الذين 
مقطو اا الب وها رجا کا لی e‏ 
الشغا ل ماشي» والحكي ماشي» ولا يهمك يا فخامة الرئيس (. 


ماشي» و 
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الت المنصة و ألقيت غاا ا اه 

«أيها الأحباء 

9 الاب مه س 

في لعام ٠۹٥۷‏ إستقبلنا الدورة الرياضية العربية الغانية 


ئی العام ۱۹۹۷ آ e I al sa)‏ 
ي م ۱۹۹۷ أي بعد أربعين عاما نستقبل الدورة الرياضية 
الخربية القاسة. . 


مہ | ٍ“ e 4 1 n‏ 
قبل المحنة تالق لبنان ملتقى للدورات والبطولات الرياضبّة العر ية 


والاوروبية والدولية وشهدنا نهضة رياضية کوک 


دمرته إسرائیل ولکتها لم تستطع أن تدمّر شباب لبنان. 
دمرته إسرائيل ولكتها لم تستطع أن تدمر الرياضة فى لبنان 


د ا 
مرته إسرائيل ولكتها لم تستطع أن تدمّر إرادة لبنان في أن يفتح 


ذراعيه وأرضه للتباري العربي الشريف. 
بيروت التي رفضت الاحتلال الإإسرائيلى. 


بیرو ت التي بالايدي و بالایمان قاو مت الدبابات الإإسرائيلية. 


ت إلى الدولة o۲۸‏ 
الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة 


بيرهت التي صمدت في وجه الحصار الاإسرائيلي. 
بيروت التى وقف شبابها من أجل كرامة كل الوطن. 
قط سها الشهداء دود عن الشرف الوطني: 


اقا الاي 


أيها الأحباء 
دمر ته إسرائيل ونحن أعدنا إعماره. 


اشكر و القدير. 
دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ رفيق الحريري فبفضا يم 
سخا وة وة كمل اقمحوت الرياضجة سن ديد ذرة ادرف 
ودرةا 2 


من لبنان وطن الانتصار على الموت نقول للعالم كله: 


لقد عاد اللبنانيّون إلى ترائهم وأصالتهم. 
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عادوا إلى وحدتهم. 

عادوا لكي تبني لبنان وطن أبطال. 

وطن شباب دائم. 

وطن سلام وعطاء من أجل خير نفسه. 

وخير أشقائه وخير القيم الكبرى. 

يا رياضيي لبنان والعرب. 

عهدي بكم أن تثبتوا أن نهضة رياضيّة كبرى تنطلق اليوم. 


فتحية الوفاء إلى الرياضيين القدامى الأبطال الذين لن ننساهم»وتحية 
الأمل إلى الأجيال الصاعدة. 


إن قرار الأشقاء إقامة هذه الدورة في ربو ع لبنان هو تأكيد للثقة العربية 


وإن لبنان يبذل كل ما يستطيع من أجل نجاح هذه الدورة. 


أيها الرياضيون من لبنان والأقطار العربية الشقيقة. 


١‏ ت 
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يها اللبنانيون» 


من مدينة كميا sS ET‏ 
العر بية الثامنة.) 

ار 5 ۱15€ لايا و NS U A ke WV,‏ 
الوا له آي الكت ايس على العم ت لاض اس مل ن 
لسرت السيامي اكاك رقم سوه القاه اللي جقل ج ب 


2 
. 


منع أفراد العنة العراقية الموؤلفة من ٠°‏ رياضیا وإداریا وریاضیتین من 
: اللبنانية مراعاة للكويت التي مایت اف إعادة بنا 
السورية يطالبون بکتاب رسمي من 
i tae 1‏ 1 
السماح لهم بالمشاركة في الدوره الرياضية العربية قبل ن يعو دوا إلى 
إلى اق فى اليوم التالي دون الحصول على مطابهم. 


إلى البرازيل 
في الثاني من 


۴ يلول اط زار الو ریا آم اعا کی 
be‏ 1 لخر ات لچ کھت تايها عن رئيس الجمهورية الفيديرالية 
البرازيلة فرتاندو انریکه کاردوزو وأعضاء الجالية اللبنانية. هدفت من 
الزيارة إلى تونيق العلاقات مع الدولة البرازيلية املا العرضصل إلى اتفاقات 
ا را الاق اقاي واد الالو (تاقا آلی ست رن 

: إلى الجامعة اللبنانية التي يجب أن 


کے ف مات صن لادب الا الى يك المخريين خن فاب 
شب 0 تحتضن الجرازتل الجالية اللبنانية الد تة ف العالم من حيث 
امان لقاس الال بينهم عدد من الفاعلين في 


یلد أفر ادها نحو 
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الحياة العامة متهم رئيس مجلس النواب و٠٠‏ نائبا و حكام ولايات و۸ 


غادر الوفد الذي ضم سبعة وزراء بيروت في الساعة السا سياسا 
على متن طائرة لطيران الشرق الأوسط»حطت في مطار أبيدجان عاصمة 
ساحل العاج الأولى بعد الظهر للتزود بالوقود. خرق الرئيس العاجي 
لوران ديزيريه بيديه البروت و كول فتوجه إلى المطار ومعه زوجته وأركان 
الحكرمة روفراك الدرل الره ةوا ية وجهد من المراطين: رقم أن 
محطتنا تقنية. أراد رئيس ساحل العاج بلفتته اللإعراب عن شكره للحفاوة 
الذي تبناهم» والذي لا يتردد في استقبال اللبنانيين اللاجئين إليه هربا من 
مضايقات يتعرّضون لها أحيانا في سائر الدول الأفريقية التي يقيمون فيها 
حتى أن عدد اللبنانيين في ساحل العاج بلغ في فترة من الفترات سبعين 
ألفاً. وقبل أن ننتقل إلى القصر الرئاسي طلب مني الرئيس بيديه أن أجول 
بين القبائل التي انتشرت في المحيط الداخلي للمطار تقدم عروضا 
فولكلورية احتفاء بنا. قمت بالجولة وسط موسيقى «التام التام» وحلقات 
الرقص وصافحت عشرين «ملكا» أي رئيس قبيلة ثم انتقلنا إلى القصر 
الجمهوري حيث تبادلنا الكلمات والاوسمة. 


عند الخامسة والربع عصراً بتوقيت البرازيل وصلنا إلى القاعدة 
العسكرية الجوية فى العاصمة برازيليا حيث كان في استقبالنا ممثل 
للرئيس كاردوزو ذلك أن الاستقبال الرسمي يتم في القصر الجمهوري لا 
في المطار. إستفسرت عن السبب فقيل لي إن طائرات الضيوف 
الرسميين تحط في مطارات عسكرية لأن العلا ابت اليد فاك 
للولايات وهى تفرض دفع رسوم باهظة للهبوط فيها فيما لا رسوم في 


or : 


المظاز ات العسكرية التى هى ملك للدولة الفيديرالية ولا استقبالات 
رسمية فيها إلا فى الحالات الطارئة. 


صباح اليوم التالي توجهت إلى القصر الجمهوري حيث كان عرض 
عسكري فى الطريق الفسيح المحاذي لمقر الرئاسة» قبل أن نتبادل في 
القاعة الكبرى الكلمات. وتطرقت في حديثي إلى موضوع المغتربين 
فسار ع الرئیس کاردوزو إلى طلب إبدال كلمة مغترب بتحدر لان 
السكان المغة و الخمسة والستين مليوناً الذين يشكلون عنصر تقدم البلاد 
ونهضتها جميعهم متحدرون ولم يبق من الصحيح نسميتهم مترلين. 
أقاف أن المسكات الاأصاييم لا رالوت يعيشون في غابات الأمازون 
فضين الانسجام مع الواقع الجديد خلافاً لما فعله الهنود فى الولايات 
Tr‏ وختم قائلاً إنه يعتقد أن عدد البرازي ا الم#حذرين 
من أصل لبنانى والذين قدموا البلاد منذ أوائل الهجرة عام ۱۸۳۰ بات 
باس اة ملاون ؟ امان کا رده 


اققاتا لی قاعة اللاجتماعات حيث عقدنا أول حلسة عمل ودار النقاش 
خلالها باللغة الفرنسية التي يتقنها الرئيس البرازيلي»وكذلك وزير 
الخارجية بشكل ممتاز. تناولت المخاذتات عذدا سن الملقات وكات 
المتعلق منها بالتعاون القضائي أكثرها صعوبة. كنت أسعى إلى وضع حد 
لمرب مقترفى الجراقم في بنا إلى البرازيل جيت لا بخشون تسليموم» 
إل أننا لم نتمكن من إنجاز الملف» وكلفت لجنة ضمّت وزيري العدل 
فى البلدين مواصلة درسه. أبلخني الوزير بهيج طبارة في اليوم التالي أنه 
واصل البحث مع نظيره البرازيلي في التعاون في القضايا المدنية 
و القضايا الجزائية» وتبادل المطلوبين والسجناء ء الذين يكون حكم عليهم 
في أي من البلدين ويكونون من مواطني أحدهمافتسترد أي من 
الحكو متين محكوماً عليه ينفذ عقوبة السجن في البلد الأخر لإكمالها في 
بلده. كذلك إتّفق على متابعة الببحث في تبادل تسليم المطلوبين في قضايا 


الفصل السادس عشر: زيارة البابا orf‏ 


ذات ی ا e‏ الإتفاقات خلال زيار الرئیس 


من القصر الجمهوري انتقلت إلى مقر مجلس النواب حيث أقاء 
رئيسه ميشال تامر اللبناني الأصل مأدبة غداء توجهت بعدها إلى غابة 
للبلدية تضم تماثيل لرجالات عالميين كبار حيث أزحت الستارة عن 
نصب لجبران خليل جبران نحتته من البرونز سيدة برازيلية من أصل لبناني 
أوديت حيدر عيدو ثبت على مقربة من نصب مصطفى كمال أتاتورك 
على قاعدة من الخرانيت حملت لوحة نقشت عليها العبارة: «ألم تسمع 

عن الرجل الذي كان يحفر في الأرض E a‏ 
- جبران خلیل جبران برازیلیا في ۲ یلول ۱۹۹۷». 


می ا 5 ای مار ووارا الکایی سیت اق آرایی الراریاں سل 
رسا اتک یا للوفد اللبناني تبودلت خلاله الأوسمة والهدايا. منحت 
الرئيس كاردوزو وسام الأرز الوطني من الدرجحة الاستثنائية وقدّمت إليه 
لوحة زيتية عن لبنان وأشغالاً حرفيةء فيما منحني وسام الاستحقاق الوطني 
من الدرجة الأولى وقدم إلى أدوات للمكتب هن الجلدء ومنحو تة كريستال 
لطائرتين على قاعدة من حجر البرازيل. أعرب الرئيس البرازيلي في كلمته 
عن إعجابه بشجاعة الشعب اللبنانى ووعيه وأن لبنان مال لبلدان المنطقة 
والعالم لأنه «برهن أن السلام الحقيقي يقوم على التضامن والتعايش» إذ أن 
السعادة لا تقوم على تعاسة الآ خرين». ثم عدد مزايا اللبنانيين في البرازيل 
وفاعليتهم على كل الصعد وخصوصا مساهمتهم فى بناء البلد. 


أشرت في ردي إلى الروابط بين بلدينا منوهاً بدعم البرازيل الدائم لحق 
لبنان في تحرير أرضه من الاحتلال الإسرائيلي قائلاً: «بين الجمهورية 
اللبنانية والجمهورية البرازيلية الفيديرالية أكثر من روابط الصداقة 


ة من ا ت إلى الدولة ot‏ 
الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة 


الالح الشركة يقاو بتكم قرا الاد اللي ودام قرا ولصاف 
قرن. فبعد اقل من عشر سنين على تحقيق استقلالكم وصل مهاجرود 
الأول إلى بلدكم أي في العام ۱۸۳١‏ ونجاحهم هنا شجع على تكثيف 
حر كة الهجرة فتعمقت خصوصية الروابط بين بلذينا حتى لا نكاد نجد 
لايا لس ال اساك من البرازيلين المعخد رين عن اسل يقالي انا اتل 
كما تعترّون بأننا نرى في مواقع المسؤولية العليا أو على رأس أي قطاع 
فطاعت اھا ج في البرازيل مسوولا كبيرا من أصل لبناني. 


نأتی إليكم ووطننا انتفض يبني نفسه ویستعید مکانته ودوره في 
الشرق الأو سط وما کا ہے رات کرو فی رفت کیل انار 
إعجاب العالم وكش كر واظن الست أنه أكبر من الحروب المغرضة 


والمفروضة. إنه وطن الحياة. 


فخامة الرئيس» ثلات قضایا كبر تشغل العالم اليوم وتشترك بلادكم 
وبلادنا في اللاهتمام بها : 


قضية السلام القائم على الحق والعدل. 

وقضية تأمين الموارد ودفع أعمال اة 

وقضية صون البيئة والحياة من أسلحة الدمار الشامل والتلوث والاوبئة. 
فخامة الرئيس» إننا ننوه بدعمكم الدائم لحق لبنان في تحرير أرضه من 


ی ت ٣ E‏ | 
الإآأسختلال الاإسرائیلى بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ونرتقب منحم مزيد 
1 و ا 
من ألدخے. لانعغادة تان سياد نه الو طنية حتى حدوده المعترف بها دوليا. 
EF‏ أ ۰ 


الفصل السادس عشر: زيارة اک oro‏ 


إن السلام في الشرق الاوسط غو أكر من جل لصراعات طريلة 
إنه صناعة مصير .) 1 


إلى الكونغرس 


قبل ظهر اليوم التالي في الثالث من آیلول ۱۹۹۷ توجهت إلى مجلس 
التواب البرازيلي حیث کان فی استقبالی رئيس مجلس الشيوخ أنطو نيو 
كارلوس ماغالايس المتزوج لبنانية ورئيس مجلس النواب ميشال تامر 
اللبناني الأضل. بعد کلمتي تر حیب القاهما كل من رئيس تجمع النواب 
البرازيليين من أصل لبناني ريكاردو عازار وعضو مجلس الشيوخ رئيس 
لجنة حقوق الاأنسان فيه السناتور اللبنانى الأصل رامز تابت» تحدثت من 
منبر الكونغرس ا مجلسي الشيوخ والنواب مجتمعین ومن خلالهما 
الشجتبت البرازيلي فقلت: «إن بلدینا يتحدران من عمق التاريخ. 


فتراثكم الأصيل يجتذب العالم وتتحوّلون اليوم قوة إقتصادية كبرى. 


ونحن نحمل على أكتافنا عة الاق ستة من ار انف 1 فضاري» FT‏ 
اليوم حاحة شرق أوسطية وضرورة عالمية. 


وإن بلدينا يتطلعان إلى امتشاق المستقبل والمشاركة في صنعه وأكثر 


للديموقراطية أيضا مسؤولية في بناء علاقات الأمم فى ما بينها. 


کیش يكن للديعوقاطة أن تنتصر إن لم کا ا 
انتصار الشرعية الدولية. 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة 


من يحمل فى العالم قضية الديموقراطية والسلام يحمل في الحقيقة 
قضية التنمية و البيئة وقضية حقوق الإإنسان. 


نحن وإِيّاكم وکل شر كائنا في حمل هذه القناعات» مطالبون بأن نرسي 
للعصر الجديد أبعاداً كبرى لطابع القرن الحادي والعشرين الذي نريده 
عصر السلام والتنمية والديموقراطية والتألّق الاإبداعى .) 


صرخة على حافة الجدار 


لم أكد أنتهى من إلقاء كلمتي حتى سمعت صراخاً. نظرت إلى الطبقة 
العليا من القاعة حيث يجلس الحضور فشاهدت رجلا واقفا على حافة 
الشرفة يهد بإلقاء نفسه إلى أسفل والانتحار أذا لم يقطع له عهد بإعادة 
أولاد شقيقته الذين أخذهم والدهم إلى لبنان» إليها. بكثير من اللباقة 
جي موطف الما لرل من اة الهرة ادر ة إلى الغارج 
نكما التقبت الرئيس ارو را : فى السفارة اللستائة خث اقمت 
غداء على شرفه خبرته بما جری في الکو نغرس وأن توقيع إتفاق للتعاون 
القضائي بين بلدينا قد يجتبهما الكثير من الماسي. واختتم الجانب 
الرسمى من الزيارة ليبدأً الجانب المخصص للقاء الجاليات اللبنانية» في 
ات العا رة ال ر رة لهاع ااا ار اها ب ها اا 
والمساهمة في نهوضه والاستثمار فيه. 


من برازيليا حيث أقمت في فندق «نعوم بلازا» الذي يملكه لبناني 
انتقلت إلى سان باولو المحطة الثانية من الزيارة» حيث نزلت في فندق 
لبنانى أخر «مقصود بلازا» احتشد فيه عشرات الزحليين لاستقبالي قبل 
أن الى ساقر أفر اد الجالية خلال عشاء في نادي زحلة حضره عدد کبیر 
من الزحليين قدم بعضهم بالطائرات من ولايات أخرى. وبعد كلمة 


الفصل السادس عشر: زيارة البانا 


ترحيب من رئيس النادي ميشال جريصاتي عدت بالذاكرة إلى عام 
٠‏ عندما زرت النادي في نطاق وفد يمثل بلدية زحلة حاملاً هدية 
صورة جميلة لعروس البقاع. وردا على ما ورد في كلمة جريصاتي 
و ا و و ا ا ی 

من المغتربين كما حثشت المتحدرين من أصل لبناني على تسجيل أبنائهم 
في القنصليات. كروت الود والدعوة اليوم التالي في نادي جبل لبنان 
بعدما دشنت في وسط المدينة («ساححة اللبنانيين») وغرست فى حديقة 
قصر حاكم الولاية شجرة أرز. 


خلال إقامتنا في سان باولو زارت زوجتي منی منزل المرحوم بيار إده 
سا إلى زوجته هيلدا الوسام الذي كنت منحته إياه إثر وفاته عام 
٠ ۹Y‏ فيما قمت بزيارة رجل مسن من رفاق والدي فقد بصره يدع 
جورج جرمانوس. إستقبلني في منزله حشد من البرازيليين من أصل 
زحلي بينهم هاني أبو العينين وهو إين مخايل أبو العينين «الطياح» الشهير 
رفيق ملحم قاسم الذي شَبّه بأرسين لوبين. كان أبو العينين فر إلى البرازيل 
عام ۱۹۲۷ هربا من العدالة ووضع كتاباً عن مغامراته. إشتهر بتهريب 


القمح إلى زحلة وتوزيعه على أهلها أيام الضيق. 


قبل الانتقال من سان باولو إلى ريو دو جانيرو أقام الحاكم السابق 
للولاية باولو معلوف فطور عمل في منزله حضره عدد من الشخصيات 
البرازيلية وقلدته خلاله وسام الأرز الوطني من رتبة كومندور فشكرني 
ماه ونو چا وزو چ بی د کا والأولاد نص بنص». 


فور وصولي إلى ريو دوجانيرو توجهت إلى قصر حاكم الولاية 
الذي أقام ماذبة غداء على شرف الوفده قبل أن أمضي إلى فندق 
«(کوبا کابانا بالاس») في القخا ر اء الخااة اة ما فی «نادي 


جبل لبعان»: 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة 


شيخ المسحدرين من أصل لبنائي جميل الخوري المعروف باسم 
ميل مربارة 7ه ماما كان في طلبعةالخضو ره كلك اللانب 
الفيديرالية جانديرا الفغالي إبنة شقيق المطربة صباح. بعد كلمة ترحيب 
لرا النادي إدواردو كرم السمعاني تحدث أحد رفاق شقيقي الد كتو 
جوزف في مدرسة الا اليسو عيیر؛ الأديب والشاعر ورئيس أحنة 
جبران خليل جبران في الريو منصور شليطا الذي تولى ترجمة كلمتي إلى 
اللةة الب قخالية لم أعد خطاباً مكتوباً إنما الجو الرائع العاطفي 
والحماسي الذي ساد اللقاء جعاني أكثر فصاحة في عفويتي مما لو القت 
اة Lila iss‏ . و خلال الحفل دعتني إحدى الراقصات الثلاث 
والخشرين اللۆاتى ق 
لحاكم الول لر گانت صخ تسح لی بالرقص لما تر دده لأن 
اقات لات کس فى أذ إنه“ جدات وإنهن بالرقص يحافظن 
على رشاقة أجسادهن. 


إنتقلت إلى مدينة بللو أوريزونتي (الأفق الجميل) عاصمة ولاية ميناس 
ای حيث حضرت عشاء أقامته الجالية» وشاركت في اليوم التالي في 
السابع من أيلول فى العرض العسكري الذي أقيم قي العيد الوطني 
البرازيلي» كماغرست أرزة في قصر الحاكم قبل أن أتو جه إلى مدينة بورتو 
الليغري عاصمة ولاية ريو غراندي دوسول التي تعتبر مركز الثروة والمال 
للجمهورية الفيديرالية ويحكمها أنطونيو بريتو» والدته لبنانية الأصل. 


في قصر الحاكم التقيت أعضاء ء حكو مة الولاية وحضرت غداء قبل أن 
أزيح الستارة عن لوحة تذكارية في «ساحة الجمهورية اللبنانية» كتب 
عليها بالبرتغالية: «تكريماً من الجالية اللبنانية لفخامة رئيس الجمهورية 
الياس الهراوي فى مناسبة زيارته الرسمية لولاية ريو غراندي دوسول في 
ایلول ۹۹۷ €۱ تل این واریسین سلا في ٠٠١١‏ دشن الر ضس 
كميل شمعون «جادّة الجمهورية اللبنانية» في المدينة نفسها. 


الفصل السادس عشر: زيارة البابا 


و كانت مدينة فوزدو إيغواسو في و لاية بارانا الحطة السا نة س 
الشية ويشكلون امتدادا لتجمع شيعي اخر في الباراغواي يضم نحو 
ثلاثة آلاف لبناني» إذ أن المدينة تحد البر ازيل والباراغواي والأرجحنتين 
ویر ر کا تارا عا 


إستقبلني في المطار حاكم الولاية ومعه رئيس مجلس النواب اللبناني 
he A E ORE aa am‏ اطا 
تلامذة من مدرستي «المركز التربوي اللبناني» في الباراغواي ومدرسة 
«اللإمام الصادق» في فوزدو إيغواسو يلوحون بأعلام لبنانية ويرددون 
النشيد الوطني»› وهم ارتدواقمصانا کتب علیها «کلنا للوطن» کلنا 
المقاوجة ومساء حضرت مأدبة عشاء أقامتها الجالية فى فندق 
(ابوربوت» أغلن خلاله عضو المجلس البلدي محمد ب ر كات قرآرا صادرا 
عن المجلس يعتبر فيه «الرئيس الهرواي وقرينته السيدة منى ضيفيين 
رسميين على مدينة فوزدو إيغخواسو». إنها الولاية الوحيدة التى اتخذت 


مثل هذه الخطوة. 


اختحمت ي اپرازية کي دور راء عاصمة و و 


عدت إلى بيروت عن طريق دكار عاصمة السنغال وقد وصلت إليها 
في السادسة من مساء الحادي عشر من أیلول ۱۹۹۷ء مرتاح الضمير إلى 
ما حققته الزيارة على الصعيد الرسمي» كماعلى صعيد استنهاض 
البرازيليين المتحدرين من أصل باي قلي المد ارسي كان اا 
غل نوی ق العلاقات بين البلدين على الصعد اللاقتصادية و الثقافية 


اياس الهراوي: عوده الجمهورية من الدويلات ا الدولة 


والقضائية» والتعاون في مختلف المجالات )»لا سيما في المنظمات 
الدولية. ابلخت إلى الرئيس البرأزيلي دعم لبدات تريح بلاده الحصول 
عا سادا ای جل الآھن کا اتسن تسه ارام یلاہ ادرت 
الرامي إلى تطبيق قرارات الأمم المتحدة التى تعتبر حيوية لعملية السلام. 


رعاى المسيد اللإغتر اى رربت خان لقا الجالية الاإتااية في مخف 
لر لایات إيماناً مني بأنها تشكّل منجما ذا قيمة معنوية وتقل سياسي 
وإمكانات مادية ل تھ کا E EEE‏ جولتي فی FR‏ 
شعرت عبر المواقف التي أعلنها أبناء الجالية بشوقهم إلى التواصل مح 
وطنهم الأم» ن ی فن عن ار ا ئی اد سح 
كان يقابل بالتر حيب والتصفيق والتجاوب. 


أردت من الزيارة التأسيس لمرحلة جديدة من القهم اللبناني لطبيعة 
العلاقة مع المختربين. أرذت تاكيد الترام لبنان الرسمي رعاية لبان اتشر 
و الأعتراف بدوره و«بلبنانيته» وحته على لحب دور أفعل في خدمة قط د 
لبنان المقيم والدفاع عن حقوقه. 


مادلين أولبرايت زائرة 


في الخامس عشر من أیلول ۱۹۹۷ وبعد قرارها رفع الحظر على سفر 
الأميركيين إلى لبنان» وصلت وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت 
على متن طائرة مروحية» نقلتها من قبرص إلى السفارة في عوكر» في 
زیارة لم تستغرق سوی خمس ساعات. إختارت أن تکون بیروت آخر 
محطات جولتها على عواصم المنطقة» دون أن تدرج في البرنامج 
الرسمى. والصحافيون الذين رافقوهالم يكونوا متأكدين من أنهم 
متوجهون إلى بيروت» إلا عندما توقفت الوزيرة في قبرص قادمة من 
عمان لإبدال الطائرة بمروحية نقلتها إلى عوكر. 


في الساعة الثانية عشرة والدقيقة الخمسين وصلَّت إلى قصر بعبدا 
ورافقها إلى صالون السفراء الذي دخلته بعد دقائق من وصولهاء وكان 
يرافقني الرئيس رفيق الحريري فصافحتها قائلا إن بعض التشتّج يسود 
العلاقات بيننا.وذكرتها كيف اتصلت يوم زرت الأمم المتحدة العام 
السابق بالسفارة اللتانية طالة الاجتماع بي ومحددة الموعد بنفسها 
فثار غضبي وحال دون لقائنا. كما ذكرتها أنها وصلت إلى قاعة الجمعية 


الياس الهراوي: عوده الجمهورية من الدويلات إلى الدولة £ 0¢ 


بإلقاء كلمتي» وأنها امتنعت خلافاً لسائر رؤساء الوفود عن التوجّه إلى 
قاعة الاسعقبال اس اسیسج عغیرة اال آتھا کات مرغیة عل 
ذلك بسبب ارتباطها بمواعيد سابقة. وتحرّل الجو بعد حديث العتب 
وذيا. آجرينا سحادتات ساعة وتصف ساآغة حضرھا إلی انی ریس 
الحكومة رفيق الحريري ووزير الخارجية فارس بويز» وأبلغخت 
خلالها إلى الوزيرة الأميركية أن لبنان مع تحريك مفاوضات السلام في 
أقصى سرعة وفقاً لأسس موتمر مدريد أي لمبدأ الأرض مقابل السلام. 
كما أعدت التأكيد أن أقصر الطرق لتهدئة الوضع في الجنوب الذي 
كانت وصفته بالمقلق هي تطبيق القرار ٠٠٠‏ دون قيد أو شرط. وفي 
موضو ع الإرهاب شرحت مرة أخرى الفارق بين الإرهاب والمقاومة. 
وقالت أولبرايت من ناحيتها إنها توصلت خلال جولتها إلى إقناع 
الإسرائيليين والفلسطينيين باستئناف التفاوض في واشنطن ونيويورك»› 
لكن الأمر لا يزال يحتاج إلى الكثير من الجهد» وإنها لمست في دمشق 

الهوة الكبيرة ؛ LETE Be‏ 
التشاور اکرب وجهات النظر على هامش اجتماعات الجمعية 
العمومية للأمم المتحدة. 


لم تحمل أولبرايت أي إقتراح محدد حول لبنان ولا طروحات 
إسرائيلية لطريقة الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة ولا 
لسبل تحريك المفاوضات المتوقفة على المسارات الفلسطيني 
واللبناني والسوري. 


في ختام المحادثات طلبّت أن تنتقل إلى شرفة القصر لتلقي نظرة 
على بيروت فأقترحت أن أرافقها إلى منزلي في الطبقة الأولى وهو 
كر اقرا على الخاسات اسما أولر ات والخرم ع وأا المصحد 
الصغير الذي يودي إلى جناحي الخاص فشاهدت وهي تعبره إلى 
الشرفة كثيرأً من الصور. إستفسرّت عنها فأجبتها أنها صور أحفادي 


الفصل السابع عشر: مادلين أولبرايست زائرة o4٥‏ 


ال#ين لخ غلاده ااك عر وسألتها إذا كانت متزوحة وهل لھا مثلهم 
فردت بالإيجاب مشيرة إلى أنها لا تعيش مع زوجها وأن لها حفيدتين 
من ابنتين متزوجتين» وابنة ثالثة غير متأهلة. قلت هذا العدد لا يكفى» 
ورضعت بدي على بها ساتلا هل اتسمظر خدتا سید یک ك 
وقالت: (?0uر ss‏ 1 yه۷»‏ هل أستطیع تقبيلك؟ وطبعت قبلة على 
وجنتي مكملة طريقها إلى الشرفة. 


في الموؤتمر الصحافي الذي عقدته مع الوزير بويز قبل مغادرتها 
بعبدا اعروت أولبرايت عن سرورها لزيارة «القصر الجمهوري الجميل 
ولألقاء نظرة إعجاب على ماهي بيروت» وعمايمكن أن تكون». 
وأضافت: «تأثرت کثيرا لأن الفرصة سنحت لي لرؤية عاصمتکم. 
لدینا مصالح مشتر مشتركة مع لبنان ونتطلّع إلى السبل التي يمكن أن تساه 
فيها الولايات المتحدة في استعادة لبنان عافيته» ا 
الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني على إرساء دولة القانون. 
ذا لاد سيد رات رة رال ات ال د pt‏ 
في هذه التغييرات.) 


تخطی وقت المحادثات والجولة فى القصر المهلة المحددة فأدى 
ذلك إلى إلغاء أسعلة الخافين. ولف اولیرایت إل سر کر المعارض 
(افوروم کو بیروت) حيعق نظت السفارة لقاء حضرته نحو مئة 
شخصية سياسية وإقتصادية وديبلوماسية وإعلامية» وتحدثت فيه عن 
یلا پر لها وان واشنطن مصممة على إحياء عمليّة السلام ولكن 
«(في غياب مصعد السلام» نحن نصعد درجحات السلب بطر ية متسجة» 
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فخامة الرئيس الياس هراوي ووزيرة ا لخارجية الأميركية مادلين اولبرايت 


رحب فخامة الرئيس بالوزيرة الأميركية وتقدم منها بالإعقذار 
لأنه لم يستطع مقابلتها العام ا اضي عندما كان في الأمم ا متحدة نظرا 
لتضارب الأوقات فهي طلبت موعدا في العاشرة والنصف وكان فخامة 
الرئيس سيلبي دعوة للعشاء في الوقت عينه 


واضاف انه لم يتسن له اللقاء بها منذ ذلك الحين واكد انه يريد ان 
ينتهز هذه الفرصة ليشكرها على الرسالة التي وجهتها اليه شخصيا 
وا متعلقة برفع الحظر ولو جزئيا عن سفر الأميركيين الى لبنان واضاف انه 
يعتقد بأن هذا الأمر من شأنه ان يسهل التبادل بين لبنان والولايات ا متحدة 
بحيث يكون اكثر انفتاحا. واضاف بأنه يود ان يشكرها على الجهد الذي 
تقوم به سيما وان رفع الحظر حصل فيما هي على رأس الدبلوماسية 
الأميركية وختم بالقول بأنه يتمنى ان تكون جولتها فى منطقة الشرق 
الأوسط ختامها مسك في ا محطة الأخيرة في لبنان 
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ات 
اعت الوز الاف اة عن شكرها للإستقبال الذي حظيت به 
واکدت انها سعبدة لوجودها في لبنان ولقد تطلعت لهذه الزيارة وهي سعيده 
ان الفرصة سحت اخير| ضر لها 


كما شكرت فخامة الرئيس على العبارات اللطيفة التى تفضل 
بها فيما يتعلق برفع الحظر وهي سعيدة لأنها قامت بهذ ا خطوة وفيما قالت 
ان هذه الخطوة كانت صعبة جدا اكدت انها خطوة سليمة اتت بعد أن حاولتم 
جاهدا اعادة بناء البلاد بعد الحرب الأهلية ا مدمرة التى ضربت بها. 


واضافت انها تتمنى ان ترى الأميركيين يساهمون بعملية اعادة 
الإعمار واكدت انها رأت بام العين على شبكة C١۸١‏ عمليةاعادة 
الإعمار هذه وشاهدت كذلك وصول الأميركيين الى لبنان با في ذلك لاعبى 
رة السلكة ولتي اضافت بأنه في الوقت نفسه وبالرغم من انها رفعت 
الحظر فإن سفر الأميركيين الى لبنان ما زال مقرونا بالتحذير ا موجه الى 
الأميركيين بأن هذا البلد ما يزال يعبر بلدا خطيرا وهذا التحذير بنظره 


ضروري للغاية. 


الياس الهراوي: عوده الجمهورية من الدويلات ال الدولة 


8 
وختمت بالقول انها تريد ان تقترن اول زيارة رسمية لوزيرة 
الخارجية الأميركية الى المنطقة بخطوات حتى ل وكانت صغيرة لتحقيق تقدم 

الا الاك الا 

اجات قادال أنه کان له نقاشات عديدة حول هذا 

الوضوع مع سفير الولايات ا متحدة فی لبنان والوفود الأمنية التي زارت 
لبنان واتت بصحبة السفير الأميركي لقابلة فخامة الرئيس ولقد تم درس 
جمیع جوانب هذا ا لوضوع . ان النواب راعضاء مجلس الشيوخ الأميركيين 
الذين يبلغ عددهم حوالي ٣‏ والذين وقعوا على العريضة مطالبين برفح 
الحظر كانوا قد زاروا لبنان فيما كان الحظر ساري المفعول ورأوا بأم العين ان 
الأمن متوفر ومضمون ومنهم من أمضى بين ۰ و ۱۲ یوما وقد صرح نائب 
امیرکی ممن زاروا لبنان في ختام زیارته؛ فى القصر الجمهوري ان الأمن 

ا ملوجود فى لبنانء وللأسف اجدنى مضطرا ان اقول هذا اضاف فخامة 
الرئيس» افضل من بعض الأحياء في مدينة واشنطن خلال الليل. اضاف 

فخامة الرئيس ان الجهود التي بذلتها الحكومة اللبنانية تهدف الى توفير 

الأمن والسلام اش امتعطاكه سارل ايت اة الحرب الأهلية » ولكن 
اجرب فى لبنان كانت حرب الآخرين على الأرض اللبنانية والا لا كانت 


ترقفت بالسرعة التى توقفت فيها ناا ورت بان ترقف. 


: ا . 1 م +£ ۳ 
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اجابت الوزيرة الأميركية بأنها لا تريد ان تناقش نسبة الأمن 
القرقرة قى الولاياتالحذة وان كل دولة تحكم على الأمن السائد في 


ت لأنه تم رفع الحظر وتأمل ان يأتي ذلك 
بالنتائج ا مرجوة. 


اجاب فخامة الرئيس بأن الفضل يعود لرفع الحظر الى الوزيرة 
الأميركية » وذلك بالطبع بعد ان اجرت مباحثات مع الرئيس كلينتون وأكد 
انه يأمل ان يأتي رفع الحظر بالنتائج ا مرجوة لكي لا تحل الخيبة بالأشخاص 
الذين علقوا آمالا كبيرة على رفع الحظر ومنهم الوزيرة الأميركية 


أكدت اولبرايت انها ستعمل لدعم عملية اعادة بناء لبنان 
واضافت انها رأت صورا عما كانت بيروت عليه قبل الحرب وتشعر 
بالسعادة لأنها ترى ان ا مدينة يعاد بناؤها لتعود الى ما كانت عليه. 

واضافت انها تقدر حق تقدير الأمن الذي سيتم توفيره للمواطنين 
الأميركيين الذين سيزورون لبان وذلك لأن امن ا مواطنين مهم جدا بالنسبة 
للولايات ال متحدة كا هو بالنسبة لكم. 


الياس الهراوي: عوده الجمهورية من الدويلات ا الدولة 
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اجاب فخامة الرئيس بأنه سيترك ا لمجال للسفير الأميركي لكي 
يطلع السيدة اولبرايت على الإجرا ءات الأمنية التي اتخذت في لبنان لضمان 
سلامة ا لجميع وذلك لكسب الوقت 


وهنا سألت اولبرايت فخامة الرئيس ان كان يريد ان يسمع تقريرا 


اجاب فخامة الرئيس انه يرحب بالسيدة اولبرايت في لبنان مرة 
أاخرى كما رحب ممن سبقها من وزراء الخارجية اي بايكر وكريستوفر الذي 
زارنا مرتین فاهلا وسهلا 


وامل بأن تزور لبنان كلما قامت بزيارة منطقة الشرق الأوسط 
وقنى فخامة الرئيس ان تخصص وقتا اكثر في زيارتها المقبلة الى لبنان 
بحيث يتسنى لها القيام بجولة سياحية في هذا البلد الصغير الذي يبلغ 
عمرة . 1٠.‏ سنة واضاف فخامة الرئيس بأن العالم برمته كان ينتظر هذه 
الجولة منذ ان استلمت اولبرايت رئاسة الدبلوماسية الأميركية ولكنها لم تعر 
اهمية لنطقة الشرق الأوسط في البداية 


الفصل السابع عغشر: مادلیسن اولبرایست زائرة 


پاات 

اجابت اولبرايت بأنها سعيدة بهذه الجولة وهي الأولى التي تقوم 
بها فى المنطقة واكدت انها كنت تعير اهتماما للمنطقة وذلك من خلال 
اللقاءات التي كانت تعقدها مع السؤولين الزائرين في واشنطن ومن خلال 
عملها ا متواصل في مكتبها واضافت ان وزراء الخحارجية يأتون الى المنطقة 


“° 


- اما لأن الأوضاع متازة ويأتون بهدف اتقام الصفقة اي 


رعاية امحل النهائي 
- اما لأن الأوضاع بغاية السوء ويأتون لرفع ا معنويات 


واضافت انها املت ان يكون الدافع وراء الزيارة هو السبب الأول 
ولكن للاأسف هي اتت بسبب تأزم الوضع واضافت انها على يقبن ان فخامة 
الرئيس له تحليل خاص حول الوضع في المنطقة غير انها رأت خلال جولتها 
ان هنالك ازمة ثقة بين القادة الفلسطينيين والإسرائيليين ومن المهم برأيها ان 
تبذل الولايات المتحدة قصارى جهدها ليناء الجسور بين الطرفين. لقد وضع 
اتفاق اوسلو بطريقة تسمح بالقيام بخطوات انتقالية تهدف الى بناء وتعزيز 
الثقة بين الطرفين الا ان اتفاق اوسلو لم يحقق هذا الهدف. 


الياس الهراوي: عوده الجمهورية من الدويلات a‏ الدولة oo‏ 


تت 
لهذا تسعى الولايات ا متحدة لوضع نهج يسمح بتسريع التوصل 
الى اتسور هل الوض م الهاي وي الوت فة ماما الل غا تمر 
الخطوات الإنتقالية . 


غير ان زيادة الإرهاب والعنف يعتبر عنصرا يجعل الوضع اكثر 
صعوبة وبصراحة »اضافت الوزيرة الأميركية .ان الإرهاب هو قابة ورقة 
الشيطان ففي كل مرة تقدم واشنطن يد المساعدة يقع حادث ارهابي خطير 
فمقلا قبيل وصول ا مبعوث روس الى ا منطقة لتقديم افكار اميركية تهدف 
الى تعبيد الطريق نحو السلام وقع تفجير ۳ تموز وقبيل قيامي بهذه الجولة 
في ا منطقة وقع انفجار في ٤‏ ايلول لهذا فإن السيطرة على العنف والإرهاب 
هو امر حيوي واضافت انها التقت بعرفات وسلطت الضوء خلال اللقاء على 
ضروا تفكياك الب التخة نة خماس وا لنظمات الإرسابية الا شري 

واضافت انه خلال ا مناقشات التي اجرتها بحثت في نهج او منهج 
يكن ان يعتمد بشكل آلي لعالجة ا مشاكل التي قد تنشأواكدت انها ستعمل 
لتحسين الوضع واضافت انه من الهم ان يفي الفريقان بالتزاماتهما. وخلال 
اللقا ءات التى اجرتها تحدثت مع الفريقين بصراحة على الإلتزامات ا متبادلة 
وعن ضرورة التقيد بها . 
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د 

واكدت الوزيرة الأميركية انها قامت بخطوات لم يقم بها اي وزير 
خارجية اميركي قبلا خلال جولاته في ا منطقة فهي قالت في اسرائيل 
للمسؤولين الإسرائيليين ان هناك حاجة ماسة لتلافي القيام بأية اعمال 
احادية ا مجانب والإمتناع عن هذه الأعمال الأحادية التى تطال موضوع 
التسوة لفان : 


كما طلبت من رئيس الوزراء الإسرائيلي الإفراج عن الأموال 
اموجودة في صناديق الضرائب العائدة للفلسطينيين والتي تحتجزها اسرائيل 
وبالفعل تم تحرير جزء منها خلال الساعات ال ۲٤‏ الأخيرة .كما سيكون 
للوزيرة الأميركية لقا ءات اضافية مع كل من وزير الخارجية الإسرائيلي ليفي 


ووزير ا لخارجية السوري الشرع كل على حدة خلال الأسبوعين المقبلين في 


نيويورك. 


ولکنها أضافت ان هذه كلها خطرات صغيرة فيما نحن بحاجة الى 
خطوات كبيرة وآملت ان تؤدي هذه الخطوات الى اعادة الفقة بين الأطراف 
وبالتالي اعادة اطلاق عملية السلام. 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة o0٤‏ 
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وتوجهت الى فخامة الرئيس بالقول كما تعلمون نحن ملتزمون 

بالسلام العادل والشامل وهذه ليست مهمة سهلة» ذهبت الى سوريا والتقيت 

الرئيس الأسد ونحن في الولايات ا متحدة نريد تحريك ا مسار السوري 

الإسرائيلى ولكني وجدت ان هنالك فجوة كبيرة بين نهج ونظرة الرئيس 
السوري ورئيس الوزرا ء الإسرائيلي للأمور . 


وخلال لقائي بالشرع وليفي في نيويورك سأسعى الى تقليض 
الفجوة في نظرة الجانبين الى الأمور. 


كما اضافت ان العنف في جنوب لبنان هو عامل يزيد عملية 
السلام صعوبة وتعقيدا واكدت انه من الأهمية بمكان ان يتم ضبط جميع 
ا مجموعات التي تنشط في هذه ا منطقة وقالت بأنها تعلم ان الشعب اللبناني 
بعد سنوات الحرب يتطلع الى السلام ويتوق للحياة الطبيعية وهذا هو الهدف 
الذي تصبو الى تحقيقه كل من الولايات ا متحدة ولبنان كما ان الولايات 
امتحدة ملتزمة باحترام استقلال لبنان » سيادته وسلامة اراضيه وتطمح الى 
تحقيق تقدم على جميع ا مسارات 


سے س س س e‏ 
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وقالت ادل قصارى جهدي لتحقيق هذا الهدف واني لا ابالغ بتقييم نتائج‎ 
جولتي فما تم تحقيقه خلال هذه الجولة هو بعض الخطوات الصغيرة ولكنها‎ 
مفيدة وختمت بالقول بأنها تقدر جميع الإجرا ءات التي قمتم بها يا فخامة‎ 

اتيس اقيق الأ ستقرار واغادة اضما ر الد 


شكر فخامة الرئيس السيدة اولبرايت وقال بأنه يعتقد بأنها من 
بين اقلية من الأشخاص على بينة من الوضع في الشرق الأوسط وذلك لأنها 
كانت سفيرة الولايات ا متحدة في الأمم ا متحدة وبالتالي فهي كانت مقربة 
من جميع الأفرقاء ا معنيين بالوضع في الشرق الأوسط 

واضاف فخامة الرئيس بأن اي دولة تحترم نفسها تنطلق من 
ا نطق الذي يقول بأنه يجب ان تحترم التعهدات التي تطلقها اية حكومة 
سابقة في هذه الدولة لأية دولة او حكومة اخرى 

عندما استلمت مقاليد السلطة كانت الحكومات اللبنانية 
السابقة قد اقترضت اموالا وتقيدت بالاإلتزامات السابقة للحكومات 
اللتاتىة ولات ان هنالك استمرارية وبالتالي فإنني اعتقد بأن السياسة 
اخارجية لأي دولة راقية وديقراطية لها استمرارية اما السياسة الداخلية فقد 
تتغير وفقا لسياسة الحزب الفائز في الإنتخابات. 
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وان وجودك هنا سيدة اولبرايت يعني بأنك تستمرين في تطبيق 
السياسة التي اعتمدها الرئيس بوش وان الرئيس كلينتون سلك الطريق نفسه 
والتزم بمتابعة السياسة ا لمتعلقة با منطقة نظرا لإيانه بالحرية والديقراطية . 
لقد لبى لبنان الدعوة التي وجهها الرئيس بوش والإتحاد السوفياتي الذي 
انفرط عقده بعدها لحضور مؤتر مدريد .ولم يلب لبنان الدعوة من اجل القرار 
٥‏ / هذا القرار الذي اعتمد في مجلس الأمن بفضل الولايات المتحدة 
التي تقدمت به بل لبى لبنان الدعوة ليظهرتضامنه مع اشقائه العرب وليقف 
صفا واحدا معهم بحثا عن السلام لأن لبنان ينشد السلام 

ان لبنان لم يشن حربا على اسرائيل ولا مرة واحدة» بعض الدول 
العربية ا ملجاورة فعلت ولكن لبنان لا . 

ولكن اسرائيل اجتاحت لبنان مرت المرة الأولى عندما اجتاحت 
لبنان جزئیا عام ۷۸ وا مرة الثانية عندما حدتث اعتداء على سفيرها في 
لندن اتخذت من الإعتداء ذريعة لتجتاح لبنان حتى العاصمة بيروت بعدها 
انسحبت واحتفظت بأجزاء هي محتلة اليوم في البقاع الغربي والجنوب 
وتشکل بین ١۳‏ و٤١‏ من الأراضي اللبنانية 
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عندما التقيت بالرئیس كلينتون كنت سعيدا جدا عندما سألني اذا لا 
توقف المقاومة في ال جنوب فأجبته بالقول عندما توجهت فخامة الرئيس الى فرنسا 
بصحبة ا لملكة اليزابيت وا مغفور له الرئيس ميتران للإحتفال بالذكرى الخمسين 
لنهاية الحرب العالية الثانية فى N0۲٣2 ٣۵¥‏ من کان في استقبالکہ؟ 
فسالنی من؟ "اجبته من بقي على قيد الحياة من ا مقاومة الفرنسية والتي كنم 
تدعمونها وبالتالي هل يكن لي ان اطلب من المقاومة ان تتوقف عن العمل فيما 
ما تزال ارضنا محتلة وما تزال الجيوش الإسرائيلية موجودة فى الجنوب؟ قلت سيدة 
اولبرایت يجب ان يهداً ذا الإرهاب ولكن ارجوك سيدة اولبرايت يجب التمييز 
بين العمليات الإرهابية التي تقع في اسرائيل وبين عمليات المقاومة فى الجنوب 
وهنالك بون كبير بين الإئنين بنظري وبنظر الشعب اللبناني الذي يرى فرقا كبيرا بين 
تحرير الأراضي ال محتلة والإرهاب. 

واضاف فخامة الرئيس هنالك في الوفد ا لمرافق لك اليوم اشخاصا 
واكبوا عملية السلام منذ بدايتها منهم دنيس روس الذي بدا عمله عندما كان 
الرنئيس بوش رئيسا للولايات المتحدة وهو على اطلاع تام بالعملية السلمية ولو 
كان ناتانياهو استمر في العملية السلمية من حيث توقفت في واشنطن خلال 
الأجتماعات التي عقدت في العاصمة الأميركية لا كنا وصلنا الى الحال التي 
نعاني منها اليوم . 
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۳ 
نحن طلاب سلام» ولبينا جميع الدعوات التي وجهتها الينا 
الولايات ا متحدة ولكن تفرقة السلامء بن اتفاق اوسلو واتفاق آخر مع 
الأردن وابقاء سوريا ولبنان على حدة» هذه التفرقة لن تؤدي الى السلام اذ 
الإسرائيلية الذي نظم في الأردن مؤخرا لم يزره اي اردني وهذا ما قلته 
ورددته امام الرئيس الأميركي عندما التقيت به لا يكن ان يحل السلام ما 


وهنا طلبت الوزيرة الأميركية ان تجتمع بفخامة الرئيس ودولة 
الرئيس على حدة 


وعند خروجها سألها فخامة الرئيس فيما اذا كانت جولتها مثمرة 
فأجابت بأنه تم تحقيق خطوات ضغيرة خلال هذه ا لجولة كما اكدت أن دور 
الولايات ا متحدة حاسم وان اميركا ستلعب دورا فعالا في هذه ا منطقة 
رلكنها اضافت ان ذلك لا يعنى بأنها ستكثر من زياراتها الى امنطقة لأن 


ذلك يقوض من مصداقيتها 


س a‏ سۆ 


dd e 


one o mmm ص ل‎ 
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فى اليوم التالي تلقيت رسالة شكر من السيدة أولبرایت كانت كتبت‎ 
قبل مغادرتها بيروت بعد اجتماعنا فى اليوم السابق‎ 


THE SECRETARY OF STATE 


WASHINGTON 


September 15, 1997 


Dear Mr. President: 


It was a great pleasure meeting with you 
during my recent trip to the Middle East. 1I 
thought it important to stop in Lebanon, not only 
to discuss our common interests in the peace 
process and our bilateral agenda, but also to 
demonstrate U.S. interest in Lebanon and desire to 
participate in the nation's reconstruction. 


Thank you for the pleasure of seeing your 
charming private residence at the Palace and of 
enjoying its magnificent view of Beirut. I will 
treasure the lovely box, silver tray and books. My 
only regret was to miss meeting the First Lady. 


I look forward to meeting you again during 
future trips to the region. 


Sincerely, 


Kiskê ra بطد‎ UG 


Madeleine K. Albright 


H1s Excellency 
Elias Hraoui, 
President of the Republic of Lebanon, 
Beirut . 
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وزارة الخارجية 

واشنطن 

۱۹۹۷ آیلول‎ ٥ 

عزيزي السيد الرئيس» 

لقد كان سروري كبيرأً بالاجتماع معكم خلال رحلتى الحديثة إلى 

الشرق الأوسط. إعتبرت أن التوقف في لبنان أمر مهب ليس فقط 

لمناقشة اهتماماتنا المشتركة من حيث العملية السلمية وجدول 

أعمالنا الثنائي» بل أيضاً لإثبات اهتمام الولايات المتحدة بلبنان 

ورغبتها فى المساهمة فى إعادة إعماره. 

إني أشكر لك أنك أمتعتني بزيارة مقرك الخاص الجميل في القصر 

وبإطلالته الرائعة على بيروت. سأحافظ بكثير من الحرص على 

العلبة الجميلة والصينية الفضة والكتب. وكان أسفي الوحيد أنه لم 

يسن لى لقاء السيدة آلأولى. 

آمل أن ألتقيك مجددا خلال جولاتي المقبلة على المنطقة. 

بإخلاص 

مادلین ك. اولیرایف 

فخامة الياس الهراوي 

رئيس الجمهورية اللبنانية 


فاجأت مجلس الوزراء 


في السادس عشر من تشرین الأول ۱۹۹۷ فاجأت مجلس الوزراء 
الذي كان من المفترض أن يبت التعيينات في الهيئات الرقابية بعدم طرح 
الموضوع وإبداله بموضو ع إلغاء الألقاب الذي لم يكن يخطر ببال أحد 
من أعضاء الحكومة. إستبعدت يو مها موضوع التعيينات لعدم التوصل 
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الى إتفاق بيني وبين الرئيس الحريري على من سيتولى المديرية العامة 
للجمارك ورئاسة هيئة التفتيش الم ركزي. 


إستهللت الجلسة بالقول للوزراء أنا السيد رئيس الجمهورية أتحدث 
إليكم. وأمام علامات الاستفهام والتعجَّب على وجوههم أضفت أن 
لقاب # ارال لمكم الفضاطب ون السورلين ویب وعلن ا 
المسشويات» وهي ألقاب متوارثة من العهد العثماني» تقيلة على قلوب 
الناس لا أرى أي موجب للعمسك بهاء بل إن الواجب يقتضى منا 
اإبحث عن لخة جديدة في التخاطب غير لخة التفخيم التي سبقنا إلى 
إلغائها الكثير من البلدان. وأقترحت أن يصدر عن مجلس الوزراء قرار 
بإلغاء الألقاب واعتماد كلمة «السيد» في التخاطب مع الرسميين وفي ما 
بينهم. لعل اقتراحي المفاجحى الذي أربك معظم الوزراء ساعد في 
الأجماع على الموافقة على إلغاء الألقاب. وحده الرئيس الحريري 
الشديد الحرص على لقبه» قال إنه لن يطبق القرار وسيسثمر فى 
مخاطبتي بعبارة فخامة الرئيس ونائبه ميشال المر الأشد حرصاً لزم 
لصتاو كاد يخن غيطا. 


بعد خمسة عشر يومأء في التاسع والعشرین من تشرین الأول ٠۹۹۷‏ 
وقبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء» إحتمعت بالرئيس الحريري مدة 
ساعتين» تم انضم إلينا الرئيس نبيه بري في طريق عودته من دمشق. وتم 
التفاهم على التخلي عن الإسمين المرشحين للجمارك ولهيئة التفتيش 
المركزي واختيار بديلين» على أن يعتمد مبدأ التعيين من داخل ملاك كإ" 
إداره معنية بالتعيينات وعددها خمس. اأرسلت فی طلب المسوولين فى 
مجلس الخدمة المدنية وبعض الموظفين الکبار» واستمرچتاهم فی اسما 
مقترحة لملء المراكز الشاغرةء فخربلت وأقرّت اللائحة النهائية فى 
مجلس الوزراء في الصيغة التي تم الإتفاق عليها. إلا أن قصة التعيينات له 
تة فصولا بعك دور المراسيع بفقرة قصيرة إعترض مجلس الحدة 
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المدنية على الشخص الذي كان الوزير فواد السنيورة أصر على اختياره 
فر اعاسا للجمارك كا لايد لى سن تريب الأسور قط رحة 
الموضو ع في جلسة عقدت عشية عيد الميلاد في الثالث والعشرين من 
كانون الأول ۱۹۹۷. بدأت الجلسة هادئة تظللها أجواء احتفالية مع 
إقتراب الأعياد» إلى أن طرحت قبيل رفعهاء من خارج جدول الأعمال» 
قراراً بتعيين الدكتور إيلى عساق الذي كان عين قبل فترة قصيرة مديرا 
عاماً في رئاسة الجمهورية للشوون الإقتصادية» مديرأً عاماً للجمارك 
مان الذي اکتشفنا بعد صدور مرسوم تعيينه آنه محال وغددا من موظفی 
الجمارك على المحقق فى بيروت. إستشاط الوزير سليمان فرنجية غضبا 
لأن المعني من منطقته وقال: «شو بدکم تقر روا على کیفکم؟ شو فاتحين 
على حسابكم؟». لم يقنعه ردي بأن التعيين كان خطأء فاسترسل في 
الاحتجاج وأخذ يفتح ملفات لا علاقة لها بالقضية» مستندا إلى الوزير 
السنيورة الذي بدأ يوافقه الرأي» ما اضطرنى إلى الرّد بكلام حاد طالبا منه 
الكف عن التعرض لکرامات الناس. هنا هب الوزير جان عبيد ليساند 
فرنجية فاعتبر أن القانون لا يطبق لمعظم الوظائف متسائلا بتعجّب لماذا 
نصر على تطبيقه لهذه الوظيفة بالذات؟ ضربت الطاولة رافضا كلامه» 
مو دا آن راوها شیصدر بععیین مدير عام جيك هدد یك بالا تساب 
من الجلسة في حال إصراري» فدعوته إلى مغادرتها فورا. 


وصدر مرسوم تعيين عساف الذي توافقت والرئيس الحريري على إسمه 
ونحن فی الطائرة عائدين من قمة منظمة الموتمرالاسلامى کی طهران. 


ریس جمهورية إيطاليا 


رئيس جمهورية إيطاليا أوسكار لويجي سكالفارو الذي قام ب«زيارة 
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دولة» للبنان استخرقت أربعة أيام» ترافقه إبنته مارياناء نزرل خلالها فى 


جه 


جناح الضيافة في قصر بعبدا. 


في الصباح الباكر من اليوم التالي أبلغني المسؤول عن البروتوكول أن 
الرئيس الاأيطالي يود التو جه إلى الكنيسة أنه یبدا یوما نهاره بالمشار کة 
في القداس الإلهي. إتصلت دوائر القصر بدير مار أنطونيوس التابع 
للرهبانية الأنطونية وتوجهنا إلى كنيسة الديرترافقنا زوجتي منى وابنته 
ماريانا حيث حضرنا القداس بحسب الطقس اللاتيني. و قاتتة دحقة 
سكالفارو كبيرة عندما ألقى رئيس الرهبنة كلمة باللغة الإيطالية للتر حيب 
به والاإشادة ببلده. طوال فترة إقامته رافقته يوميا إلى القداس. 


لدی عودتنا إلى القصر عقدنا خلوة تبعها لقاء موسّع ببحث خلالهما 
في تعثر عملية السلام في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية بين البلدين لا 
سيما منها الشق الإقتصادي وضرورة محاولة تحسين الميزان التجاري 
الذي يميل بشكل كبير لمصلحة إيطاليا. كانت الشركات الإيطالية فى 
تلك الفترة تنقذ مشاريع في لبنان بقيمة ٠۷١‏ مليون دولار أهمها إقامة 
محطتين لتوليد الكهرباء في الشمال والجنوب. 


مساء إستقبل سكالفارو روساء الطوائف في لبنان وتسلم من المجلس 
البلدي لمدينة بير وت مفتاح المدينة» وشهادة مواطن شرف» قبل أن أقيم 
مأدبة عشاء رسمية تكريما له» حضرتها متا شخصية وتخللها تبادل 


شكرت في كلمتي إيطاليا لوقوفها إلى جانب لبنان في زمن المحنة 
وادعمها لتنفيكد القرار .٤٠١١‏ وشددت عل ماضی ا العريق أن 
««لبنان و إيطاليا للا يفصلهما البحر المتوسط بل مقاجمان ا 
مضا من حضاراته و وشار كات فى اتسر النستتن الأنساتى رمافات: 
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السك الرٹيسنة 


نحن وأنتم ننتمي إلى ماض عريق لأننا نحن وأنتم نتطلع دوما إلى 
مستقبل واعد. نحن على أكتافنا ستة الاف سنة من التاريخ» مخرنا 
البحار» وحملنا الحرف إلى العالم» وأنشأنا على سواحلكم وفي أصقاع 
الدنيا منارات من لبتان. 


وأنتم فى المقابل أصحاب إرث حضاري غنى. 
ولا تزال اثاركم عندنا قائمة في بعلبك وصور وفي مناطق أخرى. 


أما بيروت فلا يزال الجميع يشهدون لمدرسة الحقوق التي أنشأها 
أسلافكم هنا بين أواخر القرن الثاني ومطلع القرن الثالث الميلادي 
فتفوقت لتغدو كماقال جوستينيان بيروت الفائقة الجمال ومرضعة 
القوانين. وکسا ردد اللأستاذ الشهير ليبانيوس «بيزوت أم الشرائع». 


وفي حقبة أقرب إلى زماننا أسهم الإيطاليون مع الأمير فخر الدين 
الثانى فى تجديد العمارة اللبنانية وفى إقامة السدود والقنوات لجر مياه 
الشفة والري.) 


| لسفن تشق المتو سط 


في نهاية كلمتي منحت الضيف الإيطالي وسام الاستحقاق اللبناني - 
الرتبة الاستشنائية - قبل أن يلقي خطاباً جاء فيه: «في هذه الأرض المضيافة 
اختر ع الإنسان الحروف الأبجدية للتخاطب وشكل السفن لتشق أمواج 
البحر الأبيض المتوسط» متجهة إلى جحميع الجهات. وهذا البحر 
المتوسط هو مركز حي للحضارة ونقطة تقابل بين الدول. وهذا هو 
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الإلهام الاأكيد والحيوي حتى اليوم المسند إلى التزام كل بلد يطل عليه» 
وإيطاليا مغمورة فيه. 


إن الجمهوريات البحرية وخصوصاً جنوى والبندقية كانت تربط بين 
اوروبا والتجار اللبنانيين وهؤلاء كانوا بدورهم يربطون العالم العربي 
بأوروبا. وعندما بدا يتأكد استقلال لبنان في نطاق الإمبراطورية العثمانية» 
بدآقائد كم العظيم الأول الأمير فخر الدين أول اتصالاة المسعةلة 
بفلورنسا التي كانت تحكمها عائلة ميديتشي. ثم لقرون عدة كانت 
الرو انظ بین الكيسة المارو نة وكنيسة روما قناة أكيدة للإتصال ونقل 
التغيرات الكبيرة التي كانت تحدث في المجتمع الغربى إلى لبنان. إن 
لبنان المعاصر كان منارة للحداثة في الشرق وهو أول بلد في المنطقة 
الصحافة» ثم الاإقتصاد الليبيرالي مكنه من تنمية رخاء مذهل. وفى الأعوام 
التي تلت الحرب العالمية» سارت إيطاليا ولبنان معا على درب التنمية 
وتوطدت العلاقات وتكثفت حتى العلاقات الإقتصادية والتجارية. وحين 
هبت على لبنان رياح الزوابع الإقليمية وسقط في هاوية العنف وفقدان 
العقل» إستمرت إيطاليا فى الوقوف إلى جانبه.» 


للاحظت خلال العشاء أن الرئيس الإيطالي خصٌ المرحوم النائب 
خاتشيك بایځان بمصافحة طويلة ودردشة ثم ضحكة. سألت بابكيان 
عن الأمر فأجاب: «ذكرته بالزيارة التي قمنا بها لإيطاليا قبل أشهر في رفقة 
كاثوليكوس الأرمن الأروذكس آرام الأول» وبالقصة التى رواها لنا تعليقا 
على إعلامه بأن لدى الكاثوليكوس امتيازأ أن يوقع باللون الأحمر» فروى 
لنا الرئيس اللإيطالي أن شبًانا إيطاليين فاشيين أرادوا مغادرة بلدتهم وأهلهم 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة 


للالتحاق بهتلر في الحرب غير أن أهلهم مانعوا وأبدوا خوفهم على 
مصيرهم. لكن الشبان أصروا فأوصاهم الأهل بأن يراسلوهم باللون 
الأزرق للدلالة على أنهم سعداء ومرتاحون» وباللون الأحمر للدلالة على 
أنهم تعساء وغير مبسوطين. وبعد أشهر تسلم الأهل رسالة من أبنائهم 
مكتوبة باللون الأزرق» يطمئنونهم فيها إلى أن كل شيء بخير وأنهم 
سعداء « ولا ينقصنا شيء... سوى قلم أحمر.» 


المطات افاروة الا ری ف ویار ة ال یس اڈیظالی گات الیب 
والكلمة التى ألقاها مام مجلس النواب والعشاء الذي أقامه الرئيس 
الحريري على شرفه» كذلك لقاوه ممثلي المعارضة في بكركي. قبل 
وصول الرئيس سكالفارو إلى لبنان إتصل السفير الاإيطالي في بيروت 
كارلو كاليا بعدد من الشخصيات المعارضة» ودعاها إلى حضور القداس 
في بک ر کي يوم لا ن رن ااي اا ایو 
الذي شملتهم الدعوة ف فو اد نرت وبیار حلو ی سعادہ ودوري 
شمعون و وجوه کثيرة أخرى من المعارضة. 


ارات اا رافق الر سرن الایطالے إلی رھ : کی آترك له حرية 
التصرف في الصرح البطريركي. ! هذ السا ال في وكا 
نحو عشرين دقيقة قبل أن ينتقلا إلى الصالون الكبير حيث قدم البطريرك 
الحضور إلى الرئيس تم انسحب إلى جناحه الخاص 


في ما بعد» لتضارب الارن بين لے ««(المعارضات) اد بين اه ور 
معارضون لا يوجهون الكلام إلى معارضين أخرين» وآخرون ينكرون 
صفة المعارضة على ممثلي تيّارات معينة. وتم التوافق على أن يلقي الوزير 
السابق فوّٴاد بطرس كلمة باسمهم يلخص فيها ما هم متوافقون قله پک 
من الديبلوماسية تحدث بطرس عن إتفاق الطائف وعيوبه وعن الخلل فى 


الفصل السابع عشر: مادلیسن اولبراییت زائرة 


العو ازات السياسة والطائفية كما عن «ترابط السياسة الاقليمية بالسياسة 
الداخلية بشكل جعل اللبنانيين يتساءلون عن مصدر قرارهم.» ما إن أنھی 
الوزير بطرس كلامه حتى وقف الدكتور ألبير مخيبر معترضاً طالباً الكلام 
لشخديد التدعلات الخارجة. إل أن الرئيس الاإيطالي إعتذر عن عدم 
إعطائه الكلام لضيق الوقت» ووعد بمواصلة بلاده مساعدة لبنان على 
مختلف الصعد لا سيما السياسي والإقتصادي منها. وأشار إلى أن ما لفته 
في كلمة بطرس هو «ارتباط الوضع الداخلي اللبناني بالتطورات الإقليمية 
ا ) بعد كلمته حيا الرئيس الاإيطالي الحضور واقترب من الدكتور 

مخيبر الذي كان يجلس لی سساقة قر ياه زوفت که سما وسا 
2 ع اجات مک ا بدوره: ورون اماه ا وق 
صحته: «أحسن من الشباب» وأضاف: «إن أکثر ما يمنا هو خروج 
الجيوش الأجنبية من لبنان» الجيش الإسرائيلي في الجنوب والجيش 
السوري في الداخل. وهذا مالم يقله لك السيد فوّاد بطرس». 


الف الرس الاأيطالي زيارة مقررة لقلعة جبيل وغداء فيها و فو جحشت به 
يعود إلى بعبدا الساعة الثانية والنصف حيث تناول الطعام» قبل أن ننتقل 
معا ئی مطار بیروت وقد جری له وداع رسمي لم يخلٌ من حرارة 
الصداقة التي نشأت بيننا. في صالون الشرف تعمدت سوال الرئيس 
الإيطالي على مسمع من السفير هل استمتع باللقاءات التي نظمها له سفيره 
مع أركان المعارضة في بكر كي .. لم أتلق جوابا إلا أن السفير وبعد إقلاع 
الطائرة قال لي: ((ماذا فعلت , بی؟ لماذا طر حت هذا السوّال)؟. لم تمر 
فترة طويلة حتى نقيل السفير من بيروت إلى عاصمة أخرى. 


في الثامن من کانون الأول ۱۹۹۷ توجهت إلى طهران على متن 
طائرة تابعة لطيران الشرق الأو سط لتمشيا ل لبنان فى قمة منظمة الموأتمر 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة 


الأاسلامي التي افتتحت أعمالها في اليوم التالي. في مطار مهراباد 
إستقبلني الر تيسن الإيراني محمد خاتمي الذي أعرب عن سعادته 
لمشا ركتي شخصياً في الموتمر «لما لها من مدلول ومعنى في الجمهورية 
الاإسلامية الاإيرانية والدول الأخرى في القمة». من المطار اتجهت إلى 
مقر إقامتي في فيلا في قصر الثقافة والرياضة. أما الرئيس الحريري فأقام 
في جناح في فندق «ازادي» أي الحرية. 


خصصت الجلسة الافتتاحية لكلمات الرئيس الإيرانى وعدد من 
رؤساء الوفود بحسب القارات فتحدثوا باسم المسلمين في العالم الذين 


في الجلسة الأولى المغلقة التي رئسها رئيس السلطة الفلسطينية ياسر 
عرفات كنت أول المتكلمين» وتبعني إلى المنصة رئيس وزراء ماليزيا 
مهاتير محمد والرئيس الت ر كي سليمات ذيمريل. أكدت للملزك والروؤساء 
أن لبنان المعافى هو دعامة لجميع الدول الإسلامية كما أنه نموذج 
للتفاعل بين الإسلام والمسيحية معلنا أننا مع «الحق والعدل والتقدم وضد 
العنف والنزف والتطرف».وذكرت بانتمائي إلى أقليات مسيحية في ديار 
الشرق اللإسلامية داعيا إلى الجهد لوقف أعمال العنف المشينة داخل 
بعض الأقطار الإسلامية. ومما جاء في كلمتي: «ليكن موتمركم قمة 
الحقائق» كي يكون عالمنا عالم الحق. 


إننا نرفض أن يُجعل العالم الإسلامي تاعا لغيره» كما نرفض أن يجعل 
العالم اللإسلامي نفسه منغلقاً على نفسه. إن خير أمَّة أخرجت للناس لا 
تخشى وعي ضمير المستقبل. إن حملات التشهير والتشويه التي يتعرّض 
لها الإسلام تقاوم بتأكيد الصورة الحقيقية للإسلام. المطلوب تنقية صورة 
المسلمين من الحملات المغرضة ضدهم» وتنقية بعض الممارسات التي 
نشهدها بين الحين والآخر داخل العالم اللإسلامي نفسه» لا بد من وقف 


الفصل السابع عشر: مادلين أولبراييت زائرة 


أغمال العتض المشنة داخل بعض الأقطار اللإسلامية أو الصدام النازف 


ونافدين فيه وفيها إلى الإيجابيات كي نتمكن من أن ننتقل بجدارة من 
العالم الثالث إلى العالم المتقدم. 


إنناندعو إلى نهضة كبرى تحل المشاكل القائمة داخل العالم 
الإسلامي» وتحمل العالم الإسلامي إلى مشار كة فاعلة في صو غ العصر 
الجديد على قیم التسامح والرحمة والهدى» وعلى مبادىء التلاقي بين 
الحضارات وإلا ««لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة»» لكن الله شاء 
المسلمين «أمة وسطا» لکي تتو سط وتصالح بين الناس. 


أمامنا جميعا قضايا مشتركة منها مكافحة الإرهاب وانتشار الأسلحة 


الخطيرة» ونوسیع وکا التنمية الاقتصادية اللأاجتماعية والأبداع الثقافى . 


انثا ندعو المؤتمر إلى موقف واحد وفاعل من أجل وقف التوسع 
الإسرائيلي وهذا يفرض انسحابا من الأراضي المحتلة في لبنان وسوريا. 


والإقتصادي والعسكري بين بعض الدول الإسلامية وإسرائيل حين تمد 


أ 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة N i‏ 


إسرائيل عملية السلام العادل والشامل وترفض الاإقرار بمبداً السلام مقابل 
الأرض والحق. 


وكل خرق لهذا الموقف هو تشجيع لإسرائيل على ضرب الحقوق 
العربية وعلى صرب الشرعية الدولية کلها. 


الا ا 

أضجاب الخلدة والسيادة والسمو» 

السادة روٴساء الوفود» 

ما ناديتمونا إلا وكتا السباقين. 

إننا نناديكم وتقتنا بأنكم ستتجاوبون. 

إن لبنان المعافى هو دعامة لكم جحميعا. 

فلبنان هو حاجة إقليمية وضرورة عالمية. 

إنه خر االلقا بين الشرق والطر ي 

إنه ودج الاعل اليرمي والعيوي من الر مالين السماويي 
اللأسلام والمسيحية ونريد هذا النموذج قدوة في العالم لاإرساء قيم 
التضامن الاأنساني. 


واعلموا أنه كما في ديار الشرق الاإسلامية أقليّات مسيحية وأنا منهاء 


الفصل السابع عشر: مادلين أولبراييت زانرة ٥۷١‏ 


کدلت فی ڈیار الغرب المسيحية أقليات إسلامية. ومن حق الجميع أينما 
کن وا و لاماق وال 
نو و و و 


هدانا الله إلى سواء السبيل.) 


من الحضور منهم نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام ورئيس وزراء 
ماليزيا مهاتير محمد ووزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل. 


اوت سسا باتصال ااي من روص قلغي لیو روي کی ایا 
سيعت إلى كلشي على المفريرن خوت مقشاع صن الملسه اد زه 
الطاب وعلى الشاشة صوررة اة ي اهن مسد االا فار أن مدي 
الوكالة الوطنية للإعلام رفيق شلالا طظلب من داخل القاعة بر اسطة هاتف 
النقال رقم الإذاعة في بيروت وألصق بالهاتف سماعة الترجحمة ونقل 
الصوت إلى الاإذاعة التي حولته إلى بقية وسائل الإعلام. وهكذاء رغم 
كون الجلسة مغلقة» تمكن المواطنون عند الساعة السادسة مساءً من 
سماع كلمة لبنان في القمة الاإسلامية مباشرة. 


كان من المقرر في الجلسة الختامية اليوم التالي إتخاذ قرار بعقد اجتماع 
وزراء الخارجية لدول منظمة الموتمر الارسلامي في الدوحة بعد ثلاثة أشهر. 
لم أكن مرتاحا وكذلك عدد من الزعماء العرب إلى انعماد الاجتماع في قطر 
التي استقبلت قبل شهر الموتمر الإقتصادي للشرق الأوسط والتي تقيم 
4ات مع اسرافل. اضف إلى ذلك أن عدم إعلون أ دة انسد ان 
تضاف القمة الإ سلامية العامة تة د ١ ٠ ١‏ يى أن قر سف ها ا 
لاتا ستستقل اجقعاع وزرا الخارجة في آذار, اقصدت الرس ساط 
الأسشد واقترحت عليه أن أتقدم بطلب إلى رئاسة الموتمر أرشّح فيها دمشق 
لاستضافة القمة بعد ثلاث سنوات واتفقنا على أن أجس النبض قبل القرار. 


الياس الهراوي: عوده الجمهورية من الدويلات إلى الدولة 


زرت رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الرئيس الاأيراني السابق 
هاشمي رفسنجاني في مقر إقامته في قصر المرمر يرافقني وزير الخارجية 
فارس بويز والسفير اللبناني منير تلحوق. وصف رفسنجاني مشار كتي 
شخصياً في القمة الإسلامية بمبادرة هامة تحمل معنى خاصا. أجبته أني 
أردت بحضوري التأكيد أن لبنان هو بلد التعايش بين كل الطوائف وهذا 
ما ا کدة البابا يوحنا بولس الثاني لدى زيارته لبنان في أيار الماضي. وأن 
لبنان موجود منذ ستة اللآاف سنة عندما لم تكن الأديان السماوية بعد. 
وعندما برزت الأديان اختار سكان لبنان الدين الذي يريدون» لذلك نجد 
عائلات لبنانية تحمل الشهرة نفسها لكن بعضها مسيحي والبعض الآخر 
مسلم. وأضفت أن اللبنانيين واحد ورئيس جمهورية لبنان هو رئيس 
جمهورية جميع اللبنانيين. ثم تطرقت إلى العلاقات اللبنانية-الاإيرانية التي 
كما ذكرت أوليها أهمية خاصة وإني أبلغ دائما إلى المسوولين الإيرانيين 
الین يروروت بات ويجمس هة رفسجالى الى أصبحت قاتا أن املو 
مع الدولة اللبنانية وليس مع فريق من اللبنانيين» لأن التعامل مع الجزء 
يجعل الدولة الاإيرانية لفريق من اللبنانيين. رد هاشمي رفسنجاني بالفارسية 
رف اید ا ھر وک که قاق کے ایا الات ریت م 
الشعر بأن التعايش القائم في لبنان مو جود أيضا في إيران. كما اعتبر مطلبي 
أن تتحاور الحكومة الإيرانية مع الدولة اللبنانية مطاباً حقاً آملاً أن يتحقق 
ذلك بعد اليوم. عندما فاتحته بموضو ع انعقاد القمة المقبلة في دمشق 
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أجاب أن علي أن أبحث في الموضو ع مع الرئيس محمد خاتمي. 


إحتمعت بالرئيس الإيراني طوال ساعتين في مقره في قصر الموتمرات 
بحضور رئيس الحكومة رفيق الحريري. عرضنا الوضع في الجنوب 
والعملية السلمية» وشددت على ضرورة تعامل الدولة الإيرانية مع الدولة 
اللبنانية مباشرة» قبل أن أنتقل إلى الحديث عن مجريات القمة الاإسلامية 
وموقف لبنان وعدد من الدول العربية لتأجيل موّتمر وزراء خارجية الدول 
اللإسلامية المقرر بعد ثلاثة أشهر فى الدوحة بسبب قصر المدة الزمنية 


الفصل السابح عشر: مادلیسن أولبرايست زائرة 


الفاصلة بينه وبين القمة. أجاب خاتمي أنه سيدرس موضوع التأجيل مع 
الوفود الاخرى» وأن لا مانع لديه من أن أتقدم بطلب أرشّح فيه العاصمة 
السورية لاستضافة المؤتمرء مضيفا أنه يبدو أن الأكثرية تميل إلى عقده فى 
الدوحة. ولقائي مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئى فى منزله البسيط 
وسط طهران - وطلب إلينا خلع آحذيتنا قبل دخوله - تناول موضو ع 
الحعايش بين الأديان. وعندما أثرت موضوع تأجيل اجتماع وزراء 
الخارجية الإسلامية في قطر لم أرَ اهتماماً خاصاً بالموضو ع منه. شعرت 
بان سياسة الانفتاح على دول الخليج التي بدأ ينتهجها النظام الإیرانى 
تفرض عدم الإإساءة إلى العلاقات معها. 


عدت إلى الرئیس او تسد ناقلا تفاصیل لقاءاتي وعرضت عليه نص 
الطلب الذی كنت أعذدت. 


الا ےر کے ارو عم د صم 
O mi a‏ ا 
ا زا راما لمین 


مر اچ ا ا اا e‏ 0 
ا عار . صح ادق دور 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات اف الدولة ¢ oN‏ 


بعد فترة طويلة من التفكير سألني الرئيس السوري هل أوافقه الرأي 


الجلسة التي سيتم فيها اختيار قطر. وهكذا كان. 


تحدث فى الجلسة التي رئس خلالها عبد الحليم خدام الوفد السوري 
رئيس السنغال عبدو ضيوف فأشاد بقطرء و كذلك فعل عرفات وعدد من 
رؤساء سائر الدول. علمت في ما بعد أن الدولة القطرية أنفقت مبلغ مثة 
مليون دولار لتأمين اختيار الدوحة مركزا للقمة الإإسلامية عام .٠٠٠٠١‏ 


الراتة الام لدي 


فی الٹانی عغشر جن كاتون الأول ١۹ ٩۷‏ قامث الرئيسة الإيرلندية ماك 
اى اربارة غير رسيا لجا سمرت التين ارسبخين ساعة ونارت 
حلالها كتية بلدا الى تعمل تحت رة الأ المححدةافى الجوب عة 
عاح THA‏ وتضم خمس مئة عنصر بين ضابط و جندي. أمضت بسا 
طويلا في الناقورة وتبنين وليلة في «كمب شمروك» قبل أن تتوجَه ظهر 
اليوم التالي إلى قصر بعبدا حيث أقمت حفلة غداء على شرفها حضرها 
مجموعة من السفراء الذين يمثلون الدول المشاركة في القوة الدولية 
وقائد هذه القوة. نوهت في الكلمة التي ألقيتها بالجيش الاإيرلندي الذي 
سقط منه ثمان وثلاثون ضحية في لبنان» إلى أن هذه القوات «لم تسهم 
فقط في حفظ الأمن إنما أيضا تحسست مع اللبنانيين الذين انقطعوا عن 
الدولة اللبنانية شعورهم فأسهمت في تجهيز مستشفى تبنين لجراحة 
العظم» ووزعت مواد غذائية كثيرة». وأهديت في ختام كلمتي إلى 
الرئيسة وسام الاستحقاق من الرتبة الخاصة. 


في مستهل ولايتي قطعت عهدا على نفسي ألا أوقع عفوا خاصا عن 


الفصل السابح عشر: مادلین أولبراییت زانرة A40‏ 


عشرات الطلبات وعفوت عن شخص واحد مصاب بالسرطان تدهورت 
حاله ولم يبق له سوى ستة أشهر لاإتمام تنفيذ الحكم الصادر بحقه. 


المخدرات والصراع 


لم ألن في موقفي رغم المراجعات للأخذ بالوضع المعيشي التاعس 
في بعلبك الهرمل والذي حمل الشيخ صبحي الطفيلي الأمين العام السابق 
ل«حزب الله» على إطلاق «ثورة الجيا ع»» وعدم تأمين الدولة الزراعات 
البديلة من زراعة المخدرات بعدما قضت عليها. 


أطلقنا حملة مكافحة زراعة المخدرات إثر وعد قطعه لي ممثل الأمم 
المتحدة الذي زارنى عام ۱۹۱ مودعا بعد نقله من بیروت إلى فيينا. 
ابلخني المسوول الدولي أنه سيكون في عاصمة النمساعلى رأس الجهاز 
المكلف مكافحة المخدرات» وأنه يتكفل إن كافحنا هذه الآفة تزويدنا 
السورية وتمكتا من القضاء نهائيا على زراعة المخدرات عام ١۹۹٩۲‏ 
وهانحن اليوم ننتظر تنفيذ وعود الأمم المتحدة والهيئة الدولية 
لمكافحة المخدرات اللتين وزعتا مساعدات على عدد کبیر من دول 
المساعدات هو وسيلة ضغط للإرغام لبنان على اتخاذ مواقف أكثر ليو نة 


إحترت في أمري إذ أني وقت أرفض توقيع ملفات العفو التي تعرض 
یں ٠ NE ٤‏ ۴ 2 
علي» أنا على يقين أن معظم المحكومين قاموا بفعلتهم بسبب ضيق 


الغيش يخفا عبن تامين الحاجات الأساسية لعائلاته لأن الإتجار 
بالمخدر اتقو الذق يدر المال:الكير لا رراعتها: 


الصراع في داخلي حملني على القول للشيخ محمد مهدي شمس 
على قانون عفو عام عن جرائم المخدرات» أتعهد عدم رده وتوقيعه فور 
وروده على رئاسة الجمهورية. وتقدم عدد من نواب البقاع باقتراح قانون 
طلبت أن يشمل الجرائم المرتكبة قبل ۱۹۹۲/۱۲/۳۱ لأن الحكومة 
أعلنت فى تلك الفترة أن زراعة المخدرات فى لبنان توقفت نهائياء ولأن 
العفو العام الذي صدر عام ۹۹۱ . ونص مشرو ع القانون على إسقاط 
العفو حكماعمن يعاود ارتكاب مثل هذه الجرائم بعد هذا التاريخ. 


فوجئت يوم الإقتراع بتمديد مجلس النواب فترة العفو من 
۱ لئے ۱۹۹5/۱۹/۳١‏ پتاءغلی طاب نائ ریس 
مجلس النواب الياس الفرزلي الذي رئس الجلسة» فيما انتقل الرئيس بري 
إلى مقاعد اا ج ا بتمديد فترة العفو بدوره «(لأن البقاع 
إكتمل تنظيفه في ۱ تردّدت كثيراً قبل توقيع القانون 
الذي أخذ طريقه إلى التنفيذ في الثاني من کانون الثاني ۱۹۹۸ وشمل 
۳١۲ ۷‏ متهماًء لأنه لم يحترم الفترة التي إتفق عليها والتي مددّت ثلاث 
سنوات کي یستفید منها نائب سابق اوقف عام ۰۱۹۹٤‏ وشخصان من 
أقارب نافذین اوقفا عام ٠۹۹۰‏ . 


لم يبق الأمر عند هذا الحد إذ عمد أحد قضاة التمييز إلى تطبيق قانون 
العفو على أُشخاص أوقفوا عام .٠۹۹٦٩‏ فخلال هذا العام إعتقل في 
باریس المدعو الياس سالامة أذ ضط بحوزنه خمسة كيلوغرامات من 
الهيرويين قال إنها أرسلت إليه داخل حقيبة على متن الطائرة الخاصة التي 


الفصل السابع عشر: مادلين اولبرايت زائرة oV‏ 


يملكها السيد عصام فارس من أحد مساعديه طونى عازار الذي إعتقل فى 
بيروت مع اثنين من رفاقه. أصدرت محكمة بعبدا حك کمها بالسجن على 
الغلاثة إلا أن قاضي محكمة التمييز ولأسباب أجهلها كما يجهلها القانون 

ى ٤ ٤ : 4 8 E‏ 
كسر الححكم معتبرا أن الجريمة مشمولة بالعفو لأن «البضاعة» أعدت 
وجهزت عام ۱۹۹۰٩‏ .» 


تقدم النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم بصفته ممثل الحق 
العام بدعوى ضد الدولة اللبنانية لمخالفة رئيس محكمة التمييز القرار فى 
قضية مخدرات»› وطالب بوقف تنفيذ القرار التمييزي المشكو منه حتى 
الفصل في الدعوى وتوقيف المتهمين الذين أطلقوا. لم يستجب الطلب. 


الحلم بإلغاء الطا 
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الرئيس الأرجنضي الزائر 


بعد ظهر الثاني من شباط ۱۹۹۸ وصل إلى بيروت الرئيس 
الأرجنتيني کار منعم ترافقه ابنته سلیمی»› لأنة ما في زیاره 
رسمية استمرت ثلاثة أيام هي الأولى لرئيس أرجنتيني. اخر لقاء 
فة العامة ار ية کان عقل بين الرقیس سا شمعول 
والجنرال خوان بیرون عام ۱۹١ ٤‏ في بوينس أيرس. إكتسبت الزيارة 
أهمية خاصة لكون الرئيس منعم من أصل سوري» وهذامايفسر 
اهتمامه بالانفتاح على الدول العربية» إذ سبق له أن زار سوريا وانتقل 


إستقبلته فى المطار وتوجهنا إلى قصر بعبدا حيث كانت خلوة تلاها 
اجتماع موسع. وفي امسا قمعت ,ماديا عهاء رسمية ريسا له تخللها 


أقام الرئيس منعم في فندق «ماريوت»» وكان الوفد الذي 
سبقه للإعداد للزيارة أبلغ إلى دوائر القصر الجمهوري أن 
الرئيس الأرجنتينى الذي يقدر وضع قصر الضيافة في تصرفه» 
يفضل النزول فى الفندق. إشتهر كارلوس منعم بشغفه بالحياة 
EN EE‏ 


الياس الهراوي: عوده الجمهورية من الدويلات إلى الدولة oA‏ 


الحلم بالغاء الطائفية 


إلغاء الطائفية في لبنان حلم راودني منذ شبابي وزاد إقتناعي بأهمیته 
عندما بدأت أتعاطى الشأن العام» ولمست كم الطائفية تحول دون إمكان 
بناء دولة حديثة على الكفاية والنزاهة وتكافو الفرص بين جميع أبناء الوطن. 
وكون تحقيق الحلم دفعة واحدة من المستحيلات في بلد كلبنان جعلني 
أتساءل لماذا لا يكون الزواج المدني مقدمة لاإلغاء الطائفية في المستقبل. 


أثرت الموضوع لأؤّل مرَة داخل الندوة النيابية بعد انتخابي نائباً عن 
زحلة عام SÎ NAY‏ و شید کراس إعترض بعنف 
ای قر ہے ک5 اکا تریی ؟ ماهتا لکا کہ رأخات ا رل 
التو أن جا یت رقا رر کھذہ إلى أين نحن ذاهبون». 
اچيه أن ادواثر الشوس فی لیات تسجا ل الزوا ج المدني وأننا «يوم تتخذ 
قرارك بوضع حد لعزوبيتك سندرس القرار من جديد إكراماً لك». وعام 
٤‏ وضع المحاميان عبد الله لحود وجوزف مغيزل مشروعا لقانون 
اختياري للأحوال الشخصية تبتاه «تجمع النواب الموارنة المستقلين» 
الل نج مرا فع وع ايا جا و قت اوم رال 
سنوات رئاسته اللجنة النيابية للإدارة والعدل على إدراج الاإقتراح في 
جدول اللجنة دون أن يفلح بسبب ردود فعل سلبية من القيادات الدينية 
الإسلامية» وخصوصا الستة» التي طلبت تأجيل البحث في الموضو ع إلى 
أن تنضج الأفكار فى شأنه» علما أن التواب الشيعة والدروز كانوا 
يظهرون تجاوبا. 


ظل هاجس الانصهار الوطني يراودني» و كذلك الإقتناع بأن الزواج 


المدني الاختياري هو إحدى وسائل تأمينه» إلى أن قررت فى نهاية عهدي 
الممدّد أن أطرح الموضو ع رسمياأ كمقدمة لإلغاء الطائفية التى نص عليها 


أخذت أمهد لطرح المشروع خلال أحاديثي مع النواب الذين كنت 
أشير أمامهم إلى معرفتي المسبقة بردود الفعل» لكني مقتنع بوجهة 'نظري 
لأن المشروع ذو طابع وطني» ولا بد من طرحه أمام الرأي العام. خلال 
جلسة مجلم اواو قي اا اسي من شباط ۱۹۹۸ وزعت على 
الخاضرین کا حرصت على آل تیم ی عترانہ کل اپار ی بط 
أسود عريض» وهو يتضمن مشرو ع قانون الأحوال الشخصية الذي جاء 
دمرة درس طويل شارك فيه اختصاصيون وقانونيون. قلت للوزراء إنى 
سأترك لهم فترة أسبوعين أو ثلاثة كي يتستى لهم درسه قبل طرحه على 
الببحث. سالني الوزير فرنجية هل للقانون مفعول رجعي فأجبت بالنفي. 


: ا : E EK E‏ ا 
(النص الكامل لمشروع قانون الاحوال الشخصية الاختياري 
على الصفحة )٦٥١‏ 


إنطلق مشرو ع القانون من مبدأً حرية المعتقد المكرّسة في الدستورء 
ومن أن تظيم الأحرال الشخمصية ليس فقط للطر ائ الديية الم قف 
ق في الشأن المتعلق بالأحوال ل الشخصية يدفع فئة من 
اللهشائيين للسةقر للسفر إلى الخارج بغية عقد الزواج وفقاللقوانين المدنة 
السائدة في , بعض البلدان. و هذا الواقع ر يسىء إلى سيادة الدولة اللبنانية في 
مجال التشريع باعتبار انه قرش عل المخاگ الوطنية المدنية تطبيق 
القانون الأجنبي المعقود في ظله الزواج. 


نجنب المشروع وضع أحكام جديدة للإرث والوصيّة وتحرير 
لتر کات» واعتبر الأحكام السائدة في قوانين الأحوال الشخصية نافذة 
للخاضعين لقانون الزواج المدني» ماين زع من المحاكم الروحية 
والشرعية الاختصاص القانوني المنوط بها فى هذا الشأن. 


جرا ى على الاسقاط يض خا المجمات اليج ماه 
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الياس الهراوي: عوده الحمهورية من الدو يلات اا الدولة OA‏ 


فصل أحكام الزواج المدني (وکل ما ينشاً عنه من إجراءات ومفاعيل 
وبطلان وطلاق وهجر...) عن أحكام اللإرث والوصية وتحرير التر كات 
مت باتت الاو ل وليدة قرار حر في الاختيارء وتركت الثانية خاضعة 
لقو انين الأحوال الشخصية الحالية. على أن نوعي الأحكام هما من 
اختصاص المحاكم المدنية دون سواها للراغبين فى الزواج مدنياً. 


فور نشر الصحافة نص المشرو ع بدأتردوذ الفحل الرافضة التي كنت 
أتوقعها والتي لم تشنني عن وم ج 
حاط الطائفية تسهّل على من يأتى من بعدي مهمة إسقاطه. أمام شر 
الحملة التي شنها الزعماء ء الدينيون الستة بنوع خاص تمنيت لو كان في 
الاسر ها ومس رسن الدولة بالدعوة إلى استفتاء شعبى يقينا مني أن 
غالبية اللبنانيين أي الشباب والطلاب ولا سيما منهم الجامعيون سيقفول 
إلى جانب الزواج المدني الذي يجنبنا هزات قد تحصل في المستقبل. 


ئيس نبيه بري وبحثت معه في التعجيل في نصويت 
وا TT‏ القانون حال إقراره في مجلس الوزراء 
وإحالته عليه. أيّد رئيس المجلس طرحي بشرط أن يكون مشرو ع قانون 
الزه واج المدني مقدمة لتطبيق المادة ٩١‏ من الدستور. وعلى هدا الأساس 
نم التوافق على أن يحال مشرو ع القانون على مجلس النواب فيعرض مع 
إقتراح ممانئل ھا اراب الوت ر ا ا 
الاجتماعى إلى لجنة الإدارة والعدل لدرسهما وصوغ مشروع موحد 
يطر ح على التصويت ذ فى الهيئة العامة. كما تقرر أن أوجه مع المشروع 
کا الا اا أدعوه إلى تأليف الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية 
التى نص عليها الدستور في مادته الخامسة والتسعين. 
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الفصل الثامن عشر: الحلم بإلغاء الطائفية o۸0‏ 


الذي لم يكن مدرحا على جدول الأعمال «تجنبا لكل مايوّثر على وحدة 
الصف ويحدث إنشقاقا داخل مجلس الوزراء أو خارجه). اتر رت ل 
الذي تعيشه البلاد والذي انتقل إلى الملاعب الرياضية» وقلت إن الهدف 
من الحوار الساخن نسبيا قلت لرئيس الحكومة إنه بدل الاستمرار في 

جدل بيزنطى من الأفضل طرح مشرو ع القانون على التصويت» فإذا نال 
أكترية الخلفين تواصل النقاش فيه وإن لم ينلها ننتقل إلى مواضيح أخری. 
طرحت المشروع على التصويت» فوافق عليه واحد وعشرون وزير 
فيما صوت ضده الرئيس الحريري وكل من الوزرا ء. بهيج طبارة» باسم 
السبع» بشارة مرهج» فواد السنيورة وعمر مسقاوي. وامتنع عن 
القضصوفت الوزير سليمان فرنجية الذي اعتبر توقيت طرحه غير ملائم. 
وتغيب عن الجلسة الوزيران وليد جنبلاط واغوب دمیرجیان. عندما 
ی ان بدا 8 «(قد تکون 
سادت امتاقشات وانزعاج راید لمكو لراش من شیج موی 
yg‏ سیاسی أيضا». 


| e eae : i 
١۹۹۸/۳/۱۸ (النص الكامل لمحضر جلسة مجلس الوزراء بتاریخ‎ 
)٦۷١ على الصفحة‎ 


فى اليوم التالى لإقرار ری زت اا ا 
أحث فيه المجل على شل ( ا el‏ 


الياس الهراوي: عوده الجمهورية من الدويلات ون الدولة o۸٦‏ 


بعبدا فی ۱۹ اذار ۱۹۹۸ 


السيد رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري المحترم 


منذ توليت رتاسة الجمهورية وارساء مسيرة السلا الوطني هي قضيتنا جميعا. 
وترسخ السلام الوطني يقتضي بناء الدولة ا مدنية. 
ا دولة المواطن والقانون» دولة ا لجميع من اجل الجميع. 


لذلك. واستكمالا لتطبيق الإصلاحات السياسية الواردة في وثيقة الوفاق الوطني ولا سيما 
البند "ز" منها وشو بعنوان "الغاء الطائفية السياسيه . 

فان ى اتوجله الى مجلسكم الكريم للحث على الشروع في تشكيل "الهيئة الوطنية عملا 
بمضمون هذا البند ومهمتها "دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديها الى مجلس ي النواب 


E 


ان الناء الوطنى يحتاج الى عمل دائم ات 
ننى اتطلم الى الغاء الطائفية من جذورها حتى نستأصل اسباب التناحرات ا مذهبية ا متلاحقة 
E :‏ 


و ۱ 


E‏ هنا وعلى ارضنا مقدار صوننا لحرية ا لعتقدات الروحية وحمايتها على قاعدة الدين لله والوطن 


أل الله ان يوفقنا جميعا من أجل صالح لبنان : 


اليا 8 هرا وي 


فو جئت برفض الرئيس الحريري «الغاضب جدأ» كما وصفه أحد 
الأصدقاء المشتر كين» توقيع مرسوم إحالة المشروع على مجلس النواب 
بحجة أن «مجلس الوزراء إكتفى بإقرار مبدأً مشرو ع القانون فقط بدليل 
آنه و من الوزراء وضع ملا حظاتهم الخطية عليه» كما ذكر وزير 
الإعلام. ونشاً خلاف بيني وبين رئيس الحكومة الذي كان يعتبر مجلس 
الوزراء خاتماً فى إصبعه يحركه كما يشاء» فشجَع رجال الدين المسلمين 


الفصل الثامن عشر: الحلم بالغاء الطائفية eAY‏ 


للا سيما مفتي الجمهورية على الأدلاء بتصريحات عنيفة ضد المشروع 
ر اعانا دی ف کیا واک یر مظان اقل س ای و مه ماف 
المناطق اللبنانية لا سيما من صيدا وطرابلس وعكار للتظاهر أمام دار 
الفتوى في بيروت. أجمع رؤساء الطوائف على رفض الزواج المدني 
المسلمون منهم اعتبروا أن «كل من يعتقد بجواز تطبيق أحكام الزواج 
المدني» وإن اختياريا على المسلمين هو مر تد وخار ج عن دين الاإسلام)» 
والبطريرك الماروني اعتبر من ناحيته أن «الزواج المدني خروج عن تعليم 
الكنيسة فضلاً عن أن المساواة أمام القانون في لبنان تقضى بالوقوف فى 
هذا المجال بجانب إخواننا المسلمين». 


اعرا لد الط ر الف المسيحا كان أقل عطفا سا كان ددس 
الطوائف الإسلامية رغم كون الزواج عند المسيحيين سرا وهو عند 
الاساکیة واا توق الرو کے ال تف اتدراة الاما 
ها وشار إلى أن المحاك الشرعية الإساذ ية تلف الد وة ہین عشرين 
والين رعشرين لباز لير اة سرا فما السخاق السسة مس 
عن الدولة لا تتلقى أي مساعدات» وعمدت الدولة فى الفترة الأخيرة إلى 
صرف مبلغ إجحمالي قيمته مليار وخمس مئة مليون ليرة سنوياً يحدد رئيس 
الجمهورية طريقة تقسيمه على الطوائف المسيحية» فتنظم الحوالات 
ويرسلها رئيس الدولة إلى رؤساء الطوائف بين عيدي الميلاد ورأس السنة 
مصحوبة ببطاقة معايدة . 


مصالحة العلاقات 


ظلت العلاقات متوترة مع الرئيس الحريري إلى أن رعى الرئيس حافظ 
الأسد فی الثالث عشر من نیسان ٠۹۹۸‏ مصالحة تمت أثناء قمة موسعة 


الياس الهراوي: عودة الجتهررية س الدويات إلى الدول ۸۸ 


ازعقدت فى اللاذقية وشارك فيها الرئيسال بري والحريري. كنت تلقيت 
ردود فعل إيجابية من ورود ال غ ع اواج لماي إلا أني تأكدت 

من مف عدا الس ورين سرون عندما تطرّقنا إلى الموضوع في 

اللاذقية. بدا الرئيس السوري الیررت بالقو ل إنه بکمنی آن يطبق الزواج 

المدتی فى لبنان وإنه يأسف لعدم إحالة مشروح القانون على مجلس 
ااب قرا أخذت الكلام راجيا ألا يقاطعني أحد» فطلب رفيق 
لر ی آوراقاً دون علبها ملاحظاته استعداداً للد فوزعت أوراف ۶ 
کہا علی کل سن الرئیں Es A TT‏ 
طوال ساعتين هدفي من المشرو ع الرامي إلى التوصل إلى إلغاء الطائفية 
بکاملھا ا ا[طائفية السياسية وحدهاء ف سیل عل و ن الحكومة 
غاا عله عام ج سو الاود اذ آقرّه مجلس الوزراء بشلثي 
أعضائه و حتّه الرؤساء الدينيين على اة وسقت االراظين لافظاهر 
اه قل الريس زه ي اما ظوال الجلسة إلا أنه بين اغتر 
والأخرى دما رشتد حماتی على ریس الحكومة كان يغطي وجهه 
بالأو راق التي بين يديه ليضحك بيدا عن أنظارنا. جاء زد الحريري 
فا روا تخ قپیو ضا أن الرئيس الأسد لم يؤيد وجهة نظره. 


بعد الاجتماع الموسع التقى الرئيس السوري كلا من الرئيسين بري 
اال لی اترات وبا1 رهی 
حلت و خذام والحزيري في عة الأستقبال نتبادل الأحاديث. كال 
عابت سن راي الحكة عل اهاه فاا ا لے الحليم 
یا پات ےڈ کنیا مارا کی انان اعرف نکم سروه کي ر 
تقاریره تصلکم قبل ورودها إلى المعنيين في بيروت. واقترحت ماز حا أن 
ى ساره اه مووا اهارقي الاه ع 
رژ بعد ذلك عن مخالفته التعليمات بعدم استقال اسر عرفات عند 
اة انات بحجة أنه عميد السلك الديبلوماسي العربي علماً أن «أبا 
عمّار» کان فی زیارة جات وات إضافة إلى ذلك عدم جواز تعيين 


الفصل الثامن عشر: الحلم بالغاء الطائفية ۸۹ 


اير في بذ يحمل سيه بد رس هذه الوه وال شرق کن ا 
ارت إلى أن مجلس الرو راك تة مد سغة اهر رازا اانه وإحات 
ل اقام لکن السرم ل وال ست الان ن امراج رایس الکو 
ززس ر قش تروع وکت آتساعل یف نکن ان تسر مور البللاد بيده 
لطر ية فقاطعنى الحريري بالقول إنه صباح غد سيكون المرسوم في 
دوائر القصر الجمهرري رقا 


حمسا وعشرين يوما لم يور القصر». فرد الحريري. ««شو عم بتعد الايام 
يا فخامة الرئيس. هيدا دليل محبة.) 


عادت الأمور تنا الى مجاريهاء ولکن؛ ويا لأسف طو ي ملف 
کل أوجه زشاطتدا السياسى,والاإداري وفي تعاملنامع الأحداث 
والظروف» لأن هناك رغبة عند البعضء سیاسیین ورجال دين» في إبقاء 
هذا الوضع الطائفي على حاله خدمة لنفوذه ومصالحه. والقول بالغاء 
طاتفة السياسية نوع من الهراء لأن الالغاء هذا يطاول الموؤسسات 
الدستورية الأساسية في البلاد أي الرئاسات الثلاث ومجلس النواب 
لستهدقان لقضاء فعلً على كل أشكال الطائفية» سواء في النصوص أم في 
النفوس وفى كل أوجه الحياة السياسية اليومية. إن ما قصدته من الزواج 
الملائي اهاري خر العرر ع الجاتي والمماى قي إلخاء الفريق اطانقي 


الياس الهراوي: عوده الجمهور رية من الدويلات إا لى الدولة ۰ ۹© 


التي تحول ل دون الاختلاط الجذري بين أبناء البلد الواحد» والتي بها تبقى 
الحلول المطروحة مجرّد شعارات للاستهلاك الظرفي. .ما مضیر 
المشروع الذي طرحته وتركته وصية للذين يأتون من بعدي؟ أعتقد أنه 

جب اغاةة طرسة هل الحكرما لازق رازه ولك لا اصرق هل الوزرا 
الحاليو ن مهيأون لاتخاذ مثل هذا القرار الكبير. إذا كنا سنبقى ساعين إلى 
إلغاء الطائفية بالكلام والشكل وليس بالجوهر والمضمول فستبقى 
الطاتفية وسيلة لمهديت السام الأهلي الذي لا يمكن أن بقوع إلا على 
الو حدة الوطنية المرتكزة على انتماء المواطن إلى وطنه وليس إلى طائفته. 


إلى اللإمارات 


فى الحادي والثلاثین من آذار ۱۹۹۸ توجهت إلى الإمارات العربية 
المتحدة في زيارة رسمية لثلاثة أيام يرافقني وفد ضم الوزيرين شوقي 
فاخوري ومخسن دلول. من المطار حيث استقبلني الرئيس الاماراني 
الشيخ زايد ين سلطان آل نهيان إنتقلنا إلى قصر المشرف وهو للضيافة 
حيث عقدت جولة محادثات تبودلت خلالها الأوسمة. قلدت الشيخ 
زايد وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الاستفنائية قائلا: «إن الشعب 
اللبناني لن ينسى مساعدتك له في أحلك الظروف الت هر بها. وعدت 
ووفیت.) وقلدني الشيخ زايد «قلادة الاتحاد المذهبة» وهو أرفع وساح 
في دولة الاإمارات قائلا: اتی اکر خن ذلك فقد أنقذت لبنان من 


الخرق ونجحت حيث عجز غيرك.» 


فى اليوم التالي ه فى الأول من نيسان دشنت المقر الجديد للسفارة 
e E‏ وات تماما قي الأول فن 
نیسال ۴ أزحت الستار عن لوحة على قطعة الأرض التي قدمها 
رئيس اللإمارات لبناء سفارة لبنان عليها. 


الفصل الثامن عشر: الحلم بالغاء الطائفية ٥۹۹‏ 


فى اليؤم الغالك الأخير إتتقلت إلى دبي حيث اجتمعت بحاكمها 
ال خ حمدان في قصر الضيافة في الجميرة قو حلفت بنا الجالية 
اللبنانية الذين التقيتهم في أحد الفنادق على المساهمة فى بناء قنصلية 
اسي ارق حه ااا او ا رهوا مهو 
تد ییا آیا کات مو کے , 


أنا إيليا 


منذ العام الأول من ولايتي اخترت أن أحضر قداس المیلاد فی بكر كى 
ورهد بار اسم فى جا السك جل ات اسل إلى زعا اسل 
بعيد الفصح. آل ایی اسراف الئالاث من عهدي العملد وإئر قب 
الزحليين علي قررت أن أتوجه إلى عروس البقاع يوم الجمعة العظيمة 
للأحضر الصلاة فيها. 


دير سار انطو تيوس للسوارنة جیت رس السلا رئيس الدير الأب 


بعد تلاوة الإنجيل ألقى رئيس الدير عظة تطرّق فيها إلى الزواج 
المدني الذي لا يزال موضو ع جدل حاد في البلاد قال: «إن قانون الزوا 
المدني محق للدولة التي تسهر وتحتضن كل أبنائهاء وهي المرجعية لكل 
مواطنيهاء فالمسيحي الذي يعقد زواجا مدنياء إذا كان مومناء يتوجه إلى 
زواج كنسي فيسمو زواجه ويصبح سرأ» وهذه عظمة سر الزواج عندنا 
وإذا اكتفى بالزواج المدني يكون خرج على الكنيسة فتصبح مر جعيته 
الذولة اللبنانية»ومن حق الدولة ت هذه الحال»تطبيق قانونها لا تطبيق 
قانون دولة أخرى على المواطن في لبنان.» 


الياس الهراوي: عو دة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة ۲ 6۹ 


O E E a 
اللانتتخابات البلدية والاإختيارية واللإحتلال الإإسرائيلي للجتوب والز‎ 
Wd المدنى الذي أقام الدنيا ولم يقعدها بعد فقلت: : «(هل يجوز اله‎ 
خطأ ولم يقرأوا المشروع‎ 
بكامله» إذ يحترم الديانات السماوية التي أنعم الله علينا بها. ولكن أريد‎ 
أن أقو ل إن حرية المعتقد والإيمان والشخص وردت في مقدمة الدستور.‎ 
أين نحن من الحرية؟ إنهم يطالبون بأشياء كثيرة ولكن ليعلموا أننا لن‎ 
نجعل بيروت ولا أي منطقة حماة ثانية يمكن أن يسيطر عليها الذين‎ 
يريدون أن يخرجوا على الدين والدولة». وأضفت: «قرأتم اليوم في‎ 
إنجيل الرسول متى أن البعض فكر أن المسيح ينادي من على الصليب‎ 
إيليا. إسمحوا لي أن أقول أنا إيليا الذي أنقذ لبنان . لم أنقذه بالصلب» ولا‎ 
بقوة السيف ولا بالدیکاترریةء بل کت سكلا غلی ما أ راه في وجوه‎ 
اللا جع سی ا فاطا کارا لھ ريدو الحرتب الت فرضبت‎ 
عليهم فرضاً وكانت حرب الآخرين على أرضنا لذلك وعند أول فرصة‎ 
سارعوا يقبّلون بعضهم البعض ويقولون: الدين لله والوطن للجميع».‎ 


ان تبعت غ آلدی؟ ماد الله, لد قھعو ا کلام - 


يوم لانت في الفاتيكان 


لاشو من ايار : ۹۸ کان e E E‏ 
اويا رتست الوق إلى االات agirt‏ نازك 
الحريرى والوزراء ميشال المر»ء ميشال إذه» شوقي فاخوري ونقولا 
فوش وكا الحطي رر اللبعات ي لا يقل عن عجر الاا قدقوا عن لجو جب 
عشر بلدا وشاركوا فى القداس حاملين أعلام لبنان وارتفعت أصواتهم 
و بشت e‏ ا ا ا ا کا 


) 


هو (( عك لجميع اللبنانيين ذ في العالم بأسر ه) را ك الطوباو ي الجحديد 
وک اة رجاو مجه آق تک ارک اللا می آق کرت دا 


لست أدري هل كانت مصادفة أم أن الفاتيكان عمد إلى اختيار العاشر 
وتسع راهبات إسبانيات قضين ايام الحرب اللاسبانية. 


عندما حان موعد المناولة تقدمت ملكة بلجيكا فابيولا وهي من أصل 
إسباني إلى المذبح وتناولت القربان المقدس من يد البابا. ولدى عودتها 
العاطت:عليها المقاعد بسب الس القرة قچلست کل ر کب ظنا 
وسات ی کے کے وا ا 
فاعتذرت وانتقلت إلى المكان المخصص لها. 


بعد حفل التطويب أقامت الرهبانية اللبنانية مأدبة غداء فى قصر قديم 
على تلال روما» حضرها البطريرك صفير وعدد من كبار المسؤولين في 
الفاتيكان. ألقيت كلمة في المناسبة تمنيّت فيها أن يكون لكل رهبانية في 
کن رہ اریوت و وتر د و کا جن اي واا ادا في ارم 
ا ا ن ا 
للمسيحية إذا كانت المدينتان لا تزالان تحت الاحتلال اللإسرائيلي. ومن 
مقر الرشباتية اننقلت بعد الخداء إلى المطار غائدا إلى بيروت. 


كنت قبل ظهر اليوم السابق تو جهت إلى الفاتيكان لمقابلة قداسة البابا 


يراققتى أعضاء الوفد. فور دخولى المكعبة قدست إلى قذاستة طابعا 
تذکاریاً یمثله فی مطار بیروت وأنا بقربه لدی وصوله إلى لبنان قبل عام 
تماما إضافة إلى صور عن المراحل الرئيسية من زيارته كلقاء حريصا 


الياس الهراوي: عوده الجمهورية من الدويلات ل الدولة ٤‏ ۹ 


والقداس فى منطقة المرفاً. عقدت .و ابابا خلوة عرضنا فيها أوضا ع 
بطع الرق الارطل سا دا بلي ها وي ر 
والقدس و شعرت بعدم امتنانه لتدهور الأوضاع وتعثر المفاوضات وتاليا 
عدو له عن إحياء ذكرى اليوبيل الألفين للمسيحية في بيت لحم حيث ولد 
السيد المسيح» > إذالم يتحقق السلام العادل والشامل في الشرق اللأوسط. 
کت خا أف لا جز أت طا قدماه دة رع ست الحراب 
اللاسرائيلية لأن السلام يبتعد بفعل تصرفات إسرائيل. هنا سألني عن قضية 
الانسحابات من لبنان فقلت إنها بالونات اختبار يحاول نتنياهو بواسطتها 

كسب الصدقية التي فقدها في العالم. بعد الخلوة التي تعدت العشرين 
ور و البابا أعضاء r e‏ 
بابو ية وسبحات. وأثناء التقاط الصور قا ل: «في مثل هذه الأيام من العام 
الماضی كنت فى لبنان.. عاش لبنان». قدمت له هدية تذكارية هي لوحة 
ا ا ا بالخرز. 


E 
٠۹۹۲ زيارة فداسة قابا وجنا بولس الثاني الى لفان ۱۱-۱۰ ابار‎ 
Visite de S.S. le Pape J.P.Il au Liban 10-11 Mai 1997 


الفصل الثامن عشر: الحلم بإلغخاء الطائفية 0۹٥‏ 


ومساء أقام سفير لبنان في الفاتيكان يوسف أرسانيوس حفل استقبال 
فى مقر السفارة تخللته جلسة جانبية بيني وبين البطريرك صفير أعادت 
العلاقات بيننا إلى صفاء كانت تفتقده منذ الفترة التي عرضت فيها 


فى الرابع والعشرين من أيار۱۹۹۸ جرت المرحلة الأولى من 
الأتتهابات البلدية و الإ خعارية للمرة الأولى مذ عام ۱۹1۳ بعدما 
ا ت E A er‏ س 
الانتخابات aS‏ ا A Ek‏ بخجة أن الشات 
البلدي غير سياسى وأنَ الخوض فيه لا يعني اعترافاً بالنظام القائم. شهدت 
الانتخابات التى جرت على أربع مراحل انقسامات حادة وتبدلات في 
التحالفات والمواقع 


هويّة من سيخلفني في بعبدا لم آتردد لحظة في الموافقة على رغبة عارضة 
ایی ااالماای کلودہاعیار ا رار التر الھرری یا سا ںا 
ا کر کا ا N‏ 
دقائق قليلة عن الأجواء القاتمة التى تعيشها البلا د. وحدد الموعد فى 
الصالو ن المجاور لمکتبى حيث كانت كلوديا شيفر في انتظاري» فذهلت 
لتلك الفتاة ذات الجسم وكأنه صنع في قالب وتقاطيع الوجه وكأنها 
رسمت فى لوحة. فى نهاية اللقاء الذي استمر نحو خمس عشرة دقيقة 


الياس الهراوي: عوده الجمهورية من الدويلات ان الدولة 


تحدثنا خلاله في مواضيع مختلفة من الجمال إلى حقوق المرأة دون 
المرور بالسياسة» قالت لي باللغة الفرنسية: «هل في أمكاني تقبيل فخامة 
الرئيس؟«أجبتها على الفور:» وهل تعتقدين أن بإمكانك مغادرة القصر 
دون أن تقبّلى الرئيس؟«كان المصورون بالمرصاد فالتقطوا الصور»ء وأنا 
أهم ایا وال شفتاي الاستعداد فبدوت ا افر ب يشر اة 
لالتهام قطعة حلوى. 


في اليوم التالي ولدى مشاهدتها الصور على الصفحات الأولى 
للصحف لم تتردد زوجتي منى في إبداء بعض الملاحظات التي لم تخل 
ہن النیکے فسا ھا مارجا هل تریدیتی رصنا مح گلوذیا شیفر کیا کٹ 
مع قداسة البابا قبل خمسة عشر يوما؟ 


جاك شيراك 


E‏ ی اوا وای وسا چو 
اله بم هي الا له مد تخاب ریسا في یسان ۱۹43 إستقباته في 


المتأخرة لوصوله. 


من المطار انتقل شيراك إلى قصر الصنوبر حيث أقام طوال فترة الزيارة 


الحشود التى كانت فی الحديقة» و دخلا ا اال کت شير اك 


الفصل الثامن عشر: الحلم بالغاء الطائفية 


ضجة على منصة الشرف التي غادرها الشيخ محمد مهدي شمس الدين 
الى اداخ قفص الضتوير. امقس الوتيس سيراك الملحق الصحافي في 
السفارة فرنسوا أبي صعب عما يجري» فتبيّن أن الشيخ شمس الدين 
اعترض على المكان المخصصضص لروٴساء الطوائف ف فى الصف الأول 
مباشرة ورا المقاعد لرك ا ا ی ا ا 
والحكومة وزوجاتهم. ار رئيس المطس الف الأعان ع ل نة 
زشخة للنساء كي يجلسن إلى جانب أزواجهن ويتقدمن رجال الدين. 
حاول البطريرك الماروني الكاردينال نصر الله بطرس صفير إقناعه بعدم 
الاحتجاج وهو جالس معه جنباً إلى جنب فرفض . بعد مفاوضات أبلغ 
إلى الشيخ شمس الدين أن المسؤولين عن البروت وكول يرفضون أي تعديل 


توجهنا إلى منصة الشرف دون أن يشعر معظم الحاضرين بما جرى 
وألقى الرئيس شيراك خطاباً شاملا قال فيه إن «السلام لا يمكن أن يرتكز 
إل على أسس إتفاق شامل» فعلى إسرائيل أن تنسحب من لبنان طبقا 
للقرار ٠٠١‏ ودون قيد أو شرط» وإنه «يجب أن تعلم إسرائيل أن شعبها 
اورف الأمن في غياب السلم «وإن» فرنسا مستعدة» إذا طلب منها 
الأطراف المعنيون» وبالمشاركة مع الآخرين» لأن تضمن الحدود 
اللبنانية.» وبعدما تطرق إلى مواضيع أخرى» ولا سيما الانتخابات 
البلدية والفرنكوفونية» تحدث عن العلاقات بين لبنان وفرنسا والدور 
الذي لعبه قصر الصنوبر على هذا الصعيد فقال: «هذه الزيارة الثالثة فى 
غضون سنتين هي زيارة الصداقة والثقة والوفاء. الوفاء الذي تخيَم ذكرا 
على قصر الصنوبر هذا الذي لعب دور عظيما يشهد له في تاريخنا 
الطويل المليء بالعواطف لاف اعا لے اھات اء ق 
الصنوبر هذا بات ا من ذاكرتنا. فمن هنا وجه الجنرال ديغول فى 
کی ۷ فة لے فر الکرة ری مه ون قرا وخا 
تتمثلان فقط بعدم التفريط في حقوق فرنسا. هذا ما نحن بحاجة إليه 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة 


على امتداد مساحة تصل حتى نهر الراين وتشمله. اهناو لد لبنانت 
الحديث . ففى نهاية الحرب العالمية الأولى» وعندما نظر في مستقبل ما 
كان يسمى الامبراطورية العثمانيةء دافعت فرنسا عن فكرة و لتال ک٤‏ 
قو ي» عصري» يعمه السلام. وفي هنا الیكان أعلن الجنرال غورو»ء 
,كان خيعها العفو الساسيء قي آول ايلو ۹١ ١‏ ا4 وتحضور 
الشخصيات اللبنانية الرفيعة كافة» ولادة لبنان کا الحالي. وفي هذا 
المكات ولدٹ الدولة اللبنانية وموسساتها. وهكذا كان قصر الصنوبر 
منذ البداية في قلب العلاقات ما بين بلدينا. . وفي تلك الفترة بالذات 
كت المرة الأآرلى قي رونت حاط شاب تى القرات اراسي ي 
المشرق إسمه شارل ديغول.» 


المحادثات التي أجريتها مع الرئيس شيراك في قصر بعبدا تناولت 
الوضع في المنطقة والعلاقات الثنائية بين بلدينا. شرح الرتيس الفرنسي 
موقفه من موضو ع القرار ٥‏ والدعوة الفرنسية- -المصرية المشتر كة 
إلى عقد موتمر للسلام. كما تطرّق إلى قضايا ثنائيّة في ضوء الدعم 
الفر نسي المستمر للبنان . من ناحيتي شكرت لفرنسا موقفها الرافض أي 
شس ديك للقرار >١‏ وأثنيت على دورها الثقافي في لبنان 
((البلد الذي يساهم في نشر الثقافة الفرنسية وهو من الدول الخمس 
الأولى التي انضمت إلى الماظة الق تكو فريةة و اليل حل اهي 
لبنان كمر كر لانطلاق اللغة الفرنسية نحو هذا الجزء من العالم وضح 
الرئيس شيراك الحجر الأساس للمعهد العالي للأعمال وهو الأول من 
نوعه في المنطقة القائم في شار ع كليمنصو مكان مركز السة ار“ 
الق نسية الذ أي ايله 


سد الیاداات لارو فة ايلك وال ريس طيراك وال جاب 
زو جتانا المد وين الى الغداء الذي أقمته على شرف الضيف و حضره 
نحو ثلاث مئة مدعو . 


الفصل الثامن عشر: الحلم بالخاء الطائفية 


يا رايح كتنر القبايح 


منذ بداية السنة الأخيرة لولايتي راح الصحافي حسن صبرا صاحب 
مجلة «الشراع» الأسبوعية يشن حملة علي وعلى عهدي مايعة 
بالافتراءات والتجني. وكتب فى أحد الأعداد قبل فترة وجيزة مقالا 
هجوميأعنوانه «يا رايح كتر القبايح» انتقد فيه طرحي مشروع 
الزواج المدني. إلا أن حرصي على حرية الصحافة التي هي من أعمدة 
الكيان اللبنانى جعلني أتق الهجوم ولو على مضض. عصر يوم السبت 

فى السابع والعشرين من حزيران توجهت إلى بلدة بتغرين في المتن 
الشمالى لتعزية الوزير ميشال المر بوفاة والدته. کی وی وا 
الجيش العماد إميل لحود وسط القاعة التي احتشد فيها المعزون 
إضافة إلى ذوي الفقيدة. 


عندما شاهدت الصحافى صبرا يدخل القاعة انشغلت في حديث مح 
العماد لحود تفادياً للسلام عليه. إقترب وقدَّم التعازي إلى الوزير المر ثم 
ألقى التحية على فواصلت حديثي وتابع هو مصافحة الحاضرين. عندما 
PI IRL gE‏ 
شی ای کا ار ے فی ك e‏ 
بتعد عني فلم يفعل بل أصرٌ على أن ارد عليه تحيته بأي شكل من 


الأشكال› عندها نفد صبري فانتصبت وا و صفعته صفعتين . تاد 


القاعة صمت عميق ولم يح رك ا کا باستشتاء إبتى رولان الذي 
تقدم من صبرا وأبعده عني . وعندما خاس فلت لاتا الجيش الذي 
أبدى تعجبه لما حصل وإعجابه بالنخوة التى أتمتع بها إنه لو سعى 
هو أو الوزير المرإلى وضع حدٍ لاستفزازات الصحافي لكانا وفرا علي 
القيام بهذه المهمة. 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية فن الدولات ال الدولة ie:‏ 


ار لے ار فة عر لتو حا ی الوق کی ن 
المشكلة. ودعت الحضور وتوجهت مباشرة إلى بعبدا. 


فور وصولي إلى القصر إتصلت بنقيب الصحافة محمد بعلبكى وسألته 
هل كان حسن صبرا مكََفاً تمثيل النقابة في تقديم التعزية فأجاب بالنفى 
وهو أيضاً جواب نقيب المحررين ملحم كرم الذي إقترح أن يزورني فورا 
ونقيب الصحافة للبحث في الموضوع. خلال زيارتهما لي أخبرتهما 
بتفاصيل ما جرى فاقترحا أن يصطحبا حسن صبرا إلى القصر ليعتذر 
قرفت ما دام لمتكم فل أا سن الاه و أصفرت لاان ينا 
مشر کا زطالب («بمبادرة شجاعة من رئاسة الحمهورية تعيد الاعتبار إلى 
العلاقة بين موؤسسات الدولة وموؤسسة الصحافة اللبنانية خصوصا 
والإعلام اللبناني عموماء وتضعها في إطارها الديموقراطي السليم» كما 
تحفظ كرامة الرئاسة والصحافة في أن». 


لهجة البيان لم تساعد على تصفية الأجواء» ورفضت طلب الرئيس 
الحريري استقبال صبرا مع وفد يضم أعضاء نقابتي الصحافة والمحررين 
وإتحاد الصحافيين العرب. 


في الأول من أب وفي اللقاء التقليدي الذي يسبق جلسة مجل 
الوزراء بيني وبين الرئيس الحريري تم الاإتفاق على اعتبار القضية شخصية 
تعنيني وحدي فحيدنا مجلس الوزراء كي نجتبه خصًات الانقسام. 


عدد من الزعماء العرب الذين التقية في ما بعد لم يخفوا ارتياحهم 
إلى مبادرتي معتبرين أن الصفعة جاءت في محلها. 


من سیحلفنی ٩‏ 


مع إقتراب موعد الاستحقاق الدستوري ورفضى التمديد ثلاث 
سنوات جديدة رغم إلحاح عدد من الزعماء اللبنانيين وفي طليعتهم 
الرئيس صائب سلام والعميد ريمون إذه على أن أعلن استعدادي 
للتمديد» كان لا بد من بت هوية من سيخلفني» علماً أنها باتت معروفة 
يسبب الأجخواء الى اليرت في البلاة. مرتين طلبت موغدا سن الرتيس 
الأسد فلم أوفق» مرة لانشغاله بقضايا داخلية ومرة أخرى لاضطراره إلى 
القيام بريارة لباريس. وتم اللقاء أخيرا في الخامس من تشرين الأول 
4ء غشرة أيام قبل انفخاب قائد الجيش العماه إميل لخود ريسا 
بادرني الرئيس السوري القول إن مختلف التقارير التي وردت إليه عن 
الوضع في لبنان ونتائج استطلاعات الرأي العام ای ایك یر 
كلا زل أن الشعب اللبنانى باکر ينه الساحقة يريد العماد إميل لحود 
رئيساً للجمهورية» وأنه هو مع إرادة الشعب التي لا بد من الاستجابة 
لها وتمنى أن تعدل المادة ٤٩‏ من الدستور التي لا تجيز انتخاب 
موظفي الفئة الأولى مدة قيامهم بوظيفتهم ليصبح ممكناً انتخاب 
قاد الجیش زرئیسا. 


وافقت على طرحه وشرحت الأسباب التى حملتنا على إضافة الفقرة 
المتعلقة بعدم إمكان ترشح موظفي الفئة الأولى إلى المادة >٩‏ من 


الياس الهراوي: عوده الجمهورية من الدويا E BÈ‏ ا الدولة 


ي رھ اسم الوظيفة وإسدائهم خدمات لا يسمح بها القانون 


کر الرگس الأسدغير مرة ضرورة تلبية إرادة الشعب خلال 
الاجتماعات الثلاثة التي عقدناها ذلك اليوم وتخللها غداء حضره كل 
أ ركان الحكم في سورياء وذلك للتأكيد أن خياره نهائي. إمتد النقاش 
بيننا على ثلاث جلسات مجموعها سبع ساعات لأننا تناولنا أيضا 
المواضيع المطروحة على الساحة العربية والإقليمية لا سيما الوضع 
لمتازم على الحدود التركية - السورية ولأن الرئيس الأسد لا يجيب عن 
السؤال المطروح عليه مباشرة إنما يعود إلى التاريح ي ي 
ويعرّج غلى مواضيع جائيية فيسهب قبل أن يعطي الجواب في اجر 
الحديث. غالباً ما كنا نبت المواضيع التي نجتمع لدرسها في الدقائق 
العشر الأخيرة من لقاءاتنا. 


مبروك 


ادر ت دمشق غند الساءعائدا إلى يروت بعد التاق على اخعيار 
امسن ورای لن السود دابا اعات رای ار 
EE‏ ت اہر نیا ریس کی راا ای 
شوقي إلى اللحظة التي سأسلّم فيها الأمانة» وأستعيد شريط أهم المراحل 
التي عاشتها البلاد في عهدي ممددا نصف عهك. قك فة طهر 
اوجن )سات ہن اکن الہار بقاتت لان و : مبروكء آرید 
ف کنر ایی تیه ری ای کا۵ رارای سقیاتر یی آل مما 


الفصل التاسع عشر: من سيخلفنسي؟ 


طالبا مني عدم الاعتراض على إسم إميل لحود إن عرض علي في دمشق 
وهو كان سعى قبلا إلى إيصال جان عبيد إلى الرئاسة. كماعرضضنا الالية 
الذستورية للتعديل. أبلخت إلى رئيس مجلس النواب الإتفاق على ما 
تحخاد و دقو تة الي او ي E‏ 
ووزير الداخلية ميشال المر O E E‏ 
المحتملين الذي يقدر المنجزات التي حققها عهدي وهو مصمم على 
صونها والمحافظة عليها. 


في اليوم الذي تلا زيارة دمشق دعوت مجلس الوزراء إلى جلسة 
استشنائية في الثامن من تشرین الأول ۱۹۹۸ لتعديل المادة ٤٩۹‏ من 
الدستور غاب عنها الوزيران وليد جنبلاط وأكرم شهيب اللذان سبق لهما 
أن أعلنا مقاطعتهما والوزير نديم سالم المسافر. إستهللت الجلسة التي 


سجلت رقماً لقصر مدتها - لم تتعد ثلاثين دقيقة - بإيضاح الأسباب 
الموجبة لمشرو ع القانون الدستوري والتي تنطلق من «المصلحة الوطنية 
العليا في هذه المرحلة من تاريخ البلاد وبغية الاستفادة من كل الكفايات 
والطاقات لخدمة الدولة والوطن فى ممارسة الشأن العام». بعد المناقشة 
أحيل مشرو ع القانون على مجلس النواب لاأإقراره وهو يضيف فقرة إلى 
المادة ٤٩‏ تسمح بانتخاب موظفين. 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة 


محصضصر جا ا مجلس الوزراء 


محد : كاتة 4 جاسر الوزراء الاسشتختائية التعقلدة 
بتار یځ ۸⁄ :۹/۱ 


بناء لطلب السيد رئيس امسر تققد مانن الوزوام. مالين 
ا ت ٠۹/۱.۸‏ جلسة استثنائية في القصر الجمهوري لبحث اقترا 
اك ووی مسا فكت اادد ةا حن اتون » راس المي رديش 
الجمهورية الاستاذ الياس الهراوي الجلسة بحضور رئيس مجلس الوزراء الاستاذ 


رفيق الحريري . 
حشرالجلسة الوزراء السادة : ميشال الم - ميشال اده - بهيع طبارة - 
محسن دلول - شوقي فاخوري - اسعد حردان - فارس بويز - الياس 
حبيقة - سليمان فرت - طلال ارسلان - شاهي برصوميان - عمر مسقاوي - 
نقولا فتوش - بشارة مرهج - محمود ابو حمدان - هاغوب دمیرجيان- فؤاد 
السنيورة- جان عبيد - ياسين این ملي حراجلي قوري خبيش - اسم 
السبع- ايوب حميد - فاروق البربير - الياس حنا - غازي سيف الدين . 


مجان الووراة ۹۹۸/157۸ 


اسيل االهي ى ون الممهو رة الحافة فاكلا و اق وة الاخية صن :٢ا‏ 


والمؤسسات العامة وسائر الاشخاص المعتويين في القانون 

بوظيفتهم » وبا ان هناك اتجاهاً لانتخاب الغماد ”اميل لحود" قائد الجيش 
رئيسا للجمهورية » وبما انه تسهيلا لهذا الاتجاه امام المجلس النيابي » يقتضي 
آحالة مشروع قانون كور مساق فقرة لى المادة ۶١‏ حميز استتنائيا ولرة 
ل اکى ان ا ور واد و و 
دستورية » ولكن هذا غير صحيح لأن المجلس الدستوري ا يمكن ان يبحث بأي 
طعن لأي قانون دستوري »ان صلاحيته تنحصر فقط بمشاريع القوانين العادية . » 


- وز سر العدل :« برأيي ان يقدم مشروع قانون دستوري مستقل عن مواد 
مقا عله مستمرة . » 


- الوزير شوقى فاخوري :« انا أفضل إلغاء المادة بكاملها ولا يكون هناك 
انف تفاع ا « 


- الوزير نقولا فتوش :« لا يجوز ان يقال في مشروع القانون الدستوري 
كلمة "خلافاً ' . » 


لا يستفاد بأن المشروع هو لشخص واحد . ك 


- الوزير عمر مسقاوي :« لا يجوز ان يقال خلافا للدستور بل اقترح أن 
کون رة وا واس اتيا :: ۽ 


- الوزير فارس بويز :« قبل ان ندخل فى الشكل يجب مراعاة المنطق 
وافشو انت الصدةة هى الفسكمى اهف الذي وهقةا قى الفعحيى كا 
اقفن من القى قم سى معان المكمال الساطة الك هنجخ ةوا 
كان ساك روف اسحكدابة فليس ساك من مضلحة مجاشوة أن يظهن المشيوء 
وكأنه لشخص معين . اقترح من الناحية المعنوية والسياسية ان يكون التعديل 


خفن الو زو ]اء 4۸7۸ 


شاملا لانتخاب الموظفين ولتمديد ولاية رئاسة الجمهورية . من الناحية الدستورية 
هناك جدال فى البلد حول خصوصية التعديل وهذاك مصلحة بأن ا ا 
بالتعدیل بحیث تعدل الفقرتان ۲ و٣‏ من المادة ٤١۹‏ من الدستور . 


د ومعته الاوك رافق سجشن الوو ران غلى اة ت قرة الى 0اد ١‏ من 

الدستور وهي : 

« ولمرة واحدة وبصورة استثنائية » يجوز انتخاب رئيس الجمهورية من القضاة 
او موظفى الفئة الاولى وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات 


کک کی کی بت کی اوک او کن ا ا 
اقرخ وا من الأو ةة سن اتون .. 

+ ثم وافق مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال وبناء لاقتراح وزير المالية 
غل إصدار سئندات خزينة بقيمة )٠۰۰(‏ مليون دو لار وتفويض الوزبر مواد 
السنيورة التوقيع فيما بعد بسندات خزينة بقيمة )٥٥.(‏ مليون دولار . 

)د ووافق امجلس على نقل اعتماد بقيمة ١‏ مليارات ليرة من احتياطي الموازنة الى 
موازنة وزارة التربية الوطنية لشراء تجهيزات مدرسية للمدارس الحكومية على 


+ ووافق المجلس على الترخيص باشغال املاك بخرية فى منطقة الؤسطاني 
العقارية فى محافظة الجثوب . 


# بعدها » اعلن السيد رئيس الجمهورية رفع الجلسة . 


امين عام مجلس الوزراء 


ا 


AAAS sai jl 


فضا . الا کے ا ا 
1 ل التاسع عشر: مسن سیخلفنی؟ 


رعد انتهاء اللبة أصدرت مرسوم دعوه مجلس الثو انب ال لاء 


| تشنائی محددا جحدول اة درس مسرو ع القانون الدستوري. وفی 


الثالث عشر من تشرين الأول أقره مجلس النواب بغالبية مغة وثلاثة عشر 
نائبا ومعارضة أربعة نواب هم نسيب لحود وكميل زيادة وبطرس حرب 
ونجاح واكيم. وقعت القانون فور إقراره ونشر في ملحق خاص للجريدة 
الرسمية صدر بعد ساعات من الجلسة النيابية. 


قانون دستوری رقم 1۸۷ 


اة قز 3 الى 067 فن الق سیو 


أقر مجلس النواب » 


وينشر رئيس الجمهورية القانون الدستورى التالى نصه : 
المادة الاولى : أضيفت الى المادة ٤٩‏ من الدستور الفقرة التالى نصها : 


لمرة وأاحدة » وبصورة استثنائية » يجوز انتخاب رئيس 
الجمهورية من القضاة أو موظفي الفئة الاولى » وما يعادلها فى 
جحو ااافا ا ا ا می 8 
المعنويين في القانون العام : 


صف ر عق ركن الج وة بعد ا تن ۳ نرين ¥1 ول ٩۹4‏ ۱ 
ESN‏ اها .د اقا اتا 

وسن الوا 2 یاس الہراوی 
الامضاء : رفيق الحریری 


ريس مجلس السوزرا ‏ 


a ا‎ 

۳ )۷ م عام مامت اریت 
WS E NR‏ رت بارال 
٠ 3 9 aT e‏ 
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في الخامس عشر من تشرين الأول وفي أقل من ثمانٍ وأربعين ساعة 
بعد توقيع القانون الدستوري جلست عند الحادية عشرة ادا اق 
على التلفزيون في منزلي وقائع انتخاب العماد لحود رئيسا للجمهورية 
كت م قر لانشن الل ني سراي الشاي اللي الس باهرا لمن 
وأنتقل نهاراً إلى القصر الجمهوري لحضور الاجتماعات أو استقبال 
الأشخاص الذين حددت لهم مواعيد م ارت جخلة اكاب 
خلّفى بفار غ صبر تماما كما انتظرت حفلة التسليم والتسلم.على الشاشة 
الصغيرة أمامي دارت الصندوقة الزجاجية على النواب والوزراءووضعوا 
فيها أوراقهم فانتخب إميل لحود رئيسا بمغة وثمانية عشر صوتا 
آي بإحماع الحاضرين يمن فيهم المعارضو فسحا في المجال 
للانطلاقة العهد الجديد. 


عند انتهاء الجلسة التى استمرت نصف ساعة انتقلت إلى القصر 
الجمهوري الذي وصله الرئيس المنتخب بعد فترة قصيرة في سياره 
النتيجة إلى الحمام العسكري واصطحبه إلى بعبدا. 


عند مدخل صالون السفراء حيث كنت في انتظاره صافحته دون 
أن أعانقه. فعلت عندما أضبحنا داخل الصالون حيث هئاته 
باللإحماع الذي ناله في مجلس النواب وعقدنا لقاءٌ بروتوكوليا بحضور 
الرئيس بري تبودلت فيه الأنخاب وتمنيت خلاله أن نباشر عقد جلسات 
عمل فى أقرب وقت كي يتسنى لي تسليمه محتويات القصر والملفات 
بالسرعة التى أتمناها. 


بعبدا» و أطلعت الر ئيس المنتخب على تفاصيل الملفات اللبنانية ودقائقها 


الفصل التاسع عشر: من سيخلفني؟ 


الشخص الذي كلفه تسلم القصر الجمهوري فأجابني أن الوقت لا يزال 
مبكرأً للبحث في الموضوع. اصررت فسمى العميد سالم بو ضاهر 
سائلا عن سبب استعجالي» فقلت إن اللجنة التي كلفتها إعداد جحر دة 
بموجودات القصر بإشراف المدير العام لرئاسة الجمهورية محمود 
عثمان أنهت عملها لافتاً إلى انها المرة الأولى سعسلم فيها ريات 
القصرالجمهوري بموجب لوائح تحمل رقم كل قطعة يتم تسليمها. ثم 
طلبت منه أن يرافقني إلى صالة السفراء حيث وقفت أمام خزانة من 
الزجاج وفي داخلها بعض الأدوات ال لتي استعملت خلال القداس الذي 
أقامه قداسة البابا في ساحة مرف بيروت كالشرشف الذي غطّى المذب 
والشموع التي وضعت عليه» كذلك التي استعملت في استقباله في 
المطا ر كالعلبة المصنوعة من خشب الأرز حيث التراب الذي قبّله 
والشوبين التقليديين اللذين ارتداهما طفلان من قرى 608 وقدما إلى 
قداسته باقات الزهر ترحيباً به» إضافة إلى صورة لنا معاً. 


قلت للرئيس المنتخب إن هذه الأدوات لم تلحظ في الجردة وإنى 
نئ الاحتفاظ بها في متزلي الخاص» إل إذا أصر على إبقانها في القص” 
كي يستطيع الزوار مشاهدتها. أجابني أنه شديد الحرص على كل ما له 
علاقة بزيارة قداسة البابا إلى لبنان داخل المقر الرئاسي. 


ا ت ریس اجرد اعدا ادرا براان فی نون وساناي 
خطا ر حدني لشكره على تعزية العائلة بوفاة والدة زوجتى منى»لاحظت 
افوا او پا ي ترا مکانھا لکن انیا الت اذ معزت 
الأغراد ض المتعلقة بزيارة قداسة البابا إلى مكتب جانبي. 


زوجتي منى سلمت شخصيا إلى قرينة الرئيس لحود السيدة أندريه 
محتو يات الطبقة الأولى حيث مقر الرئيس وإلى جانبه جناح الضيافة. 
وأبدت السيكة لحود دھهشتھا عندماشاهدت (ءعز مئ للت نة 


A e EE Ia Rs o e 
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و حمسين ew.‏ فأخبر تها منی ان شر اء هدا (service (J|‏ تم بناءِ على 
إلحاحي كي لا يستمر القصر الجمهوري يستعمل أدوات سفرة حفر 
عليها إسم الفندق أو المطعم الذي أمَنها. 


قانون الإثراء غير المشروع 


فی الرابع من تشرین الثاني ۹۹۸١ء‏ عشرين يوما قبل تسليمي الرئاسة 
قانون الاإثراء غير المشرو ع في ضوء تعديلات أدخالتها عليه لجنة وزارية 
أبرزها تأكيد عدم تعارض المشرو ع مع قانون السرية المصرفية وإلزام 
الرؤساء والوزراء والنواب تقديم تصاريح عن ممتلكاتهم وأموالهم. 


خلال المناقشة أصررت على أن يشمل مشرو ع القانون رئيس 
الجمهورية كما هى الحال فى الدول الديموقراطية الأخرى» وقدمت 
مداخلة مكتوبة ومسهبة عن ملاحظاتي على المشرو ع» مطالبا ببته بعد 
مجلس الوزراء المشرو ع باللإجماع بعد الأخذ بملاحظاتي. 


الفصل التاسع عشر: من سيخلفني؟ ۳ 


مقتطفات من ملاحظات 
السيد رئيس الجمهورية 


الياس هراوى 


في 
جلسة مجلس الوزراء ا منعقدة فى القصر الجمهوري 


(مشروع قانون الإثرا غير ال مشروع) 


یوم الآربعاء الواقع فيه ٤‏ تشرین الٹانی ١۹۹۸‏ 
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مشروع قانون الإثر ء غير ا مشروع انا معه ويكل قوة 

لکن اتسا عل مادام يوجد فا کان هد ٩‏ )ادا لم طق ؟ 

راذا كان هذا ا مشروع هو لتحديثه على نحو ما يجري في كفير 
من القوانين من قبل اللجنة الختصه بتحديث القوانين في ا مجلس النيابي 
والتى يشارك فيها السيد وزير العدل الدكتور بهيج طباره كم كنا نتمنى 
ان یأتی هذا الدحذرث قبل الآن بكثير وليس قبل ايام من نهاية العهد: 

اما وقد اتى الإقتراح اليوم فأنا مع مشروع قانون واضح وكامل 


ومتكامل مع الدستور والقوانين ا معمول بها . 


لغرض او لأخر . 
رک کات اس ی ان يشارت ی یا اکر دد کن من 


القانونيان والادارتين وخبراء فى الشأن العام. 


الفصل التاسع عشر: من سيخلفني؟ “٦16٥‏ 


اوا 


ا 


على كل حال نحرص على ان نسجل ا ملاحظات التالية: 
الوضوع هو دستورى اداري بالدرجة الأولى 


اذا تريدون قانونا للإئراء غير ا مشروع يتناول ا موظقين فحسب 
فاننا نری ان قانون العقوبات كاف فطبقوه 

واذا تریدون ان يتناول قانون الإثراء غير ا مشروع رئيس مجلس 
النواب ورئيس مجلس الوزراء والو راء والنواب وهذا ما اريده 
6 ارد ان سل بس اة يفا قتي اتد الى ان 07 
5F‏ من قانون اصول ا لحاكمات امام ا مجلس الأعلى ا منصوص 
عنه في الادة ٠‏ من الدستور تعرقل هذا ا مشروع الدي بين 


ایدیکم ولا يجوز اقرار مشروع قانون يتضمن مخالفة للدستور. 


الياس الهراوي: عوده الجمهورية من الدويلات ا الدولة CY‏ 


ا 
ثانىا:_ في الإساس 
-١‏ فى السرية الصرفية 

وجد قانون السرية الصرفية اصلا لتشجيع استقدام 
الرساميل العربية والأجنبية الى لبنان وليس لتبييض الأموال 
فما الضرر اذاً من رفع السزية الصرفية عن حسابات 
ا موظفين والقائمين بخدمة عامة.هذا الرفع لا يعني كشف هذه 
الحسابات لكل الناس بل يوضع بيان التصريح في مغلف 
مقفل ويجرى فتحه عند الاقتضاء. 
کی خما بتاور وا ا کی کا ر خا 


۲- في جرم الإختلاس 
اواس چا مایا بل هو چ چو وا جلي 
كلمة جزائي 

۳- فی التقدم بالشکوی 
المادة الثانية والعشرون من هذا ا لمشروع تتضمن الزامات بحق 
سيئي النية» ونحن نقترح اضافة الى ذلك رفع الحصانة عمن 
ا : 


الفصل التاسع عشر: من سيخلفني؟ 11۷ 


ب فى المفعول الرجعى 
من الخطاً القول با مفعول الرجعى 
e e‏ ر اا 
وهناك فرق كبير بین ا مفهومین 
ثم لاذا عشر سنوات. ولاذا خمس عشرة سنة 
الإثراء غير الشروع لا يسقط مع مرور الزمن 


ايها السادة 


مة ملاحظات تفصيلية اخرى عديدة تتعلق بالنص الذي بين 
ایدیکم. 

عرضت لبعض البادىء الأساسية لأوكد لكم انه لا يجوز 
الأاستخفاف ثل هذا ا لموضوع. 

الملسؤولية تقضي بدرسه جيدا حتى لو اقتضى ابقاء جلسات 
e‏ ا ا سای 
النواب بمشروع قانون الإثراء غير ا مشروع سليما وكاملا وقابلا للتطبيق. 


س گگگ 


ود وصداقة 


يوم الأحد فى القامن من تشرين الثاني ۱۸ أى ستة عشر يوما قبل 
انتهاء ولايتى توجحهت إلى دمشق ترافقني زوجتي تلبية لدعوة من الرئيس 
با الاد لتناول طعام الغداء إلى مائدته. تميز اللقاء بطابع عائلي 
ووداعى إضافة إلى الحرص على الإشادة بالتعاون الذي ساد العلاقات بين 
البلديم غادل السنين التسع اة 


فوجشت باستقبالي للمرة الأولى في المنزل الخاص المجاور للقصر 
الجمهوري على جبل قاسيون لأن الرئيس الأسد وزوجته يفضلان عادة 
منزلهما الدمشقي فهو («(أصغر وأقرب للناس ¢ کا کات رد ولدی 
سماعي الأسئلة التي كانت زوجة الرئيس تطرحها على مدير البروتوكول 
وخدم «المنزل- -القصر» شككت في أنها هي بدورها وة اول رة 
لا أزال حتى اليوم أجهل سبب استقبالي وزوجتي في القصر الفخم في 
قاسيون وليس في المنزل البسيط في دمشق. 


ننس واي عصرأ إلى بيروت فوجئت ببيان صادر عن الرئاسة 
السو ا تضم تقدير الرئيس الأسد «للدور الوطني الذي آداه الرئيس 
الهراوي في مختلف المراحل الصعبة التي مر بها لبنان وللمواقف 
والقرارات الشجاعة التى إتخذهالمصلحة وحدة وسيادة واستقلال 
البلاد» وأضاف البيان a‏ ارتیاحهما لما تم إنجازه من سلم 
أهلى وإعادة بناء الوحدة الوطنية وتفعيل الموسسات الدستورية وتطوير 
العلاقات الثنائية وتدشيط لدور لبنان فى محيطه العربي وفي العالم.» 


جمهوریتين إنما لتمدیقین یکتمان اسرار ا کان 


الفصل التاسع عشر: من سيخلفني؟ 1۹“ 


یل ا وراي 5 ا اجتماعات ا اغى 
SNS Sa a‏ ر کش ا ا 
اللأسد فى غرفة جانبية. بعدما ذكرته بأن سوريا كانت السوق الأولى 
للحمضيات اللبنانية قلت له إن الإتفاق المطرو ح اليوم سيصحر لبنان لأن 
n‏ 
u any‏ ا ا 
هو الحال فى لبنان. ولفتنّه إلى أن معظم اليد العاملة في هذا المجال على 
الأراضى اللبنانية سورية. لدى عودتنا إلى قاعة الاجتماعات إستهل 
الزراعي. بعد انتهاء ولايتي وقعت حكومة الرئيس سليم الحص الاإتفاق 
دون أي تعديل عليه. 


لقاءاتى والرئيس الأسد غالبا ما كانت تستمر ساعات وقد ناهز بعضها 
السبع. کنا نناقش المواضيع في أدق تفاصيلها وعندما تتباين وجهات 
نظر في موضوع معين بقوم جحدل پیا لا بتهي إلاً حين يقنع أحدن 
الآخر بو جهة نظره. حافظ الأسد لا يجيب عن السوال المطروح عليه 
مباشرة فهو يبدا الرد بشرح تاريخ الموضوع مدار البحث وخلفيت 
السياسية بالتفصيل ويطوف حول العالم فيما السائل يحاول الربط بين 
السوّال والجواب اوعلدةا يرئ على وجه السائل أنه أصبح جاهزا للقي 
الجواب يعطيه ظط ااه پد أن تک ت مضق سانا اة أو اکر حلی اظر خد 
كان الرئيس حافظ الأسد رحمه الله يتمتع» باعتراف جميع الزعماء الذين 
قابلوه عرباً كانوا أم أجانب» بشخصية فذة وبسعة اطلاع وقدرة على 


الاستيعاب والتحليل قل نظيرها. 


———-_ 
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ذاكر ته المذهلة وذكاوه الحاد وطول باله كلها ساهمت في جعله یتروی 
فى إتّخاذ القرارات المهمة ويرجىئ إعلانها إلى أن يتأكد من صوابيتها. 


فی فترات الاستراحة وو چاو ی و ر تناد المزاح 
والطرائف وكنت أشعر بتقديره للقصص التي أروي إذ يطلب المزيد منها. 
طابع النوادر التي يروي رصين مقارنة بنوادري وغالبا ما لها علاقة 
بال اة أو السامجن: ای یر ا و کا 
المتحدة حيمس بایکر لدی زيارته الأولى لدمشق ق في مستهل ولاية 
جورج بوش الأب. قال الس یي الآسوان باکر اسعادتة علال 
المحادثات أكثر من مرة للتوجه إلى الحمام وقد تبن بعد رحيله أن 
اللإستغذان كان في الواقع للتشاور مع مرافقيه الذين ينتظرون في قاعة 
مجاورة ومعظمهم من اليهود. 


المرة الأولى التي تناولت فيها طعام الغداء إلى مائدة الرئيس الأسد 

بُعيد انتخابي رئيساً للجمهورية لاحظت أنه لم يأكل سوى الأطباق 
e‏ من الخضر. سألته عن السبب فأجاب أنه انقطع عن ع أكل اللحم 
منذ موتمر الدول غير المنحازة الذي عقد في الهند قبل عشر سنين. 
وأخبرني أنه طوال فترة انعقاد الموتمر كان الرئيس الهندي يكتفي بأكل 
الأرز و الخضر فسأله عن سبب امتناعه عن أكل اللحم فأجاب أن الفيل 
وهو أقوى حيوان على وجه الأرض يكتفي بأكل ورق الشجر مستغنيا عن 
اللحم فلماذا لا نقتدي به. . منذ ذلك اليوم تحول الرئيس سد اتا 


نوبتان قلبیتان 


قر ابة الساعة الحادية عشرة من لیل العاشر من تشرین الثاني ١١۹۹۸‏ 


ودعت زواري فى بعبدا وتوجهت إلى غرفتي حيث شعرت وانا ارندي 


الفصل التاسع عشر: من سيخلفني؟ LY‏ 


سات النوم بألم حاد في صدري وبصعوبة في التنفس. ناديت منى التي 
كانت إلى التلفزيون فسارعت إلى طلب سيارة إسعاف رفضت استعمالها 
وانتقلت فى سيّارتي إلى مستشفى قلب يسوع حيث أدخلت غرفة العناية 
المكثفة بإشراف الأطباء هادي قرعة وجوزف خوري وسلام معماري 
ورجاء حداد من مستشفى الجامعة الأمي ركية» لوجود طبيبي الخاص 
الدكتور أنظواك : نصر الله في الولايات المتحدة يشا رگ فی فوت طبی. 


فجر اليوم التالي تعرّضت لنوبتين قلبيتين في ساعة. عند الرابعة والنصف 
فجرأً شعرت بنوبة فاستدعي الدكتور معماري الذي أشرف على الاإسعافات 
اللازمة وطلب من الطبيبين رجا حداد وجوزف خوري المتخصص بإجراء 
الميل الحضور فوراً. فى غضون ذلك جحهزت غرفة العمليات في مستشفى 
الاس الاسر ك احتياطاً لنقلي إليها في حال الضرورة لجر اسه قاب 
وفيما كان التشاور ريا بين الأطباء تعرضت لنوبة أخرى فتقرر بعد موافقة 
العائلة إجراء التمييلل فوراً. وكشف أن الشريان التاجي وهو واحد من ثلاثة 
شرا ی خلب اسب بانسدادڌ بنسبة خم اوو ق اة مد 
استدعى فتح الشريان المسدود ببالون ووضع «روسور» 0ءء في داخله 
رسا و الحرول فرق اتسداده مدد 


من الزوّار القلة الذين سمح لهم بدخول غرفة العناية الفائقة للإطمئنان 
غبطة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير والرئيس المت الماد إفيا. 
لحود. شكرت الرئيس لحود على الزيارة متمتياً أن ينهي عهده بصحة 
أفضل من التى أنهيت بها عهدي» مذكراً أني بدأت ولايتي وسط التشرد 
والآلام وسأسلمه دولة بكل معنى الكلمة. 


بعد عملية التمييل التى أجريت عاجلا وصل الدكتور أنطوان نصرالله 
الذي قطع مشار كته في الموّتمر الطبي في الولايات المتحدة ولازمني في 
المستشفی حئی مغادر تی إياه. 


الاس الهراوي: عوده الجمهورية من الدويلات ال الدولة VT‏ 


عرض عسکكري مختصر 


إنتقلت إلى منزلى حيث أمضيت فترة نقاهة استعدادا لحضور العرض 
العسكري فى عيد الاستقلال لأنى أصررت على المشاركة في الاحتفال 
الذي أجريت بعض التعديلات عليه بناء على نصيحة الأطباء. وبعدما 
وضعت أكليلا من الزهر على قبر الجندي المجهول أمام المتحف 
يرافقنى رئيس الأركان ممثل قائد الجيش الرئيس المنتخب» عدت إلى 
الح اة ف سار یدل عن أف رجه إليها سير كا .اتسر 
العرض العسكري في جادة عبدالله اليافي ووز ع على الحاضرين كتيب 
عنواته (زالوطن بخير والديموقراطية فى اليد الامينة). ورفعت ضوزرة 
ضخمة للرئيس الجديد على المبنى الزجاجي الذي كان مخصصا اصلا 
لمجلس النواب غطت ثلاث طبقات منه. وفى القصر الجمهوري إقتصر 
الاستقبال الرسمي على رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة السابقين 
والوزراء والنواب وأعضاء السلك الدبلوماسي وقيادة القوة الدولية وقيادة 
القوات السورية العاملة فى لبنان. 


كانت ذكرى الاستقلال مميزة في قصر بعبدا فهي المرة الأولى تجمع 
فيها المناسبة الرئيسين السلف والخلف فى الفترة الفاصلة بين عهديهما 
لتقبّل التهاني معا إلى جانب رئيسي مجلسي النواب والوزراء. وأذكر أول 
المهنئين الرئيس شارل حلو الذي وصل وهو يتنقل بصعوبة فطلبت له 
مقعدا إلى جانبنا فأصبحنا خمسة نتقبل التهاني. في ختام الاستقبال الذي 
استمر قرابة الساعة فى «قاعة ۲۲ تشرين الثانى» قطعت والرئيس لحود 
قالب حلوى جسّد العلم اللبناني وعقدت وإياه اجتماعا استمر نحو 
الرئيس بري في القسم الأخير منه. 


عشية العيدوجهت رسال الأخي رة فى دكرئ الاستقلال وتمتیت فيها 
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للرئيس لحود التوفيق والنجاح في مهمته وأوصيت اللبنانيين بالتعاون معه 
اکال سس قلاف کر ج قى الرعيالة قيقش أن رة السا الط 
وبعد تسع سنين من العمل الدؤوب توطدت وتبلورت إقتناعات وطنية 
راسخة مشيرا إلى أننا رسمنا نهجا أنقذ وطنا فحسمنا انتماءنا العربى الحر 
وأرسينا روابط الأخوة والتعاون مع سورياعلى قواعد واضحة» كما 
القرارات الدولية ومبدأً الأرض مقابل السلام. وختمت الرسالة بالقول: 


«أذكركم بأن الوطن يستطيع الكثير حين تصفو اللإرادة الوطنية 
الواحدة وحين يلتزم المسو ولون الدستور والمصالح الوطنية العليا. 
فبالمراقف الكيرة يبتى الوظن الكير. 

أيها اللبنانيو ن» 

بالوحدة الوطنية نجح الأسلاف في انتزاع الاستقلال. 

بالوحدة الوطنية تنجح الأجيال دوماً في ربح المستقبل. 

أوصيكم بحماية المنجزات. 

واذكروا دوماً أن الاستقلال يتنامى فعلاً حين تجيبون بكل الصراحة 


يجب أن تکون»). 


هذا السوال سيبقى فى ضمائر الموالين والمعارضين» 
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سیبقی في ضخین گر منکم وش اتر دو لة المواطن» دولة القانون هي 
فو ق الاهواء وقبل المصالح الفئوية او الشخصية او المناطقية. 


ضمان العيش اللبناني الواحد هو الدولة. 

شمان الحرية والديمر قر اة غر الدولة. 

ضمان النظام هو الدولة. 

ضمان القضاء النزيه العادل هو الدولة. 

ضمان آمالكم وأحلامكم هو الدولة. 

ضمان الاستقلال هو الدولة. 

عشتم وعاش لبنان.» 

وطن يمشي إلى المستقبل 

وفي اليوم التالي لعيد الاستقلال» اليوم الأخير من ولايتي الدستورية» 
وفحت اللبتائيين بكلمة مقتضية جر صت على آلا أعذد. فيها سجرات 
العهد إنما التأكيد أني سامت وخا من الماضي وأشلي وطنا يمشي 
نحو المستقبل). 

«أيها اللبنانينون الأحباء 


عاهدت الله وعاهدتكم انتشال لبنان من الضياع 


2 A E. 1 ۰ ت ا‎ 1 


افخ با انتا بجا وسا 
وأنا اسف لمالم أستطع إنجازه. 


E‏ . یں ا 
دعوتکم ان الو حدة والتوافق» فمنحم من ای ومنكم من تخلف» 
وآنا سعید يان ارک اکر المتخلفين يلحقون بز کاب الدولة. 


ایک المجالس النيابية التي ملت معي وزر دہ الحقة من تاریخنا. 
واشکر الحكومات المتعاقبة التى تعاونت معى. 


. 


وأشكر كل المسوولين في موؤسسات الدولة وإدارتها وأجهزتها كافة. 


واضعا نفسي دوما في خدمة وطني»› 
أعو د مرتاح ا ل 


أعود وملء قلبي تعمر الثقة بأصالة اللبنانيين وبكل لبنان» 


م 2 ۱ I i‏ 
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غصة واحدة بقيت تحز في نفسي 
انها غصة الأرض المحتلة في الجنوب والبقاع الغربي 


إنها فة الأهل المتكوبين بالاحثاال الإسرائيلي 


والاعتداءات اللأسرائيلية. 
مه ا ا ۱ ۹ قا 
ورفعنا قضيتنا إلى أعلى المحافل الدولية وإلى كل العالم 


لكن الموجع يسل أننا كنا الأوفى لقضيتنا المشرو 


والكرامة العربية. 
ونا واثق بانتصارنا 


أجل متايعة الطريق إلى استعادة سيادتا حس ار شبر من جدودن 
المعتر ف بها ولا 


أيها اللبنانيون 


کان قدري أن اتلم وطنا کان کثیرون یکفرون ببقائه 


۾ 
کن 
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وأسلم وطنا عاد إلى نفسه وإلى أشقائه والعالم. 
كان قدري أن أتسلم وطنا دولته منهارة ومبعثرة 
وآسلم وطنا دولته واحده. 

بين التشكى والانتقاد» أنا اخترت المبادرة والقرار. 


أؤكد لكم أن الانتقال من عقلية الحرب إلى عقلية السلام الوطني 
1 <“ بعمل | جمیع على بناء نقافة السلام الوطني. 


فلا تقبلوا إلا بتطبيق الدستور والقوانين. 
أيها اللبنانيو ن الأحباء 

يا من حملت عنکم لأحمل إليكم الهناء 
معکم سأبقی من أجل لينان. 


حر مه مم ۰ li‏ 5 / 
iE‏ و عاش ات 
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وتلقيت رسائل لمناسبتي الاستقلال وانتهاء الولاية من عدد من رؤساء 


أ < i i‏ 
الدول بينهم الرئيس حافظ الاسد. 


فخامة الاخ الرثيس الياس هراوي 
رئيس اجمهورية اللبانية 


بیروت 


الشقيق اخلص التهاني بعيد الاستقلال. 


ان حیل المودة لاينقطع؛ وقد امتد على امحداد عهدكم ني رئاسة الجمهورية 
اللبنانية وجمعت بيننا شخصيا وبين سورية ولبنان روابط المحبة والاخلاص والوفاء. 
وسنظل نكر لكم بكل الحقدي مواقفك الوطنية والقومية. ونذگر باغتزاز ان معاغدة 
الاخوة والتعاون والتنسيق بين بلدينا الشقيقين تعمل توقيعكم الكري. 


لقد تقيزت سنوات رئاستكم بانجازات عديكرة وقرارات شجاعة ويعمتين اواصر 
الاخوة بين سورية ولبنان» فأصبحت العلاقات بين البلدين مثالا يحعذى به. 


وستظل سورية في عهد خلفكم. خير خلف لخير سلف الى جانب لبان في كل 
مايخدم مصلحته الوطنية وفي نضاله لححرير أرضه الحتلة. 


والسعادة والعمر الديد. 
اخرک 


۱ تشرین الخانی ۱۹۹۸ 
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ونقل إلي السفير الفرنسي دانيال جوانو رسالة من الرئيس الفرنسي 
باك هيراك 


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 


Paris, le 20 novembre 1998 


Monsieur le Président, 2 ( 
وہف ا‎ 
/ 


Au moment où vous quittez la Présidence de la République libanaise, je 
souhaite rendre hommage ã oeuvre accomplie durant votre mandat. 


Vous avez accédé aux émıinentes fonctions qul ont été les vOtres dans des 
conditions dramatiques, alors que les combats qui ont déchiré le Liban pendant 
quinze ans se poursuivaient encore, Vous vous êtes attaché, avec le gouvernement 
libanais, ã restaurer les institutisns de la République et ã reconstruire lI’économie du 
Pays. 


Aujourd’hui, la réconciliatior nationale et la démocratie sont consolidées et 
le Liban a retrouvé sa place sur la scène régionale et internationale. 


Je me réjouis que les relations entre la France et le Liban aient connu ces 
dernières aunées un essor sans précédent. La visite d’Etat que vous avez effectuée 
en France en 1991, votre séjour û Paris en 1995 et les déplacements que j'ai moi- 
mêne effectués ã Beyrouth, en 1996 et 1998, ont donné ã notre coopération 
[’impulsion politique nécessaire et permis la réalisation d’ importants projets. 


Son Excellence 
Monsleur le Président Elias HRAOUI 
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Je vous adresse mes voeux de très bonne santê, en vous priant de bien 
vouloir transmettre ù Madame HRAOUI les tres amicales pensées de mon épouse et 
de moi-même. 


Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, assurance de ma très haute 
considération. 


“yel‏ و اک ہہ نکد 


س فی ۰ تشرین الثاني ١۹۹۸‏ 
2 س الصديق ا یز» 
أو وأنتم تت ركون رئاسة الجمهورية اللبنانية» التنويه بالعمل الد 
حققتموه خلال ولایتکم. 
تولیتم مهماتکم السامية في ظروف مأساوية» إذ كان القتال الذي 
و لعاف مسل خسة فهر عا ۷ يرال عفرا جحهدتم مع 
الحكومة اللشابية لى إحياء موٴسسات الجمهورية وإعاده بناء 
إقتصاد البلاد. 
واليوم ترسّخت المصالحة الوطنية والديموقراطية واستعاد لبنان 
مكانه على الساحة الاإقليمية والدولية. 
يغبطنی أن العلاقات بين فرنسا ولبنان شهدت في السنوات الأخيرة 
انطلاقة لا سابتق لها. إن زيارة الدولة التي قمتم بها لفرنسا في 
۰۱۹۹۱ واقامتکم في باريس في ۰۱۹٩١‏ وانتقالي تا تقس إل 
بیروت عامي‌ ٦‏ ۱۹۹ و ۹۹٩۸‏ أعطت تعاوننا الوضع السياسي 


اللازم وأتاحت تحقيق مشاريع مهمة. 
إنى أوجه إليكم تمنياتي لوأفور الصحةء راجيا أن تتفضلوا بان تنقلو 


| ا 8 3 ےا۰4 ¢ 
الفصل التاسع عشر: من سيخلفني؛ o‏ 


إلى السيدة الهراوي مشاعر الصداقة التي نکتھا لها زوجتي وأنا. 
راجا أن فار با ساد الرس فاق ديري 

فخامة مع مودني 
السيد الرئيس الياس الهراوي جاك شيراك 


صباح الرابع والعشرین من تشرین الثاني ۱۹۹۸ إستيقظت يخالجني 
شعورال: : شعور بالأسى لتركي سدَة الرئاسة دون التمكن من تحقيق كل 
۴ كنت أصبو إليه لوطنى» وشعور بالارتياح لكوني سأسلم الأمانة بعد 
ساعات قليلة وقد عدت بمساعدة قسم كبير من اللبنانيين وعدد من 
الدول الشقيقة والصديقة فى طليعتها سورياء الوحدة إلى لبنان الذي مزقته 
الحرب ر اللخماا يي ادات الي باعدت بينهم البغخضاء. 


من شاشة التلفزيون في منزلي تابعت جلسة قسّم اليمين. وعادت بي 
الذاكرة إلى تسع سنين خلت حين أقسمت اليمين بن الفمصری فے فق 
«بارك أوتيل» فى شتورة وألقيت خطابا مضمونه لا يختلف عن مضمول 
خطاب القسّم الذي أستمع إليه الیو آذکر آل شددت في کلمتي على 
حرصي على تنفيذ ما يطالب به الشعب منذ سنوات طويلة» مو موةكدا أن 
ارادته ستکون مصدر قوت واني باسمه سأسحق من يقف فی درب 
المسيرة» مسيرة السلام الأهلي ووحدة الموؤسسات. 


۳ الانعهاء من إلقاء خطاب القَسّي إنتقل الرئيس إلى قاغة مجاوزة 
لمكب رئيس المجلس لتقل تهات الراب والسضورة فما انقلت ن 
سترلى إلى القصر الجمهوري حيث وقفت عند مدخله أننظر وصول 
اک ساكنه الجديد. 


الياس الهراوي: عوده الحمهور ريه من الدو لانت : ال ى الدولة ۳ 


إنتظر ت أكثر من خمس وعشرين دقيقة مما حملني على الاستفسار 
لدى و صوله قبيل الساعة الأولى دون مواكبة رسمية عن سبب التأأخير 
فأجاب أنه لا يحب المواكبة وأعاقت زحمة سير مروزه فى منطقة 
غاليري سمعان. توجهنا إلى الصالون الكبير سيرا على السجاد الأ حمر 
ين صفين من الساقة وعلى أتقام النوسقى وجلستا ها إلى جفين. 
إقتربت منه وقلت بصوت مخفوض إن المواكبة ضرورية في بعض 
المناسبات بغية المحافظة على هيبة الرئاسة. کک کے آن الرس 
کر ا ا 
واستعمل المواكب فى تنقلاته داخل فرنسا والطائرات الخاصة في 
سفره إلى الخارج ويوم وصل إلى بيروت في أول زيارة له لدولة أجنبية 
بخ الها ر كسا ر افقت أ الطائرة الرئاسية طائرتان خاصتان حملتا 
أعضاء و و الاإعلام. و ت پاب ٠‏ 
Ea PEREY‏ 
E‏ رئيساً» بل لأني كنت أتمنى أن تتحقق في عهدي عودة كل 
o FEE,‏ ا ي 
7 وطبیاة الحرس الجمهوري رافقی ا مدل الاس تخت 
yT‏ 
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ووو کی ر ي eH‏ 
e‏ 


أمام باب المنزل إستقبلتني شريكة حياتي منى التي تابعست 
حفلة التسليم والتسلم على شاشة التلفزيون e lê lae‏ 
وأخبرتني شعور الارتياح الذي غمرهاعندماصعدت سيارني 
العاضصة س جها فن القصر الجسهورت إلى مزلي العائلي. كانت 
منى طوال عهدي كما قبله خير مساعد معنوي لي على التغلب 
على الأزمات وخير محذر من المغالاة في نشوة الانتصارات كما أن 
نشاطها الإنسانى والاجتماعي ساهم في بناء صورة العهد فجعل 
الناس يشعرون أن الرئاسة صديق قَيَّم عليهم وليست حاكما يعيش 7 
برج بيدا عتهم. وحفلات الاستقبال الي كانت تقام في قصر يعي 
ونقل الرسمية والفنية منها على شاشات التلفزيون حولا قصر الرئاسة 


عدت آل وی وإلى الحياة الخاصة أنشد الراحة بعد تسع سنين 
أمضيتها فى رئاسة الجمهورية أناضل على مختلف الجبهات المحلية 
والاقليمية والدولية كى تستعيد الدولة هيبتها في الداخل ولبنان مر كزه بين 
المنجزات التى تحققت فى عهدي. فقد كتبت جريده «الديار» مطلع 
کانون الأول ۱۹۹۸ أني أقدمت على نقل بعض محتويات القصر 
الجمهوري منها المنافض إلى منزلي. 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة 


إتصلت بالرئيس إميل لحود الذي لم يكن قرا الصحيفة فأخبرته بما 


ووه افر ال كوا و صدر عن القصر الجمهوري 


فى اليوم التالى بيان عام مقتضب لا يشير إلى الخبر الذي اشتكيت منه 
إنما يطلب من الصحافيين تو خى الحقيقة فى نشر الأخبار. بعدها بنحو 
أسبو ع فوجئت بخبر آخر وزعته الوكالة الإتحادية للأنباء جاء فيه 


((اقملت ذو ائر القصر الجمهو رت على استرداد مقتيات وأغراض هن 


مزل الرتيس السابق الياس الهراؤئ بين أنها أغراض خاضة ومشتراة 
لمات الق وبس خف ات ي مجح لها أقرا و للجحة الحر رة 
علي مع العلم أني كنت أول رئيس يسلم محتويات القصر بموجب 
جردة رسمية» كما أنى طفت على عدد من الدول العربية أستجدي المال 
من حكامها ومن لبنانيين ميسورين مقيمين فيها لترميم القصر وتجهيزه. 
أقمت دعوى لدى محكمة بعبدا على صاحب الوكالة وعلى محرر 
الخبر رفضت سحبها رغم إلحاح عدد من السياسيين كما أصررت على 


«النهار» و«السفير» رغم طلب المقربين إعفاءهما من النشر لأن نص 
الحكم طويل وتكاليف نشره مرتفعة. 


وقد زادئى حزئاء الجقاء الذي ساد العلاقة بين القضر وبينى لأسباب 
ای واا ج ااا کا ا ایک ای ق 
إلى والإشاعات التي E EE‏ مشبوهة قام بها أولادي 
أو مقربون مني. 


«نقل البارودة من كتف إلى آخر» بات أمراً مألوفاً في نهاية كل عهد» 
لذا لم أفاجاً بانقطا ع معظم الذين كانوا يترددون إلى القصر عن زيارتي في 
منزلي أو بابتعاد بعض المقربين الذين عملوا معي تسع سنين فلم أعد أرى 
تجها لاي مده كذلك لم يفاجئني عدم وفاء بعض بعض الوزراء الذين 
ضحيت في سبيلهم فباتوا اليوم كأنهم تايرك السات 


أ ت کا ٣‏ ° خاف ¢ 


منذ انقضت مدة ولايتى وأنا أراقب الأحداث بمطالعة الصحف 
وشاسنة ريون والسساع إلى الإذاعات» وبالإتصالات التي لا تزال 
لي مع بعض الزعماء ء العرب الذين نشأت بينهم وبيني صداقة 
والشخصيات اللبنانية التى أستقبل بعيداً عن الإعلام. بت أنام الليل ملء 
جفونى بعدما كان الأرق يلازمني في القصر الجمهوري فأشعر بأن الليل 
طويل ومضن لأني خلاله أخلد إلى نفسي أحاول إيجاد حلول لمشاكل 
مستعصية أو أعد في ذهني الحجج الكفيلة بإقناع الا خرين بموقفي . 
الأرق تر كته مبدئياً لسواي والإرهاق نلت منه نضيبي. بت أنعم بحياة 
کی ی میامن وای افر پاک 20ا ف و 
أحفاده وقد أنعم الله علي منهم بأحد عشر ست بنات وخمسة صبيان. 
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في موّتمر القمة العربي في القاهرة 


مستضيفا الرئيس جور ج بوش 
في قصر بعبدا لدی زیارته بیروت ۱۹۹٩١‏ 


ھل .ےا ا ا“ ا کے ا ےا کا کے ا ا 
في دورة مجلس الإتحاد البرلماني العربي في قانا جلسة عمل مع الرئيس بيل كلينتون في البيت الأبيض 
وبدا من الیمین الرئیس نبیه بري ۱۹۹٩‏ بحضور نائب الرئيس آل غور ووزير الخارجية فارس بویز والسفیر ریاض طبارة ١۹۹٩‏ 


1۳۸ 


مقلدا الرئيس نبيه بري والرئيس رفيق الحريري وسام الإستحقاق اللبناني 
من رتبة الوشاح الأکبر ١۱۹۹٩‏ 
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الحكومة السادسة في عهد الرئيس الياس الهراوي 
والثالثة برئاسة الرئيس رفيق الحريري في قصر بعبدا ١۹٩ ٩‏ 
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البابا يوحنا بولس الثاني في القداس الحاشد الذي أحياه في بيروت 
لدی زیارته لبنان ۱۹۹۷ 
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البابا في قصر بعبدا يقطع أمام الرئيس الياس الهراوي 
وقرينته منى قالب حلوى بألوان الكرسي الرسولي في مناسبة عيد ميلاده ال ۷۷ 
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يتبادل الأوسمة وولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود مع وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت 
في قصر بعبدا خلال زیارته لبنان ۱۹۹۷ والرئيس رفيق الحريري في قصر بعبدا ١١۹۹۷‏ 


في زيارة البرازيل مع الرئيس فرناندو انريكه كاردوزو - إلى اليمين _ في تدشین مدينة كميل شمعون الرياضية ومعه من اليمين: الرئيس رفيق الحريري؛ 
وفارس بویز ۱۹۹۷ نازك الحريري» منى الهراوي» الرئیس نبیه بري ١۹۹۷‏ 
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مع الرئيس الاإيطالي أوسکار لويجي سکالفارو في قصر بعبدا ١۹۹۷‏ 


مع الرئيس الإيراني محمد خاتمي لدى وصوله إلى طهران 
للمشا ر كة في قمة منظمة الموتمر الإسلامي ٠۹۹۷‏ 
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مع الرئيس حافظ الأسد في قمة د 
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على شرفة قصر بعبدا مع ولي عهد موناكو 
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استقبال الإستقلال 


في قصر بعبدا 
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قبل تسليم الرئاسة 
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مع الأبناء والأحفاد في حديقة المنزل 


انون الأحوال الشخصية الاختياري 


أحكام عامة. 


المادة الأولى: 

يطبق هذا القانون بصورة إلزامية على الاشخاص الذين يختارون الخضوع لاحكامه عن 
طريق إجراء عقد زواجهم وفقاً للصيع المحددة فيه. 
المادة ۲: 

ينظر القضاء المدني» رفقاً لقواعد الاختصاص العادي المنصوص علبها في قانون أصول 
المحاكمات المدنية» في جميع الطلبات والنزاعات الناشئة من جراء تطبيق هذا القانون. 


الكتاب الأول 
الزواج والنسب والأهلية. 


الباب الأول 
الرواج. 


الحادة ۳: 
الزواج عقد غايته انشاء حياة مشتركة ودائمة بين رجل وامرأة. 
المادة 4: 
الوعد بالزواج ايا كان شكله, بما فيه الخطبة. لا يقيد الواعد. 
ولكن من ينقض الوعد تعسفا يلرم بالتعويض وفقا للقواعد العامة. 


الياس الهراوي: عوده الحمهورية من الدويلات إلى الدولة ٥ ٤‏ 


الفصل الأول 
شروط الزواج وأركانه. 


مارم ١؛‏ 

لا بعقد الزرا ة الأسل قبل إتمام الرجل الثامنة عشرة رالمرأة السادسة عشرة من 
العمر. 

یمکن الثرخيص بعقد الزواح لن ام يبلح السن المذكورة بقرار معلل تتخذه المحكمة 
الختصة في غرفة المذاكرة بعد مطالعة النبابة العامة ولأسباب بالفة الأهمية. 
الŞماية ١‏ : 

لا ينعقد الزراج إلا برضا الزرجين. 


الماد ۷؛ 

في حالة الترخيص النصرص عليهاً في المادة ۵ من هنا القانون. تشترط موافقة الما 

عند انتقاء الموافقة لاي سبب كان؛ تبت المحكمة المختصة بأمر النرخيص بقرار يتخذ في 
غرفة المذاكرة بعد مطلالعة النيابة العامة. 
الماک ۸: 

يمك مقد زواج المحجؤر عليه لسبب غير الجنون بعد ترخيص يتخذ بقرار معلل من 
المحكىة اللختصة فى غرفة ا مذاكرة بناء علي طلب معثله القاتوني وبعد معلالعة النيابة العامة. 
المارة ۹ : 
اده ° ١‏ : 

١‏ يعن الأصول والفروع. 

٣‏ عن الأخوة رالأخرات. 

٣‏ - بي من تجمعهما قرابة أو مصاهرة دون الدرجة الرابعة. 

فرق فى تطبيق هذه المادة. بين القرابة الشرعيةء ا مدر الشرعية: آي بالتينى: 


ملحق: قانون الأحوال الشخصية 0°“ 


الفصل الثانى 
إأجراءات الزواج. 


:١ ١ المادة‎ 

يعقد الزواج أمام مؤظف مختص تابع لأمديرية العامة للأحوال الشخصية. 

تحدد شروط تعيين هذا الموظف ومركز عمله ونطاق وظيفته والسجلات التي يترتب عليه 
اعتمادها بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء. 
المادة ۲ !: 

حضور طالبي الزواج أمام الموظف المخثص هو الأصل. 

غير اه يصح حضور الوكيل في اطار الشرطين الآتيين: 

١‏ أن يكون التوكيل رسميأً لا يعود تاريخه إلى أكثر من ثلاثة أشهر سابقة لعقد الزواج. 

. أن يتضمن سند التوكيل كامل هوية الشخص المراد عقد الزواج معه. 

لا یجوز للوکیل ان یوکل سواه مهما کان نص الوكالة. 
المادة :١! ٣١‏ 

على كل من طالبي الزواج أن يبرز للمرجع المختص المسثندات الاتية: 

١‏ إخراج قید مفصسَلا یثبت انه غير مقید بزواج قائم (إِذا كان لبنافياً). او جواز سفر مع 
إقادة صسائرة عن السلطات المختصة في بلاده تثبت انه غير مقید بزواج قائُم (اذا گان 
أجنبيا). 

٣‏ - القرار القاضي بالترخيص كلما كان ذلك واجبا. 

٣‏ اللشهادة الطبية الإلزامية المنصوص عليها قي القوانين أو الانظمة النافذة. 

في حال تعذر الحصول على أي من المستندات المبينة في البند الأول من هذه المادة» يمكن 
الاستعاضة عته بما يفقوم مقامه بقرأر معلل تتخذه المحكمة المختصة في غرفة المذاكرة. 
الحادة ٤‏ (: 

يعلق الموظف المختص على باب دائرته إعلاناً يتضمن اسم كل من طالبي الزواج وشهرته 
ومهنته ومحل إقامته وعنوان سكنه. 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة 


يستمر تعليق الاعلان مدة خمسة عشر يوماً على الأقل. وإذا لم يجر العقد خلال مد سنة 
من تاريخ انقضاء هذه المهلة يصار إلى الاعلان مجددا بالطريقة عينها. 

يمكن للمحكمة المختصة الإعفاء من موجب الاعلان في حالات استثنائية يعود لها حق 
تقديرهاً. 


:١ ١ اة‎ 

لكل ذي علاقة أن يقدّم خلال مهلة الإعلان اعتراضاً أمام المحكمة المختصة بوإاسطة 
الموظف المولج بإجراء العقد. 

فور تقديم الاعتراض يمتنع الموظف عن إجراء العقد ويرفع الإعتراض إلى المحكمة التي 
تفصل فيه في غرفة المذاكرة بعد الاستماع إلى ملاحظات من ترى الاستماع إليهم» وذلك 
بقرار نافذ على أصله ل يقبل أي طريق من طرق المراجعة. 

بعد انقضاء مدة:اللخمسة عشر يوماً على تعليق الاعلان دون الثقدم بأي اعثتراض, او اذ! 
رد الاعتراض» يجري الموظف المختص عقد الزواج وفقاً للأحكام اللاحقة. 
المادة :١ ٦‏ 

يعقد الزواج في مركز الموظف المختص التابع له مقام أحد طالبي الزواج» أو مسكذ 
الدائم» أو مسكنه الموقت شرط ألا تقل إقامته فيه عن مدة شهرين سابقة لتقديم الطلب. 

يعفى الأجنبي من أحكام هذه المادة. 
الماد ة ۷ ۱: 

يتحقق الموظف المختص من رضا الفريقين المتبادل بسؤال كل منهما تباعاً عمّا إذا كان 
يريد الآخر زوجاً له وذلك بحضور شاهدين راشدين. وينبغي أن يكون الجواب بالقبول 
صریحاً وغیر معلّق على شرط. 

في حال تعذر التعبير عن القبول بشكل صريع لأي سبب كان؛ يصح استثباته بأية وسيلة 
ملائمة. كالكتابة او الاشارة المفهمة أر سواهما. 
المادھ ۱۸ : 

ينظم الموظف المختص محضرا بالواقع ويسجل عقد الزواج في سجل خاص يوقعه مع 
الزوجين والشاهدين. 

تعطى وثيقة الزواج للزوجين فوراً. 


ملحق: قانون الأحوال الشخصية 


الفضل الثالث 
مفاعيل الزواج. 
(الواجبات الزوجية). 


,١ ۹ الماد‎ 

بلنزھ کل من الزوجين تجاه الآخر بالامانةء والتعاون؛ وحسن المعاملة. ویشترکان في تہ 
شؤون الاسرة وفي تربية الأولاد. 

وتبقى لكل منهما حرية التصرْف بأمواله الخاصة؛ وحرية المعتقدء وحرية العمل في الحدود 
اي ١‏ تتف رض هع انوجبات الزرجبة الأساسية. 
المادة :۲١‏ 


الفصل الرابع 


الماد3 :۲١‏ بطلان الزواج. 
يڪون الزو! ج باطلاً: 
١‏ ,ذا کان أحد انزوجی مرتبطاً بزوا ۽ سابق قائم. 
رلا مجال للإيطال إذا كان الرواج السابق قد اتحل أر “بطل بهد يشود الزر ج الثاني لاي 
ءبب من الأسباب شرط أن يكون الشريك غير المتزوج سابقاً حسن النية. 
١ء‏ إذا كانت بين الزوجين درجة قرابة أو مصاهرة مانعة (المأدة ٠١‏ من هذا القانور. 
-١‏ إذا كان أحد الزوجين فاقداً الإدراك بتاريخ العقد. 
- !ذأ وقع غلط في شخص آحد الزوجين أو في صفان الجوهرية. 
ه. إدا وقع على أحد الزوجين إكراء معنوي أو مادى لم يكن الزواج لينعقد لولاه. 
-١‏ إذ؛ كان الغش الجسيم هو الدافع الوحيد والحاسم إلى الزواج. 
۷ء إذا انعقد الزواج دون مراعاة الصيغة لجوهرية المغروضة قائوناً رلا سيماً تلك المتعلقة 
حصلاحية انوظف المختص» وبالنحمَق من الرضاء وبنوقيع الزوجين والشاهدين. 
لمأي ۴۲ ؛ 
دعوى البطلان انناشىء عن فقدان الإدراك آو الفلط أو الإكراه أو الغش لا تسصع الا من 
الفريق الذي كان ضحية أحد هذه العيوب. 
ولا تسمع يعت انقضاء سنة على استمرار الزوجين في المساكنة الفعلية الطرعية بعد 
اكتشاف العيب أو زوال. 
ولا تسمع في مطلق الأحو'ل بعد انقضاء سنتين على اكشتاف العيب أو زواله. 
اماد ۲٣۳‏ 
يكون للحكم القاضي ببطلان الزواج مفعرل رجعي؛ مع حفظ حقوق الغير. 
غير ان المفاعيل القانونية الناتجة عن زواج باطل تكون كتلك الناتجة عن زواج صحيح في 
ها خص الفريق الحسمن النية. 
ويستفيد الأولاد درماً من أحكام الفقرة السابقة. 


| 
) 
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الفصل الخامس 
انحلال الزواج. 
(الطلاق). 


المادة :۲١‏ 
ينحل الزواج: 
- يموت أحد الزوجين. 
. بتحول جنس أحدهما إلى الأخر. 
بالطلاق. 


المارة :۲١‏ 
يتساوى الرجل والمرأة في حقٌ طلب الطلاق. 
الڄڄمادھ :۲٣‏ 
ل يصح الطلاق بالتراضي. 
المادة ۲۷ : 
لا يقضى بالطلاق إلا لأحد الأسباب الآنية: 
E‏ 


٣‏ الإيذاء الجسدي المقصود. أو أي إيذاء آخر مهم» أو التهديد بخطر أكيد. 

٣‏ الحكم بالحبس مدة سنتين على الأقل مع التنفيذ بسبب جرم شائن. 

٤‏ ء الجنون شرط مرور سنة كاملة على تثبت الأطباء من استحالة الشفاء. 

ه ‏ الهجر غير المبرر لمدة تتجاوز ثلاث سنوات. 

- الفيبة المنقطعة خمس سنوات على الأقل. 

۷ انعدام القدرة على تحمل واجبات الزواج الأساسية. 

۸ - إضطراب الحياة الزوجية إلى درجة استحالة الاستمرار في العيش المشترل. 


ملحق: قانون الأحوال الشخصية 1۹ 


: A !اد‎ 

قبل المباشرة بإجراءات المحاكمةء على المحكمة دعوة الفريقينء كلما كان ذلك ممكناًء الى 
E FENER‏ 
ماده ۲۹ : 

تتمتع المحكمة بحرية واسعة لدى تقدير وسائل الإثبات المتوافرة في اطار دعوى الطلاق. 
الماد :١١‏ 

تسقط دعوى الطلاق بتصالع الزوجين صراحةء كما تسقط بوفاة أحدهما. 

وليس لورنة الزوج المتوفى متابعة دعوى الطلاق المقامة من مورنهم. 
المادہ ۳۱ 

المصالحة وإسقاط الدعوى يمنعان على الزوج المدعي إقامة دعوى طلاق جديدة مسندة إلى 
اعات فة ا و ا 
المادة :۳٣١‏ 

حكم الطلاق ينهي الرابطة الزوجية منذ انبرامه. غير انه لا ينتج مفاعيله تجاه الغير إلا من 
تاريخ تسجيله في دوائر الأحوال الشخصية. 
اممارد :١٣۳‏ 

للمحكمة المختصة أن تحكم بالتعويض وفقاً للقواعد العامة في دعاوى البطلان أو الطلاق, 
اده ۳٤‏ : 

يمتنع على المرأة أن تتزوج قبل انقضاء ثلاثماية يوم على إبطال الزواج أو أنحلاله إلا إذا 
كانت حاملاً ووضعت مولودها قبل انقضاء هذه المدةء أو إذا رخص لها بالزواج بقرار معلل 


تتخذه المحكمة المختصة فى غرفة المذاكرة. 


الياس الهراوي: عوده الجمهورية من الدويلات ال الدولة ۰ ٦‏ 


الفصل السادس 
الهجر. 


المادة ١١۳؛‏ 
الهجر هو انفصال الزوجين في المسكن والحياة المشتركة مع بقاء الرابطة الزوجية قائمة 
بينهما. وهو لا ينتج مفاعيل قانونية إلا بحكم من المحكمة المختصة. 


اځادة ۳۹: 

يمكن تعديل طلب الجكم بالطلاق إلى طلب الحكم بالهجر ولو لال مرة أمام محكمة 
الاستئذاف. 
اادة ۳۷ : 


فضلاً عن أسباب الطلاق التي تصح أساساً لطلب الهجر يمكن إسناد هذا الطلب إلى أحد 
الاسباب الآتية: 

١‏ . الإهانة الجسيمة. 

١‏ الإساءة في المعاملة إلى درجة غير مالوفة. 

۳ الجنون وإن لم يثبت عدم قابليته للشفاء. 


ماده ۳۸: 
اده ۳۹: 


بإمكان كل من الزوجين طلب الطلاق إذا انقضت ثلاث سنوات على انبرام الحكم بالهجر 
دون عودتهما إلى الحياة المشتركة. 
الحادة ١‏ ): 

يمتنع على وسائل الإعلام جميعاً نشر وقائع المحاكمات في دعاوي البطلان والطلاق والهجر. 
الخادة :)١‏ 

للمحكمة فور تقديم دعوى البطلان رالطلاق أر الهجر أن تأذن للزوج المدعي بالاستقلال في السكن. 

وعليها اتخاذ التدابير اللازمة في شأن النفقة طوال مدّة الدعوى» وفي شأن حضانة الأولاد 
القاصرين وحراستهم والإنغاق عليهم» وذلك بقرارات نافذة على أصلها تتخذ في غرفة 
المذاكرة. 


ملحق: قانون الأحوال الشخصية ٦٦۹‏ 


القصل السابع 
حضانه الأولاد وحراستهم. 


المادة ۲ £: 

عند إقامة دعوى البعللان أر الطلان أو الهجرء تراعى. في شان حضانة الأرلاد وحراستهم. 
القراعد الآتة: 

١‏ الحضانة هي للام متى إكسال القاصسر الساعة من عمره إذا كان ذكرأً والتاسحة اذا 
ڪان اني 

. للممكمة أن تمدد فترة الحضانة المءطاة للام أو أن تقصرها في ضرء وضم القاصر 
وحالة الوالدين (أهام التريية. البراءة...). 

٣‏ للمحكمة أيضأ اتخاذ أي تدبير آخر براعي مصلحة القاصر. 

تكرن الحرأاسة. في کر حاڵ» متلازمة مع الحضابة. 


الفصل الثامن 


ادع “4 ألنممهه. 
تشمل النفقة :لمسكن واإطلعام وا للبس والعاج والتعليم والخذمة لدي الضمرررة. 
المادة ١‏ 4؛ 


كلا الزوجين ملزم بالنففة بيا لموارده عملا بالماءة ٠١‏ مس هذا القانون. 
المارة ه ): 

تتوجب النفقة كلما دعب الحاجة؛ روفقاً لتقدير المحكمة: 

١‏ لكل من الزوجين على الأخر. 

۔ للأراد على انرا دين. 


اده ٩‏ ٤؛‏ 
تخصم النفقة للتعدرل زيادة أو نقصناً كلما دعت الحاجة. 
ألبأب الثانى 
النسب. 
ا 
الفصل اأ#ول 
السنوة الشسرعية. 
المادة ۷+ 
اقصر مدّة حمل ماية ولمانون يوماً وأملرلها ثلالماية يوم. 
ألمادة ۲:٤۸‏ 
تقك التو شي تبة خكما يشوت الولادة عر اة رة بن القضاء لض الانئى امن 
في الماءة السابقة على تاربخ انعقاد الزواج أو قبل انقضاء الحد الأقصى, على تاريخ بطلان 
الزواج أو انحلاله, 
المحادة أ :٤‏ 
يجوز إثبات عكس ما ورد في المادة السابقة ¥ بإقامة الدليل القاطع على اسستحال 
ل ا ا سوال ا لل ای غاا ن کن الد ا لچ 9ى 
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الفصل الثانى 
نضى الابوة. 
المحادد :٥١‏ 
للزوج أن ينفي الأبوة إذا حصات الولادة خارج مدة الحمل أو إذا حصلت قبل انقضاء ماية 
وثمانين يوماً على تاريخ العودة إلى المساكنة الزوجِيّة بعد الانفصال في معرض دعوى الطلاق 
أو الهجر: 
الحأدة ١۵:؛‏ 
يسقط حو الزوج في نفي الأبوة إذا حصلت الولادة قبل انقضاء ماية وثمانين يوماً على 
تاريخ الزواج أو تاريخ العودة إلى المساكنة الزوجية» في كل من الحالات الأتية: 
١‏ - إذا كان عالماً قبل الزواج أو قبل العودة إلى المساكنة بأن زوجته حامل. 
ER.‏ اذا وقع وثيقة الولادة. 
۳. إذا أقر بانه أب للولد بموجب وثيقة خطية. 
٤‏ إذا ولد الطفل ميتاً. 
المأدة ۲١ه:‏ 
للزوج أن ينفي الأبوة إذا حصلت الولادة بعد انقضاء أكثر من ثلاثماية يوم على الانفصال 
الفعلي عن زوجته في معرض دعوى البطلان أو الطلاق أو الهجر. 
يسقط هذا الحق إذا انبتت الزوجة حصول اتصال جنسي بينها وبين الزوج في خلال مدة الحمل. 
ولها حق الإثبات بجميع الوسائل. 


المادة ۳٣ه:‏ 
إن الحق بنفي الأبوة يسقط في جميع الأحوال إذا لم يمارسه الزوج في خلال مهلة ثلاثة 


١‏ من تاريخ الولادة إذا كان الزوج مقيماً وزوجته في بلد واحد. 

من تاريخ عودة الزوج إذا كان غاثبا بتاريخ الولادة. 

۳ من تاريخ اكتشافه الولادة إذا أخفيت غنه. 
الحأدة ٤٥؛‏ 

اذا توفي الزوج قبل انقضاء المهلة المحددة قانوناً لنفي الأبرّةء فلأاصحاب المصلحة من ذويه 
ل يستعملوا هذا الحق في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة. 


ملحق: قانون الأحوال الشخصية ۳ 


الفصل الثالث 


الإقرار بالنسب. 


:٥١ الحادة‎ 

الإقرار بنسبة الولد المجهول النسب إلى المقر يثبت به النسب إذا كان فرق السنَ بينهما 
يحتمل هذه البنوة. 
المادة :6٦‏ 

الإقرار الصادر عن مجهول النسب ذاته يجعل نسبه إلى المقرٌ له ثاہتاً إذا قبل به هذا 
الأخيرء وإذا توفر شرط فرق السن. 
المادة ۷ه: 

موافقة الزوج الأآخر شرط لصحة الإقرار. 
اادد 0۸ : 

ثبوت النسب بالإقرار يرتب» في حالتيهء جميع نتائج القرابة ومنها موانع الزواج والنفقة 
والإرٹث. 
المادة :٥۹‏ 


يعلن الإقرار بالنسب بقرار يصدر عن المحكمة المختصة بعد مطالعة النيابة العامة. 


ی س ا سے سے 


الياس الهراوي: عوده الجمهورية من الدويلات إلى الدولة 2 


المصل الرابع 
البنوة غير الشرعية. 


ماده :٦١‏ 
الحادة ١إ“:‏ 


البنوة غير الشرعية في نطاق تطبيق هذا القانون هي البنوة الناتجة عن علاقة شخصين 
أحدهما متزوج وفقاً لأحكام هذا القانون. 
ماده ٦۲‏ : 

تثبت بنوة الولد غبر الشرعي.بالإعتراف الرضائي. 

يعلن الإعتراف بقرار يصدر عن المحكمة المختصة بعد مطالعة النياية العامة 


:٦۳ المادة‎ 

لا يجوز أن يحصل اإعتراف الرضائي بالولد بعد بلوغه سن الرشد. 
المحادة :٦٤‏ 

موافقة الزوج الأخر شرط لصحة الاعتراف. 
اة :٥‏ 

يحق للولد غير الشرعي إثبات انتسابه إلى والديه أو إلى أحدهما. 
المادة :٦١‏ 


يجور إثبات انتساب الولد غير الشرعي إلى أبيه: 

١‏ - في حالة الخطف أو الاغتصاب عندما يكون الحمل قد حصل في الوقت العائد لهماً. 
۲ - في حالة الإغراء بالطرق الاحتيالية (التجاوز في استعمال السلطةء الوعد بالزواج...). 
وإذا كان هناك بدء بينة خطية فيمكن إكمالها بوسائل الإثبات المقبولة قانوناً. 


۳- في ااحالة التي يرجد فيها رسائل أو مخطوطات أخرى صادرة عن الأب المزعوم 
ومتضمنة إعترافاً بالابرًة خالياً من الالتباس. 


ملحق: قانون الأحوال الشخصية “٥‏ 


: ٦۷ اده‎ 

لا تقبل دعوی الإعتراف بالابوة: 

١‏ - إذا ثبت شيوع سوء سلول الأم أثناء مدة الحمل أو كان لها في المدة عينها اتصال 
بشخص آخر. 

- إذا كان الاب المزعوم أثناء تلك المدة في حالة لا يمكنه معها أن یکون أباً للولد لسبٻ 
قاطع؛ كالابتعاد عن مكان وجود الأم أو الإصابة بحادث ما؛ أو الاستحالة الجسدية الثابتة 
طبناً. 


الحادة ٦۸‏ : 
لا تقبل الدعوى إلا من الولدء وإذا کان قاصرا فتقبل من الام وان کانت قاصرة. ويجب في 
هذه الحالة الأخيرةء رتحت طائلة السقوط تقديم الدعرى خلال مدة سنتين تسري ابتداء من 
وإذا لم تقدم الدعوى أثناء المد التي كان فيها الولد قاصراأًء يحق لهذا الأخير أن يقيمها 
خلال السنة التي تلي بلوغه سن الرشد. وإذا لم تعترف الام بالولد أثناء المدة التى كان فيها 
قاسرا: أو ]ذا حوفت ناء هذه ا23 أو كانت فاقدة الاهلية أو غائبة؛ فتكون الْدّة التي يمكن 

قيها الول أن يقيم الدجوي بعد بلوقه سن الرنة ستتين. 

المادة ٦۹‏ ؛ 
يجوز إثبات انقساب الولد غير الشرعي إلى أمه. وعليه إذ ذاك أن يثبت انها وضعت مولودا 

:۷١ الحادة‎ 

تقدم الدعوى خلال مهلة سنتين من تاريخ بلوغ الولد سن الرشد وذلك تحت طائلة الرد. 
تقبل البينة الشخصية !لا إزا كان هنالك بدء بيئة خطية أو قرائن جدية. 

المادة :۷١‏ 
لكل ذي مصلحة أن يعترض على الحكم القاضي بثبوت انتساب الولد غير الشرعى إلى 
أحد والديه وذلك خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ انبرام الحكم المذكور إذا كانت مصلحة 

المعترض قد تحققت. وإلاً فمن تاريخ تحققهاء وذلك تحت طائلة سقوط الحق بالاعتراض. 

ألحادة ۷۲: 

ان الولد التاتج عن علاقة سبقت زواج والديه وفقاً لأحكام هذا القانون يكتسب صفة الولد 
لشرعي بفعل زواجهما. 


الياس الهراوي: عو ده الجمهورية من الدويلات 3 


الفصل الخامس 


V۳ الادة‎ 

التبني عقد قضائي ينشىء بين المتبني والمتبنى الحقوق والواجہات العائدة للبنوة الشرعية 
وفقاً للأحكام الآتية. 
المادة ۷£: 

يشترط أن يكون الرانغب في التبنّي متمتَعاً بحقوقه المدنية. حسن السيرة» وقادر أ على 
رعابة 6 2 المثبذ : 
المادة :۷٥١‏ 
المادة :۷٦‏ 

لا يصح أن يكون للمتبنى أكثر من متبن واحد إل إذا تبنّاه الزوجان معاً. 
المادة ۷۷؛ 

ينبغي أن لا يكون للمتبني أولاد شرعبُون بتاريغ حصول التبني وان يزيد عمره عن عمر 
المتبنى ثمانى عشرة سنة على الأقل. 
الادة ۷۸: 

إذا كان المتبنى قاصرا فيقتضي موافقة والدي. أو الباقي منهما على قيد الحيأة, أو ممه 
القانوني في حال وجوده» أو ممگل خاص تغينة المخكمة. 
المحادة ۷۹: 

يكتفى بموافقة أحد الوالدين إذا كان الأخر مجهولاً أو مفقوداً أو غير مميز. 
المادة ۰ ۸: 

ا یصع: 

| تبنى الوالدين أولادهما غير الشرعيين. 

۲ التبى ممن كان له على المتبى حق الولاية أو الوصاية أو القيمومة. 


ملحق: قانون الأحوال الشخصية 


امادة ۸۱: 
يتم عقد التبني بقرار تتخذه المحكمة المختصة في غرفة المذاكرة. 
المادة ۸۲: 
يحمل المتبنى إسم المتبني وشهرته. 
المادة :A۳‏ 
موانع الزواج الناتجة عن القرابة تبقى قائمة بين المتبنى واقاربه الطبيعيين. وتنشأً موانع 


زوا ج جديدة بين كل من المتبني والمتبنى واقاربهما. 


:A4 المادە‎ 


© 


ألآتية: 
١‏ - إساءة المتبتي إلى المتبني إساءة جسيمةء أو بالعكس. 
- تكبيد أحدهما الآخر أضرارا مادبة أو أدبية جسيمة. 
٣‏ سلوك أحدهما الشائن. 
٤‏ کل ست خر خر تقر اأخكة. 


الباب الثالث 
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الأهلية. 


الماد :۸٥‏ 
ترعى أحكام الولابة والوصاية المبينة في المواد اللاحقة وضع فاقدي الأهلية أو ناقصيها من 
الأولاد الذين هم ثمرة الزواج المنعقد وفقاً لأحكام هذا القانون. 


القصضل الاوز 
الولاية. 


:۸٦ امادة‎ 

الولاية الجبرية على القاصر هي للأب» وهي للأم في حال وفاة الأب أو جنونه أو اعتباره 
مفقودا. وإذا لم يكن للقاصر أب ولا أم فعلى المحكمة المختصة أن تعيْن له وصياً. 
لمادة :A۷¥‏ 

يمثّل الولي الجبري القاصر لدى المحاكم وينوب عنه في جميع الأعمال القانونية. وتشترط 
وافقة الأم في الأعمال التصرفية إذا كان كل من الوالدين على قيد الحياة. 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات ا الدولة TTA‏ 


القضل الاس 
الوصاية. 


الخادة ۸۸: 
يمكن للمحكمة المختصة تعيين وصي أو أكثر على القاصر سنا. 


اخادة :۸٩‏ 
بشترط في الوصي أن بكون متمتّعاً بحقوقه المدنيّة» حسن السيرة وقادر' على رعاية 
شؤون القاصر. 


:۹ ١ المادة‎ 

تسلم أموال القأصر إلى الرصي بموجب جردة باشراف المحكمة, 
المأادة ١١‏ : 

يمل الوصي القاصر لدى المحاكم دون أن يكون له حقٌ الإسقاط أو الإقرار أو التنازل أو 
الصلح أو الإذعان للإحكام» إلا بإذن من المحكمة. 
المادة ۹۲: 

يحغلّر على الوصي القيام بالأعمال التصرفية إلا بإذن من المحكمة. 

ويحظر عليه القيام بأي عمل يعود بالضرر على القاصر. 
ماده ۹۲: 

يقدّم الوصي للمحكمة بياناً سنوياً مفصلا عن أعماله. ويمكن للمحكمة آن تازمه بتقديم 
بيانات دورية أخري. 


:۹٤ المادة‎ 

فور بلوغ القاصر سن الرشد. على الوصي أن يسلّمه الأموال العائدة إليه مع حساب 
شامل وحجرده بأعمال الوصاية. 

رالموصس عليه الطعن في المحاسبة وفي أعمال الوصاية خلال مهلة سننين من بلوغه سن 
الرشد تحت طائلة سقوط الحق. 


ملحق: قانون الأحوال الشخصية ٦۹‏ 


الفصل الثالث 
ناء الولاية والوصايةه وسقوطهما. 


:۹٥ المادة‎ 

تنتهي الولاية والوصاية بأحد الأسباب الأتية: 

| - لوغ القاصر سن الرشد. 

۲ . تحریره الحكمي بالزواج. 

قخرتزة الكامل باذ المعكمة. 

ا 
الحادة ٠:۹٦‏ 

تقضي المحكمة بسقوط الولاية أو الوصاية في إحدى الحالات الاتية: 

١‏ فقدان الولي أو الوصي الصفات أو الشروط القانونية. 

۲ . إضراره بمصاحة القاصر. 

٣‏ إنقطاعه لأي سبب كان عن ممارسة واجبات مدة سنة كاملة. 

٤‏ - الحكم عليه في احدى الجرائم وفقاً لأحکام ا مواد ٩۰‏ إلى ٩۲‏ من قانون العقويات. 
المادة ۹۷: 

تقضي المحكمة بإعادة الوصاية إذا تبين. بعد تحرير القاصر» انه غير أهل لذلك. 
اادد ۹۸ : 

قرارات المحكمة القاضية بتعيين الرصي وبسقوط الولاية والوصاية ويإعادة الرصاية تصدر 
في غرفة المذاكرة. 


a‏ “ ت E ٣‏ ٰ أ 
م وده الجمهورية من الدويار ب لی الدولة 


الفصل الرابع 
شرير القاصر. 


المادة ۹٩‏ : 
يمكن؛ لدى بلوغ القاصر الخامسة عشرة من عمره» تحريره من الوصاية لأسباب مهمة 
تقدرها المحكمة. 
الماية :١ ١‏ 
تصدر المحكمة قرارها بتحرير القاصر كيا آر جرئياً بناء لطلبه أو طلب وصيه وذلك في 
غرغة المذ كرة. 
الحادى ١ ٠١١‏ 
ينشر القرار في إحدي الصحف اليومية. ويلصق على باب محل عمل القاصر» وتدرن 
خلاصته على بطافة هويته» ويبلَّغ عند الاقنضاء إلى أمانة السجل العقاري'وإلى السجل 
النجاري. 
المادة :١ ٠۲‏ 
ان الأعمال القائنونية الصادرة عن القاصر المحرر تعد كأنها صادرة عن الراشد. 


الفصل الخامس 
الوصاية على الجنون والمعتوه والسفيه. 


ماده ۰۳ ۱: 
الىىفىه رالمعنره. 

يصدر القرار فى غرفة المذاكرة بعد الاستماع الى المطلوب الحجر عليه كلما كان ذلك 
المادة :١ ١4‏ 

يتضمن قر ر الحجر تعيين وصي أو آكثر على المحجرر عليه. 
المادة ٠٥‏ |: 

تطبق على الوصي الأحكام المرعية غي نط ق الوصاية على القاصر سناً. 

!لإ اڻ للمحكمة حصر صلاحيات الوصي على السفيه والمعتوه في شؤون معينة. 
الاد °٦‏ ۱: 

تنتهي الوصاية على المحجرر عليه برفع الحجرء وتسري الهلة المنصرص عليها في المادة 
4 من هذا القانون من تاريخ القرار القاضي برفع 'لحجر. 


ملحق: قانون الأحوال الشخصية 


القفصل السادس 
المفقود. 


المادة ۷ء !: 

تعين المحكمة المختصة قيماً على المفقود بناء على طلب كل ذي مصاحة وفقاً للأاصول المبينة 
في المادة ۸۸ وما يليها من هذا القانرن. 

يحفظ ألقيم أموال المفقود ويديرها دون التصرف بهاء ويمتله فى الدعاوى المقامة عليه. 

اما الادعاء باسمه فلا يصح إلا بعد ترخيص من المحكمة يعطى بقرار في غرفة المذاكرة. 
المادة :١ ٠۸‏ 

تنتهي القيمومة في احدى الحالتين التالبتين: 

| هور المفقود. 

وقاقة قق فى كتا 
المادة ۰۹ ۱: 

تطبق على القيم الأحكام المرعية في نطاق الوصاية في كل ما لا يتعارض مع أحكام 
المادتين السابفتين. 

وتسري المهلة المنصوص عليها في المادة ٠٤‏ من هذا القانون اعتبارا من تاريخ تحقق 
احدى الحالتين المبينتين في المادة السابقة أو من تاريخ تعيين قَيّم جديد في حال وفاة القَيّم 
السابق. 


الكتاب الثاني 
الإرث والوصيبة وخرير التركات. 


؛|١‎ ١ المادة‎ 

تطبق على الزوجين اللذين عقدا زواجهما وفقاً لهذا القانون أحكام الإرث والوصية وتحرير 
التركات العائدة لنظام الأحوال الشخصية التابع له كل منهماء مع مرأعاة المبدأين الآتيين: 

١ - |‏ يحول اختلاف الدين دون الترارث بين الزوجين ودون إفادة الأرلار. 

- يبقى اختصاص الئظر في قضايا الارث والوصية رتحرير التركات والنزاعات الناشئة 
عنها للمحاكم المدنية ا 
المادة :(١١‏ 

يعمل بهذا القائون غور ثشره في الجريدة الرسمية. 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة 


الأسشاب الوجتة 


ولا - مہادیء عامة: 
من المبادىء الأصلية الراسخة في الحقل الدستوري ان حق الدولة هو من البديهيات في مجال 

تنظيم الشؤرن العامة وفي سن التشريعات المستلهمة من الدستؤر نصا وروحأًء وا لمتلائمة مع حاجات 
المجتمع وتطلعاته. 

ومن هذه المبادى»ء أيضاً ان الأنظمة الديموقراطية تولي مسالة الحريات سناینها الخاصة؛ كحرية 
المعتقد التي اعتبرتها المادة التاسعة من الدستور اللبناني مطلقةء ٠‏ كما اعتبرتها مقدمة هذا الدستور . 
فضلاً عن العدالة الاجتماعية والمساواة . من أركان الئظام الأاساسي للدرلة. 

واذا كان القرار رقم ٠٠‏ /لر. الصادر عن المفوض السامي عام ٠٠۳١‏ تحت غذوان « نظام 
اللوائف الدينية» قد أولى الطوائف التاريخبة المعترف بها سلطة التشريع والقضاء في ميدان الأحوال 
الشخصية. فمن اللافت ان هذا النظام ذاته لحظ (في المادة ١١‏ منه) حقوقاً لأبناء الطوائف غير 
المعترف بهاء وحتى لأولنك الذين ۷ ينتمون إلى إحدى الطوائف الدينية . وأخضعهم جميعاً للقانون 
الدني. كما انه أجاز للبناني (في المادة ٩‏ منه) عقد زواجه في بلد أجنبي وفقاً للاشكال المتبعة في 
هذا البلدء وأخضعه أيضاً للقانون المدني. . من هنا إن تنظيم الاحوال الشخصية ليس في الواقع حك 
على الطوائف الدينية المعترف بها؛ وذلك بفعل القانون الذي أولى هذه الطوائف حق التشريع ' 
الجا الذّكرزر, 

لاجل ذلك. 

ولان القانون المدني اللبناني لم يعالج» حتى اليوم» الشأن المتعلّق بالاحوال الشخصية. 

ولأنْ هذا النقص يدفع بفئة من اللبنانيين (حتى وان كانوا منتمين الى الطرائف المعترف بها) !لى 
الخارج بغية عقد الزوا ج وفقا لصيغ القرانين المدنيّة السائدة في بعض البلدان. وهذا الواقع يوجب 
على المحاكم الوطنية المدنية المختصة تطبيق القانون الأجنبي المعقود في ظلَّه الزواج مما يسيء إلى 
ميدأ سيادة الدولة اللبنانية في مجال التشريع؛ فضلأعن إرهاق المواطنين بأعباء مالية يرغمون على 
تحملها. 

ولأن فة ثانية من اللبنانيين في ظل حرية المعتقد - ت تعمد إلى تغيير طائفتها ضمن الديانة 
الواحدة أخيانا وألى تغيير دينها أحيانا أخرى في ماو التنحمل من نتائج الزواج في اطار 
القانون الطائفي الذي رعاه» مما يسيء أيضاً إلى الاستقرار الفانوني والاجتماعي. 

ولأنْ الدولة مؤتمنة على توفير كل مناخ يسهم في إشاعة الانصهار الوطني... 

لاجل ذلك كله إذا. كان من اللازم المبادرة إلى إصدار مثل هذا القانونء مع التأكيد الشديد على الاتي 

¡ - المعتقدات الدينية. وتقاليد الطوائف اللنانية وأنظمتهاء والتطلعات الروحية السامية لدى أبناء 
الشعب اللبناني؛ تظل جديرة بكل حماية واحترام. 


پ ۔ لیس لبنان اول من يبادر إلى تنظيم الأحوال الشخصية عن طريق تشريع مدني. . فكثيرة هي 
البلدان ذات الحضارة الإسلامية أو المسيحيةء التي سبقته إلى ذلك بل تخطته في تعميم التشريع 
المدني وفرضته على كل مواطنيها. 

ٍ القانون المقترح هو اختياري لا إلزامي. . فمن شا االفقبوع لامكامة كان لادا ودن ن 
الخضرع لأنظمة الأحوال الشخصة السائدة کان له ذلك أبضاً. : 
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ٹانیا س میزات اساسیه: 

في المشروع المقترح ميزات عديدة نكتفي بالإشارة الى أبرزها: 

| تطبيقه على من يختار الخضوع لاحكامه. دون سوا ه. رالخضوع يكرن عن طريق ا 
الزواج وفقاً للصيغ المحددة فيه كما جاء في مادته الاولی. . وهذاأً يعني ٠‏ في جملة ما يعنيهء المحافظة 
على حريّة الأولاد في اختياره أو عدم اختياره مستقبلا ليطبق على عقود زواجهم جهم. بالرغم من خضوغ 
الوالدين له. 

۲ - حفظه اختصاص النظر في جميع الطلبات والنزاعات الناشئة من جراء تطبيق للقضاء المدني 
(المادة الثاننه منه) وهذا الأمر هو نتيجهۀ ملازمة لاي تشريع مدني 

ا شموله میدان ن الأحوال الشخصية عموماًء وفي طلبعة ذلك الزواج. تسهيلاً للمسار القانوني . 
للمؤىسسة الزوجية فا لاحتمالات تناز ع القوانين. وشضو؛ کما يضح من تسميته» قانون للأحوال 
الشخصية. ¥ للزوا ج وحسب. 

٤‏ - معالجته اجرامات الزواج بطريقة تجمع بين التبسيط والمحافظة على الحد اللازم من مراعاة 
الأصول الشكلية. وتحقيقاً لهذه الغاية لحظ (في المارة )۱١‏ وجوب عقد الزواج أماح موظف مختص 
تاہع للمديرية العامة للأحوال الشخصية. على أن تحدد شروط تعبين هذا الموظف ومركز عمله ونطاق 
وظيفته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزر'ء. 

کیو ت ا الزواج» مع مراعاته 
ا خصوصية مجتمعناً حيث حىث تقضي الضرورة. ومن مظاهر ذلك: 

إشستراك الزوجين في تسيير شؤون الاسرة وفي ترببة الأولاد على أن تبقى لكل منهما حرية 
التصرَّف بأمواله الخاصة. وحرية المعتقد. وحرية العمل في الحدود التي لا تتعارض مع الموجبات 
الزوجية الأساسية (المادة .)١١‏ 

والتزام الزوج بالإنفاق على الأسرة ومساهمة الزوجة في الإئفاق إن كان لها مال (المادة .)۲١‏ 

.(o وتساوی‎ 

E E‏ أو جنونه ا 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة 


(ا لاد .)A‏ 

واشتراط موافقة الأم في الأعمال التصرفىة الناتجة عن ممارسة حق الولاية من قبل الأب 
)!دة „(AY‏ 

ومنع تعدد الزوجات من خلال اعتبار الزواج باطلا إذا كان أحد الزوجين مرتبطاً زواج سابق 
قائم (المادة .)١١‏ 

١‏ اقامته موازنة تامة بين وجوب الحفاظ على متانة ا مزسسة الزوجية والروابط العائلية من جهة؛ 
ووجوب ايجاد الحلول المؤاتية لدى استحالة استمرار الزواج المنصف في الأصل والمبدأ بصفة 
الديمومة. من جهة مقابلة. من هنا التشدد في شروط الطلاق (المادة ۴۷) الذي لا يصح في كل حال 
ٻالتراضي (المادة .)۲١‏ واب حة تعديل طلب الحكم بالطلاق إلى طلب الحكم بالهجر ولو لأول مرة أمام 
محكمة الاستننذاف (المادة .)١١‏ 

مةل تاعا الاد رها طلقا 

من وجوه ذلك انه شدد على ديمومة مؤسسة الزواج. كما يستفاد من مجنل أحكامه. 

وأوجب مراعاة مصلحة القاصر لدى 'قامة دعوى البطلان أو الطلاق (المادة .)٤١‏ 

وألزم الوالدين بنفقة الإولاد (المادة )٤١‏ دون الحالة المعاكسة الني تظل خاضعة للأنظمة التابعة 
لطائفة الولدء انسجاماً مع مبداً حرية الاختيار الذي تم إيضاحه آنفاً (الميزات الاساسية ‏ البند .)١‏ 

واعتبر الولد الناشىء عن علاقة غير شرعية سبقت زواج والديه مكتسباً صفة لولد الشرعي بفعل 
زواجهما (المادة .)۷١‏ 

وجعل الأرلاد يفيدون من إرث أبويهم حتى لدى اختلاف الدين. 

۸ ۔ حلّه مسالة الارث رالوصية وتحرير التركات بمادة وحيدة (هي المادة الأخيرة) أحالت الى 
القوانين الخاضم اها كل من الزرجين م.م مرا ماة مبدأين اثذين: 

ولهما هو ان اختلاف الدين لا يحول دون التوارٹ بين الزرجين ودون توريٹ الارلاد. 

وثانيهما هو ان اختصاص النظر في قضايا الإرث والوصية وتحرير التركات يكون خضعاً 
للمحاكم المدنية دون سواهاء في مجال تطبيق المادة الأخيرة المشار إليها أعلاه. 

۹ إستئناسه» قدر الحاجة والمستطاع, بقوانين عربية أو آسيوية أو غربية (التونسيء والتركي. 
والفرنسسي؛ والسويسري...) وبمشروع قانون موحد للأحوال الشخصية كان قد عرض في وقت سابق 
(عام )۱١۹۷١‏ على لجنة الإدارة والعدل فقي المجلس النيابي اللبناني. 

--٠١‏ إبتعاده عن التفاصيل النافلةء رصياغته بالطريقة الواضحةء توخيا للمرونةء وللسهولة في 
الى 

لذلك. 


أعدت الحكومة» مشروع القانون المرفق؛ وهي إذ تتقدم به من المجلس النيابي الكريم» ترجو 
إقراره. 


بای عة ساس الود را 


محضر جلسة مجلس الىز راء امد 
بتا ریخ A/T‏ 


الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاربعاء الواقع فيه ۱۹۹۸/۲/١۸‏ جلسة 
قى القصسر الجمهرري حضرها السيد ر نیس الممهور ية الاستال الاس الهراوي 
ی اس ووی و ال ي 


حضرالجلسة الوز راء السادة : ميشال المر - ميشال أده -بهيج طبارة - 
حبيقة - سليمان فرنجيه - طلال ارسلان - شاهي برصوميان - عمر مسقاوي - 


ذقولا فتوش - بشارة مرهج - محمود ابوحمدان - فؤاد الستيورة - جان عببد - 
ياسين جابر - علي حراجلي - نوزي حبيش - باسم السبع - اكرم شهيب - ايوب 
حميد ~ فار وق البربہير- الياس حنا- غازي سيف الدين . 


تغيب عن الجلسة الوزيران السيدان : وليد جنبلاط وهاغوب دميرجبان . 


ل حضر الملسا الامىن العام مهلس الو رْراء هشام الشعار : 


f 


مجلس الرزراء ۱۹۹۸/۳/۱۸ 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة 


# استهل السيد رئيس الجمهؤرية الجلسة قائلاً ٠:‏ سبق واجتمعت بحاكم 
دولة ألامارات العربية المتحدة الشيغ زايد بن سلطان وتمنيت عليه تقديم قطمعة 
ارض لتشييد بناء للسفارة اللبنانية فتكرم بتقديم تطعا ارض لهذه الغاية ثم 
اجتمعت بالجالبة اللبنانية وحششتهم على الاهتمام بتشييد السقارة وتجهيزها › 
والآن بعد ان اكتمل البناء فإني اعلم مجلس الوزراء بآنني ساآقوم بزيارة هذه 
الدولة الشقيقة لافتتاح السفارة في اول نيسان المقبل ؛ كما سأقوم بزيأرة روما 
ا ارائل شهر ايار المقبل لمقابلة قداسة البابا والمشاركة في احتفال تطويب الأب 


E 
كلدا تعذكر انه قي ۲ باط الاحبي وع عليكم‎ ٠ شم تاب السيد الرئبس افلا‎ 
وقد طلبت منكم قراءته رابداء‎ ٠ كراساً يتضمن مشروع الزواج المدني الاختياري‎ 
الملاحظات بشأنه »الا اني لم انلق اية ملاحطلة ولهذا اسمح لنفسي اليوم ان اعيد‎ 
طرح هذا الموضوع من خأرج جدول الاعمال » بعد كل ما لاحظناه في المدة الاخيرة‎ 
من تفشي الظاهر المذهببة والتي وصلت الى الملاعب الرياضية وكادت تت‎ 
. بفتنة كبيرة وبحرب جديدة لو لم نتداركها بالحزم والحكمة‎ 

أن الدسستور ينص على حرية الراي والمعتقد ١‏ وقد راجعني كثيرون بإلحاح 
وسمعت وقرأت بان فريقاً ۷ يستهان به من اللبنانيين يطالب بحرية اختيار 
الزواج خارج نطاق الاطر المتعامل يها حالياً » راني افدر كل كلمة قيلت كما لم 
اتفرض لأحد باي جواب ١‏ ان المشروع الذي اقترحته هو اختياري كما انه ليس 
الحتراعاً جديدا ٠‏ فقد بحث سنة ٠١۹١١‏ فى عهد الانتداب ولكل طائفة قانونها 
للاحوال الشخصية » وهذا المشروع کما قلت هر اختياري و يطبق بالالزام أو 
الاكراه ٠‏ فبدلاً من ان يذهب بعض اللبنانيين الى قبرص وتركيا لاجراء الزواج 
الدني » يمكنهم بعد اقراره عقد هذا الزواج في لبنان ٠‏ وتطبيقا لاتفاق الطائف ؛ 
هناك بند يقول بإلغاء الطائفية السياسية فيما اذا تمكنذا من تطبيق هذا القانون . 
ولهذا سأعرض على مجلس الوزراء كتاباً سأرسله الى رئيس مجلس النراب 
لتاليف الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية . 

لقد تسنى لي في الاسابيع الماضية ان اتابع ردود الفعل الروحية وغير الروحية ؛ 
ولم اتصرض لأحدهم » كما قلت » باي جراب » وانما وجدت من الضروري أعطاء 
النقاش حول هذا الموضوع مذاء الواسم والكامل ‏ وكما يعلم الجميع » فإن 
المشروع ؛ كما سبق واكدت ١‏ هو اختياري ولا يكره احدا من المراطنين على التقيد 
به ؛ بل بختاره من یرید بملء ارادته . 


شخان نیزا ۹4/۲/14 


ان كثرة المذهبيات تعود الى تواأريخ ۰ و ۱۸٤١‏ و ۱۸٦.‏ ونعرف کیف تم تفسیم 
جبل لبنان وقد و رشنا كل ذلك . اننا لا نريد تفيير الدين او الطائفة وحرية 
الوفب لق اتس الس عل ليخ االتسكير واتفاق الاقف الكي تس لى 
الغا اقلاتة الياسة . ولوا « اريه أن ون هدا اشىم مدخلا لالحاه 
الطائفية رانا على أهبة الرحيل من سدة الرئاسة » فإذا وافق مجلس الرزراء عليه 
فسأحبله الى امجلس النيابي اى تؤلف لجنة لإعادة صياغته . واذا لم ينل الاصوات 
المطلوبة دستورياً اكون قد اديت واجبي > وكنت وفيا لضميري ووجداني وسأطو 
الرسال: > 


د" اة ,اض قلس الووراد # سن قدو ا ق8 الركون ۲ ان 
الذي دفعك الى هذا الاقتراح . ولكنني اعتقد ان التوقيت غير مناسب . فالمنطقة 
نمر بمرحلة دقيقة جدأ . فلقد استقبلت اليوم وزير خارجية بريطانيا » وبعد يومين 
سنستقبل امين عام الامم المتحدة "كوفي عنان" . ولبنان في سباق مع ما يواجهه 
من تطورات توجب املی در جات التهادن وان وتجنب کل ما يمن ان پؤثر على 
وحدة الصف ار يهدث انشقاقا اقل :ساس الیزواء او غارچ قي الشانع 
اللبناني - لا سيما اننا لا نعلم مسار التطررات في المنطقة خلال الاشهر المقبلة . 
راني طلبت سحب کل مشرو ع في جدرل الاغمال يكن ان يسبب خلافاً » ونهن 
نعتبرك رئيساً للبلاد ونتمنى عليك التريث في طرح المشروع » ليس من منطلق 
الاعهتراضش على المبدا ائما من منطلق الحرص على المناخ السياسي في البلاد . وان 
ارجاء المخو شه یکیو کي مالفا یا و ا ی ان کارت تي 
التصويت على مسألة خلافية في البلاد انما نرغب بمزيد من التشاور حولها » وكل 
ما نطلبه هو التواضق واختيار الرقت المناسب للدرس والمناقشة . فلا آحب ان 
اصوت ضد موضوع تطرحه ١‏ ولا رغبة لي بذلك فالمواضيم المطروحة من قبلك لها 
رة كناسة مق اقبلتا .الله بل مدق وبگل اخ لاض تححتى ليك يا كاب 
الرس أن قتشم هلا الأ اللىي + 


ص السيد a‏ ية :« هذا المشروع يجمع ولايفرق 8 


- السيد رئيس مجلس الوزراء «١:‏ نحن نمر بظروف عامة دقيقة في البلد 
واطلب التأجيل . نحن لسنا ضد الغاء الطائفية وهذا الموضوع هو بغاية الاإهمية 
وهو موضرع جوهري ويجب التشاور حوله وتقييم الوضع . لهذا اكرر التمني 
بتأجيل الموضوع الى وقت مناسب اكش . »> 

مجلس الوز‌را: ۱۹۹۸/۲/۱۸ 


الياس الهراوي: عودة الجمهورية من | 


۶ 


س أ رئيس الجمهورية '« هناك ضرائب تفرض على الناس وهناك 
لعب الیاسکیت نول الانضا ن وا لایر انی وخی للق یشن تسکطیے ان کیش 
في جسن ځائقي» "کون متاق یائ الى له موعد ولس الى بل مقس :هة 
المشروع بتقديري يجمع ولا يفرق وهذا اجبرني على اعادة فتع الموضوع من 
جديد . » 


ست الوزير سىلىمان فرنجية :د هذا المشروع له من العمر خمسبن سنة ولا 
يجب ان نحله في جلسة واحدة ولنبتعد عن اي مشروع يمكن ان يشير انقساماً فى 
الق ر 


”الوويو مس مسقو هل أو ایر ع هی اسان الخ ؟ ۶ م اد 
يقال انه لن نقبل المشررع فيكون هناك مذهبية او طائفية .ان فخامتك تعمل 
مفدمات وتعتبرها اساس المشكلة . هل هناك طائفية لأن القانون غير موحود وهل 
هذا القانون هو الحل ؟ » 


م السيد رئيس الجهمهورية :« لا تقولني شيئا لم اقله . آنا اريدطرح 


الوزي صر مسقا وي :ص انت تطرح مشروع الزواج المدني وهر قانون 


اختیاری تطبيقة غير ممگن : ان اتفه الكاتة العهامية هى الى ددا 


القوانين التي يجب الاخذ بها لالغاء هذه الطائفية . »> 


- الوزير سليمان فرنجية ١ء‏ انا اطلب التأاجيل لانه سيقال غدا ان من 
صوت على المشروع هر رطني ومن لم يصوت مليه فيو طائفي . البلد يتحرك منذ 
شهر رلا يستآهل (يحرز) خلق مشكلة حول هذا الموضوع . انا مع الغاء الطائفية 
السياسية ولكن لست الإن مع بحث الزراج المدني ١‏ وان طرحه ليس سهلاً في هذه 
الظطروف . ¢ 


السيد ر ٹیس الجمهور بة لماذا تريد ان نسمع كلام المفتيى ولا نسمع 


مجلس الوز‌ راء ۱۹۹۸/۲/۱۸ 


الودس عجان مديد ١‏ آنا اقل ج این مم الحربة وما الوا 
الاختياري . المبدأً شيء والصيغة شي»ء آخر . نحن كلنا مع المبدأ واتمنى أن يدخل 
فا وسو سخ الق الاتقا الس اة ومن شن جو اها : اق كار 
الزواج المدني له انعكاس على الناس ومطلوب من مجلس الوزراء التماسك امام 
اي انعکاس 2 


- الوزير ايلي حبيقة «١:‏ في ٠١‏ تشرين الاول .۱۹۹ افترضنا ان الخط 
التوحيدي انتصر على الفيدرالية ودعاة التقسيم وانبثقت حكومة اتحاد وطني . 
الا ننا الآن اصبحنا ملزمين بانزال الجيش الى كل ملعب رياضي . هناك جمر نحت 
الرماد وحرب اهلية » وان اي مشكل » ومن خلال اي موقم اقليمياً كان اى غغيره 
كق ان :يوسا الي سرب اقلا خقاك فا جا“ تول اق اسرب مكاي كاب 
رفن کت اسا وا اسف او الفا یحی کرک هی اتةه 
ES OS GPL a‏ 
تيع الطاتقي في اليك ١‏ الرواع المدتي 7 يمل ففق :فإتقاء الطاقفية بجاجة 
الى ٠١‏ او ۴١‏ سفة . وان اقران المشروخ في مجلس النواب لاأ يكقي » انما تاك 
مسا ققاسيل مج فيا ارجم الماح عل الس ,نین لانرج ان كرجه 
الى الوراء اننا نمشي ان بالعكس . نحن في سنة ۱۹۷٤‏ وليس في سنة 1۹۹۸ . 
ليس من السهورلة بمكان أن يختار الانسان اي طريق من التيارات الموجودة . 
ماله کد کن آذآ هان الوواع الدئي هن مده الحسوهاة نات ها ,وان ةا 
الاغلن اليس تاتجا من اققاتا مل سر مقوركن عابتا ,الحطبة شاعا وات اسف 
فيا . 


الوزين اسعد خردان ١ه‏ الموسبىع هي جزء من كل » والطائفية علّة الملل ¡ 

والغاء الطائفية مشروع طويل لا يتغير بقرار ٠‏ صحيح ان مقدمة الدستور نصت 

على تقل هة قلغا الاق ة المس اة االقام الطاتفىة كل ادا اوتا لجان 

مجردا » هتاك انعكاس طائفي بتجلی في کل موضوع صغير او كبير . لنبدآ بجزء» 
قانون الاحوال الشخصية ليس تشريعاً او تعديلاً لشيء قائم بالاطار القسري 

ولكن هذا المرضوغ أختياري وه واجب الدولة وواجب الحكومة وواجب علينا لن 

نحل مشكلة موجودة تجب معالجتها . الزواج المدني اختياري وليس الزاميأً . ولماذا 

نقول ان التوقيت غير ملائم ٠‏ نحن لن نعل شيثاً قائماً ولكن نضع تنظيماً 

اختياريا. » 


مجلس الوزؤ راه ٩۹۹۸/7۳/۱۸‏ 


الياس الهراوي: عوده الجمهورية من الدويلات ال الدولة 


اي مذ تسسع سنوات ١‏ لم نتقدم خطوة باتجاه النية لالغاء الطائغية ونحن علينا 
مشرو ع :اتون و۷ يجوز ان نبد بإلغاه الطائفية السياسية من فوق . اعتبر 
المشروع بداوة تحذدر elaly¥‏ ااطلادةءة في اأباد « أء قد ار ر دحب | 
الفعل ١‏ فليتحمل كل منا مسؤوليته ؛» وهذا الموضوع الذى نطرحه اهم من بنود 
كثيرة وردت في جدول الاعمال .ان هذا المشروع يرحد ولا بفرق . > 


- الوزير بهيج طبارة : ١‏ عردتنا يا فخامة الرئيس على مبادرات شجامة 
ولا شك ان هذا المشروع هى واحد من هذه المبادرات .اقترح ان يطرح في اطاره 
الصحيح . نحن في بلد منذ عام ٠۸٠١١‏ يعتمد على النظام الطوائفي والمشروع 
ينسجم مع موقف الدولة الحديثة . هناك محاكم مستقلة عن الدولة ومحاكم 
تصدر احكامها خارج لبنان وان ارتبطت يبعضها بالدولة فإرتباطها يكون بخيط 
رفيع فماذا نفمل . الدستور نص في المادة ۹٠١‏ على الغاء الطائفية وذلك يعني 
الغاء جميع مظاهرها » لتؤلف هيئة تتظر في كل مراحل الغاء الطائفية . وان 
االزوأج المدني في مفهومه هو جزء من الغاء الطائقية . فإذا كنا نريد أن نعالج 
مشكلة اشخاص يريدون الزواج في الخارج فهذا ليس حلا لاع شكاة . كل الذين 
تقدموا بمشاريع في الماصي تدموها كخطوة باتجاه الدولة الحديئة المدنية . هل 
الزواج المدني الاختياري هو مدخل لالغاء الطائغفية ١‏ هل ان ذلك يعني الغاء 
المذهبية ؟ انا ارى ان ذلك ليس العلاج . فالعلاج هر الغاء 'الطاتفية ١‏ اعتقد ان 
الغاءها يكون بالغاء جميم مظاهرها . ان ارتباط المحاكم الدينية والغاءها هو 
موضوع كبير ويجب معالجته . اما الزواج المدني الاختياري فليس حلا ولا يمكننا 
الموافقة عليه في هذه الظروف . فهل هو يعالج مثلاً موضوع الارث والوصية 
وتسرپ آالترکات ٣‏ آنا تاخ جرءا منعیرا هن موصو ع كبهر . ة 


الیڑیی اگرم نی انمتا نخروم پو عن فراع ابيا رة ا 
المجتمع اللبناني فمثلا احدى الصحف اجرت احصاء جاء فيه ان ۴ ا الى 
بالزواج المدني : الزوراج الدني الاختيارى لا ي سيه الى الاديان ولا يلف قوانين 
ارال الخده الرل بها .وها انل يكي أي يكن أ الول الوضرل الى 
الخاء الطائغية السياسية . نحبن مع الزواج المدني الاختياري . « 


محضر ر : ,0 
|| محضرجلسة ا 


- الوزير فؤاد_السنيورة :« يبدى من المداخلات ان دوافع الزملاء واضحة 
وهي التوصل الى هدف سياسي هو الغاء الطائفية ٠‏ ولكن طرحه الآن وفي هذا 
الظرق بالذات لا بتشكل طعا لإلقاء الطائفية: أن الوق الان فير متاشب ؛ 
وان اقرار المشروع بسهم في تعقيد المشكلة . a‏ 


- الوزير فارس بويز «١:‏ أن هذه الجلسة هي من اهم الجلسات . في اول 
العهد اتخذت قرارات امنية » وفي آخر العهد هذا القرار الهام . ان ام موضوع 
هو قضية الحرية . منذ مدة منحنا الطائفة القبطية اعترافاً . لنفسع الآن في 
الجال لشريحة معينة من المواطنين تريد الزواج المدني ؛ نحن نتغني بالحرية 
والقفدفی ان رخال الذیی مساولون ان ك هكات احتكى ,اة الةاء اقا 
يبدأ من مدماك معي وهذا المدماك يبدأ من هتا . هناك هواجس الانشقاق 
المسيحي - الاسلامي في البلد . لاول مرة هذا الموضوع لا يشق البلد طائفياً ولتكن 
البدابة في الغائها . 


- الوزير بشارة مرهع :« المرضوع المطروح ليس هو الجرهر بل البحث 
بقابلية التنفيذ › المطروح حالياً هو مصير البلد وهناك مفاوضات وقضايا على 
صحيد عال ؛ وتهديدات اسرائيلية . هذا المشروع سليم وله بريق ولكن عرضه 
لتصویت يکن ان يسبب ہدفنه كه.|ا ان فرضه يؤدي الى اشكالات . هناك امور 
كثيرة يجب ان نأخذها بعين الاعتبار .ل بد من منهجية وفاقية للمشي فيه في 
الملجلس النيابي وفي الشارع » ريجب ان نتبنى بعض الضوابط ١‏ راقترح تاليف 
لجنة لدرس موضرع الغاء الطائفية تضع مراحل لجميع المواضيع . » 


- الوزير نقولا فتوش :« انا مع الزواج المدني ومع اعطاء المراطن حرية 
الاختیار u,‏ 


- الوزير فاروق البربير ١:‏ الخلاف بين فخامة الرئيس ودولة الرئيس 
يعني الخلاف بين تيارين موجودين في البلد ٠‏ سينشر هذا الموضصوع في الصحف 
وينعكس على البلد . هذا الموضوع حساس ونتائجه على الصعيد الشعبي لن تكون 
ايجابية ٠‏ بجب ان يكرن هناك توافق وهذا يدعم الوفاق الوطني . يهمني ان يكون 
هتاك ترافق . بالمبداأ انا مع الغاء الطائفية السباسية . هناك اقتراح من الوزير 
جان عببد بتاليف لجنة لالغاء الطائفية يكون البند الاول في اعمالها قانون 
الإحوال الشخصية ومن المنكن ان تنهي اللجنة عملها خلال اسبوعين . » 

مجس الو زر اه ۱۹۹۸/۳/۱۸ ۱۹AN‏ 
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الور ميشال أدة :5 انا مع الزواج المدني ولكن الآن هناك موضوع 
خطبر وهو ما تقوم اسرائيل من انثارة مخططات لزرع الفتنة باطلاق بالونات 
اختبار غير رسمية لضرورة وضع ترتيبات امنيةه توحي انها لحفظ امن اسرائيل 
من جهة وحفظ امن الاهالي في الارض المحتلة . وفي الوقت ذاته تهيء اسراشل 
لانسحاب مفاجی»ء اسوة بما حصل فى الجبل سنة ٠۱۹۸١‏ وفي شرق صيدا سنة 
6٥‏ مع تنظيم حمام دم ارباك الذو كا الليخااة ووس اليش اللبتاتي قي 
مأزق » وافتعال عمليات قصف بالصواريخ بواسطة عملاء اسرائيل لتبرير 
مطالبتها الآن بالترتيبات الامنية . وانا ارى ان يعلن مجلس الوزراء عن اجراء 
اجتماعات وتفاهم بين الاحزاب والقوى على الارض للتنسيق مع الجيش ونعزيز 
القوى المسلحة في الجنوب لتدارك هذا الامر والحؤول دون تمكين اسرانتيل من 
تنفيذ مخططها الرهيب الذي سيؤدي الى ضرب البلد . انا مع الزواج المدني 
ولكن اطلب التأجيل . » 
الوزيرٍ غازي سيف الدين :« بيجب على السلطة اتخاذ قرار جريء وال 
مسل اتلد ا لينا ريده حح مع ايا شط ١با‏ تانيج ران ماله کن 
من الوزير بشارة مرهج والوزير اسعد حردان هو صحيح والمسالة تأخرت كثيراً 
حتى كادث الطائفية تفترس كل المرجعيات .انا مع تشكيل االهيئة من قبل مجلس 
النواب والا ف )اباد قادم »لى هاوية . » 


مه رئيس | ية :« بالنسبة لما قال الوزير بهيج طبارة عن 
الزواج المدني واتمنى ان يكون مجلس الوزراء الكلمة النهائية . ٠‏ 


- السيد رئيس مجلس الوزراء '« ائي اكرر عليك يا فخامة الرنيس ان 
الموضوع يحتاج الى تشاور . وان الكتاب الذي تريد توجيهه الى رناسة مجلس 
النواب هى من صلاحيتك كرئيس للجمهورية وليس من صلاحية السلطة 
التنفيذية؛ اما الموضوع المطروح فهو من الاهمية بحيث ١‏ يطرح بهذه الصورة 
واني اتكلم من سوقع الحرص على رحدة البلد وأخذا بالمرحلة الحساسة وان 
الوقت ليس رقت حساسيات . اتمنى عليك يا فخامة الرئيس تأجيله الى وقت 


ګګ 


آخر. » 


متجالفن الى راء ۱۹۹۸/۲/۱۸ 


الو سو سليمان فرنجية :« انا مع الغاء الطائفية وهذا المشروع يتعلق 


# تم عرض السيد رئيس الحمهورية المشروع على التصويت » فعارضه كل من 
السيد الرئيس رفيق الحريري والوزراء السادة : بهبج طبارة » فؤاد الستيورة » 
عمر مسقاوي » باسم السبع سليمان فرنجية و بشارة مرهج . 


 #‏ واعتير السيد رئيس الجمهورية أن المشروع عا على الاكثرية وطلب ممن كان 
له ملاحظات على المشرو ع ان يقدمها للامانة العامة مجلس الوزراء . 


يقر بهذه الطريقة وكأنه اقر بمادة وحيدة . هذا لا يجوز . رهل يعني التصويت ان 
نحبل المشرو ع الى مجلس النواب ؟ « 


ی السيذ ر ئس محلس الىز راء :» ابداً بل يجب درسه بالتفاصيل . % 


ا لاا شى اورا . 2 


- المبيد رئيس مجلس الوزراء :5 نريد مناقشة المشروع مادة مادة ولم 
يسبق ان اقر مشروع لجلس الوزراء دون مناقشة مواده . وقد عرض المشروع هذا 
اليوم دون معرفة مسبقة حتى يتسنى للوزراء ابداء ملاحظاتهم في الجلسة ويجب 
اعادة درس الميشروغ في ضوء ملاحطات واعتبر ان الموافقة هو من ناحية قبول 
المشروع بالمبدأ . > 


ج لمق :و | ية :« اذا كان لآي وزير من ملاحظات فليرسلها الى 
الامانة العامة مجلس الوزراء . ٤‏ 


مجلس الو زرا ۱۹۹۸/۲/1۸ 
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الياس‌الهراوي 


عودة ة الجمهورية 
من‌الدويلات إلى الدولة 


مرة قي الأسبوع وأحياناً مرتین» کنا نجلس 
في الطبقة السفلى من دارته في بعبدا ساعات 
طويلة منعزلين عن العالم نستعيد الماضي 
ونقيّم الحاضر. . وقد أذهلني صفاء ذهنه 
وتذگره تفاصیيل كثيرة» قد یصعب على سواہ 
حفظهاء و خصوصا أ تلك التي تنطوي على 
أسماء وأماكن وتواريخ. . يصغی بانتباه ویجیب 
بمحبه أو بانفعال تبعاً لموقفه من الموضوع 
المثار لآن عفويته تحول دون اخفاء ما قي 
ذهنه وفي قلبه تماماً. 


الشحاعة التي تحلى بها منذ دخوله معترك 
السياسة» لا تزال تتجلى في نبرته وهو يروي 
حكابة العهد. فهو لا ينسى أنه أقسم اليمين 

نعد رئیسین؛ استشهدا قبل انقضاء شهر على 
انتخابهما. کما لم ینس أن عهده بدا على وقع 
موسيقى الموت التي رافقت سلفه إلى مثواه 
الاخير. وكل ذلك لم يمنعه من اتخاذ 
القراراتالصعبة لأنه» كمايردد» امن 


بخیاراته ودافع عنها. 

لتقد تحاوزنا في هذه ال E SR‏ 

السؤال والجواب» د فسكبنا الرواية كأنها كل 

متكامل متسلسل التواريخ. . وهكذا ظلت 
لخةالكتاب»اللغة الروائيه ىة الممتعة 

والمباشرة والجريئة التي تميز بها الرئيس 

الياس الهراوي. 
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